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افتتاحية العدد

Editorial

بقلم رئيس التحريـر: د. سعيد بنتاجر

By Editor: Dr. Said Bentajar

رغــم أن التفكيـــر فــي مســتقبل الــذكاء الطبيعــي ومنتجاتــه فــي ســياق تطــور الــذكاء الاصطناعــي قــد كان 

موضوعًــا للكثيـــر مــن الجــدل الفلســفي والثقافــي فــي الغــرب وبيـــن المتخصصيـــن، فــإن هــذا التفكيـــر بــدا 

أكثـــر إلحاحًــا بعدمــا خرجــت إلــى الاســتعمال الجماهيـــري لبعــض المنتجــات المعتمــدة علــى صياغــة اللغــات 

الطبيعيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن اهتمــامٍ تخص�صــي وعمومــي بآثــار اســتعمال أمثــال هــذه المنتجــات مــن جهــة؛ 

وبعــد المنافســة الشرســة بيـــن الشــركات فــي تطويـــر هــذه الأنظمــة والذهــاب بهــا إلــى أبعــد الحــدود. وبمــا أن 

آثــار بعــض هــذه المنتجــات قــد وصــل فعليًــا ومنــذ مــدة إلــى مجــال البحــث العلمــي؛ إذ نشــرت مقــالاتٌ وكتــبٌ 

 ذكاءٍ اصطناعــي، صــار ممكنًــا أن نتســاءل: مــا الــذي ســيبقى مــن البحــث العلمــي فــي العلــوم 
ُ
صاغتهــا أنظمــة

الإنســانية والإســامية فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي؟ وقبــل أن نقــول شــيئًا فــي الجــواب عــن هــذا الســؤال 

؟ هــل هنــاك تهديــد فعلــي؟ مــا طبيعتــه؟ ونماذجــه؟
ً

الشــائك هــل يحــق لنــا طــرح هــذا الســؤال أصــا

فــي الواقــع وعلــى ضــوء التطــور الحالــي والمنتظــر فــي الســنوات القادمــة وبالنظــر إلــى إمكانــات التعلــم الآلــي 

والعميــق الــذي صــارت تتســم بــه أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الــذي تطــوره بعــض الشــركات أو التــي قــد تطــوره 

أخــرى لاحقًــا، يحــق لنــا أن نــدق جــرسَ التنبيــه بــأن عصــر الأبحــاث الســائدة فــي الكثيـــر مــن المجــات فــي 

العلــوم الإنســانية والإســامية قــد ولــى، ونقصــد بوجــه خــاص تلــك الأبحــاث التــي تعتمــد علــى تحليــل البيانــات 

والنصــوص وعلــى تلخيصهــا وإعــادة صياغتهــا بأســاليب مختلفــة. ســيكون بمقــدور نظــام ذكاء صناعــي جــرى 

تدريبــه وتعليمــه اســتنادًا إلــى نصــوص العلمــاء والمفكريـــن وعمــوم الكتــاب أن يكتــب مقــالات فيهــا »تحاليــل« 

و»مقارنــات« و»ملخصــات« و»تعاليــق« وغيـــرها. وقــد يعمــد بعــض الكتــاب، قبــل ذلــك، إلــى التوســل بهــذه 

https://doi.org/10.59151/.v7i2.289
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 فــي الأنظمــة المتاحــة الآن 
ً

الأنظمــة لكتابــة مقالاتهــم وتـــرجمة أخــرى وتقديمهــا للنشــر، كمــا بــدأ الأمــر فعــا

باللغــة الإنجليـــزية وبغيـــرها. 

ــا علميًــا ســيكون 
ً
علــى هــذا ســيكون الجــواب علــى ســؤالنا الأول هــو أن الكثيـــر ممــا يســمى عندنــا بحث

 للإنجــاز مــن قبــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بطريقــة أكثـــر دقــة وربمــا أكثـــر شــمولية. قلنــا الكثيـــر؛ 
ً

قابــا

لأن هــذا لا يعنــي أبــدًا القضــاء علــى البحــث العلمــي الــذي يتكلــف بــه الإنســان فــي مجــالات العلــوم الإنســانية 

والإســامية. ثمــة مشــكلات ســتحد مــن قــدرة الــذكاء الاصطناعــي، مؤقتًــا علــى الأقــل، علــى إبعــاد الإنســان 

عــن البحــث العلمــي فــي العلــوم الإســامية والإنســانية، بعضهــا مشــكلات جزئيــة ســيجري التغلــب عليهــا مــع 

الوقــت وأخــرى جوهريــة لا يمكــن التغلــب عليهــا علــى ضــوء مــا عندنــا مــن معطيــات الآن. يتمثــل النــوع الأول 

مــن المشــكلات فــي ضعــف التدريــب علــى بيانــات باللغــة العربيــة، لذلــك بــدت لغــة المنتجــات الحاليــة مــن هــذه 

الأنظمــة ركيكــة وضعيفــة، لكــن هــذا لــن يــدوم إذا جــرى تطويـــر طــرق المعالجــة الآليــة للغــة العربيــة، مــن 

جهــة؛ وتدريبهــا علــى بيانــات عربيــة أكثـــر مــن جهــة أخــرى. ويدخــل ضمــن ذلــك ضعــف تدريبهــا علــى النصــوص 

ــه ســيكون 
َّ
فــي العلــوم الإنســانية والإســامية المكتوبــة باللغــة العربيــة. وهــذا يبقــى أمــرًا كميًــا، ولا شــك أن حل

الفقــه  أصــول  فــي  كتــب  مــا  كل  علــى  تدريبــه  جــرى  اصطناعــي  ذكاءٍ  نظــامَ  فلنتخيــل  وجهــد.  وقــت  مســألة 

الموجــودة إلــى يومنــا، وكان هــذا النظــام مبنيــا بطريقــة التعلــم الآلــي العميــق، وبرمــج علــى الصياغــة باســتعمال 

ــنتج فــي هــذا  ــنتجها؟ يغلــب علــى ظنــي أن أكثـــر مــا يـ اللغــة العربيــة، كيــف ســتكون المقــالات والكتــب التــي سيـ

العلــم علــى الأقــل فــي المجــات والكتــب والرســائل المعاصــرة ســتبدو ضعيفــة أمــام مــا ســتنتجه مثــل هــذه 

الأنظمــة. كذلــك الأمــر فــي مختلــف العلــوم الإســامية والإنســانية، فــإذا كانــت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

قــد نجحــت فــي مجــاراة إبداعــات الفنــون، فكيــف ســتصعب عليهــا النصــوص المنظمــة والممنهجــة. ســتبقى 

المســألة متعلقــة أساسًــا بالتدريــب وبالبيانــات المتاحــة لهــذه الأنظمــة.

أمــا النــوع الثانــي مــن المشــكلات التــي ســتجعل قــدرة الــذكاء الاصطناعــي محــدودة فــي الإمســاك بقيــادة 

الفهــم والتأويــل وتســييق الأفــكار  بآليــات  العلــوم الإنســانية والإســامية فهــي متعلقــة  فــي  العلمــي  البحــث 

مــن  أخــرى  وفــي جوانــب  هــذه  فــي  والمقاصــد.  المــآلات  وإلــى  المنطلقــات  فــي  الحــر  والنظــر  بالوقائــع  والأحــكام 

الحلــول  فــي  والتفكيـــر  المشــكلات  علــى  التعــرف  فــي  الإنســان  بهــا  يقــوم  التــي  الموجهــة  الذهنيــة  العمليــات 

بالاســتناد إلــى النصــوص والمــواد المتاحــة يتميـــز الإنســان بقــدرة علــى الانتبــاه إلــى أمــور ليــس الانتبــاه إليهــا مــن 
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جنــس الأفعــال الآليــة التــي يمكــن أن تتعلمهــا الآلــة. عندمــا وصلــت إلــى هــذه النقطــة قــررت أن أســأل النظــام 

المشــهور )ChatGPTِ( الســؤال التالــي: »هــل يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يتولــى أمــر كتابــة المقــالات العلميــة 

فــي العلــوم الإنســانية بــدل الإنســان؟« فــكان الجــواب: 

»نعــم، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي )AI( أن يســاهم فــي كتابــة المقــالات العلميــة فــي العلــوم 

التــي  التكنولوجيــا  تطويـــر  فــي  ــا 
ً
ملحوظ تقدمًــا  شــهدنا  الأخيـــرة،  الســنوات  فــي  الإنســانية. 

تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــالات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك مجــال الكتابــة الآليــة. يمكــن 

للــذكاء الاصطناعــي أن يتعلــم مــن البيانــات والمعلومــات المتاحــة عبــر الإنتـــرنت ومــن المصــادر 

الأكاديميــة الأخــرى، ويســتخدم هــذه المعلومــات لإنتــاج مقــالات علميــة فــي العلــوم الإنســانية. 

يعتمــد نجــاح هــذا النهــج علــى جــودة البيانــات التــي يتــم تقديمهــا لنمــاذج الــذكاء الاصطناعــي، 

حيــث يجــب أن تكــون المعلومــات دقيقــة وموثوقــة.

ومــع ذلــك، يـــنبغي أن يؤخــذ فــي الاعتبــار أن الــذكاء الاصطناعــي لا يمكنــه تعويــض البحــث 

الإنســانية.  العلــوم  فــي  البشــريون  والعلمــاء  الباحثــون  بــه  يقــوم  الــذي  العميــق  والتحليــل 

فالقدرة على فهم السياق الثقافي والاجتماعي والتفاعل مع البشر وتطبيق النقد والتمييـز 

الفكــري هــي مهــارات تميـــز الإنســان وتجعــل البحــث العلمــي فــي هــذه المجــالات أكثـــر تعقيــدًا. 

المقــالات  كتابــة  فــي  للمســاعدة  مفيــدة  أداة  يكــون  أن  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن  بالتالــي، 

العلميــة فــي العلــوم الإنســانية، ولكنــه لا يســتبدل الإنســان بــل يعمــل بجانبــه لتعزيـــز الإنتــاج 

العلمــي وتســهيل بعــض العمليــات الأساســية«.

ــا عنــد هــذا الجــواب المتفائــل، نثــق مؤقتًــا فــي مســألة المشــاركة والمســاعدة المقتـــرحة هــذه، علــى 
ً
ووقوف

أن ثمــة حاجــة ملحــة وجِدّيــة للتفكيـــر ليــس فقــط فــي مســألة إمكانيــة اســتئثار الــذكاء الاصطناعــي بمســألة 

البحــث هــذه، بــل أيضًــا فــي الآثــار المتعــددة لذلــك علــى المعرفــة والفكــر والوعــي والإنســان فــي عالمنــا العربــي 

والإســامي.

فــي انتظــار ذلــك لا زالــت دوريــة نمــاء، رفقــة غيـــرها مــن المجــات الفكريــة تشــجع الباحثيـــن علــى الاجتهــاد 

مقــالات  أيديـــنا  بيـــن  الــذي  العــدد  ويضــم  الجيــدة،  والتـــرجمات  الرصيـــنة  الدراســات  إجــراء  فــي  والإبــداع 

متنوعــة التخصصــات ومختلفــة المشــارب. فقــد خصــص د. إبراهيــم بــن عبــاس الشــغدري دراســته لمســألة 
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»الإيجــاد والإعــدم فــي التشــريع القرآنــي« واقفًــا عنــد نمــوذج ســورة النــور. وقــد اجتهــد الباحــث فــي تطويـــر 

فــي كتــاب »الموافقــات« لتكونــا علــم إيجــاد  ــر عنهمــا الشــاطبي  فــي التشــريع كمــا عبَّ فكرتــي الوجــود والعــدم 

وإعــدام فــي التشــريع القرآنــي، وقــد عــرف الباحــث الإيجــاد بأنــه »إيجــاد القــرآن الكريــم مقومــات التشــريع 

التــي مــن شــأنها حفــظ الشــريعة وتثبيــت قواعدهــا، بحيــث تدعــم التشــريعات الجزئيــة منهــا، التشــريعات 

الكليــة المتمثلــة فــي الضروريــات الخمــس: حفــظ الديـــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال«)))، والإعــدام بأنــه 

»ســن القــرآن الكريــم مــا يمنــع ويدفــع عــن التشــريعات الجزئيــة والكليــة الاختــال الواقــع أو المتوقــع حصولــه 

فيهــا؛ بغيــة وقايتهــا وضمــان تطبيقهــا وتنفيذهــا علــى أكمــل المصالــح والمنافــع«، وقــد حــاول الباحــث تقويــة 

حجتــه باعتبــار الإيجــاد والإعــدام علمًــا، وفصــل الــكلام فــي ذلــك بوصلــه بالمقاصــد القرآنيــة، وتطبيــق ذلــك 

علــى ســورة النــور. 

أما في دراسة أخرى موسومة بـ»مداخل لتطويـر منهاج مادة التـربية الإسلامية في ضوء حاجيات المتعلم 

ومطالــب المجتمــع: رؤيــة تأسيســية« قــام الباحــث ربيــع حمــو بتقديــم تصــوره لكيفيــة تطويـــر مــادة التـــربية 

 الخلــلَ الموجود 
ُ

الإســامية بالانطــاق مــن الحاجــة الثقافيــة المجتمعيــة والتعليميــة الفرديــة. وقــد ردَّ الباحــث

فــي التنظيـــر للكيفيــة المثلــى لتدريــس التـــربية الإســامية إلــى خلــط مفهومــي متعــدد الأوجــه، تمثــل فــي الخلــط 

بيـــن التـــربية الإســامية بمفهومهــا العــام والتـــربية الإســامية بمعناهــا الخــاص كمــادة تعليميــة؛ وإشــكالية 

الجمــع بيـــن البعــد العلمــي المعرفــي والبعــد القيمــي التـــربوي؛ وأخيـــرا مســألة الوصــل بيـــن الربانــي والوضعــي 

فــي النظــر إلــى تدريــس التـــربية الإســامية. وقــد كان لذلــك آثــارٌ ســلبية فــي طبيعــة المــادة المقدمــة للمتعلميـــن، 

التــي أجملهــا الباحــث فــي مشــكلات تمثلــت فــي غيــاب الانســجام بيـــن عناصــر المــادة وغيــاب المناســبة مــع الفئــة 

المســتهدفة وضمــور البعــد القيمــي وغيــاب المقاربــة الكليــة لصالــح تدريــس جزئيــات منفصلــة دون الصــورة 

 مــن اقتـــراح تصــور لمنهــاج موحــد يحقــق الشــروط المرجــوة، ارتــأى الباحــث اقتـــراح مدخليـــن 
ً

الكليــة. وبــدلًا

لكل رغبة في إصلاح وتطويـــر مادة التـــربية الإسلامية، وهما: التدريس بالمفاهيم لتجميع المعارف المنفصلة 

يكــون  الإســامية  التـــربية  مــادة  منهــاج  فــي هندســة  التكاملــي  بالمنهــج  والتوســل  المتعلــم؛  ذهــن  فــي   المجــزءة 

)1( هــذا تعريــف إجرائــي مــن الباحــث. بنــاء علــى شــرح للشــاطبي  لجانبــي الوجــود والعــدم فــي كتابــه الموافقــات )2/ 17-18(. وكلامــه 

مذكــور فــي المتــن. 
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جامعًــا بيـــن مختلــف المعــارف المناســبة. وفصــل الــكلام فــي كليهمــا بمــا يفيــد تحقيــق الغايــات المرجــوة وتجنــب 

المشــكلات المذكــورة فــي التنظيـــر لمــادة التـــربية الإســامية.

وســعى الباحــث عي�ســى بــن بهــا، فــي دراســته الموســومة بـــ»أركان النظريــة الأخلاقيــة عنــد محمــد عبــد الله 

دراز«، إثبــات أن هــذا الأخيـــر قــد نجــح فــي تأســيس نظريــة أخلاقيــة إســامية معاصــرة، مؤصلــة فــي القــرآن 

علــى  الباحــث،  حســب  النظريــة،  هــذه  ارتكــزت  وقــد  والعمليــة.  النظريــة  الأخــاق  بيـــن  وجامعــة  الكريــم، 

خمســة أركان هــي: الإلــزام الأخلاقــي، الــذي يفيــد أن الأخــاق )القرآنيــة( قائمــة علــى فكــرة الواجــب الــذي 

يخاطــب فيـــنا ملــكات النفــس المســؤولة عــن تخليــق ذواتنــا وتزكيــة قلوبنــا وتحمــل فيهــا ذاتهــا إلزامًــا؛ لأنهــا 

صــادرة الشــرع الإلهــي؛ والمســؤولية الأخلاقيــة، ومدارهــا علــى الاســتعداد الفطــري لإلــزام النفــس والقــدرة 

الأخلاقــي  بالإلــزام  وثيقًــا  ارتباطــا  تـــرتبط  وهــي  المســؤول،  للفــرد  الخاصــة  الجهــود  بواســطة  الالتـــزام  علــى 

وبالجــزاء؛ والجــزاء الأخلاقــي ويقصــد بــه تحقــق الشــعور الداخلــي بالمتعــة أو الألــم بفضــل التقويــم الأخلاقــي 

المســتند علــى الإلــزام والمســؤولية الأخلاقييـــن؛ والنيــة باعتبارهــا دافعًــا باطنيًــا نحــو العمــل الأخلاقــي، وهــو 

الوجــه الداخلــي للضميـــر الأخلاقــي؛ والجهــد المبــدع، وهــو العمــل الــذي فيــه عــزم لتحقيــق كمــالات الأخــاق 

ويكــون موضوعــه مقاومــة قــوة أو قهــر مقاومــة. وقــد اجتهــد الباحــث فــي اســتخراج العناصــر التفصيليــة 

والإشــكالات المتعلقــة بــكل واحــد مــن هــذه الأركان الخمســة. ولــم يغفــل الباحــث الإشــارة إلــى مؤاخــذات تبيـــن 

حــدود نظريــة دراز الأخلاقيــة.

واتخــذ الباحــث سميـــر فريــدي نقــدَ طــه عبــد الرحمــن للقــراءات الحداثيــة للقــرآن الكريــم موضوعًــا 

لدراســته، وقــد تولــى فيهــا الباحــث اســتجلاء ماهيــة هــذه القــراءات وحدودهــا بالاســتناد إلــى التحليــل والنقــد 

المرجعيــة  الأســس  الباحــث  لخــص  وقــد  القــراءات.  هــذه  مــن  لعــدد  الرحمــن  عبــد  طــه  بهمــا  قــام  اللذيـــن 

والمنهجيــة للقــراءات الحداثيــة كمــا صنفهــا طــه عبــد الرحمــن والانتقــادات التــي وجههــا إليهــا والآفــاق التــي 

يقتـــرحها.

واســتعرض الباحــث عبــد الله بوسنيـــنة بعضًــا مــن أفــكار لــوك فيـــري كمــا كتبهــا فــي كتــاب »أجمــل قصــة 

فــي تاريــخ الفلســفة«. وقــد خصــص الباحــث المقالــة للتعريــف بتصــور لــوك فيـــري للحيــاة الطيبــة أو الحيــاة 

الســعيدة. وقــد تابــع الباحــث عــودة فيـــري إلــى تاريــخ الفلســفة ليجعــل علــى رأس كل مرحلــة أفقًــا للحيــاة 

فــي تناغــم الإنســان مــع الكوســموس  الطيبــة أو الســعيدة: ففــي المرحلــة اليونانيــة كانــت الســعادة تكمــن 
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ــني جعــل الســعادة الفعليــة تكــون فــي حيــاة مــا  بواســطة التأمــل؛ وفــي المرحلــة المســيحية، كان الخــاص الديـ

بعد الموت؛ وفي المرحلة الحديثة، صارت السعادة أكثـر ارتباطا بالكائن الإنساني في ذاته، خاصة باعتباره 

، لا فــي علاقتــه مــع الكوســموس ولا مــع حيــاة مــا بعــد المــوت؛ وقــد مثلــت المرحلــة اللاحقــة انقلابًــا 
ً

كائنــا عاقــا

نقديًا على المتعاليات بكل أشكالها، ديـــنية كانت أو أخلاقية أو عقلانية، فصارت الحياة الطيبة السعيدة 

مرتبطــة بمشــروع الحيــاة الحــرة، فتكــون بذلــك اختيــارا حــرا غيـــر مشــروط بــأي �شــيء يتجــاوزه؛ ليـــنتهي فــي 

الأخيـــر إلــى التصــور الــذي اقتـــرحه فيـــري نفســه، وهــو أن الحــب هــو مفتــاح الســعادة، لأنــه يتيــح تبــادل 

المشــاعر بعيــدًا عــن حيــاة الانحيــاز والتعصــب، وقريبًــا مــن الاهتمــام بالنــوع الإنســاني وعمــوم الكائنــات.

وفــي محــور التـــرجمة، تولــى الباحــث مصطفــى منــادي إدري�ســي بتـــرجمة الدراســة الموســومة بـ»الحداثــة 

والغنــوص )Gnosis(: نقــاش فكــري ألمانــي بعــد الحــرب حــول العلمنــة والديـــن والتغلــب علــى الما�ضــي« ليوتــام 

حوتــام. وقــد خصصــت الدراســة لبحــث التفاعــل الفلســفي الفكــري لمفكريـــن ألمــان كبــار )هــم بلومنبــورغ 

وشــولم ويونــاس وفوغلــن( مــع أزمــة الحداثــة التــي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي تطلبــت مــن 

فــي أبعــاده المختلفــة للتشــريح والنقــد. وقــد انتهــى  الفلســفة الألمانيــة إخضــاع التـــراث الحداثــي التنويـــري 

الباحــث إلــى أن الجامــع بيـــن المفكريـــن الأربعــة هــو توســلهم بمفهــوم الغنــوص فــي مدارســة الحداثــة وإبــراز 

الحضــور الديـــني الخفــي لــه فــي تشــكلها. وانطلاقــا مــن ذلــك، اتخــذ كل واحــد منهــم مواقــف مختلفــة عــن الآخــر 

إزاء الحداثــة، بيـــن ســعي إلــى إنقاذهــا )يونــاس وشــولم( واتهــام لهــا )فوغلــن( والدفــاع عنهــا )بلومنبــورغ(. 

اختــار الباحــث ناصــر النعيمــي تـــرجمة نــص جــون هوفــر المعنــون بـــ »علــو الإلــه وتحيـــزه: عقلانيــة رد ابــن 

تيميــة علــى النفــي الأشــعري للجســمية عنــد فخــر الديـــن الــرازي«. وهــو النــص الــذي حــاول فيــه صاحبــه 

ــر عنــه الفخــر الــرازي فــي  بيــان عقلانيــة الــرد التيمــي المثبــت للجســمية فــي مقابــل النفــي الأشــعري الــذي عبَّ

إطــار النقــاش الكلامــي المشــهور حــول صفــات الله. وقــد كان علــى الباحــث قبــل ذلــك إعــادة النظــر فــي تقســيم 

كانــت  وتقليديــة،  اعتزاليــة،  تأويليــة  كانــت  كلمــا  عقلانيــة،  إلــى  المســألة  هــذه  بخصــوص  الكلاميــة  المقالــة 

حرفيــة تســتند علــى ظاهــر النصــوص. وقــد ســمح لــه ذلــك الكشــف عــن عقلانيــة القــول التيمــي رغــم أنــه 

يدخــل فــي التصنيــف الســابق مــن القــول التقليــدي. واســتند الباحــث فــي ذلــك إلــى استكشــاف مــا كتبــه فــي 

كتــاب »بيــان التلبيــس« مــن دفــاع عــن تحيـــز الإلــه فــي المــكان ودحــض لبراهيـــن الفخــر الــرازي التــي حــاول فيهــا 

إبطــال الجســمية والتحيـــز.
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وفــي ســياق متابعــة الأنشــطة العلميــة التــي تقــوم بهــا الجامعــات والمؤسســات البحثيــة، حــوى هــذا العــدد 

العلميــة  بــ»النــدوة  الأول  يتعلــق  المغربيــة،  بالمملكــة  معًــا  انعقــدا  لنشاطيـــن علمييـــن منفصليـــن  تقريـريـــن 

الفكــر  مختبــر  نظمــه  الــذي  والتـــرجمة«  والتوظيــف  التأويــل  بيـــن  المصطلــح  قضايــا  موضــوع:  فــي  الثالثــة 

الإســامي والتـــرجمة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ابــن مســيك، بتعــاون مــع المركــز المغربــي للدراســات 

والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، وذلــك يومــي 09 و10 مايــو 2023، بفضــاء عبــد الله 

المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  الثانــي/  الحســن  بنمســيك، جامعــة  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  بكليــة  العــروي 

وتولــى الباحــث زكريــاء عريــف مشــكورًا بصياغــة هــذا التقريـــر؛ بيـــنما تعلــق الثانــي الــذي تولــى إعــداده الباحــث 

الدكتــور فتحــي حســن  المعرفــي« أطرهــا  التكامــل  بـ»ورشــة خبـــراء لإعــداد دليــل منهجيــة  يوســف عكــراش 

ملــكاوي، ونظمهــا فريــق تكويـــن الدكتــوراه »الفكــر الإســامي المعاصــر وقضايــا المجتمــع والبيئــة فــي العالــم 

المتوســطي« والماستـــر المتخصــص »الاجتهــاد فــي قضايــا الأســرة وتحليــل الخطــاب« بشــراكة مــع المركــز المغربــي 

للدراســات والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي يــوم 21 شــوال 1444ه/ الموافــق لــــ 11 مــاي 

2023م بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط.

الزيتونــة،  جامعــة  رئيــس  نائــب  قويســم،  إليــاس  الدكتــور  الأســتاذ  فضيلــة  مــع  بحــوار  العــدد  ويُختــم 

وأســتاذ علــوم القــرآن والتفسيـــر بالمعهــد العالــي للحضــارة الإســامية، حــول موضــوع القــراءات الحداثيــة 

للنــص القرآنــي، أجــاب فيهــا فضيلتــه علــى أســئلة الباحــث يوســف عكــراش. 
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 الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

 دراسة تأصيلية وتطبيقية على سورة النور

د. إبراهيم بن عباس بن ناصر الشغدري(1)

ebrahim.alshagdaree@tu.edu.ye
ملخص:

ــق  ــل الباحــث فيهــا موضــوع الإيجــاد والإعــدام كعلــم مــن علــوم القــرآن، وطبَّ البحــث دراســة تأصيليــة أصَّ

 علــى ســورة النــور باعتبــار أنَّ موضــوع ســورة النــور حفــظ العــرض والنســل وهــو إحــدى الكليــات 
َ
الدراســة

التــي يتعلــق بهــا علــم الإيجــاد والإعــدام، وأجــاب البحــث عــن تســاؤلات أهمهــا الإجابــة عــن معنــى: الإيجــاد 

والإعــدام كعلــم مــن علــوم القــرآن، والإجابــة عــن علاقــة الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي بالمقاصــد 

 إلــى 
َ

ــم الباحــث البحــث القرآنيــة، وأنــواع الإيجــاد، العلاقــة بيـــن الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي، وقسَّ

قسميـــن: القســم الأول: الدراســة النظريــة: الإيجــاد والإعــدام: الماهيــة، والعلاقــة، والمجــالات، والخصائــص. 

إلــى نتائــج مــن  فــي ســورة النــور. وتوصــل الباحــث  والقســم الثانــي: الدراســة التطبيقيــة: الإيجــاد والإعــدام 

أهمهــا: تعريــف جامــع مانــع للإيجــاد والإعــدام، وأن بــابَ الإعــدام أوســع مــن بــاب الإيجــاد، وأن العلاقــة بيـــن 

الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي علاقــة تبادليــة تكامليــة.
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Creation and Elimination in Quranic legislation
An original and applied study on Surat Al-Nur
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Abstract

This is a rooting study in which the issue of creation and elimination is presented as a discipline 
of the Qur’an sciences, and was applied to Surat An-Nur considering that the subject of Surat An-
Nur is the preservation of honor and progeny, which is one of the five necessities to which the 
science of creation and elimination is related. The study provided answers to a number of ques-
tions, including the meaning of creation and elimination as a Qur’anic science; the relationship of 
creation and elimination in the Qur’anic legislation to the Qur’anic purposes; the types of creation; 
and the relationship between creation and elimination in the Qur’anic legislation. The study is 
divided into two parts: theoretical part and practical part. The former presented the meaning of 
creation and elimination, relationship, fields, and characteristics. The latter covered creation and 
elimination in Surat An-Nur. The study revealed a number of findings: a comprehensive definition 
of creation and elimination was provided; the scope of elimination is wider than that of creation; 
and that the relationship between creation and elimination in the Qur'anic legislation is mutual 
and complementary.
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Surat An-Nur, preservation of honor and progeny.
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المقدمة:

ســم بالشــمولية، والاتــزان فــي تحقيــق مصالــح الفــرد والجماعــة، 
َّ
إن التشــريع القرآنــي تشــريع ربانــي يت

والتوافــق مــع الفطــرة وحاجــة النــاس واســتطاعتهم، كمــا يتســم بالوســطية والثبــات والأبديــة، والانســجام، 

والعصمــة مــن التناقــض.

وقــد قصــد التشــريع القرآنــي حفــظ الضروريــات الخمــس: حفــظ الديـــن، والنفــس، والعــرض والعقــل، 

والمــال.

وهــذه التشــريعات التــي حفظــت الضروريــات الخمــس بُنيــت علــى دعامتيـــن أساسيتيـــن: الأولــى: الحفــظ 

مــن جانــب الوجــود، والثانيــة: الحفــظ مــن جانــب العــدم.

 توجــد الشــريعة لتعــدم وتعــدم لتوجــد، 
ُ

والعلاقــة بيـــن الإيجــاد والإعــدام علاقــة تكامليــة وتبادليــة، حيــث

وعندمــا اجتمــع الوجــود مــع العــدم فــي التشــريعات ضمنــت تحقيــقَ مقاصدهــا وتحقيــقَ حِكمهــا مــن خــال 

مــا أوجدتــه مــن التشــريعات، كمــا ضمنــت منــع مــا يخــل بهــا أو يمنــع تحقيقهــا مــن خــال إعدامهــا للمعيقــات 

والمخــات.

ــه بالاهتمــام 
َّ
وفــي هــذا البحــث حــاول الباحــث إبــراز هــذا العلــم الــذي يعتبــر مــن علــوم القــرآن ولــم يـــنلْ حظ

علــى الأقــل بإفــراده بالتأليــف، وذلــك بغيــة تحديــد معالــم هــذا العلــم وبيــان فضائلــه، وتطبيــق ذلــك علــى 

ســورة النــور التــي محــور حديثهــا إحــدى الكليــات الخمــس وهــو: )حفــظ العــرض والنســل(، وقــد ســميت هــذا 

البحــث:

]الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني - دراسة تأصيلية وتطبيقية على سورة النور[

وفيما يلي بيانٌ لحدودِ البحث، وأسئلته، وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، 

والجديد الذي تضيفه هذه الدراســة، ثم خطة البحث. 

أولاً: حدود البحث:

البحــث دراســة تأصيليــة أصلــت فيهــا الإيجــاد والإعــدام كعلــم مــن علــوم القــرآن، وطبقــت الدراســة علــى 

ســورة النــور باعتبــار أنَّ موضــوع ســورة النــور حفــظ العــرض والنســل وهــو إحــدى الكليــات التــي يتعلــق بهــا 

علــم الإيجــاد والإعــدام.



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
23

ثانيًا: أسئلة البحث:

	1 ما هو الإيجاد والإعدام باعتباره علمًا من علوم القرآن؟.

	2 ما علاقة الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني بالمقاصد القرآنية؟.

	3 ما أنواع الإيجاد.

	4  ما العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني؟.

	5  ما مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني؟.

	6  ما خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني؟.

	7  ما المقصد العام لسورة النور؟.

	8  كيف بُنيت التشريعات في سورة النور على الإيجاد والإعدام، وكيف تحقق بذلك حفظ النسل والعرض؟.

ثالثاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

	1 ق الموضوع بكتاب الله تعالى ثم تعلقه بعلم من علوم القرآن. .
ّ
 تعل

	2 قلــة الكتابــات فــي هــذا العلــم حتــى إن كتــب علــوم القــرآن لــم تعــده علمًــا، ويظهــر مــن هنــا أهميــة .

إبــرازه كعلــم ببيــان ماهيتــه ومحدداتــه وخصائصــه.

	3 في الموضوع إبراز لوجه من وجوه إعجاز التشريع القرآني..

	4  تعلق الموضوع بالضروريات الخمس ولا يخفى أهميتها..

	5 تعلق الإيجاد والإعدام بعلم المقاصد الشرعية وهو علم عزيـز ومهم..

	6  خدمة المكتبة القرآنية بإضافة الجديد إليها..

رابعًا: أهداف الموضوع: 

	1 التأصيل للإيجاد والإعدام في التشريع القرآني، كعلم من علوم القرآن..

	2 بيان علاقة الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني بالمقاصد القرآنية..

	3 بيان العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني..

	4 بيان خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني .

	5 تطبيق علم الإيجاد والإعدام على سورة النور..
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خامسًا: الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والنظــر فــي المواقــع المختلفــة بشــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنتـــرنت(، وفــي قواعــد البيانــات 

خدمــةٍ  إلــى  بحاجــة  ــه  وأنَّ قبــل،  مــن  يُــدرس  لــم  الموضــوع  هــذا  أنَّ  لــي  تبيـــن  العامــة،  والمكتبــات  المختلفــة، 

ودراســةٍ، أمــا الدراســات الســابقة التــي يحســن بيانهــا فهــي الدراســات التــي تحدثــت عــن مقاصــد القــرآن أو 

عــن الضروريــات الخمــس ومنهــا:

	1 الضروريــات الخمــس وأثـــرها فــي ســورة العنكبــوت، د. علــي دريــول محمــد الجامعــة العراقيــة- مركــز .

البحــوث والدراســات الإســامية )مبــدأ(.

	2 عظمــة التشــريع القرآنــي فــي حفــظ الضروريــات الخمــس المؤلــف: عبــوره، رفعــت حسيـــن محمــد .

المصــدر: مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، مــج23، ع1 الناشــر: جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا تاريــخ: 

2017م نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 75 – 96.

	3 الكليــات الخمــس فــي آيــات الوصايــا العشــر: دراســة مقاصديــة معاصــرة المؤلــف: الفروجــي، ميلــود .

المصــدر: مجلــة البحــوث العلميــة والدراســات الإســامية، ع3 الناشــر: جامعــة بــن يوســف بــن خــدة 

الجزائــر 1 - كليــة العلــوم الإســامية - مخبــر الشــريعة تاريــخ: 2007 نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات 

الصفحــات: 115 – 153.

	4 كليات الديـن في القرآن الكريم المؤلف: أمحزون، محمد المصدر: البيان، ع409 الناشر: المنتدى .

الإسلامي تاريخ: 2021 نوع المحتوى: بحوث ومقالات الصفحات: 20 – 22.

	5 الكليــات الخمــس فــي القــرآن الكريــم: دراســة تحليليــة موضوعيــة المؤلــف: محمــد، الجزولــي الأميـــن .

معلــي تاريــخ: 2000 الدرجــة العلميــة: رســالة دكتــوراه الجامعــة: جامعــة أم درمــان الإســامية.

	6 نظريــة حفــظ الكليــات فــي الواقــع المعاصــر دراســة مقاصديــة المؤلــف: شــهيد، الحســان المصــدر: .

الإحيــاء، ع 36، الناشــر: الرابطــة المحمديــة للعلمــاء تاريــخ: 2012 نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات 

الصفحــات: 84 – 99.

	7 المقاصــد الشــرعية لآيــات القــرآن الكريــم: اعتبــار الأولويــات فــي الأحــكام الشــرعية أنموذجــا المؤلــف: .

ســالم، جمعة عبد الحميد ســعيد المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإنســانية، ع85، مج3 الناشــر: 

جامعــة المنيــا - كليــة الآداب تاريــخ: 2017، نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 87 – 103.
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	8 المقاصــد الشــرعية فــي القــرآن الكريــم: نمــاذج مختــارة مــن ســورة الأحــزاب: دراســة تطبيقيــة المؤلــف: .

عبــد الله، جســام محمــد المصــدر: مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الإنســانية، مــج26، ع2 الناشــر: 

نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات   ،2019 جامعــة تكريــت - كليــة التـــربية للعلــوم الإنســانية تاريــخ: 

الصفحــات: 21 – 40.

	9 مقاصــد القــرآن فــي الســبع المثانــي المؤلــف: الطيــب، الجنيــد تاريــخ: 2005 الدرجــة العلميــة: رســالة .

دكتــوراه الجامعــة: جامعــة الخرطــوم.

.	10 المقاصــد العامــة للقــرآن الكريــم: بحــث مقــدم لاســتكمال الحصــول علــى درجــة الماجستيـــر المؤلــف: 

مو�ســى، مصطفــي مو�ســي الســيد المصــدر: مجلــة الآداب والعلــوم الإنســانية، ع91، مــج3 الناشــر: 

جامعــة المنيــا - كليــة الآداب تاريــخ: 2020م نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 193 – 210.

.	11 المقاصــد العامــة للقــرآن الكريــم المؤلــف: القحطانــي، عبــد الرحمــن حمــد عبــد الله المصــدر: مجلــة 

كليــة دار العلــوم، ع134 الناشــر: جامعــة القاهــرة - كليــة دار العلــوم تاريــخ: 2021 نــوع المحتــوى: 

بحــوث ومقــالات الصفحــات: 281 – 305.

.	12 بحــوث ومقــالات المقاصــد العامــة للقــرآن المكــي المؤلــف: ســرطوط، يوســف المصــدر: مجلــة الحقــوق 

المحتــوى:  نــوع   ،2015 تاريــخ:  بالجلفــة  عاشــور  زيــان  جامعــة  الناشــر:  ع21  الإنســانية،  والعلــوم 

بحــوث ومقــالات الصفحــات: 179 – 190.

.	13 مقاصــد الســبع الطــوال المؤلــف: الربيعــة، محمــد بــن عبــد الله، المصــدر: حوليــة كليــة الدراســات 

الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، ع8، ج1 الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية 

والعربيــة للبنــات بالزقازيــق تاريــخ: 2018، نــوع المحتــوى: بحــوث ومقــالات الصفحــات: 549 – 594.

الفرق بيـن هذه الدراسة والدراسات السابقة:

تتمثل الفروق بيـن هذه الدراسة والدراسات السابقة فيما يلي:

	1 أنَّ هذه الدراسات تخصصت واهتمت بدراسة الكليات والضروريات والمقاصد، بيـــنما موضوعي .

ــه عِلــمٌ بحــدِّ  تخصــص فــي الإيجــاد والإعــدام، وهــو وإن كان لــه علاقــة بالضروريــات والمقاصــد، لكنَّ

لتــه بوصفــه علمًــا، وبيـــنت علاقاتــه ومحدداتــه. ذاتــه، وقــد أصَّ
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	2 أنَّ الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع لــم يـــنل حظــه التخص�صــي فــي هــذه الدراســات بيـــنما تخصصــت .

دراســتي فيــه بمــا جــاه وأظهــره بصورتــه العلميــة الخاصــة.

سادسًا: الجديد الذي تقدمه الدراسة:

	1  بالإيجاد والإعدام كمصطلح على علم مخصوص..
ُ
عرفتِ الدراسة

	2  للعلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني..
ُ
أصلتِ الدراسة

	3  خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني..
ُ
نتِ الدراسة بيَّ

	4 إضافة دراسة جديدة إلى الدراسات المتعلقة بسورة النور..

	5 نت الدراســة من خلال التطبيق كيف بُنيت التشــريعات في ســورة النور، على الإيجاد والإعدام .  بَيَّ

والحكم التشــريعية من وراء ذلك، وكيف انعكس ذلك على حفظ العرض والنســل وهو الموضوع 

العام لســورة النور.

ســابعًا: خطة:تشــتمل خطــة البحــث على مقدمة، وتمهيد، وقسميـــن، 

وخاتمــة، علــى النحــو التالي:

والدراســات  وأهدافــه،  البحــث،  وحــدود  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  وتتضمــن:  المقدمــة: 

ومنهجــه. البحــث،  وخطــة  الدراســة،  ســتقدمه  الــذي  والجديــد  الســابقة، 

التمهيد وفيه: لمحة موجزة عن إعجاز التشريع القرآني: 

القسم الأول: الدراسة النظرية: الإيجاد والإعدام: الماهية، العلاقة، المجالات، والخصائص:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: ماهية مصطلحي الإيجاد والإعدام. 

المبحث الثاني: علاقة الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني بالمقاصد القرآنية.

المبحث الثالث: أنواع الإيجاد، والعلاقة بيـنه وبيـن الإعدام في التشريع القرآني.

المبحث الرابع: مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني.

المبحث الخامس: خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني: 
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القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: الإيجاد والإعدام في سورة النور:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بسورة النور، وموضوعها.

المبحث الثاني: الإيجاد والإعدام لحفظ النسل والعرض في سورة النور.

ثم الخاتمة.

ثم المصادر والمراجع.

ثامنًا: منهج البحث: 

سلكتُ في هذا البحث المنهج التأصيلي الوصفي والاستقرائي، وفق ما يلي:

	1 استقراء موضوع الإيجاد والإعدام، والتأصيل له باعتباره مصطلحًا على علم مخصوص..

	2 الرجوع إلى المصادر القديمة الأصيلة، والمراجع الحديثة التي لها علاقة بالموضوع..

	3 اعتمــدت فــي البحــث علــى مصــادر موثوقــة، وتـــركت الرجــوع لكتــب المبتدعــة وتفاسيـــر أهــل الأهــواء؛ .

لأنَّ القصــد التأصيــل الصحيــح لهــذا العلــم. 

	4 كتبــتُ الآيــات بالرســم العثمانــي بروايــة حفــص عــن عاصــم، ورقمــتُ الآيــات، وعزوتهــا إلــى الســور .

الواقعــة فيهــا. 

	5 جــتُ الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي البحــث، مــن مصادرهــا الأصليــة، فــإن كانت في الصحيحيـــن أو . خرَّ

أحدهمــا اكتفيــتُ بذلــك، وإن كان فــي غيـــرهما حققــت صحتــه باســتخدام منهــج البحــث فــي دراســة 

الأســانيد، وربمــا اكتفيــت ببيــان درجتــه عــن طريــق نقــل كلام العلمــاء المعتبريـــن فــي الحكــم عليــه.

	6 قل عنه..
ُ
وثقتُ النقل وعزوته إلى من ن

	7 رجم للأعلام؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصار..
ُ
 لم أت

	8 رسمتُ رسومًا بيانية لتقريب الفهم للقارئ الكريم..

	9 وضعتُ خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال البحث..
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التمهيد: لمحة موجزة عن إعجاز التشريع القرآني:

ــة، تفــي بحاجــات جميــع البشــر فــي كل زمــان ومــكان؛ لأن الــذي  القــرآن الكريــم جــاء بهدايــات كاملــة تامَّ

هــا، فــإذا  أنـــزله هــو العليــم بــكل �شــيء، خالــق البشــرية والخبيـــر بمــا يُصلحهــا ويُفســدها، ومــا يـــنفعها ويضرُّ

 
ُ

طِيــف
َّ
ــقَ وَهُــوَ ٱلل

َ
ل

َ
ــمُ مَــنۡ خ

َ
 يَعۡل

َ
لَا

َ
شــرع أمــرًا جــاء فــي أعلــى درجــات الحكمــة والخبــرة، والمصالــح والمقاصــد:﴿أ

قُــرۡءَانَ 
ۡ
ا ٱل

َ
ــذ

ٰ
بِيـــرُ﴾]الملك: 14[، وجــاء فــي تشــريعاته بمــا هــو أســد وأعــدل وأصــوب كمــا قــال تعالــى:﴿إِنَّ هَ

َ
خ

ۡ
ٱل

وَمُ﴾]الإســراء: 9[))).
ۡ
ق

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
يَهۡــدِي لِل

التشــريع القرآنــي الــذي يتميـــز بالديمومــة والشــمولية لــكل زمــان ومــكان لا تتعــدل أحكامــه ولا تتغيـــر 

مقاصــده، بــل هــو ثابــتٌ فــي تحقيــق مصالــح العبــاد، بخــاف القوانيـــن والأنظمــة البشــرية التــي يظهــر عجزهــا 

فــي معالجــة المشــكلات البشــرية ومسايـــرة الأوضــاع والأزمنــة والأحــوال ممــا يضطــر أصحابهــا إلــى الاســتمرار 

ــونَ غــدًا مــا وضعــوه اليــوم؛ لأنَّ فهــم الإنســان محــلُّ النقــص والخطــأ، 
ُ
غ

ْ
فــي التعديــل والزيــادة والنقــص، فيُل

والجهــل بتقديـــر المصالــح والمفاســد، كمــا يجهلــون المســتقبل ومــا يحصــل فيــه مــن النتائــج، فيظنــون أنهــم 

أصابــوا فيمــا ســنوا مــن قوانيـــن ثــم يتبيـــن لهــم خــاف ذلــك بمــا يظهــر مــن مفاســد.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا ســنته إحــدى الــدول العربيــة مــن منــع لتعــدد الزوجــات، واســتخدمت القــوة فــي منــع 

ذلــك، ثــم شــاءت إرادة الله أن تدخــل فــي حــرب دامــت 8 ســنوات يمــوت فيهــا عــدد كبيـــر مــن الرجــال فــي الحــرب، 

وبعــد ذلــك يتغيـــر القانــون عندهــم فعــادوا يـــرغبون بتعــدد الزوجــات، بــل رصــدوا جوائــزَ وإعانــات لمــن يتــزوج 

)أرملة شهيد(، وهذا مثال واقعي لضعف إدراك القوانيـن البشرية بمصالح الناس، مما يدعوها إلى التـراجع. 

ودليــل أيضًــا علــى أنَّ القــرآنَ كلامُ الله ســليم مــن كل عيــب، كفيــل برعايــة مصالــح العبــاد، وهدايتهــم إلــى 

كل مــا يصلــح أحوالهــم فــي الدنيــا والآخــرة إذا تمســكوا بــه واهتــدوا بهديــه))).

ويظهــر الإعجــاز التشــريعي للقــرآن الكريــم حيــث أعــدم المفاســد وأوجــد المصالــح، متوافقًــا مــع العــدل 

والإنصــاف ومــكارم الأخــاق.

فيكون قد بنُي على أربعة محاور:

والنســب  والعقــل،  والنفــس،  الديـــن،  هــي: حفــظ  عــن خمــس ضروريــات  المفاســد  درء  الأول:  المحــور 

والمــال. والعــرض، 

)3( انظر: الثعلبي، الكشف والبيان )6/ 86(، ومحمد المنصورفوري، رحمة للعالميـن )ص: 287(.
)4(  انظر: محمد المنصورفوري، رحمة للعالميـن )ص: 288(.
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المحور الثاني: جلب المصالح بما يحقق هذه الضروريات.

»الشــريعة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا فهــي   :قــال ابــن تيميــة

ــلُ أعظــم المصلحتيـــن بفــوات أدناهمــا، وتدفــع أعظــم الفساديـــن باحتمــال أدناهمــا«)))) حصِّ
ُ
ت

المحور الثالث: انسياب تشريعات القرآن مع العدل ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات.

المحــور الرابــع: توافــق تشــريعاته مــع الفطــرة الســليمة))) وحاجــات البشــر، حيــث حــلَّ جميــع المشــاكل 

العالميــة التــي عجــز عنهــا البشــر، ولــم يتـــرك جانبًــا مــن الجوانــب التــي يحتاجهــا البشــر فــي الدنيــا والآخــرة إلا 

وضــع لهــا القواعــد، وهــدى إليهــا بأقــوم الطــرق وأعدلهــا))).

المبحث الأول: ماهية مصطلحي الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

الإيجاد لغة: من الفعل: )وجد(: وجد يجد وجودًا، وهو ال�شي يلفيه))). 

الإيجــاد اصطلاحًــا، كمصطلــح علــى علــم مخصــوص: هــو: إيجــاد القــرآن الكريــم مقومــات التشــريع 

التــي مــن شــأنها حفــظ الشــريعة وتثبيــت قواعدهــا، بحيــث تدعــم التشــريعات الجزئيــة منهــا، التشــريعات 

الكليــة المتمثلــة فــي الضروريــات الخمــس: حفــظ الديـــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال))).

الإعــدام لغــة: مــن مــادة: )عــدم(، وهــي: أصــلٌ واحــد يــدل علــى فقــدان ال�شــيء وذهابــه. مــن ذلــك العــدم. 

وعــدم فــان ال�شــيء، إذا فقــده. وأعدمــه الله - تعالــى - كــذا، أي أفاتــه. والعديــم: الفقيـــر الــذي لا مــال لــه)1)).

الإعــدام اصطلاحًــا، كمصطلــح علــى علــم مخصــوص: هــو: ســن القــرآن الكريــم مــا يمنــع ويدفــع عــن 

)5( ابن تيمية، الاستقامة )1/ 288(.

قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّديِـــنِ حَنِيفٗــاۚ فطِۡــرتََ 
َ
أ )6( بلــغ مــن عظيــم توافــق الفطــرة مــع الشــريعة أن يطلــق أحدهمــا علــى الآخــر، قــال تعالى:﴿فَ

ــاۚ ﴾]الــروم: 30[. يۡهَ ــاسَ عَلَ ــرَ ٱلنَّ ــيِ فَطَ ِ ٱلَّ ٱللَّهَّ
    وعــن البــراء بــن عــازب ، قــال: قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أتيــت مضجعــك، فتوضــأ وضــوءك للصــاة، ثــم اضطجــع علــى شــقك 
الأيمــن، وقــل: اللهــم أســلمت نف�ســي إليــك، وفوضــت أمــري إليــك، وألجــأت ظهــري إليــك، رهبــة ورغبــة إليــك، لا ملجــأ ولا منجــا منــك 
إلا إليــك، آمنــت بكتابــك الــذي أنـــزلت، وبنبيــك الــذي أرســلت، فــإن مِــتَ مِــتَ علــى الفطــرة فاجعلهــن آخــر مــا تقــول«. متفــق عليــه: 
أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: الدعــوات، بــاب: إذا بــات طاهــرًا وفضلــه )8/ 68(، رقــم:6311، ومســلم فــي كتــاب: الذكــر والدعــاء والتوبــة 

والاســتغفار، بــاب: مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ المضجــع )4/ 2082( رقــم: 2710.
قال ابن تيمية في القواعد النورانية )ص: 61(: "الفطرة، والسنة" في كلامهم هو: الديـن والشريعة".

)7( انظر: محمد المنصورفوري، رحمة للعالميـن )ص: 288(، والشافعي، أحمد محمود، الوافي في كيفية تـرتيل القرآن الكريم )ص: 225(.

)8( انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )6/ 86(، والجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة )2/ 547(، مادة: وجد.

)9( هــذا تعريــف إجرائــي مــن الباحــث. بنــاء علــى شــرح للشــاطبي رحمــه الله لجانبــي الوجــود والعــدم فــي كتابــه الموافقــات )2/ 17 - 18(. 

وكلامــه مذكــور فــي المتــن.

)10( انظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة )5/ 1982(، وابن فارس، مقاييس اللغة )4/ 248(، مادة: عدم.
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أو المتوقــع حصولــه فيهــا؛ بغيــة وقايتهــا وضمــان تطبيقهــا  الواقــع  التشــريعات الجزئيــة والكليــة الاختــال 

وتنفيذهــا علــى أكمــل المصالــح والمنافــع، وهــو جانــب وقائــي يتــوازى فــي التشــريع مــع جانــب الإيجــاد فــي تثبيــت 

قواعــد الشــريعة وحفظهــا )1)).

المصالــح:  وصيانــة  الديـــن  لحفــظ  الخمــس  الضروريــات  لأهميــة  شــرحه  بعــد    الشــاطبي  قــال 

بأمريـــن: يكــون  لهــا  »والحفــظ 

أحدهما: ما يقيم أركانَها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم«)1)).

 

 

)11( هــذا تعريــف إجرائــي مــن الباحــث بنــاء علــى شــرح للشــاطبي لجانبــي الوجــود والعــدم فــي كتابــه الموافقــات )2/ 17 - 18(. وكلامــه 

مذكــور فــي المتــن. 

)12( الشاطبي، الموافقات )2/ 17 - 18(.

الشكل: )أ(: جانب الوجود

)هذا الشكل من صنع الباحث(

الشكل: )ب(: جانب العدم

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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القرآنــي  التشــريع  فــي  والإعــدام  الإيجــاد  علاقــة  الثانــي:  المبحــث 

القرآنيــة بالمقاصــد 

ويدفــع  والمقاصــد،  المصالــح  ويحقــق  ويحفظهــا  الشــرعية  قواعــد  يثبــت  مــا  القرآنــي  التشــريع   أوجــدَ 

المفاســد، وفــي الوقــت عيـــنه أعــدم مــا يــؤدي إلــى الخلــل أو الفســاد فــي تحقيــق المقاصــد الشــرعية. وكل تشــريع 

قرآنــي فهــو محفــوف بالأمريـــن معًــا: الإيجــاد والإعــدام. 

وهــذه التشــريعات القرآنيــة يكمــل بعضهــا بعضًــا فــي بنــاءٍ واحــد حتــى يبلــغ غايتهــا المقاصديــة فــي تحقيــق 

حفــظ الضروريــات الخمــس وهــي مجــالات الإيجــاد والإعــدام حيــث يـــندرج تحتهــا ســائر التشــريعات الأخــرى.

أولاً: الإيجاد والإعدام لحفظ الديـن: 

ــه غايــة وجــوده، وبــه نجاتــه، وقــد حفظتــه الشــريعة مــن جانــب  الديـــنُ أهــم المهمــات فــي حيــاة الإنســان لأنَّ

الوجــود: فــي تـــرسيخ اليقيـــن بأصــول الإيمــان وأركانــه، وإقامــة هــذا الإيمــان علــى البرهــان العقلــي والحجــة 

العلميــة، والقيــام بأصــول التوحيــد والعبــادات وأركان الإســام مــن صــاة وزكاة وصــوم وحــج، والدعــوة إلــى 

الله، والأمــر بالمعــروف.

قــال الشــاطبي: »فأصــول العبــادات راجعــة إلــى حفــظ الديـــن مــن جانــب الوجــود، كالإيمــان والنطــق 

بالشهادتيـــن، والصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ومــا أشــبه ذلــك«)1)).

ت ذرائعــه، ورتبــت   مظاهــرَ الشــرك وســدَّ
ُ
عدمــت الشــريعة

َ
 أ

ُ
حيــث وحُفــظ مــن جانــب العــدم أيضًــا: 

العقوبــات كعقوبــة المرتــد حمايــة لجديــة الاعتقــاد وحرمــة الديـــن، وكذلــك عقوبــة مانــع الــزكاة ونحــو ذلــك 

كمــا نهــت الشــريعة عــن البــدع والإحــداث والنفــاق والكفــر وأســباب ذلــك كلهــا.

ثانيًا: الإيجاد والإعدام لحفظ النفس: 

حفــظ النفــس يلــي حفــظ الديـــن فــي المرتبــة مــن حيــث الأهميــة)1))، وقــد ســعت الشــريعة إلــى تحقيــق 
حفــظ النفــس مــن جانبيـــن:

)13( الشاطبي، الموافقات )2/ 18 - 19(.
)14( هــذا التـــرتيب هــو مــا يقــرأ فــي النصــوص الشــرعية؛ حيــث جعلــت النفــس أهــم مــا يحفــظ بعــد الديـــن، وقــد يـــرى بعــض العلمــاء أنَّ حفــظ 
العــرض مقــدم علــى حفــظ النفــس بدليــل أن كثيـــرًا مــن النــاس يضحــي بالنفــس لحمايــة العــرض، قــال الشــوكاني فــي إرشــاد الفحــول )2/ 130(: 
"عــادة العقــاء بــذل نفوســهم وأموالهــم دون أعراضهــم، ومــا فــدي بالضــروري فهــو بالضــرورة أولــى، وقــد شــرع فــي الجنايــة عليــه بالقــذف الحــد، 

وهــو أحــق بالحفــظ مــن غيـــره، فــإنَّ الإنســان قــد يتجــاوز عمــن جنــى علــى نفســه أو مالــه، ولا يــكاد أحــد أن يتجــاوز عمــن جنــى علــى عرضــه".
 العــرضِ جــزء مــن حفــظ 

َ
قلــت: هــذا قــول حســن، لكــن حفــظ النفــس فــي النصــوص الشــرعية مقــدمٌ فــي الأهميــة، كمــا أنَّ حفــظ

النفــس، فــإذا حفــظ النســل حفظــت النفــس، والــكل فــي الأهميــة مقــدم علــى الجــزء، كمــا أنَّ مــا فــي الجــزء مــن الأهميــة يكــون فــي 
ــه بعضــه. الــكل؛ لأنَّ



لية وتطبيقية على سورةيدام في التشريع القرآني دراسة تأصعالإوالإيجاد 32

جانــب الوجــود: حيــث أمــرت الشــريعة بــالأكل والشــرب واللبــاس والعــاج، والســكن ومــا يفيــد النفــس 

البشــرية ويحقــق لهــا المنفعــة والحفــظ)1)). 

وجانــب العــدم: حيــث حرمــت قتــل النفــس البشــرية إلا بالحــق، والاعتــداء عليهــا بــأي حــال، وأوجــدت 

الــردع الدنيــوي  إلــى جانــب  التــي حــرم الله، وتوعــدت  لــه نفســه قتــل النفــس  ســول 
ُ
ت لــردع مــن  القصــاص 

بعقوبــة الجنــاة فــي الآخــرة، وشــرعت مــا يتعلــق بالقتــل الخطــأ والجنايــات ونحوهــا، ممــا يضمــن حفــظ النفــس 

البشــرية وحفــظ أعضائهــا وحواســها)1)).

ثالثاً: الإيجاد والإعدام لحفظ العرض والنسل: 

حفظت الشريعة العرض والنسل من جانبيـن:

جانــب الوجــود: حيــث أوجــدت النــكاح ولــه أغراضــه فــي قضــاء الغرائــز فــي الحــال، وضمــان اســتمرار 

الجنــس البشــري، وبنــاء الأســرة والمجتمعــات.

مــت الشــريعة اللــواط والســحاق والشــذوذ والزنــا الــذي فيــه ضيــاع الأنســاب،  جانــب العــدم: حيــث حرَّ

والأنسال، وتفكك المجتمعات والأسر، وأوجدت الحدود الرادعة لمنع من تسول له نفسه هتك الأعراض، 

ومنعــت قــذف الأبريــاء، ورتبــت حــدًا لذلــك نحوهــا مــن التشــريعات. 

رابعًا: الإيجاد والإعدام لحفظ العقل: 

حفظت الشريعة العقل من جانبيـن:

جانــب الوجــود: حيــث أمــرت الشــريعة بالتفكيـــر والتفكــر واســتعمال العقــل وعــدم مصادرتــه؛ لأنَّ ذلــك 

فــي تعاليــم القــرآن يــؤدي إلــى حســن التقديـــر ومعرفــة الحــق والرشــد. 

رَ ٢٠﴾]المدثـــر: 18 - 20[،  رَ ١٩ ثُــمَّ قُتـِـلَ كَيۡــفَ قـَـدَّ رَ ١٨ فَقُتـِـلَ كَيۡــفَ قـَـدَّ ــرَ وَقَــدَّ قــال تعالى:﴿إنَِّــهُۥ فَكَّ

لم يذمه على التفكيـر، بل على سوء التقديـر؛ لأن التفكيـر السليم لا بد أن يصحبه حسن التقديـر.

ــا  ْۚ مَ ــرُوا ــمَّ تَتَفَكَّ ــرَدَٰىٰ ثُ ــىَٰ وَفُ ِ مَثۡ ــواْ لِِلَّهَّ ن تَقُومُ
َ
ــدَةٍۖ أ ــم بوَِحِٰ عِظُكُ

َ
ــآ أ مَ ــلۡ إنَِّ وقــال تعالى:﴿قُ

ــذَابٖ شَدِيدٖ﴾]ســبأ: 46[. ــدَيۡ عَ ــنَۡ يَ ــم بَ ــرٞ لَّكُ ــوَ إلَِّاَّ نذَِيـ ــةٍۚ إنِۡ هُ ــن جِنَّ ــم مِّ بصَِاحِبكُِ
مــت القليــل مــن  مــت الشــريعة الخمــر والحشيشــة وكل مســكر ومفتـــر، وحرَّ جانــب العــدم: حيــث حرَّ

المســكر وإن لــم يســكر، ورتبــت الحــد الشــرعي كعقوبــة فــي الدنيــا لــردع مــن يتعاطــى الخمــر.

)15( انظر: الشاطبي، الموافقات )2/ 19(.

)16( انظر: الشاطبي، الموافقات )3/ 237(.
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مــت الشــريعة ومنعــت كل مــا يغيــب العقــل ويســبب لــه الضــرر كالســحر والشــعوذة والكهانــة  كمــا حرَّ

وغيـــرها ممــا يتلاعــب بالعقــل والفكــر ويـــزدريه ويعطــل طاقاتــه)1)). 

خامسًا: الإيجاد والإعدام لحفظ المال: 

حفظت الشريعة المال من جانبيـن:

بــكل أشــكالها، وأباحــت الملكيــة  حيــث شــرعت الشــريعة البيــوع والمعامــات العادلــة  جانــب الوجــود: 

الفرديــة، وتــداول المــال والاســتثمار، ممــا ســاهم فــي وجــود حيــاة ماليــة منافعيــة بيـــن النــاس، تق�ضــى فيهــا 

الحاجــات ويتحقــق فيهــا التملــك بطريقــة رضائيــة تصــان فيهــا الحقــوق والأمــوال. وأمــرت الشــريعة بحفــظِ 

أمــوالِ القصــر والذيـــن لا يحســنون التصــرف فــي أموالهــم، مــن يتامــى وصغــار حتــى يبلغــوا ســن الرشــد، ومــن 

النظــم التــي وضعهــا لأجــل ذلــك نظــم الــزكاة والإرث والضمــان الاجتماعــي. 

جانــب العــدم: حيــث أعدمــت الشــريعة التبذيـــر بالمــال، ومنعــت إهــداره، وحجــرت علــى الســفيه مالــه 

مــت الســرقة والحرابــة،  مــت الشــريعة الاعتــداء علــى أمــوال الغيـــر، فحرَّ حتــى لا يهلكــه فيمــا لا يـــنفع، كمــا حرَّ

ورتبــت حــدودًا وعقوبــات شــديدة: حــد الســرقة بقطــع يــد الســارق، وحــد الحرابــة ردعًــا لمــن تســول لــه نفســه 

الاعتــداء علــى الغيـــر. 

المبحــث الثالــث: أنــواع الإيجــاد والعلاقــة بيـــنه وبيـــن الإعــدام فــي 

القرآنــي التشــريع 

أولاً: أنواع الإيجاد في التشريع القرآني:

النوع الأول: الإيجاد المقاصدي: مثل إيجاد النكاح لأجل حفظ النسل:

النوع الثاني: الإيجاد الوقائي: مثل إيجاد الاستئذان لحفظ العورات:

ليعــدم  اللعــان  القرآنــي  التشــريع  أوجــد  اللعــان؛ حيــث  إيجــاد  مثــل  العلاجــي:  الإيجــاد  الثالــث:  النــوع 

لــم يعــد صالحًــا، نكاحًــا يتهــم فيــه الــزوج زوجتــه بالزنــا. النــكاح إذ 

)17( انظر: عطية بن محمد، محاسن الشريعة )ص: 24(، وأحمد حاج، المسكرات والمخدرات )ص: 30(.
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ثانيًا: العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام:

1- باب الإعدام أوسع من باب الإيجاد:

بــاب الإعــدام أوســع مــن بــاب الإيجــاد، وذلــك أن التشــريع يحيــط بــه كثيـــر مــن المخالفــات التــي تعرقــل 

تمامــه وتمنــع مقاصــده؛ فأعدمــت الشــريعة كل تلــك المخالفــات حتــى يســتقيم التشــريع وتتحقــق مقاصــده، 

الحــرام  والنظــرة  ــحاق  والسِّ واللــواط  الزنــا  أعدمــت  نفســه  الوقــت  وفــي  النــكاح  الشــريعة  أوجــدت   :
ً

فمثــا

والاختــاط والســفر بــدون محــرم، والخلــوة المحرمــة، وخضــوع المــرأة بصوتهــا، والــزواج مــن المحــارم، والــزواج 

تشــريع  لحمايــة  الشــريعة  أعدمتهــا  التــي  التشــريعات  مــن  ذلــك  وغيـــر  الزنــاة،  مــن  والــزواج  المشــركة،  مــن 

النــكاح؛ لأن هــذه المعدومــات تعيــق تحقيــق مقاصــد النــكاح الشــرعي وحفــظ العــرض والنســل البشــري.

الشكل: )ج(: مثال يبيـن أن باب العدم أوسع من باب الوجود في التشريع

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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ولــذا كانــت دائــرة الإعــدام أوســع مــن دائــرة الإيجــاد، فالتشــريع الواحــد مــن جانــب الوجــود يحتــاج إلــى 

إعــدام عــدد مــن المعيقــات المخالفــات لمقاصــده. 

 2 - العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام علاقة تبادلية تكاملية:

العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني علاقة تبادلية تكاملية: 

: أوجــد الاســتئذان ليعــدم النظــر إلــى 
ً

تبادليــة: فالتشــريع القرآنــي يوجــد ليعــدم ويعــدم ليوجــد فمثــا

الحرمــات، وأعــدم قــذف المحصنــة ليوجــد حفــظ الســمعة والسيـــرة.

وتكامليــة: حيــث يقيــم أحدهمــا الآخــر ويكمــان بعضيهمــا، ولا بــد لأحدهمــا مــن الآخــر، وهمــا مرتكــزان 

تقــوم عليهمــا جميعــا الكليــات والمقاصــد الشــرعية العامــة.

المبحث الرابع: مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

للإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي مجالاتــه المتنوعــة فــي حفــظ المقاصــد والأحــكام الشــرعية الكليــة 

منهــا والجزئيــة وهــذه المجــالات مــن الجانبيـــن: جانــب الإيجــاد وجانــب الإعــدام:

الشكل: )د(: العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام 

علاقة تكاملية حيث يقيم أحدهما الآخر 

)هذا الشكل من صنع الباحث(

الشكل: )ه(: العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام 

علاقة تبادلية حيث تعدم الشريعة لتوجد وتوجد لتعدم 

)هذا الشكل من صنع الباحث(

الإيجادالإعدام
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أولاً: مجالات جانب الإيجاد:

المجال الأول: العبادات:

في هذا المجال أوجدت الشريعة العبادات لحفظ الديـن من جانب الوجود، فكل عبادة من التوحيد، 

والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيـر ذلك يقصد به إقامة الديـن والتمكيـن له.

قــال الشــاطبي: »... أصــول العبــادات راجعــة إلــى حفــظ الديـــن مــن جانــب الوجــود، كالإيمــان والنطــق 

بالشهادتيـــن، والصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ومــا أشــبه ذلــك«)1)).

المجال الثاني: المعاملات:

فــي هــذا المجــال أوجــدت الشــريعة المعامــات لحفــظ العــرض والنســل والمــال، بتشــريع النــكاح والمعامــات 

الاقتصاديــة والماليــة التــي تضمــن صــاح حيــاة النــاس وقيــام معيشــتهم.

قــال الشــاطبي: »والمعامــات راجعــة إلــى حفــظ النســل والمــال مــن جانــب الوجــود... والمعامــات مــا كان راجعًــا إلــى 

مصلحة الإنسان مع غيـره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغيـر عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع«)1)).

المجال الثالث: العادات:

في هذا المجال أوجد التشريع القرآني ما يحفظ النفس والعقل من العادات كالمأكل والمشرب والملبس.

قال الشاطبي: »والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضًا، كتناول المأكولات 

والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك«)2)).

ثانيًا: مجالات جانب الإعدام: 

المجال الأول: المنهيات:

تعــدم الشــريعة بالنهــي فتمنــع بــه مــا يعيــق أو يخــل بالتشــريع الإيجــادي أو بالمقاصــد الكليــة، والمتقــي 

يكفيــه خوفــه مــن ســخط الله، وخوفــه عقوبــة الله فــي الآخــرة؛ ليتـــرك المنكــرات، وانتهــاك الحرمــات، فمــا إن 

يســمع النهــي فــي كتــاب الله أو ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم حتــى يقــول: »انتهيـــنا انتهيـــنا«.

)18( الشاطبي، الموافقات )2/18 - 19(.

)19( الشاطبي، الموافقات )2/19 - 20(. 

)20( الشاطبي، الموافقات )2/ 19(	
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 وهذا أسهم في تحصيـن طائفة ليست قليلة في المجتمع المسلم، فإنَّ كثيـرًا من المسلميـن لا يـرتكبون الفاحشة 

حتــى وإن غابــت العقوبــة الدنيويــة، وغــاب القانــون والقضــاء؛ ذلــك لخوفهــم مــن الله تعالــى، وخــوف عقابــه في الآخرة.

المجال الثاني: العقوبات:

 وذلك في الحدود الشرعية، والعقوبات التعزيـرية، وهي: عقوبات تـردع الجناة الذيـن لم يـرتدعوا بالوعظ 

والنهي القرآني والوعيد الأخروي، فهؤلاء تـردعهم العقوبة المعجلة: الحدود الشرعية والعقوبات التأديبية.

وهــذان المجــالان يمثــان الإعــدام؛ حيــث أعــدم التشــريع القرآنــي ومنــع مــا يلحــق الخلــل بوجــود التشــريع 

أو يعيــق تطبيقــه وتنفيــذه. وهــذا المجــال يـــرجع إلــى كل أنــواع التشــريعات الكليــة )الضروريــات الخمــس(. قــال 

الشــاطبي: »والجنايــات... تـــرجع إلــى حفــظ الجميــع مــن جانــب العــدم«)2)).

)21( الشاطبي، الموافقات )2/19 - 20(.

مجالات جانب الإيجاد

العبادات

مثل: الصلاة ��فظ الدين

المعاملات

مثل: حل البيع ��فظ المال

ومثل حل الزواج ��فظ 
العرض

العادات

مثل: الأ�ل والشرب
والمل�س ��فظ النفس

مجالات جانب الإعدام

الم��يات 
مثل: الن�� عن النظر إ�� ا��رمات، والن��

عن دخول البيوت �غ�� اس�ئذان ��فظ العرض

العقو�ات 
مثل: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة

وحد ا��رابة ��فظ الأموال والأعراض

الشكل: )و(: مجالات الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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الشكل: )ز(: علاقة هذا العلم بمقاصد الشريعة 

)هذا الشكل من صنع الباحث(

المبحث الخامس: خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

للإيجاد والإعدام في التشريع القرآني خصائص أصلية وفرعية كما يلي:

1- ربانية المصدر:

همــا ربانيــا المصــدر، فهمــا بمــا فيهمــا مــن تشــريع منـــزَّلان  ممــا يميـــزُ الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي أنَّ

مــن الله تعالــى خالــق- الخلــق الأعلــم بمصالحهــم ومــا يقيــم حياتهــم، وهــذا أكســب الإيجــاد والإعــدام خاصيــة 

الكمــال والإتقــان، والصلاحيــة لــكل زمــان ومــكان. وأكســبهما أيضًــا العــدل والرحمــة واللطــف بالخلــق؛ إذ 

ــةِ  فَحُكۡــمَ ٱلۡجَهِٰليَِّ
َ
صــدرت عمــن اتصــف بصفــات الكمــال، والعــدل، واللطــف، والإحســان. قــال تعالى:﴿أ

ــوۡمٖ يوُقنُِونَ﴾]المائــدة: 50[. ــا لّقَِ ِ حُكۡمٗ ــنَ ٱللَّهَّ ــنُ مِ حۡسَ
َ
ــنۡ أ ــونَۚ وَمَ يَبۡغُ

2- التوافق مع الفطرة وحاجة الناس واستطاعتهم:

ــه جــاء عــن معرفــة بمطالــب النفــس البشــرية  التشــريع القرآنــي متوافــق مــع الفطــرة وحاجــة الإنســان؛ لأنَّ

طاقتــه،﴿لََا  فــوق  هــو  أو  مصلحتــه،  فــي  يقــع  لا  تشــريعًا  للإنســان  القــرآن  يوجــد  فــا  وطاقاتهــا،  وقدراتهــا 

ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ مَــآ ءَاتىَهَٰاۚ﴾]الطــاق: 7[.  ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ﴾]البقرة: 286[.﴿لََا يكَُلّـِـفُ ٱللَّهَّ يكَُلّـِـفُ ٱللَّهَّ
عۡتُمۡ﴾

َ
ٱسۡــتَط مَــا   َ َّ

ٱللَّه  
ْ
قُــوا ٱتَّ

َ
تعالى:﴿ف قــال  التكليــف،  منــاط  الاســتطاعة  جُعلــت  القرآنــي  التشــريع  وفــي 

]التغابــن:16[.

علاقة الإيجاد والاعدام بمقاصد الشر�عة

الايجاد
والاعدام ��فظ 

الدين

الايجاد
والاعدام ��فظ 

النفس

الايجاد
والاعدام ��فظ 

العرض

الايجاد
والاعدام ��فظ 

العقل

الايجاد
والاعدام ��فظ 

المال
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وكذلــك لا يعــدم التشــريع القرآنــي مــا يحتاجــه الإنســان ممــا لا تســتقيم حياتــه إلا بــه، أو يــؤدي تـــركه إلــى 

ــا حــرم الخمــر الــذي يذهــب العقــل ويوهــن البــدن،  هلاكــه، بــل أوجــد البدائــل فــي كثيـــر مــن الـــمُعدَمَات، فلمَّ

م الزنــا الــذي يضيــع النســل ويهتــك  أبــدل عنــه المشــروبات الطيبــة التــي تحفــظ العقــل وتصلــح البــدن، ولمــا حــرَّ

العــرض، أبــاح النــكاح الــذي بــه تق�ضــى الغرائــز وتحفــظ الأعــراض والأنســال.

3- الاتزان في تحقيق مصالح الفرد والجماعة: 

الفــرد  تعطــي  حيــث  باتــزان،  والمجتمــع  الفــرد  مصالــح  القرآنــي  التشــريع  فــي  والإعــدام  الإيجــاد  يحقــق 

مصالحــه التــي لا تضــر بالجماعــة، وتعطــي الجماعــة مصالحهــا فــي إطــار مصالــح الفــرد، وعندمــا تتعــارض 

التشــريع  ويتخــذ  الفــرد،  مصلحــة  علــى  الجماعــة  مصلحــة  تقــدم  الجماعــة  مصلحــة  مــع  الفــرد  مصلحــة 

القرآنــي فــي جانــب العــدم عقوبــة الفــرد الــذي يخــل بمصلحــة الجماعــة ردعًــا أن يقتــدي بــه غيـــره فــي الإفســاد 

والإضــرار، ويتخــذ التشــريع القرآنــي فــي جانــب الوجــود تحقيــق مصلحــة الفــرد التــي تتما�شــى مــع المصالــح 

العظمــى للجماعــة المســلمة، ولا تعارضهــا أو تخــل بهــا.

4- الوسطية بيـن الإفراط والتفريط:

يتســم التشــريع القرآنــي بالوســطية فيمــا يوجــد ويعــدم؛ لــذا فــإن أوامــرَ التشــريع القرآنــي فضائــل بيـــن 

ــا، 
ً
ــه لا يمكــن أن يكــون الإيجــاد فــي التشــريع القرآنــي غلــوًا ولا تفريط رذيلتــي الإفــراط والتفريــط، والمعنــى: أنَّ

ا، بــل يحقــق مصالــح النــاس، ويدفــع المفاســد، بمــا يســعهم 
ً
ولا يمكــن أيضًــا أن يعــدم شــيئًا غلــوًا وإســراف

اســتطاعة وقــدرة، وبمــا يصلــح آخرتهــم، ويـــرتب حياتهــم وتعاملاتهــم، ويـــنظم غرائزهــم، بحيــث كانــت دائــرة 

ه الشــارع كافيــة لقيــام الحيــاة البشــرية، ضامنــة سيـــرها وفــق منهــج وســطي عــادل لا إفــراط  الحــال التــي حــدَّ

فيــه ولا تفريــط، ولا ضيــاع فيــه للحقــوق والواجبــات. 

5- خاصية الثبات والأبدية: 

التشــريعات  حمايــة  أو  إقامــة  -متضافــران-  ويقصــدان  الجزئيــة،  التشــريعات  مــن  يعتبــران  والإعــدام  الإيجــاد 

والمقاصــد الكليــة، والتشــريعات بمــا فيهــا الإيجــاد والإعــدام تشــريعات ربانيــة متســمة بالثبــات فهــي لا تتغيـــر بتغيـــر 

 فــي زمــن آخــر.
ً

 فــي عهــد دون آخــر، ولــن يكــون الزنــا حرامًــا فــي زمــن وحــالًا
ً

 حــالًا
ً

الزمــان والمــكان، فلــن يكــون النــكاح مثــا

وهــذه الخاصيــة تقت�ضــي حفــظ النصــوص والتشــريعات مــن التحريــف؛ لذلــك تكفــل الله تعالــى 

ــا لََهُۥ لَحَفِٰظُونَ﴾]الحجــر: 9[. ــرَ وَإِنَّ ــا ٱلّذِكۡ لۡۡنَ ــنُ نزََّ ــا نََحۡ بحفظهــا جميعًــا كمــا فــي قولــه تعالى:﴿إنَِّ
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5- خاصية الشمولية:

بنــاء  يتـــرك التشــريع لبنــة  لــم  فــي التشــريع القرآنــي بالشــمولية، حيــث  ســم جانبــا الإيجــاد والإعــدام 
َّ
يت

ؤتــى منهــا مصالــح النــاس إلا ســدها، 
ُ
يحتاجهــا النــاس إلا بنــاه وشــيده مــن جانــب الوجــود، ولــم يتـــرك ثغــرة ت

ومنعــه مــن جانــب العــدم. 

ــه يحقــق المصالــح لجميــع نواحــي الحيــاة الديـــنية والاجتماعيــة والأســرية  ومــن معانــي شــموليته أيضًــا أنَّ

والفردية، وشموليته للقضايا الكبرى والصغرى، فنراه يوجد العدل في قضايا الأمة العامة، ونرى التشريع 

القرآنــي يوجــد العــدل بيـــن الزوجــات، ونــراه يعــدم الفســاد فــي الأرض فــي أمــور كبــرى كالبغــي والحرابــة، ويعــدم 

لۡۡنَــا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَٰــبَ  كذلــك الســرقة الفرديــة، فــي تنــوع بيـــن القضايــا الكبــرى والصغــرى، قــال تعالى:﴿وَنزََّ

ىٰ للِۡمُسۡلمِِيـــنَ﴾]النحل: 89[. ءٖ وَهُدٗى وَرحَۡۡمَــةٗ وَبـُـرَۡ ِ شََيۡ
تبِۡيَنٰٗــا لّـِـلُّ

6- خاصية الانسجام، والعصمة من التناقض:

يتســم جانبــا الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي بالتوافــق والعصمــة مــن الاختــاف، فــي الأمــر والنهــي 

والتشــريعات، وكذلــك فــي المقاصــد الناتجــة عــن التشــريعات، حيــث تتآلــف فيمــا بيـــنها ويكمــل بعضهــا بعضًــا. 

 يعــود ذلــك إلــى أنَّ تشــريعات القــرآن ومــا تضمنتــه مــن إيجــاد أو إعــدام مــن الله تعالــى، فهــو ســالم مــن 

ــتۡ كََلمَِــتُ رَبّـِـكَ صِدۡقٗــا  التناقــض والتصــادم؛ تبعًــا لصفــات الكمــال والعــدل والصــدق قــال تعالى:﴿وَتَمَّ

ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ﴾ ]الأنعــام: 115[. ِــهِۚۦ وَهُــوَ ٱلسَّ لَ لكََِلمَِتٰ وعََــدۡلٗٗاۚ لَّاَّ مُبَــدِّ

ودفــع  الإيجــاد،  جانــب  مــن  مطلقــاً  المصلحــة  قصــد  خاصيــة   -7

الإعــدام: جانــب  مــن  مطلقًــا  المفســدة 

معنــى ذلــك: أنَّ الإيجــاد فــي التشــريع القرآنــي لا يمكــن أن يوجــد مفســدة أو يــؤدي إليهــا، فهــو أبــدًا يوجــد 

المصالــح وليــس غيـــرها.

إلــى  يــؤدي  أو  مصلحــة  يعــدم  أن  يمكــن  لا  العمــوم  حيــث  مــن  القرآنــي  التشــريع  فــي  الإعــدام  وكذلــك 

إعدامها، فهو أبدًا يعدم المفاســد وليس غيـــرها، وإن أعدم مصلحة في الظاهر فهي مفســدة بما آلت إليه.

وهــذه نتيجــة مقاصديــة تتحصــل فــي نهايــة التشــريع القرآنــي ونظرتــه المقاصديــة العظمــى، وإن كانــت 

أحيانًــا قــد تمنــع مصالــح فرديــة فتعدمهــا عنــد الأفــراد؛ لتحقــق مصالــح عظمــى تتعلــق بالأمــة. 
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8- خاصية الاحتـرام والقداسة.

هــا مــن الله تعالــى لا تقبــل  يتســم الإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي بالاحتـــرام والقداســة وذلــك أنَّ

النقــاش، ولا النقــد، ولا التغييـــر، ولا التبديــل، كمــا هــو حــال التشــريعات التــي يضعهــا البشــر.

هــا أيضًــا لا تقتصــر علــى تحصيــل المصالــح الدنيويــة فقــط، بــل يتوصــل بهــا للفــوز بالآخــرة ورضــاء  كمــا أنَّ

الله تعالــى.

    

الشكل: )ح(: خصائص الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني

)هذا الشكل من صنع الباحث(
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القسم الثاني: الدراسة التطبيقية الإيجاد والإعدام في سورة النور

المبحث الأول: التعريف بسورة النور، وموضوعها

المطلب الأول: التعريف بسورة النور:

أولاً: اسم السورة:

﴾]النــور: 35[.  رۡضِۚ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نـُـورُ ٱلسَّ اســمها ســورة النــور لــوروده فــي الســورة فــي قولــه تعالــى:﴿ٱللَّهَّ

»وهــذا هــو اســمها فــي المصاحــف وكتــب التفسيـــر والســنة ولا يعــرف لهــا اســم آخــر«)2)).

والفضائــل  والآداب،  الأحــكام  تشــريع  فــي  مثــل 
َ
ت الــذي  والرشــاد،  الهــدى  نــور  علــى  نــور لاشــتمالها  وهــي 

ــاءُٓۚ﴾ ]النــور: 35[. ــن يشََ ــورهِۦِ مَ ــدِي ٱلّلَّهَُ لنُِ ــورٖۚ يَهۡ ــىٰ نُ ــورٌ عَلَ والأخلاق)2))،﴿نُّ

ثانيًا: عدد آياتها: 

عدد آياتها اثنتان أو أربع وستون آية 62 في العد المدني والمكي و64 في عد الباقيـن)2)).

ثالثاً: نـزولها: 

ســورة النــور مدنيــة بإجمــاع العلمــاء، ونـــزلت بعــد ســورة الحشــر)2))، فــي أعقــاب غــزوة بنــي المصطلــق التــي 

وقعــت فيهــا حادثــة الإفــك، بعــد ورمــي أم المؤمنيـــن عائشــة ر �ضــي الله عنهــا بالزنــا، مــن قبــل الخائضيـــن فــي 

حديــث الإفــك وعلــى رأســهم المنافــق عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول، ســنة 6ه)2)).

رابعًا: فضلها وأثـرها:

1-  قال عمر بن الخطاب : »علموا نساءكم سورة النور«)2)).

)22( ابن عاشور، التحريـر والتنويـر )18/139(.

)23( انظر: نخبة من الباحثيـن، إشراف مصطفى مسلم، التفسيـر الموضوعي لسور القرآن )5/165(.

)24( انظر: الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد الآي )1/193(.

)25( انظــر: الســخاوي، جمــال القــراء )ص: 45(، والزرك�شــي، البرهــان فــي علــوم القــرآن )1/ 194( والفِيـــرُوزَابادي، بصائــر ذوي التمييـــز 

.)99 /1(
.t 26( انظر الرواية بتمامها في مسند البزار )14/ 334( رقم: 8011، من حديث أبي هريـرة(

=)27( أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعانــي مصنفــه )1/295(، رقــم: 1133، وســعيد بــن منصــور فــي تفسيـــره )5/231( رقــم: 1003، والبيهقــي 
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2- عــن عائشــة، أنهــا قالــت: نعــم النســاء نســاء الأنصــار لــم يكــن يمنعهــن الحيــاء أن يتفقهــن فــي الديـــن، 

وأن يســألن عنــه، ولمــا نـــزلت ســورة النــور شــققن حواجــز)2)) أو حجــز مناطقهــن)2)) فاتخذنهــا خمــرًا«)3)).

 3- عــن أبــي وائــل، قــال: »اســتعمل علــي بــن أبــي طالــب  عبــد الله بــن عبــاس علــى الموســم، فخطــب 

خطبــة لــو ســمعتها الديلــم)3)) لأســلمت، ثــم قــرأ عليهــم ســورة النــور«)3)). وفــي لفــظ، عــن أبــي وائــل: »قــرأ ابــن 

عبــاس ســورة النــور، وجعــل يفســرها، فقــال رجــل: لــو ســمعت الديلــم هــذا لأســلمت«)3)).

وفــي روايــة: »فافتتــح ســورة النــور، فجعــل يقــرأ ويفســر«، فجعلــت أقــول: مــا رأيــت ولا ســمعت كلام رجــل 

مثلــه، لــو ســمعته فــارس والــروم لأســلمت«)3)).

المطلب الثاني: المقصد العام لسورة النور:

كل ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم لهــا موضــوع تــدور حولــه آياتهــا ومحاورهــا، لكــن تحديــد ذلــك لا يظهــر 

للمفســر إلا بعــد جهــد ونظــر.

وبعد التأمل في آيات السورة وسياقاتها، تبيـن لي أنَّ موضوع سورة النور هو: 

]حفظ العرض والنسل[

وهذا ظاهر في أوامر السورة ونواهيها ومقصدها، وتوجيهاتها.

حيــث  الخمــس،  الضــرورات  مــن  والضروريــة  الكليــة  هــذه  تحقيــق  قصــدت  الســورة  أنَّ   والمقصــود 

 .
ً

فــي شــعب الإيمــان )4/ 82( رقــم: 2213، وروي مرفوعًــا عنــد البيهقــي فــي شــعب الإيمــان )4/77( رقــم: 2205، عــن مجاهــد بــن جبــر مرســا

والصحيــح وقفــه.

)28( جمــع حجــزه، وأصــل الحجــزة موضــع شــد الإزار، ثــم قيــل »لــإزار حجــزة للمجــاورة« انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب )5/ 332(، 

مــادة »حجــز«.

)29( جمــع نطــاق، ويقــال: منطــق ونطــاق بمعنــى واحــد كمــا يقــال: مئــزر وازار، وهــو أن تلبــس المــرأة ثوبهــا ثــم تشــد وســطها ب�شــيء، وتـــرفع 

وســط ثوبهــا، وتـــرسله علــى الأســفل لئــا تعثـــر فــي ذيلهــا. انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب )10/355(، مــادة: »نطــق«.
)30( أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعانــي فــي مصنفــه )1/ 314 - 315(، رقــم: 1208، وأحمــد فــي المســند )42/ 355( رقــم: 25551، وأبــو داود 

فــي ســننه )4/ 61( رقــم: 4100، والأثـــر حســن بمجمــوع طرقــه. 

)31( الديلــم: مــن العجــم، كانــوا يســكنون نواحــي أذربيجــان. انظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان )2/ 128(، وإبراهيــم مصطفــى وأخريـــن، 

المعجــم الوســيط )1/ 294(. 

)32( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 250(.

)33( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 250(.
)34( أخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك )3/ 618( رقــم: 6290، وأبــو نعيــم فــي حليــة الأوليــاء )1/ 324(، وابــن عبــد البــر فــي جامــع بيــان العلــم 

وفضلــه )1/ 467(، رقــم: 731.

=
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جــاءت التشــريعات فــي الســورة أمــرًا ونهيًــا لتحقيــق هــذه الغايــة، وأكــدت الســورة التـــربية الأخلاقيــة والآداب 

الاجتماعيــة للفــرد والمجتمــع.

فالســورة بتشــريع العقوبات والأحكام تحفظ العرض والنســل، وتضمن طهارة المجتمع وتحقق العفة، 

ومــن هــذه الأمــور التــي أعدمتهــا الســورة الزنــا، وشــرعت العقوبــة لــردع الزنــا، وحــد القــذف لصيانــة أعــراض 

المحصنيـــن، والمحصنــات، واللعــان لعــاج اتهــام الرجــل لزوجتــه، ثــم عرضــت الســورة حديــث الإفــك كمثــال 

مــن واقــع الحيــاة وعالجــت الســورة هــذه الظاهــرة مبيـــنة كيفيــة التعامــل مــع الاتهامــات والإشــاعات، وكيــف 

يحســن المؤمــن الظــن بأخيــه المؤمــن.

ثــم عرضــت الســورة المباركــة وســائل الوقايــة والحمايــة لتحصيـــن المجتمــع مــن الفواحــش والإشــاعات، 

والشــبه، ومنهــا وجــوب الاســتئذان، وغــض البصــر والحجــاب والأمــر بالــزواج بحيــث لا يبقــى أحــد بــدون 

زواج إن اســتطاع ذلــك، حيــث حثــت الأوليــاء بتزويــج مــن وُلــوا عليهــن مــن النســاء، حتــى أمــرت بتزويــج العبيــد 

والإمــاء، وأمــرت أيضــا بتزويــج الفقــراء والمقليـــن.

لــذا كانــت ســورة النــور مدرســة توجــد مجتمعًــا يتصــف بمــكارم الأخــاق، محصنًــا عــن الرذائــل، ويظهــر 

بديــع هــذه التشــريعات فــي تنوعهــا فــي الأمــر والنهــي والإيجــاد والإعــدام والوقايــة والعــاج فالســورة متنوعــة 

التوجيهات، بحيث ســدت كل الذرائع وأعدمت كل ما يؤدي إلى الإخلال بنقاء المجتمع وعفته، كما نظمت 

، وحفظــت 
ْ
الغريـــزة فــي النــكاح الشــرعي كبديــلٍ لقضــاء الشــهوة الغريـــزية، وبمــا يحفــظ الأنســال فــا تختلــط

حــق الرجــال والنســاء والأطفــال، مقدمــة فــي ذلــك كلــه المصلحــة العامــة التــي يـــنعم فيهــا المجتمــع والأفــراد 

الفــرد والمجتمــع والفطــرة والعقــل والمصلحــة  مــع حاجــات  ذلــك  فــي  الفضائــل والأخــاق، متوافقــة  بحيــاة 

الراجحــة.

المبحث الثاني: الإيجاد والإعدام لحفظ النسل والعرض في سورة النور

المطلب الأول: الإعدام في سورة النور: 

حفظــت ســورة النــور العــرض والنســل مــن جانــب العــدم، حيــث اشــتملت علــى عــدد مــن أوامــر النهــي 

والتحريــم والعقوبــات والحــدود والتــي تــؤدي مجتمعــة إلــى تحقيــق حفــظ هــذا التشــريع بصــورة تامــة مــن 

العــدم. جانــب 
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أولاً: المحرمات والمنهيات:

1- تحريم الزواج بالزانية والمشركة:

ــه يــؤدي إلــى ضيــاع  حفظــت ســورة النــور النســل والعــرض مــن جانــب الإعــدام بتحريــم نــكاح الزنــاة؛ لأنَّ

بالخيانــة  الزوجيــة  حرمــة  وهتــك  الــزوج  لخيانــة  مدعــاة  ونســاء   
ً

رجــالًا فالزنــاة  الأعــراض؛  وهتــك  النســل 

والتعــدي، وذكــر ابــن تيميــة أنَّ مــن علــل هــذا الحكــم عقوبــة الزنــاة بالهجــر وهــو نــوع مــن الزجــر)3)). قــال 

وۡ مُــرۡكِٞۚ وحَُــرّمَِ ذَلٰـِـكَ 
َ
انيَِــةُ لََا ينَكِحُهَــآ إلَِّاَّ زَانٍ أ وۡ مُشۡۡرِكَــةٗ وَٱلزَّ

َ
انِِي لََا ينَكِــحُ إلَِّاَّ زَانيَِــةً أ تعالــى: ﴿ٱلــزَّ

عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِـــنَ﴾ ]النــور: 3[. قيــل: النــكاح فــي الآيــة الجمــاع، وقيــل: عقــد النــكاح)3)). والراجــح عمــوم المعنــى 
للعقــد والجمــاع، كمــا جــاء فــي الحديــث: »لا يـــنكح الزانــي المجلــود إلا مثلــه«)3)).

سَ 
ْ
 بَــأ

َ
احٌ، لَا

َ
ــهُ سِــفَاحٌ، وَآخِــرُهُ نِــك

ُ
ل وَّ

َ
جَــرَ بهــا، فقــال: »أ

َ
ومنــه إجــازة ابــن عبــاس  تزويــج الزانــي بمــن ف

بِــهِ«)3)).

ــونَ  يّبُِ ــنَ وَٱلطَّ يّبِيِـ ــتُ للِطَّ يّبَِٰ ــتِۖ وَٱلطَّ ــونَ للِۡخَبيِثَٰ ــنَ وَٱلۡۡخَبيِثُ ــتُ للِۡخَبيِثيِـ وقــال تعالــى: ﴿ٱلۡۡخَبيِثَٰ

ــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِمٞ﴾]النــور:26[. »أي: الخبائــث  غۡفِ ــم مَّ ــونَۖ لهَُ ُ ــا يَقُول ــرََّءُونَ مِمَّ ــكَ مُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــتِۚ أ يّبَِٰ للِطَّ

وبالعكــس«)3)). الخبــاث  يتزوجــن 

والمقصــود أنَّ منــع الــزواج مــن الزنــاة فــي التشــريع أدى إلــى فرزهــم وهجرهــم، زجــرًا لهــم، ومنعًــا لتســببهم 

فــي إهــدار النســل وهتــك العــرض، وهــو أحــد التشــريعات الجزئيــة مــن جانــب الإعــدام التــي قــام عليهــا كليــة 

حفظ النســل.

2- النهي عن اتبّاع خطوات الشيطان:

مــن التشــريعات التــي حفظــت بــه الســورة النســل والعــرض النهــي عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان؛ فــإن 

كثيـــرًا مــن فواحــش الزنــا تبــدأ بلحظــة عابــرة، ونظــرة خاطفــة ثــم يتــدرج الشــيطان بأصحابهــا حتــى يوقعهــم فــي 

)35( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )15/ 315(.

)36( انظــر: ابــن كثيـــر، تفسيـــر القــرآن العظيــم )6/ 9(، وابــن عــادل الحنبلــي، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب )6/ 271(، والشــنقيطي، أضــواء 

البيــان )5/ 421(.
)37( أخرجــه أحمــد فــي المســند )14/ 52( رقــم: 8300، وأبــو داود فــي الســنن )2/ 221( رقــم: 2052، والحاكــم المســتدرك علــى الصحيحيـــن 

)2/ 180( رقــم: 2700، عــن أبــي هريـــرة t مرفوعًــا.
)38( أخرجه البيهقي في السنن الصغيـر )3/ 37( رقم: 2429.

)39( البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل )4/ 103(.
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الخلــوة المحرمــة والزنــا، فيـــنتهي بمــا يخربــون بــه البيــوت، ويضيعــون بــه النســل.

ــيۡطَنِٰ  ــيۡطَنِٰۚ وَمَــن يتََّبـِـعۡ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ِيـــنَ ءَامَنُــواْ لََا تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ قــال تعالى:﴿يَٰٓ

مُــرُ بٱِلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۚ﴾]النــور: 21[. أي: مــن يتبــع خطــوات الشــيطان فإنــه يأمــر بالزنــا والمنكــر 
ۡ
فَإنَِّــهُۥ يأَ

مــن القــول )4)).

فــي  بالنســاء  الرجــال  المحرمــة، واختــاط  والخلــوة  المحرمــة،  النظــرة  مــن  الشــيطان  أنَّ خطــوات  ذلــك 

الاحتفــالات والمناســبات وغيـــرها، كل ذلــك أمــر مــؤد إلــى فاحشــة الزنــا لــذا منعــت الشــريعة مــا يف�ضــي إلــى 

الخطــوات. مــن  الحــرام 

حصانــة  المســلم  المجتمــع  أعطــى  الفاحشــة  إلــى  المؤديــة  الأوليــة  الخطــوات  لــكل  والمنــع  الإعــدام  هــذا 

العــاج. خيـــر  الوقايــة  فــإنَّ  ووقايــة، 

3- تحريم سوء الظن بالمؤمن، والنهي عن تصديق الإشاعات فيه:

والاتهامــات  الشــبه  أدران  مــن  والنظافــة  البــراءة  علــى  وحملــه  بــه،  الظــن  حســن  المســلم  فــي  الأصــل 

والإشــاعات.

ــتُ  ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــنَّ ٱلمُۡؤۡمِنُ ــمِعۡتُمُوهُ ظَ ــوۡلََآ إذِۡ سَ َّ وهــذا الأصــل تؤكــد عليــه ســورة النــور فيقــول تعالــى: ﴿ل

ــنٞ﴾]النور:12[. يعنــي: ظنــوا بأهــل ديـــنهم مــن المؤمنيـــن والمؤمنــات  بيِـ ــكٞ مُّ ــذَآ إفِۡ ــواْ هَٰ ُ ا وَقَال ــرۡٗ ــهِمۡ خَ نفُسِ
َ
بأِ

ــرًا. خيـ

وجاء اللفظ القرآني بالأنفس؛ لأنَّ المؤمنيـن كنفس واحدة، فلا يـر�ضى المسلم لأخيه المسلم الإشاعات 
والقذف كما لا يـرضاها لنفسه)4)).

تَكََلَّــمَ بهَِذَٰا سُــبۡحَنَٰكَ هَـٰـذَا بُهۡتَنٌٰ  ن نَّ
َ
ــا يكَُــونُ لََنـَـآ أ ثــم قــال تعالــى:﴿ وَلـَـوۡلََآ إذِۡ سَــمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُــم مَّ

ــمٞ﴾ ]النــور: 16[، »فعــدل مــن الخطــاب الــى الغيبــة؛ مبالغــة فــي التوبيــخ وإشــعارًا بــأنَّ الإيمــان يقت�ضــي  عَظِي
حســن الظن بالمؤمنيـــن والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنيـــن عنهم كما يذبون عن أنفســهم«)4)).

فأعدمــت الآيــات ســوء الظــن ومنعــت المؤمــن مــن ســماع الإشــاعات فــي أخوتــه المسلميـــن والمســلمات، 

وأمرت بحملهم على السلامة والنقاء، ولا شك أنَّ هذا التشريع له دوره البارز في حفظ أعراض المسلميـن، 

وكــف دعايــات الأشــرار الذيـــن يشــيعون الفاحشــة والكــذب فــي المجتمــع، وإبطــال لأغراضهــم الفاســدة.

)40( انظر: مكي بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهاية )8/ 5049(.

)41( انظر: المظهري، محمد ثناء الله، التفسيـر المظهري )6/ 475 - 476(.

)42( المظهري، محمد ثناء الله، التفسيـر المظهري )6/ 476(.



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
47

4- النهي عن دخول البيوت بغيـر استئذان:

ومــن المنهيــات التــي حفظــت ســورة النــور بهــا العــرض والنســل النهــي عــن دخــول البيــوت بــدون اســتئذان، 

 ٰٓ نسُِــواْ وَتسَُــلّمُِواْ عََلَىَ
ۡ
ٰ تسَۡتَأ ِيـــنَ ءَامَنُــواْ لََا تدَۡخُلـُـواْ بُيُوتـًـا غَــرَۡ بُيُوتكُِــمۡ حَــىَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ قــال تعالى:﴿يَٰٓ

رُونَ﴾]النــور:27[. ــرۡٞ لَّكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ــاۚ ذَلٰكُِــمۡ خَ هۡلهَِ
َ
أ

هــذه الآيــة جــاءت بعــد الآيــات التــي تحدثــت عــن القــذف والزنــى، والرابــط بيـــنهما: أنَّ الله تعالــى لمــا ذكــر 

القــذف والزنــى وهمــا خصلتــان لا يليقــان بخلــق المســلم عــدل عــن ذلــك إلــى مــا يليــق وهــو العفــة والستـــر 

وحفــظ العــورات بالأمــر بالاســتئذان؛ لأن أهــل الإفــك والبهتــان إنمــا وجــدوا الســبيل إلــى بهتانهــم مــن حيــث 

اتفقــت الخلــوة فصــارت كأنهــا طريــق التهمــة؛ لــذا وجــب الاســتئذان لتســد ذرائــع الخلــوات المحرمــة، وتبعــد 

التهمــة، وتحفــظ العــورات، فالبيــوت أســرار، وقــد تقــع الأنظــار علــى مــا يثيـــر الشــهوات، أو يصــادف وقتًــا يقــع 

فيــه الانحــراف ويـــرتكب فيــه الحــرام)4)).

بالخلــوة  الريبــة والتهمــة  النســل والعــرض، فمنهــا: منــع  فــي حفــظ  لــه مقاصــد متعــددة  التشــريع  وهــذا 

المحرمــة التــي تحــدث جــراء دخــول البيــوت دون إذن. ومنهــا: منــع وقــوع النظــر علــى العــورات وكشــف أســرار 

البيــوت. 

وهذا التشريع حفظ النسل والعرض من جانبي الإعدام والإيجاد:

ا جانب الإعدام: فبمنع دخول بيوت الغيـر. أمَّ

وأمــا جانــب الإيجــاد: ففــي إيجــاد الاســتئذان والاســتئناس، بحيــث تحصــل منافــع زيــارة النــاس بعضهــم 

لبعــض ودخــول بيــوت الغيـــر لكــن مــع حفــظ البيــوت وصيانــة الأعــراض.

وهــذا يبيـــن مــا ذكرتــه لــك ســلفًا فــي التأصيــل: أنَّ العلاقــة بيـــن الإيجــاد والإعــدام علاقــة تكامليــة يكمــل 

فيهــا أحــد الجانبيـــن الآخــر فيــؤدي هــذا التكامــل إلــى تشــريع مكتمــل المقاصــد والنواحــي.

5- تحريم النظر إلى العورات:

مما حفظت به السورة المباركة العرض والنسل من جانب الإعدام تحريمها النظر إلى العورات، حيث 

أوجــدت فــي الوقــت ذاتــه غــض البصــر؛ منعًــا لوصــول البصــر إلــى المحرمــات، وأمــرت أيضًــا بحفــظ العــورات، 

وأمــرت النســاء بالتستـــر ونهــت عــن إبدائهــن الزيـــنة الخلقيــة والمكتســبة علــى الأجانــب، كمــا فــي قولــه تعالــى: 

َ خَبيِـــرُۢ بمَِــا  زۡكََىٰ لهَُــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
بصَۡرٰهِِــمۡ وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُــمۡۚ ذَلٰـِـكَ أ

َ
ــواْ مِــنۡ أ ﴿قُــل لّلِۡمُؤۡمِنيِـــنَ يَغُضُّ

)43( انظر: الرازي، التفسيـر الكبيـر )23/ 356(.
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بصَۡرٰهِـِـنَّ وَيَحۡفَظۡــنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ 
َ
يصَۡنَعُــونَ ٣٠ وَقـُـل لّلِۡمُؤۡمِنَـٰـتِ يَغۡضُضۡــنَ مِــنۡ أ

وۡ ءَاباَئٓهِِنَّ 
َ
ۖ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ إلَِّاَّ لِِبُعُولََتهِِــنَّ أ ٰ جُيُوبهِِــنَّ إلَِّاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــاۖ وَلۡۡيَضۡۡرِبۡنَ بِِخُمُرهِـِـنَّ عََلَىَ

وۡ 
َ
خَوَتٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
بۡنَــاءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
بۡنَائٓهِِــنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَابـَـاءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
أ

ِيـــنَ لمَۡ  فۡــلِ ٱلَّذَّ وِ ٱلطِّ
َ
رۡبَــةِ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ أ وْلِِي ٱلۡۡإِ

ُ
بٰعِيِـــنَ غَــرِۡ أ وِ ٱلتَّ

َ
يمَۡنُٰهُــنَّ أ

َ
وۡ مَــا مَلَكَــتۡ أ

َ
نسَِــائٓهِِنَّ أ

ۚ وَتوُبُــوٓاْ إلََِى  رجُۡلهِِــنَّ لِِيُعۡلَــمَ مَــا يُُخۡفيِـــنَ مِــن زيِـــنَتهِِنَّ
َ
ٰ عَــوۡرَتِٰ ٱلنّسَِــاءِٓۖ وَلََا يضَۡۡرِبۡــنَ بأِ يَظۡهَــرُواْ عََلَىَ

ــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ﴾]النــور: 30-31[. ــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُ يُّ
َ
ــا أ ِ جََمِيعً ٱللَّهَّ

والمقصود بحفظ الفروج حفظها عن الزنا، وقيل: حفظها بستـرها عن الأبصار)4)). وكل هذا يحتمله النظم.

فهــذا التشــريع أيضًــا حفــظ العــرض والنســل مــن جانبــي الإعــدام والإيجــاد، فجانــب الإعــدام فــي منــع 

النظــرة  مــن  نفســه  المكلــف  بهــا  يقــي  كوقايــة  البصــر  غــض  إيجــاد  الإيجــاد:  وجانــب  العــورات،  إلــى  النظــر 

المحرمــة، بالإضافــة إلــى الأمــر بحفــظ الفــروج، وإيجــاد الحجــاب والتستـــر كوســائل وقائيــة تعيـــن علــى كــف 

النظــرة المحرمــة ومنعهــا، وتشــارك الجانبــان الإعــدام والإيجــاد فــي تحقيــق هــذا المقصــد الــذي يخلــص مــن 

العرض والنســل. كليــة حفــظ  لتحقيــق  خلالــه 

قــال ابــن القيــم: »أمــر الله ســبحانه الرجــال والنســاء بغــض أبصارهــم لمــا كان النظــر ذريعــة إلــى الميــل 

والمحبــة التــي هــي ذريعــة إلــى مواقعــة المحظــور«)4)).

العقوبــة مــن أهــم وســائل الإعــدام فــي التشــريع القرآنــي، وبهــذا جــاء حفــظ العــرض والنســل فــي ســورة 

النــور، وهــي نوعــان:

الأول: العقوبة الأخروية:

وانتهــاك  المحرمــات  ليتـــرك  الآخــرة؛  فــي  الله  عقوبــة  وخوفــه  الله،  ســخط  مــن  خوفــه  يكفيــه  المتقــي 

الحرمــات، وهــذا أســهم فــي تحصيـــن طائفــة ليســت قليلــة فــي المجتمــع المســلم، فــإنَّ كثيـــرًا مــن المسلميـــن لا 

يـــرتكبون الفاحشــة حتــى وإن غابــت العقوبــة الدنيويــة، وغــاب القانــون والقضــاء؛ ذلــك لخوفهــم مــن الله 

فــي الآخــرة. تعالــى وخــوف عقابــه 

لذلــك يحــرص التشــريع القرآنــي علــى تحصيـــن المجتمــع مــن خــال تخويــف أفــراده وتـــرهيبهم مــن عاقبــة 

ــا مــن عقابــه.
ً
 لله تعالــى وخوف

ً
الفاحشــة فــي الآخــرة، ويدعوهــم إلــى تـــركها ذاتيًــا، مراقبــة

وجاء هذا التـرهيب من العقوبة الأخروية - لغرض حفظ العرض والنسل- في مواضع من سورة النور:

)44( انظر: الماوردي، النكت والعيون )4/89 - 90(.

)45( ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 364(.
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1- لعــن الله قــاذف زوجتــه افتـــراء، وغضــب الله علــى المــرأة الكاذبــة 

فــي نفــي دعــوى زوجهــا فيهــا:

ِ عَلَيۡهِ إنِ كََانَ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ ٧  نَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهَّ
َ
قال تعالى في شــأن الملاعنة بيـــن الزوجيـــن: ﴿وَٱلۡخَمِٰسَــةُ أ

ِ إنَِّهُۥ لمَِــنَ ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ﴾ ]النــور7-9[. رۡبَــعَ شَــهَدَٰتِٰۭ بـِـٱللَّهَّ
َ
ن تشَۡــهَدَ أ

َ
وَيَــدۡرَؤُاْ عَنۡهَــا ٱلۡعَــذَابَ أ

جعــل للرجــل المفتـــري علــى زوجتــه اللعــن، وهــو الطــرد مــن رحمــة الله وللمــرأة الكاذبــة فــي الملاعنــة وقــد 

هِ بــه لســقوطِ  ســاءَ يكثـــرن اللعــن فربمــا يجتـــرئن علــى التفــوُّ ِ
ّ
اقتـــرفت الزنــا جعــل لهــا غضــب الله. قيــل: لأنَّ الن

وقعــهِ عــن قلوبهــنَّ بخــافِ غضبــهِ. وقيــل: الغضــب أغلــظ مــن اللعــن فجعــل فــي المــرأة لأنهــا مــادة الفجــور)4)).

وهــذه العقوبــة فــي هــذا التشــريع ردع للرجــال مــن الوقــوع فــي أعــراض زوجاتهــم بالباطــل، وردع للمــرأة أنهــا 

إن نجــت مــن الحــد فــي الدنيــا فلــن تنجــو مــن غضــب الله وعقابــه فــي الآخــرة إن ألمــت بالفاحشــة. ولهــذا وذاك 

علاقتــه بحفــظ العــرض والنســل.

الإفــك،  حديــث  كبــر  تولــى  لمــن  الآخــرة  فــي  العظيــم  العــذاب   -2

الآخــرة: فــي  الإثــم  تبعــات  مــن  بالإفــك  جــاء  مــن  وتـــرهيب 

 ِ
ا لَّكُــمۖ بـَـلۡ هُــوَ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۚ لكُُِلّ فۡــكِ عُصۡبَــةٞ مِّنكُــمۡۚ لََا تََحۡسَــبُوهُ شََرّٗ ِيـــنَ جَــاءُٓو بٱِلۡۡإِ قــال تعالــى: ﴿إِنَّ ٱلَّذَّ

ٰ كـِـرَۡهۥُ مِنۡهُــمۡ لََهُۥ عَــذَابٌ عَظِيــمٞ ١١﴾ ]النــور: 11[. ِي تـَـوَلَّىَّ ثـۡـمِۚ وَٱلَّذَّ ــا ٱكۡتسََــبَ مِــنَ ٱلۡۡإِ ٱمۡــرِيٖٕ مِّنۡهُــم مَّ
  أي: مــن إثــم الإفــك  وهــو: رمــي أم المؤمنيـــن عائشــة ،﴾ ثـۡـمِۚ ــا ٱكۡتسََــبَ مِــنَ ٱلۡۡإِ ِ ٱمۡــرِيٖٕ مِّنۡهُــم مَّ

﴿لـِـلُّ
بالزنــا، لــكل مــن خــاض فــي حديــث الإفــك مقــدار خوضــه فيــه؛ لأن بعضهــم ضحــك وبعضهــم ســكت وبعضهــم 

تكلم وعقاب كل منهم بحســب حاله)4)).

ۥ عَــذَابٌ عَظِيمٞ﴾ ٰ كـِـرَۡهُۥ﴾، أي: عِظــم الإفــك، تــولاه عبــد الله بــن أبــي رأس المنافقيـــن)4))،﴿لََهُ ِي تـَـوَلَّىَّ ﴿وَٱلَّذَّ
توليــه عظــم الإفــك وطعنــه فــي عــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وفــي هــذا ردع لمــن يقــذف أمهــات المؤمنيـــن وتحذيـــر لعاقبــة هــذا الإفــك. وهــذا مدعــاة للإقــاع عندمــا 

يعــرف القــاذف عظــم تبعــات هــذا القــذف، وفيــه صيانــة لأعــراض المؤمنيـــن والمؤمنــات فــإنَّ الســورة جعلــت 

مــن حديــث الإفــك منطلقًــا لحفــظ المجتمــع المســلم مــن إشــاعات الأفاكيـــن والمنافقيـــن.

)46( انظر: النسفي، مدارك التنزيل )2/ 490(، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم )6/ 159(.

)47( انظر: النسفي، مدارك التنزيل )2/ 491(، وأبو حيان، البحر المحيط )8/ 20(، وابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم )6/ 25(.

)48( انظر: أبو حيان، البحر المحيط )8/ 20(، وابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم )6/ 25(.
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الثاني: العقوبة الدنيوية:

فــي  حكمــة  ولهــذا  الدنيويــة،  العقوبــة  وهــي  المعجلــة  بالعقوبــة  أيضًــا  الفاحشــة  النــور  ســورة  أعدمــت 

التشــريع، فمــن لــم تـــردعه تقــواه وخوفــه مــن ربــه عــن الوقــوع فــي الفاحشــة، ولــم يـــرتدع بالوعيــد الأخــروي، 

تـــردعه العقوبــة المعجلــة، وهــي: الحــدود الشــرعية والعقوبــات التأديبيــة، وهــذا مــا وضعتــه الســورة المباركــة 

 للتشــريعات الرادعــة لأصحــاب الفاحشــة، وهــذه العقوبــات هــي:
ً

تكميــا

1- عقوبة الزناة الأبكار:

ــةٞ فِِي  فَ
ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
ةٖۖ وَلََا تأَ واْ كُُلَّ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائَْــةَ جَــدَۡ انِِي فَٱجۡــدُِ ــةُ وَٱلــزَّ انيَِ  قــال تعالــى: ﴿ٱلزَّ

ِ وَٱلۡۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ وَلۡيَشۡــهَدۡ عَذَابَهُمَــا طَائٓفَِةٞ مِّــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِـــنَ﴾ ]النــور: 2[. ِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ دِيـــنِ ٱللَّهَّ
هــذه الآيــة فــي عقوبــة الزنــاة الذيـــن لــم يســبق لهــم الــزواج، ومقصدهــا ردعهــم وإرســاء رســالة مجتمعيــة تتضافــر 

فيهــا الجهــود لــردع الزنــاة؛ لــذا أمــر فيــه بالعقوبــة العلنيــة التــي يســمع بهــا المجتمــع ويشــهدها طائفــة مــن المؤمنيـــن، 

وجعــل هــذه الشــهادة جــزءًا مــن إتمــام الحــد الشــرعي، يتعــظ بــه الحاضــرون، ثــم يـــنقلونه للغائبيـــن فيـــزدجرون)4)). 

فكانــت هــذه العقوبــة ممــا قصــد الشــارع بهــا إعــدام جريمــة الزنــا، حيــث تـــرتب عليهــا مــن الأمــور العقــاب 

الجســدي بالجلــد والنبــذ الاجتماعــي لمرتكبيهــا؛ إذ العقوبــة علنيــة، هــذا إضافــة إلــى تحريــم الــزواج بهــم؛ لأن 

الزانــي لا يليــق إلا بمثلــه مــن الزانيــات.

ــه يخســر  وكل هــذه دواع لتلا�شــي الفاحشــة، وســبب يقتنــع بــه حتــى مــن قــلَّ تقــواه وخوفــه مــن الله؛ لأنَّ

بذلــك أمــورًا مــن دنيــاه، ويتحا�شــى هــذا النبــذ المجتمعــي لــه، كمــا يحتـــرس مــن الفضيحــة؛ إذ العقوبــة علنيــة.

2-  عقوبة قذف المحصنات

وهُــمۡ ثمََنٰيِـــنَ  رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓ فَٱجۡلِِدُ
َ
تُــواْ بأِ

ۡ
ِيـــنَ يرَۡمُــونَ ٱلمُۡحۡصَنَٰــتِ ثُــمَّ لـَـمۡ يأَ قــال تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

ِيـــنَ تاَبـُـواْ مِــنۢ بَعۡــدِ ذَلٰـِـكَ  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ ٤ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
ُ
بـَـدٗاۚ وَأ

َ
ةٗ وَلََا تَقۡبَلـُـواْ لهَُــمۡ شَــهَدَٰةً أ جَــدَۡ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٥﴾ ]النــور: 4 - 5[. ــإنَِّ ٱللَّهَّ صۡلَحُــواْ فَ
َ
وَأ

رتبت سورة النور ثلاث أنواع من العقوبة على قاذف المحصنات:

الأول: الجلد ثمانيـن جلدة.

الثاني: عدم قبول شهادتهم:

)49( انظر: ابن عاشور، التحريـر والتنويـر  )18/ 151(.
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الثالث: الحكم عليهم بالفسق: 

عــدم انتهــاك العــرض؛ فالأولــى منهــا تضمنــت الألــم الجســدي والنف�ســي للجانــي، 
ُ
وهــذه عقوبــات رادعــة ت

والثانيــة والثالثــة: تضمنتــا الــردع النف�ســي للجانــي عــن طريــق النبــذ المجتمعــي لــه.

وواضحــة تلــك العلاقــة بيـــن منــع ألســنة القاذفيـــن مــن الطعــن فــي أعــراض الأبريــاء مــن النــاس، وبيـــن 

واستســهل  البــريء  وظلــم  الفاحشــة،  لفشــت  الأعــراض  فــي  حريتهــم  للقالــة  تـــرك  لــو  ــه  فإنَّ النســل،  حفــظ 

امــة. تأثيـــراته علــى المجتمــع هدَّ فــإن قــذف الأعــراض عمــل ســهل، لكــنَّ  العصــاة الفاحشــة، 

 والتشــريع فــي ســورة النــور منــع الفاحشــة وأعــدم دواعيهــا بســده كل الثغــرات المؤديــة إليهــا مــن جميــع 

ليمنــع  برهــان  دون  الفاحشــة  وقــوع  كذلــك مدعــي  ومنــع  مرتكبهــا،  بــردع  الفاحشــة  ذات  فمنــع  الأطــراف، 

الأعــراض. فــي  الخــوض 

كمــا أنَّ الآيــات فتحــت أمــام المخطئيـــن بــاب الإصــاح، وتعديــل الســلوك وتغييـــر المســار الخاطــئ، وأمــرت 

صۡلَحُــواْ فَــإنَِّ 
َ
ِيـــنَ تاَبـُـواْ مِــنۢ بَعۡــدِ ذَلٰـِـكَ وَأ بالعفــو عنهــم إن تابــوا وأصلحــوا كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ

ــورٞ رَّحِيمٞ﴾]النــور: 5[ )5)). َ غَفُ ٱللَّهَّ
المصلحــة  لتتحقــق  الآخــر،  يكمــل بعضهمــا  بالإيجــاد حيــث  الإعــدام  اقتـــران  مــن  ذكــر  لمــا  مثــال  وهــذا 

والفضيلــة.  بالقيــم  متوســم  والرذيلــة،  الفاحشــة  مــن  خــال  إيجــاد مجتمــع  هنــا  وهــي  النهايــة  فــي  الكبــرى 

الثالث: الجمع بيـن العقوبة الدنيوية والأخروية:

1- العــذاب الأليــم فــي الدنيــا والآخــرة لمــن يشــيعون الفاحشــة فــي 

المجتمــع المســلم:

نۡيَا  لِِيــمٞ فِِي ٱلدُّ
َ
ِيـــنَ ءَامَنُــواْ لهَُــمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ِيـــنَ يُُحبُِّــونَ أ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

نتُــمۡ لََا تَعۡلَمُونَ﴾]النــور: 19[.
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ وَٱلۡأٓخِــرَةِۚ وَٱللَّهَّ

إشــاعة الفاحشــة وســيلة مــن وســائل نشــر الرذيلــة وزعزعــة الأمــن الاجتماعــي، وهــذه الآيــة جمعــت لهــم 

بيـــن العقوبــة فــي الدنيــا والآخــرة؛ ردعًــا لهــم ولــكل مــن يســعى فــي الشــائعات التــي تمــس الأعــراض بقذفهــم 

)50( قيــل إصلاحهــم، بإظهــار التوبــة وتبيـــنها للنــاس فــي الظاهــر، ومــدة ذلــك ســنة. وقيــل: بإصلاحهــم أعمالهــم. انظــر: البقاعــي، نظــم الــدرر 

)13/ 216(، والشربيـــني، السراج المنيـــر)2/ 599(، والقاسمي، محاسن التأويل )7/327(.

       وقال طاووس: » توبة القاذف أن يكذب نفسه«. أخرجه الطبري في تفسيـره )19/ 108(.

       قلــت: الــذي يظهــر لــي أن إكذابــه لنفســه داخــل أكثـــر فــي لفــظ الإصــاح فــي الآيــة، فالإصــاح يقت�ضــي إظهــار التوبــة، كمــا يقت�ضــي أيضًــا 

إصــاح الفســاد الــذي وقــع جــراء القــذف، فيكــذب نفســه فيمــا قــذف بــه، ويطلــب المســامحة ممــن أســاء إليهم. 
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الأبريــاء ونقلهــم الأخبــار دونمــا تثبــت وتـــروٍ)5)). 

نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۚ﴾ عــذاب الدنيــا حــد القــذف والتأديــب والبلايــا  لِِيــم فِِي ٱلدُّ
َ
فقــال تعالــى: ﴿لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

 ، ــا يعلمُــه الله ــارِ وغيـــرِ ذلــكَ ممَّ
َّ
التــي يصابــون بهــا فــي الدنيــا جــزاء أعمالهــم. وعــذاب الآخــرة: عــذابِ الن

نتُــمۡ لََا تَعۡلَمُــونَ﴾  فلذلــك علمكــم، وبيـــن لكــم مــا تجهلونــه)5)).
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ ﴿وَٱللَّهَّ

2- لعن قاذف المحصنات المؤمنات في الدنيا والآخرة، واســتحقاقه 

العذاب العظيم:

ــرَةِ  ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــواْ فِِي ٱلدُّ ــتِ لُعِنُ ــتِ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــتِ ٱلۡغَفِٰلَٰ ــونَ ٱلمُۡحۡصَنَٰ ــنَ يرَۡمُ ِيـ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

رجُۡلُهُــم بمَِــا كََانـُـواْ يَعۡمَلُــونَ ٢٤ 
َ
يدِۡيهِــمۡ وَأ

َ
لسِۡــنتَُهُمۡ وَأ

َ
وَلهَُــمۡ عَــذَابٌ عَظِيــمٞ ٢٣ يـَـوۡمَ تشَۡــهَدُ عَلَيۡهِــمۡ أ

َ هُــوَ ٱلۡۡحَــقُّ ٱلمُۡبيِـــنُ﴾]النور: 23 - 25[. نَّ ٱللَّهَّ
َ
ُ دِيـــنَهُمُ ٱلۡۡحَــقَّ وَيَعۡلَمُــونَ أ يوَۡمَئـِـذٖ يوَُفّيِهِــمُ ٱللَّهَّ

ــرَةِ﴾،  ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــواْ فِِي ٱلدُّ هــذه الآيــات جمعــت العقوبــة الدنيويــة والأخرويــة كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿لُعِنُ

لــم  فــي الدنيــا والآخــرة إن  فــي الدنيــا بالحــد وفــي الآخــرة بالنــار)5)). وقيــل: أبعــدوا مــن رحمــة الله  أي: عذبــوا 

يتوبــوا)5)).

المطلب الثاني: الإيجاد في سورة النور:

الجانــب الآخــر الــذي حفظــت ســورة النــور بــه العــرض والنســل هــو جانــب الإيجــاد حيــث أوجــدت الســورة 

المباركة البديل عن الفاحشــة، وأوجدت التشــريعات المعيـــنة على الالتزام بالفضيلة والبعد عن الرذيلة.

وهذا الإيجاد جاء في نوعيـن:

الأول: الإيجاد الوقائي في سورة النور:

المهمــة والمتمكنــة  للوقايــة مكانتهــا  يكــون  القرآنــي يحــرص أن  التشــريع  لــذا  العــاج،  مــن  الوقايــة خيـــر 

فــي تحقيقــه مصالــح العبــاد، وهكــذا نجــد فــي ســورة النــور عــددًا مــن التشــريعات الوقائيــة لحفــظ العــرض 

النســل وهــي:

)51( انظر: الخازن، لباب التأويل )3/ 288(، أبو السعود، إرشاد العقل السليم )6/ 163(.

)52( انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم )6/ 164(، والسعدي، تيسيـر الكريم الرحمن )ص564(.

)53( انظر: الشربيـني، السراج المنيـر)2/ 611(، والبنتني، مراح لبيد )2/ 107(.

)54( انظر: تفسيـر الطبري )19/ 138- 140(، ومكي بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهاية )8/ 5052(.
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1- إيجاد النكاح:

الــزواج أهــم الوســائل الوقائيــة التــي تمنــع حصــول الفاحشــة فــي المجتمــع، فهــو البديــل الحــال الــذي 

ــت الآيــات فــي ســورة النــور علــى النــكاح بأبلــغ 
َّ
تق�ضــى بــه الغرائــز وتنظــم. ويحفــظ بــه العــرض والنســل؛ لــذا حث

لٰحِِيـــنَ مِــنۡ عِبَادِكُــمۡ وَإِمَائٓكُِــمۡۚ إنِ  يَـٰـىَٰ مِنكُــمۡ وَٱلصَّ
َ
نكِحُــواْ ٱلۡۡأ

َ
معانــي الأمــر، قــال تعالــى: ﴿وَأ

ُ وَسِٰــعٌ عَليِــمٞ﴾ ]النــور: 32[. ُ مِــن فَضۡلِــهِۗۦ وَٱللَّهَّ يكَُونُــواْ فُقَــرَاءَٓ يُغۡنهِِــمُ ٱللَّهَّ
 في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بتزويج الأيامى، والأيم مَن لا زوج له ذكرًا كان أو أنثى)5)). 

وهــذه الآيــة أجمــع آيــة فــي الأمــر بالنــكاح فــي القــرآن الكريــم؛ حيــث أمــرت بتزويــج كل فــرد فــي المجتمــع 

لا تســتثني أحــدًا مــن ذلــك حتــى الفقــراء رغبــت الآيــة فــي تزويجهــم، فــا يكــون الفقــر ســببًا فــي ردهــم. وحتــى 

الرقيــق مــن الفتيــان والفتيــات أمــرت الآيــة بتزويجهــم.

والخطــاب علــى الأرجــح يعــم الأوليــاء وطالبــي الــزواج ومــن لــه علاقــة بعقــود الــزواج كالقضــاة ونحوهــم؛ 

المقصــود تـــرك العضــل والمنــع والســعي فــي إزالتــه فيمــا يتعلــق بالقضــاة)5)).

وهــذا الإيجــاد بهــذه الصــورة الواســعة، يؤصــل لمبــدئ إســامي وهــو: ألا يبقيـــنَّ أحــد فــي المجتمــع بــدون 

زواج مــا أمكنكــم ذلــك، وليــس بخــافٍ أثـــر ذلــك فــي حفــظ العــرض والنســل.

2- العفاف لمن لا يستطيع النكاح:

أمــرت الآيــات الكريمــة بالعفــاف وتحقيــق أســبابه عنــد عــدم الاســتطاعة علــى النــكاح لســبب مــا، قــال 

﴾ ]النــور: 33[. العفة  ۗۦ ُ مِن فَضۡلـِـهِ ٰ يُغۡنيَِهُــمُ ٱللَّهَّ ِيـــنَ لََا يََجِــدُونَ نكَِاحًــا حَــىَّ تعالــى: ﴿وَلۡيَسۡــتَعۡفِفِ ٱلَّذَّ

فــي العــرف الامتنــاع مــن كل فاحشــة، أي: ليمتنــع عــن الحــرام الذيـــن لا يجــدون مــا يـــنكحون حتــى يوســع الله 

عليهــم مــن فضلــه، مــن المهــر والنفقــة وتكاليــف الــزواج)5)).

وهنــا حــرص التشــريع علــى تثبيــت مبــدأ العفــاف؛ لأنَّ المكلــف قــد لا يســتطيع مؤنــة النــكاح، وهنــا يجــب 

 عليــه أن يلتــزم العفــاف ويســعى فــي تحصيــل أســبابه، كغــض البصــر وتـــرك الاختــاط، وعــدم الدخــول علــى 

)55( انظر: الطبري، جامع البيان )19/ 165(، والخازن، لباب التأويل )3/ 294(، والسميـن الحلبي، الدر المصون )8/ 400(.

)56( اختلــف المفســرون فيمــن المخاطــب بهــذه الآيــة: فقيــل: الأوليــاء. وقيــل: كل أحــد كان وليًــا أو مأذونًــا لــه. وقيــل: الحاكــم. وقيــل: أنــه 

خطــاب لــأزواج أن يتزوجــوا الأيامــى عنــد الحاجــة. انظــر هــذه الأقــوال فــي: المــاوردي، النكــت والعيــون )4/ 98(، وابــن الفــرس، أحــكام 

القــرآن )3/ 373(.

)57( انظر: مكي بن أبي طالب، الهداية الى بلوغ النهاية )8/ 5081- 5082(، والماوردي، النكت والعيون )4/ 99(.
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النســاء، والصيــام الــذي أرشــد إليــه الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: »يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة 

لــه وجــاء«)5)). ونحــو ذلــك. لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه  فليتــزوج، ومــن 

وهــذا مثــال لمــا يوجــده التشــريع مــن البدائــل التــي تحــل محــل التشــريعات الجزئيــة فــي حالــة عــدم توفرهــا 

ــه يكمــل بعضهــا بعضًــا،  أو عجــز المكلــف عــن القيــام بهــا، وفيــه أيضًــا أنَّ التشــريعات فــي جانــب الإيجــاد كمــا أنَّ

فــإنَّ بعضهــا يـــنوب عــن بعــض.

3- إيجاد الاستئذان قبل الدخول إلى المنازل المسكونة:

تتعلــق  تشــريعات  مــن  المباركــة  الســورة  أوجدتــه  مــا  الإيجــاد  جانــب  مــن  الوقائيــة  التشــريعات  مــن 

ــرَۡ  ــا غَ ــواْ بُيُوتً ــواْ لََا تدَۡخُلُ ــنَ ءَامَنُ ِيـ ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ بالاســتئذان لدخــول المنــازل المســكونة فــي قولــه تعالى:﴿يَٰٓ

ــرُونَ ﴾]النــور: 27[. هۡلهَِــاۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ
َ
ٰٓ أ نسُِــواْ وَتسَُــلّمُِواْ عََلَىَ

ۡ
ٰ تسَۡتَأ بُيُوتكُِــمۡ حَــىَّ

ِيـــنَ لمَۡ  يمَۡنُٰكُــمۡ وَٱلَّذَّ
َ
ِيـــنَ مَلَكَــتۡ أ ِيـــنَ ءَامَنُــواْ ليَِسۡتَـٔۡــذِنكُمُ ٱلَّذَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وفــي قولــه تعالــى:  ﴿يَٰٓ

ــنَ  ــونَ ثيَِابكَُــم مِّ ــوٰةِ ٱلۡفَجۡــرِ وحَِيـــنَ تضََعُ ــلِ صَلَ ــن قَبۡ تٰٖۚ مِّ ــرَّ ٰــثَ مَ ــمَ مِنكُــمۡ ثلََ ــواْ ٱلۡۡحُلُ يَبۡلُغُ
ــوٰةِ ٱلۡعِشَــاءِٓۚ ثلََـٰـثُ عَــوۡرَتٰٖ لَّكُــمۡۚ لَيۡــسَ عَلَيۡكُــمۡ وَلََا عَلَيۡهِــمۡ جُنَــاحُۢ  هِيـــرَةِ وَمِــنۢ بَعۡــدِ صَلَ ٱلظَّ
ــمٌ  ُ عَليِ ٰــتِۗ وَٱللَّهَّ ُ لَكُــمُ ٱلۡأٓيَ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يبَُ ٰ بَعۡــضٖۚ كَذَلٰ ــونَ عَلَيۡكُــم بَعۡضُكُــمۡ عََلَىَ فُٰ ۚ طَوَّ بَعۡدَهُــنَّ
ِيـــنَ مِن قَبۡلهِِــمۡۚ كَذَلٰكَِ  ــذِنوُاْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡــذَنَ ٱلَّذَّ طۡفَـٰـلُ مِنكُــمُ ٱلۡۡحُلُــمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡ

َ
حَكِيــمٞ ٥٨ وَإِذَا بلََــغَ ٱلۡۡأ

ــمٞ ٥٩﴾]النــور: 58 - 59[. ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ــهِۗۦ وَٱللَّهَّ ِ ــمۡ ءَايَتٰ ُ لَكُ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ يبَُ

4- إيجاد الإشهاد على إثبات جريمة الزنا:

أوجــدت الســورة المباركــة شــرط الإشــهاد لإقامــة الحــد علــى المقــذوف، ولــدرء العــذاب عــن القــاذف وذلك 

ا للأعراض ووقاية للكرامات، حتى لا يفتح الباب للكاذبيـن الخائضيـن في أعراض الناس بالباطل.
ً
حفظ

وهُــمۡ ثمََنٰيِـــنَ  رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓ فَٱجۡلِِدُ
َ
تُــواْ بأِ

ۡ
ِيـــنَ يرَۡمُــونَ ٱلمُۡحۡصَنَٰــتِ ثُــمَّ لـَـمۡ يأَ قــال تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

ــقُونَ﴾ ]النــور: 4[. ــمُ ٱلۡفَسِٰ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــدٗاۚ وَأ بَ

َ
ــهَدَٰةً أ ــمۡ شَ ــواْ لهَُ ةٗ وَلََا تَقۡبَلُ ــدَۡ جَ

 ِ وْلَٰٓئـِـكَ عِنــدَ ٱللَّهَّ
ُ
ــهَدَاءِٓ فَأ تـُـواْ بٱِلشُّ

ۡ
رۡبَعَــةِ شُــهَدَاءَٓۚ فَــإذِۡ لـَـمۡ يأَ

َ
َّــوۡلََا جَــاءُٓو عَلَيۡــهِ بأِ وقــال تعالــى: ﴿ل

ــمُ ٱلۡكَذِٰبوُنَ﴾]النــور: 13[. هُ

)58( متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: النــكاح، بــاب: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج...« )7/ 3( رقــم: 5065، 
. ومســلم فــي كتــاب: النــكاح، بــاب: اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه )2/ 1018( رقــم: 1400، عــن عبــد الله بــن مســعود
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5- إيجاد الحجاب:

شــرعت الســورة المباركــة وجــوب الحجــاب علــى النســاء كتشــريع وقائــي يقــي المجتمــع والأفــراد مــن الوقــوع 

فــي الفاحشــة، فــإن التبــرج وهــو ضــد الحجــاب يــؤدي إلــى إثــارة الغرائــز والشــهوات. 

والحجــاب يقلــل الشــهوات والميــول، ولهــذا أمــرت الســورة بــه فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقُــل لّلِۡمُؤۡمِنَـٰـتِ 

بصَۡرٰهِـِـنَّ وَيَحۡفَظۡــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ إلَِّاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــاۖ وَلۡۡيَضۡۡرِبۡــنَ 
َ
يَغۡضُضۡــنَ مِــنۡ أ

بۡنَائٓهِِنَّ 
َ
وۡ أ

َ
وۡ ءَاباَءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
وۡ ءَاباَئٓهِِــنَّ أ

َ
ۖ وَلََا يُبۡدِيـــنَ زيِـــنَتَهُنَّ إلَِّاَّ لِِبُعُولََتهِِــنَّ أ ٰ جُيُوبهِِــنَّ بِِخُمُرهِـِـنَّ عََلَىَ

يمَۡنُٰهُنَّ 
َ
وۡ مَا مَلَكَــتۡ أ

َ
وۡ نسَِــائٓهِِنَّ أ

َ
خَوَتٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ أ

َ
وۡ بـَـيِٓ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
وۡ إخِۡوَنٰهِِــنَّ أ

َ
بۡنَــاءِٓ بُعُولََتهِِــنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
أ

ٰ عَوۡرَتِٰ ٱلنّسَِــاءِٓۖ وَلََا  ِيـــنَ لـَـمۡ يَظۡهَــرُواْ عََلَىَ فۡــلِ ٱلَّذَّ وِ ٱلطِّ
َ
رۡبَــةِ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ أ وْلِِي ٱلۡۡإِ

ُ
بٰعِيِـــنَ غَــرِۡ أ وِ ٱلتَّ

َ
أ

يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُمۡ 
َ
ِ جََمِيعًا أ ۚ وَتوُبُــوٓاْ إلََِى ٱللَّهَّ رجُۡلهِِــنَّ لِِيُعۡلَــمَ مَــا يُُخۡفيِـــنَ مِــن زيِـــنَتهِِنَّ

َ
يضَۡۡرِبۡــنَ بأِ

تُفۡلحُِــونَ﴾ ]النــور: 31[.
ولهــذا التشــريع فوائــد وقائيــة كثيـــرة منهــا: أن فــي الحجــاب طهــارة لقلــب المؤمــن والمؤمنــة. وفيــه مــا يمنــع 

إيــذاء المؤمنــات بقصــد أو بغيـــر قصــد. ولأن الحجــاب أمــام الرّجــل دليــل علــى الهيبــة والتّوقيـــر. والمحافظــة علــى 

.((5( الحجــاب والدّعــوة إليــه دليــل علــى عفّــة النّفــس، ومظهــر مــن مظاهــر التّقــوى وتعظيــم حرمــات الله

الثاني: الإيجاد العلاجي في سورة النور:

الإيجــاد العلاجــي: تشــريع أوجدتــه الشــريعة معالجــة للمشــكلة بعــد حصولهــا، وهــو ثنائيــة مــع الإيجــاد 

الوقائــي يتــم بعضهمــا الآخــر.

وفــي ســورة النــور بــدا هــذا الجانــب فــي حــل المشــكلات التــي تقــع إمــا بالطعــن فــي الأعــراض، أو ارتــكاب 

لــكل ذلــك. ومــن هــذه الإيجــاد العلاجــي: المباركــة علاجًــا  الســورة  الفاحشــة، حيــث أوجــدت 

1-  إيجاد اللعان بيـن الزوجيـن لحل العلاقة الزوجية وقد حصل الاتهام:

حَدِهـِـمۡ 
َ
نفُسُــهُمۡ فَشَــهَدَٰةُ أ

َ
ٓ أ َّهُــمۡ شُــهَدَاءُٓ إلَِّاَّ زۡوَجَٰهُــمۡ وَلـَـمۡ يكَُــن ل

َ
ِيـــنَ يرَۡمُــونَ أ قــال تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

ــنَ  ــهِ إنِ كََانَ مِ ِ عَلَيۡ ــتَ ٱللَّهَّ نَّ لَعۡنَ
َ
ــةُ أ ــنَ ٦ وَٱلۡخَمِٰسَ دِٰقيِـ ــنَ ٱلصَّ ــهُۥ لمَِ ِ إنَِّ ــٱللَّهَّ ِ ــهَدَٰتِٰۭ ب ــعُ شَ رۡبَ

َ
أ

ِ إنَِّــهُۥ لمَِــنَ ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ ٨  رۡبَــعَ شَــهَدَٰتِٰۭ بـِـٱللَّهَّ
َ
ن تشَۡــهَدَ أ

َ
ٱلۡكَذِٰبيِـــنَ ٧ وَيَــدۡرَؤُاْ عَنۡهَــا ٱلۡعَــذَابَ أ

دِٰقيِـــنَ﴾]النور: 6 - 9[. ــنَ ٱلصَّ ــآ إنِ كََانَ مِ ِ عَلَيۡهَ نَّ غَضَــبَ ٱللَّهَّ
َ
وَٱلۡخَمِٰسَــةَ أ

)59( انظر: عدد من المختصيـن، بإشراف ابن حميد، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )4/ 1528(.
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أوجــدت الشــريعة علاجًــا لطعــن الرجــل فــي عــرض زوجتــه، فهــو حالــة خاصــة مــن القــذف، فالزوجــة 

مــن  لكــن هــذه الحالــة لا تخلــو  فــي عرضــه؟ هــذا غالبًــا مســتبعد،  عــرض لزوجهــا، فكيــف يطعــن الرجــل 

صورتيـــن:

ا في قذفه زوجته بالزنا.
ً
الصورة الأولى: أن يكون الزوج صادق

الصورة الثانية: أن يكون الزوج كاذبًا في قذفه زوجته بالزنا.

وصعــب معرفــة كذبــه مــن صدقــه؛ لأنَّ الرجــل غالبًــا لا يطعــن فــي عرضــه، كمــا يصعــب اســتمرار الزوجيــة 

 لذلــك يـــنهي هــذه الزوجيــة؛ إذ لا ســبيل لاســتمرارها وفــي 
ً

مــع وجــود هــذا القــذف؛ لــذا أوجــدت الشــريعة حــا

نفــس الوقــت، يفــرج عــن الــزوج الصــادق فــي القــذف تبعــات هــذا القــذف، كمــا قــال الرســول r لهــال بــن أميــة 

t بعــد نـــزول آيــات اللعــان: »أبشــر يــا هــال، قــد جعــل الله U لــك فرجــا ومخرجــا«، قــال هــال: قــد كنــت أرجــو 

ذلــك مــن ربــي«)6)). وكان لمــا قــذف زوجتــه قــال لــه الرســول r: »البيـــنة أو حــد فــي ظهــرك«)6)).

2- إيجاد الحدود الشرعية لردع الجناة على الأعراض:

أوجــدت ســورة النــور الحــدود الشــرعية لــردع مــن تســول لــه نفســه الاعتــداء والمخالفــة، ولــم يـــردعه 

إيمانــه عــن الكــف عــن الزنــا أو قــذف المحصنــات. وهــذه الحــدود هــي: حــد الزنــا، وحــد قــذف المحصنيـــن 

والمحصنــات.

فهــذا الأمــر مــن جانــب الإيجــاد مــن حيــث أوجــدت الشــريعة هــذه الأحــكام والحــدود، وهــو أيضــا مــن 

بــه الشــرعية الزنــا وقــذف المحصنيـــن والمحصنــات. العــدم حيــث أعدمــت  جانــب 

تعــدم  فالشــرعية  تكامليــة،  علاقــة  والإعــدام  الإيجــاد  بيـــن  العلاقــة  أن  ســلفا  ذكرتــه  مــا  يبيـــن  وهــذا 

الزنــا  لتعــدم  النــكاح  وأوجــدت  النســل،  وحفــظ  النــكاح  لتوجــد  الزنــا  فأعدمــت  لتعــدم،  وتوجــد  لتوجــد، 

وهكــذا. والنســل  العــرض  وضيــاع 

وإيجــاد الحــدود الشــرعية إيجــاد علاجــي؛ لأنَّ الشــرعية أوجدتــه لحــل المشــكلة بعــد وقوعهــا، فالزنــا قــد 

ــا فــإن لــه أثـــرا وقائيــا، فالحــد يـــردع الزانــي ويـــردع غيـــره، حيــث  حصــل مــن الزانــي، والتشــريع وإن كان علاجيًّ

ــا مــن العقوبــة.
ً
تجتنــب الفاحشــة فــي المســتقبل خوف

)60( أخرجــه أبــو داود فــي ســننه )2/ 277( رقــم: 2256. عــن ابــن عبــاس ، وفــي إســناده: عبــاد بــن منصــور الناجــي، أبــو ســلمة البصــري، 

قــال ابــن حجــر فــي تهذيــب التهذيــب )5/ 105(: »صــدوق رمــى بالقــدر وكان يدلــس وتغيـــر بآخــرة«. وقــال الذهبــي فــي ديــوان الضعفــاء )ص: 

208(: »ضعفــوه«. لكــن أصلــه فــي الصحيحيـــن.

)61( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: الشــهادات، بــاب: إذا ادعــى أو قــذف، فلــه أن يلتمــس البيـــنة، ويـــنطلق لطلــب البيـــنة )3/ 178(، عــن ابــن 

عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا.
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الخاتمة:

توصل البحث إلى النتائج الآتية:

	1 مــن شــأنها حفــظ . التــي  التشــريع  إيجــاد مقومــات  هــو:  الإيجــاد كمصطلــح علــى علــم مخصــوص: 

الشــريعة وتثبيــت قواعدهــا، بحيــث تدعــم التشــريعات الجزئيــة منهــا، التشــريعات الكليــة المتمثلــة 

فــي الضروريــات الخمــس حفــظ الديـــن، والنفــس، والعــرض، والعقــل، والمــال.

	2 الجزئيــة . التشــريعات  عــن  ويدفــع  يمنــع  مــا  ســن  هــو:  مخصــوص:  علــم  علــى  كمصطلــح  الإعــدام 

والكليــة الاختــال الواقــع أو المتوقــع حصولــه فيهــا؛ بغيــة وقايتهــا وضمــان تطبيقهــا وتنفيذهــا علــى 

أكمــل المصالــح والمنافــع، وهــو جانــب وقائــي يتــوازى فــي التشــريع مــع جانــب الإيجــاد فــي تثبيــت قواعــد 

الشــريعة وحفظهــا.

	3 يتنــوع الإيجــاد فــي التشــريع القرآنــي إلــى ثلاثــة أنــواع: الإيجــاد المقاصــدي، والإيجــاد الوقائــي، الإيجــاد .

العلاجي.

	4 أنَّ باب الإعدام أوسع من باب الإيجاد..

	5 أنَّ العلاقة بيـن الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني علاقة تبادلية تكاملية:.

	6 أنَّ للإيجاد والإعدام في التشريع القرآني مجالاتهما المتنوعة في حفظ المقاصد والأحكام الشرعية .

الكلية منها والجزئية وهذه المجالات من الجانبيـن: جانب الإيجاد وجانب الإعدام.

	7 أنَّ الإيجاد يكون في ثلاث مجالات: العبادات، المعاملات، والعادات..

	8 أنَّ الإعدام يكون في مجاليـن: المنهيات والعقوبات..

	9 أنَّ للإيجــاد والإعــدام فــي التشــريع القرآنــي خصائــص منهــا: ربانيــة المصــدر والتوافــق مــع الفطــرة .

بيـــن  والوســطية  والجماعــة،  الفــرد  مصالــح  تحقيــق  فــي  والاتــزان  واســتطاعتهم،  النــاس  وحاجــة 

الإفــراط والتفريــط، والثبــات والأبديــة وخاصيــة الشــمولية، وخاصيــة الانســجام، والعصمــة مــن 

 مــن جانــب الإيجــاد، ودفــع المفســدة مطلقًــا مــن جانــب 
ً
التناقــض، وخاصيــة قصــد المصلحــة مطلقــا

الإعــدام، وخاصيــة الاحتـــرام والقداســة.

.	10 الموضوع العام لسورة النور »حفظ العرض والنسل«.

.	11 حفظت سورة النور العرض والنسل من جانبيـن: جانب الإيجاد وجانب والإعدام.
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العربــي، بيـــروت، 1990م.
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 مداخل تطويـر منهاج مادة التـربية الإسلامية في ضوء حاجيات المتعلم ومطالب المجتمع
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ملخص:

يســعى هــذا البحــث إلــى النظــر فــي التطــورات المعرفيــة والقيميــة والاجتماعيــة المتســارعة التــي يعرفهــا 

مــن أجــل الاســتجابة  التعليميــة مراجعــة وتطويـــرا دائميـــن  المناهــج  مــن  التــي تقت�ضــي  المجتمــع المعاصــر، 

باعتبارهــا  المدرســة  مــن  المجتمــع  انتظــارات  وتلبيــة  حياتهــم،  فــي  النجــاح  أجــل  مــن  المتعلميـــن  لحاجــات 

بــأن تجعــل عمليــة تطويـــر مــادة  تنــاول البحــث المداخــل الكفيلــة  مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة. وقــد 

فــي مداخــل ثلاثــة: المدخــل  التـــربية الإســامية مســتجيبة لحاجيــات المتعلــم ومطالــب المجتمــع، فحددتهــا 

فــي  وأثـــره  والمفهومــي  القيمــي  والمدخــل  الإســامية،  التـــربية  مــادة  ماهيــة  تحديــد  فــي  وأثـــره  الإبســتمولوجي 

تطويـــر بنيــة منهــاج المــادة. وقــد خلــص البحــث إلــى أن مــادة التـــربية الإســامية باعتبارهــا اســتجابة لحاجــات 

ع التداول في تعديلها وتطويـرها عن مختلف 
ّ
المتعلميـن والمتعلمات ومطلب أصيل للمجتمع، يجب أن يتـرف

المقاربــات الإيديولوجيــة، وأن تكــون الاختيــارات المنهاجيــة ضمــن دائــرة المتفــق عليــه مجتمعيــا؛ أن مــادة 

التـــربية الإسلامية مادة دراسية تنهل من المعرفة الشرعية المستمدة أساسًا من الوحي والتـــراث الإسلامي، 

لكنهــا مــادة تعليميــة لهــا برنامجهــا ومفرداتهــا وتدريســيتها ومنهجيتهــا التــي تتميّــز بهــا.

الكلمات المفتاحية: 

مادة التـربية الإسلامية، تطويـر المنهاج، بناء المفاهيم، القيم.
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The Development of Islamic Education Curriculum
in Light of the Learner's Needs and the Demands of Society

A Foundational View
 Dr. Rabii Hammou(2)
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Abstract:

This study intended to investigate the rapid cognitive, value and social developments that 
are common in contemporary society, which require the educational curricula to be constantly 
revised and developed in order to respond to the learners' needs so as to succeed in their lives, 
and to meet society's expectations of the school as one of the most important social institutions. 
The study focused on the principles that would make the developing of Islamic education sub-
ject responsive to the learner’s needs and the demands of the community. These principles are: 
epistemology and its impact on determining what the Islamic education subject is, and the con-
ceptual and value principle and its impact on developing the structure of the subject syllabus. 
The study concluded that the subject of Islamic education, as a response to the needs of learn-
ers, both male and female, and a principal demand of society, the discussion of modifying and 
developing it must be beyond the various ideological trends, and that the curricular choices be 
within the common agenda agreed upon by the community. The subject of Islamic education is 
an academic subject that draws from Sharia knowledge derived mainly from Islamic revelation 
and heritage, but it is an educational subject that has its own program, vocabulary, teaching and 
methodology that distinguishes it.

Keywords:

Islamic education, curriculum development, conceptual approach, values.
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مقدمة: 

إن التطــورات المعرفيــة والقيميــة والاجتماعيــة المتســارعة التــي يعرفهــا المجتمــع المعاصــر تقت�ضــي مــن 

المناهــج التعليميــة مراجعــة وتطويـــرا دائميـــن مــن أجــل الاســتجابة لحاجــات المتعلميـــن مــن أجــل النجــاح فــي 

حياتهــم، وتلبيــة انتظــارات المجتمــع مــن المدرســة باعتبارهــا مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة.

وتعد مادة التـربية الإسلامية من المواد الدراسية التي تكت�سي أهمية وحساسية بالغتيـن، تتجلى فيما يلي:

• إسهام مادة التـربية الإسلامية في بناء مكون رئيس في الهوية المجتمعية للبلدان الإسلامية؛	

• يَهــا لــه 	 بِّ
َ
ل

ُ
تلبيــة حاجــات المتعلــم والمتعلمــة الديـــنية والتــي تعــد مــن حقوقــه الأســاس التــي يـــنبغي أن ت

المدرســة بشــكل علمــي مأمــون وآمــن؛

•  عن قيم الديـــن الإســامي ومقاصده وأحكامه، وقد أســهمت 	
ً
أفرز الواقع المعاصر أفهامًا منحرفة

يقت�ضــي  ممــا  الإلكتـــرونية،  والمنتديــات  المنصــات  عبــر  التصــورات  تلــك  نشــر  فــي  الرقميــة  الثــورة 

تحصيـــنا للناشــئة والشــباب المســلم بالفهــم الســليم للديـــن المؤســس علــى الوحــي والفكــر النقــدي 

والمرتكــز الحجاجــي. 

  تكت�ســي المــادة، إذن، أهميــة كبــرى ضمــن المنهــاج الدرا�ســي باعتبارهــا تلبيــة لحاجــة ملحــة للمتعلميـــن 

له مــن إشــباع روحــي للمتعلميـــن وإســهام فــي بنــاء شــخصية متوازنــة تمتلــك رؤيــة  ِ
ّ
شــك

ُ
والمتعلمــات نظــرًا لمــا ت

متكاملــة حــول حقيقــة الوجــود والحيــاة والمصيـــر، وتجيــب عــن تســاؤلاتهم الرئيســة. كمــا أن غيابهــا قــد يدفــع 

إلــى إشــباع تلــك المطالــب بطــرق غيـــر علميــة، تفتقــر إلــى الصدقيــة والموثوقيــة.

إشكالية البحث:

وإذا كان مطلــب التطويـــر مطلبًــا مشــروعًا وعلميًــا، فإنــه غالبًــا مــا يتــم التعامــل معــه بتوجــس كبيـــر مــن 

قبــل المجتمــع وبعــض مكوناتــه اعتبــارا لســياقات محليــة ودوليــة، كمــا أن الخطــاب الإيديولوجــي بمختلــف 

ألوانــه يتحــول إلــى عائــق أمــام نقــاش علمــي وتـــربوي يثمــر مراجعــة ناجعــة يجنــي ثمارهــا الوطــن.

• مــا هــي أهــم المداخــل الكفيلــة بــأن تضــع قاطــرة تطويـــر مــادة التـــربية الإســامية علــى 	

ســكة الاســتجابة لحاجيــات المتعلــم ومطالــب المجتمــع؟
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وعن الإشكال السابق تتفرع التساؤلات الآتية: 

• كيف يمكن لهذا التطويـر أن يـراعي خصوصيتها الإبستمولوجية لمادة التـربية الإسلامية، 	

ويجعل مقصد حفظ النسيج الاجتماعي والأمن الروحي مطلبا أساسيا لمراجعتها؟

• مــا هــي العوائــق التــي تعتـــرض تدريســية مــادة التـــربية الإســامية والمتعلقــة بهويتهــا المعرفيــة، 	

وتمثلات الأساتذة والفاعليـــن تجاهها؟

• مــا هــي مختلــف المقاربــات المتعلقــة بتطويـــر منهــاج المــادة تطويـــرا يحافــظ علــى علميتهــا دون 	

أن يخــل بوظيفتهــا وأبعادهــا التـــربوية القيميــة؟

• مــا هــي الهندســة المنهاجيــة والنمــوذج البيداغوجــي الــذي يمكــن مــن تجــاوز الكــم المعرفــي 	

الــذي تقتضيــه المــادة دون تفريــط فــي تلبيــة حاجــات المتعلــم الديـــنية؟

يسعى البحث للإجابة عن تلك الأسئلة من خلال مبحثيـن اثنيـن، الأول يتناول المدخل الإبستمولوجي 

وأثـــره فــي تحديــد هويــة المــادة، أمــا الثانــي فيســائل مــدى نجاعــة المدخــل القيمــي والمفهومــي فــي تطويـــر بنيــة 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية وتجــاوز الإشــكالات الســالفة.

أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1 - تحديــد الخصائــص الإبســتمولوجية لمــادة التـــربية الإســامية وإبــراز أثـــرها فــي صياغــة منهــاج مــادة 

التـــربية الإســامية وتشــكيل تمثــات الأســاتذة حــول المــادة.

2 - دراســة وتقويــم بعــض مناهــج التـــربية الإســامية بالــدول العربيــة الإســامية لتصورهــا لمــادة التـــربية 

الإســامية.

3 - تقديــم بعــض المداخــل الكفيلــة بتطويـــر منهــاج مــادة التـــربية الإســامية مــن أجــل تلبيــة انتظــارات 

المجتمــع وحاجــات المتعلميـــن.

الدراسات السابقة:

لقــد تناولــت بعــض الدراســات موضــوع تطويـــر منهــاج مــادة التـــربية الإســامية، لكــن مقارباتهــا كانــت إمــا 

جزئيــة أو متعلقــة بالبعــد التدري�ســي فقــط دون المضمونــي. ومــن أهــم تلــك الدراســات مــا يلــي: 
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• منهاج التـربية الإسلامية بيـن المرجعية الأكاديمية والظرفية الاستعجالية))):	

 وهي دراسة أنجزها الأستاذ الباحث محمد أحميد، وهي دراسة مقارنة سعت لاستخلاص مستجدات 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية المغربــي، المعتمــد منــذ ســنة 2016، وقــد مهــد لدراســته بمدخــل مفاهيمــي 

وقــدم بعــض المحطــات التاريخيــة لمنهــاج التـــربية الإســامية فــي المغــرب مــن 1956 إلــى 2016، واســتقرأ بعــض 

2016. كمــا قدمــت الدراســة بعــض الــرؤى والتوجهــات الأساســية لبنــاء أو  مســتجدات منهاجهــا الجديــد 

تطويـــر المناهــج التعليميــة وادعــت رصــد تجلياتهــا فــي منهــاج التـــربية الإســامية )الرؤيــة كنشــاطٍ تعليمــي/

العامــة  المبــادئ  تلــك  تنزيــل  تبــرز كيفيــة  تقــدم رؤيــة واضحــة  لــم تســتطع أن  لكنهــا  كأنشــطة تفاعليــة/...( 

المتعرضــة علــى منهــاج مــادة التـــربية الإســامية.

ومــن أهــم مــا قدمتــه الدراســة اقتـــراح شــبكة تقويميــة لسيـــرورة بنــاء المناهــج التعليميــة وتطويـــرها، ممــا 

ســيمكن مــن رصــد مــدى حضــور أو غيــاب بعــض الخطــوات الأساســية لبنــاء المناهــج التعليميــة فــي هــذا 

المنهــاج الجديــد 2016، لكــن الباحــث لــم يعملهــا فــي منهــاج مــادة التـــربية الإســامية المغربــي.

عمومــا هــي دراســة أثــارت عــددا مــن القضايــا والإشــكالات، لكنهــا لــم تبلــغ درجــة العمــق الــذي يـــراعي فــي 

التنــاول الخصوصيــة المعرفيــة والمنهجيــة لمــادة التـــربية الإســامية، ممــا جعــل الخلاصــات تتســم بالعموميــة، 

والاقتـــراحات تغيــب عنهــا الإجرائيــة التنفيذيــة.

• تطويـر منهج التـربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في ضوء معاييـر الجودة))):	

اســتهدف البحــث الحالــي تطويـــر منهــج التـــربية الإســامية للمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء معاييـــر الجــودة، 

وقــد أظهــرت نتائــج هــذا البحــث ضعــف مناهــج التـــربية الإســامية فــي فلسطيـــن، وأهميــة معاييـــر الجــودة 

الشــاملة فــي تطويـــرها. وقدمــت الباحثــة مقتـــرحًا مطــورا لمنهــج التـــربية الإســامية للمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء 

معاييـــر الجــودة والــذي يمكــن الاســتفادة منــه فــي تطويـــر مناهــج التـــربية الإســامية فــي المراحــل الأخــرى. لكــن 

المقتـــرح لــم يمــس هندســة منهــاج مــادة التـــربية الإســامية أو بنيتــه، وإنمــا تنــاول طــرق التدريــس والوســائل 

التعليميــة، والممارســات التدريســية.

العــدد:  التـــربوية،  الإدارة  مجلــة  الاســتعجالية،  والظرفيــة  الأكاديميــة  المرجعيــة  بيـــن  الإســامية  التـــربية  منهــاج  محمــد،  أحميــد،   )3( 

.239-10،2021،22

)4( الأغــا، تهانــي ديــاب شــاكر، منهــاج التـــربية الإســامية بيـــن المرجعيــة الأكاديميــة والظرفيــة الاســتعجالية، مجلــة البحــث العلمــي فــي 

التـــربية. ع. 16، ج. 1، 2015.
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• منهاج مادة التـربية الإسلامية في منظومة التـربية والتكويـن: مداخل ومقاربات التطويـر))):	

تناولــت أبحــاث أعمــال هــذا اليــوم الدرا�ســي اســتعراضا لسيـــرورة تطــور منهــاج مــادة التـــربية الإســامية 

فــي المنظومــة المغربيــة وتقويمــا لمضاميـــنه، كمــا تطرقــت بعــض الأبحــاث لتشــخيص تمثــات أفــراد المجتمــع 

والفاعليـــن التـربوييـــن تجــاه مضاميـــن المــادة. وقــد تضمنــت خلاصــات أعمــال اليــوم الدرا�ســي اقتـــراحات 

مفيــدة لتطويـــر منهــاج المــادة علــى مســتوى المنهجيــة والمضاميـــن والمقاربــات. لكــن لــم يقتـــرح هندســة لتطويـــر 

منهــاج المــادة انطلاقــا مــن خصائصهــا الإبســتمولوجية.

تصميم البحث:

من أجل معالجة إشكالية البحث وتحقيق أهدافه اعتمد الباحث الخطة الآتية:

مقدمة: تضمنت إشكالية البحث وأهدافه والدراسات السابقة والخطة المعتمدة في إنجازه.

المدخــل الإبســتمولوجي وأثـــره فــي تحديــد ماهيــة  المبحــث الأول: 

مــادة التـــربية الإســامية

1. عدم التمييـز بيـن التـربية الإسلامية بمفهومها العام والتـربية الإسلامية باعتبارها مادة تعليمية.

2. تنازع هوية المادة بيـن البعد العلمي المعرفي والبعد التـربوي القيمي.

3. مادة التـربية الإسلامية بيـن البعد الرباني والبعد الوضعي.

المبحــث الثانــي: المدخــل القيمــي والمفهومــي وأثـــره فــي تطويـــر بنيــة 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية

1.التدريس بالمفهوم وأثـره في الارتقاء بتدريسية مادة التـربية الإسلامية.

2. مبدأ التكامل وأثـره في تطويـر هندسة منهاج مادة التـربية الإسلامية.

)5( أعمــال اليــوم الدرا�ســي: منهــاج مــادة التـــربية الإســامية فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن: مداخــل ومقاربــات التطويـــر، تنســيق: ربيــع 

حمــو، مــن تنظيــم المركــز الدولــي للأبحــاث والدراســات التـــربوية والعلميــة، المركــز الجهــوي لمهــن التـــربية والتكويـــن - فــرع القنيطــرة: 30 

.2016 أبريــل 
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خاتمة: تضمنت أهم الخلاصات والنتائج.

المدخــل الإبســتمولوجي وأثـــره فــي تحديــد ماهيــة  المبحــث الأول: 

مــادة التـــربية الإســامية

تـــرتهن مــادة التـــربية الإســامية فــي منهاجهــا المعلــن أو الخفــي لتمثــات مختلــف الفاعليـــن والمؤثـريـــن، مــن 

تصــورات واضعــي السياســة التعليميــة إلــى منفــذي وظيفــة تدريســها داخــل الفصــول الدراســية. فمــا هــي أهــم 

تلــك التمثــات المهيمنــة؟ ومــا مــدى ملاءمتهــا وانســجامها مــع الخصوصيــة الإبســتمولوجية للمــادة باعتبارهــا 

 لفئــة مــن المتعلميـــن والمتعلمــات فــي مراحــل عمريــة 
ً
هَــة  مــن الوحــي قرآنــا وســنة، ومُوَجَّ

ً
مــادة دراســية مُســتمدة

 لتحقيــق عــدد مــن الحاجيــات والمتطلبــات الفرديــة والمجتمعيــة؟
ً
لهــا خصوصيتهــا الســيكولوجية، ســاعية

في مفهوم مادة التـربية الإسلامية:

لا تخفى أهمية مادة التـربية الإسلامية اعتبارًا لتلبيتها حاجات ملحة للمتعلميـن والمتعلمات، وتحقيق 

نقاشــات  تثيـــر  المــادة  أن  يلاحــظ  لكــن  المســلمة؛  للبلــدان  الحضاريــة  الهويــة  بنــاء  يتغيّـــا  مطلــب مجتمعــي 

وســجالات بيـــن مــن يدعــو إلــى تعزيـــز مكانتهــا، ومــن يدعــو إلــى ضــرورة تحجيــم دورهــا ومراجعــة مناهجهــا، بــل 

إلــى اجتثاتهــا مــن المنهــاج الدرا�ســي.

فــإذا كان اجتثــات المــادة مــن المنهــاج الدرا�ســي للبلــدان الإســامية يُعَــدُّ خيــارا مســتبعدا اعتبــارا لمآلاتــه 

الخطيـرة، إذ حرمان المتعلميـن والمتعلمات من تلبية حاجاتهم الديـنية في فضاء تعليمي تـربوي يُعَدُّ عُدوانا 

علــى حــقٍّ أصيــل مــن حقــوق المتعلميـــن والمتعلمــات التــي أقرتهــا التشــريعات الربانيــة والوضعيــة كذلــك، كمــا 

أنــه سيـــزجّ بهــم إلــى إشــباع تلــك الحاجــة عبــر وســائل ووســائط غيـــر مأمونــة منهجيًــا أو معرفيًــا، قــد تــؤدي إلــى 

 ماسّــة، عنــد أي ســعي موضوعــي لتعديــل منهــاج المــادة 
َ
تهديــد الأمــن الروحــي واســتقرار المجتمــع. لكــن الحاجــة

وتطويـــره، إلــى الحســم فــي تحديــد مفهــوم المــادة وطبيعتهــا الإبســتمولوجية بمــا يمكننــا مــن تحديــد وجهــة 

المراجعــة والتعديــل ولتطويـــر الخــاص بهــا. لكــن واقــع الحــال يثبــت أن فو�ضــى مفهوميــة كبيـــرة تعتـــري مفهــوم 

المــادة، ويمكــن أن نختصرهــا فــي ملامــح ثلاثــة:
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1. عدم التمييـــز بيـــن التـــربية الإسلامية بمفهومها العام والتـــربية 

الإســامية باعتبارهــا مــادة تعليميــة:

 من الشــائع لدى عدد من الباحثيـــن والدارسيـــن للتـــربية الإســامية الحديث عنها من منظور عام دون 

التمييـــز بيـــن ذلك وبيـــن معناها الخاص الذي يحيل على المادة المدرسة ضمن المنهاج المدر�سي. ويَعتبر هذا 

 الإســامية تـــربية شــاملة ذات أهــداف كبــرى نظريًــا مثــل إصــاح الأمــة والمجتمــع، ومحاربــة 
َ
المنظــورُ التـــربية

الظلــم والآفــات الاجتماعيــة. وهــذا الفهــم يجعــل مدرّ�ســي المــادة يقبلــون علــى فصولهــم التـــربوية بغايات كبرى 

ــيَ بهــا مجهودهــم الفصلــي، 
ّ
لا تســتوعبها وظيفتهــم المهنيــة، ولا تحتملهــا رســالتهم القيميــة، ولا يمكــن أن يُوَف

ــرًا مــن مدر�ســي المــادة يســتطردون فــي عــدة قضايــا مــن بــاب الوفــاء بالمســؤولية، مــع شــعور  »لذلــك نجــد كثيـ

دائــم بالتقصيـــر لعــدم القــدرة علــى تحقيــق التصــور الــذي يتمثلونــه حــول المــادة، فتبقــى مردوديــة إنتاجهــم 

داخــل الفصــل جــد محــدودة؛ لأنهــا لا تحصــر مجــال اشــتغالها، وقــد تهمــل عناصــر أساســية مــن مفــردات 

المنهــاج علــى حســاب جزئيــات أو قضايــا مــن خــارج المنهــاج«))).

جملــة  باعتبارهــا  الإنســان،  لبنــاء  تســعى  التــي  النســقية،  المنظومــة  تلــكَ  المــادة  يعتبــر  مــن  وهنــاك 

»المفاهيــم التــي يـــرتبط بعضهــا ببعــض فــي إطــار فكــري واحــدٍ يســتند إلــى المبــادئ والقيــم التــي أتــى بهــا الإســام، 

ا يتفــق 
ً
تـــرسم عــددًا مــن الإجــراءات والطرائــق العمليــة يــؤدي تنفيذهــا إلــى أن يســلك ســالكها ســلوك التــي 

 نابعًــا مــن المرجعيــة 
ً
وعقيــدة الإســام«))). لكــن هــذا التصــور يتحــدث عــن التـــربية الإســامية باعتبارهــا فعــا

الإســامية دون تحديــد الفئــة المســتهدفة، ممــا يجعــل مدلولهــا يشــمل مختلــف الممارســات التـــربوية التــي 

)أئمة-خطبــاء- التـــربويون  والفاعلــون   )... )الأسرة-المســجد-الإعلام  الاجتماعيــة  المؤسســات  بهــا  تقــوم 

.)... اجتماعيــون  مصلحــون 

وقــد كثـــر التأليــف فــي هــذا النــوع مــن الكتابــات، ومنــه كتابــات محمــد قطــب، وماجــد عرســان الكيلانــي، 

 عــن التـــربية الإســامية فــي إطارهــا العــام، 
ُ

وعبــد الرحمــن النحــاوي ...، وســمات هــذه الكتابــات الحديــث

 باعتبارهــا أســلوبًا لتزكيــة النفــس والمجتمــع والأمــة، وأنهــا مجــال واســع تتدخــل فيــه مختلــف المؤسســات 

)6( حمــو، ربيــع. دليــل الأســتاذ فــي تدريــس مــادة التـــربية الإســامية بالتعليــم الابتدائــي، الــدار العالميــة للكتــاب، الــدار البيضــاء، ط1: 

ص12.  ،2017

)7( علي، سعيد إسماعيل. أصول التـربية الإسلامية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1987، ص22.
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وأهــداف  عامــة  رســالة  ذات  يجعلهــا  التصــور  وهــذا  والسياســية.  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  التـــربوية 

فــي بنــاء منهــاج تعليمــي لمــادة  فضفاضــة ومتعــددة بتعــدد فئــات المجتمــع ومكوناتــه)))؛ ممــا يجعــل إفادتهــا 

التـربية الإسلامية محدودًا لعدم استحضارها خصوصيات المؤسسة التعليمية والفئة المستهدفة.

وقــد بذلــت منظومــات تعليميــة مجهــودات معتبــرة لبلــورة تصــورات تنســجم مــع البيئــة المدرســية، وتقــدم 

مــادة التـــربية الإســامية باعتبارهــا مــادة تعليميــة دراســية لهــا منهــاج خــاص بهــا يلبــي حاجــات مخصوصــات 

وفــق مقاربــة بيداغوجيــة ومنهجيــات وتمشــيات محــددة منســجمة مــع الخصوصيــة الإبســتمولوجية للمــادة 

والخصوصيات النفســية والســيكولوجية للمتعلميـــن، والاختيارات المجتمعية. وســنقدم لذلك نموذجيـــن:

التعريــف الأول: يعــرف المنهــاج التعليمــي الجزائــري مــادة التـــربية الإســامية بأنهــا »التـــربية علــى الديـــن 

تنميــة  فــي  ل 
ّ
تـــربية تســهم بشــكل فعــا الحنيــف، علــى أخلاقــه ومعاملاتــه، علــى عقيدتــه وكتابــه.  الإســامي 

اســتعدادات المتعلم الفطرية في المجالات الفكرية والخلقية والاجتماعية، تماشــيًا وخصائص نموه العقلي 

والنف�ســي فــي كلّ مســتوى، وتنشــئته تنشــئة قائمــة علــى مبــادئ العقيــدة الصحيحــة، والســلوك القويــم«))).

إلــى ضــرورة ملاءمــة المضاميـــن التـــربوية للتـــربية الإســامية مــع الخصائــص  وقــد تنبــه هــذا التعريــف 

النفســية والعقليــة لمســتوى المتعلميـــن، كمــا أشــار إلــى المرجعيــة الربانيــة للمــادة ومجالاتهــا الثلاثــة: المجــال 

والوجدانــي والاجتماعــي. الفكــري 

لكــن مــا يلاحــظ علــى هــذا التعريــف غيــاب محــدد »المــادة الدراســية« الــذي يقيدهــا بغــاف زمنــي وأهــداف 

دقيقــة وبرنامــج محــدد، وباعتمــاد مقاربــة تدريســية لهــا طرقهــا ومعالمهــا الخاصــة بهــا.

التعريف الثاني: عرّف المنهاج التعليمي المغربي مادة التـــربية الإسلامية بأنها »مادة دراسية تـــروم تلبية 

حاجــات المتعلــم)ة( الديـــنية التــي يطلبهــا منــه الشــارع حســب ســنه وزمانــه ونمــوه العقلــي والنف�ســي والســياق 

الاجتماعــي. ويــدل هــذا المفهــوم علــى تنشــئة الفــرد وبنــاء شــخصيته بأبعادهــا المختلفــة الروحيــة والبدنيــة 

، وذلــك اســتنادًا إلــى:
ً

 ومتكامــا
ً

وإعدادهــا إعــدادًا شــاملًا

• المبدأ: ضرورة الاستجابة للحاجات الديـنية الحقيقية.	

• الغاية: اكتساب القيم الأساسية للديـن المتمركزة حول قيمة التوحيد.	

)8( يقــول محمــد منيـــر مر�ســي منتقــدًا هــذا النــوع مــن الكتابــة: »الكتابــة فــي التـــربية الإســامية قــد يغلــب عليهــا الأســلوب الإنشــائي أو 

الخطابــي أو أســلوب الوعــظ والإرشــاد. وهــو أســلوب وإن كان لــه اســتخداماته فإنــه لا يصلــح للمعالجــة الموضوعيــة والدراســة العلميــة 

للتـــربية الإســامية بمفهومهــا المهنــي الــذي يفهمــه المربــون وأســاتذة التـــربية وليــس بمعناهــا العــام كمــا أســلفنا ويتصــل بذلــك الخلــط الــذي 

يحــدث كثيـــرًا بيـــن مفهــوم التـــربية ومفهــوم التعليــم«. مر�ســي، محمــد منيـــر. التـــربية الإســامية أصولهــا وتطورهــا فــي البــاد العربيــة، عالــم 

الكتــب، مصــر، 2005، ص9.

)9( اللجنة الوطنية للمناهج، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مناهج مرحلة التعليم الابتدائي، 2016، ص79.
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• المداخل: التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة«)1)).	

تلــك  »ومــن  تدريســها،  ومنطلقــات  ووظيفتهــا  المنهــاج  فــي  موقعهــا  حــدد  قــد  للمــادة  التعريــف  هــذا  إن 

المحــددات:

مــن زمــن  مــادة تعليميــة ضمــن منهــاج درا�ســي، تشــغل حيـــزًا محــددًا  أنهــا  مــادة دراســية: أي  أ. كونهــا 

التعلــم، ولهــا مفــردات محــددة يـــنبغي التــزام المــدرس بهــا؛ كمــا أنهــا تتميـــز عــن باقــي أنــواع الخطــاب الــذي 

يســتقي مــن التصــور الإســامي )مثــل الموعظــة- دروس المســاجد- خطــب الجمعــة ...(، فهــي مــادة تعليميــة 

فــي صلــب الاشــتغال متوســلة بطــرق ووســائل ومنهجيــات ملائمــة لطبيعــة مفاهيمهــا وفــق  تجعــل المتعلــم 

المنهــاج.  بلــوغ أهــداف  مــن أجــل  التعليميــة  تتبناهــا المنظومــة  التــي  المقاربــات البيداغوجيــة 

دَ  وهــذا المحــدد مــن شــأنه أن يوجــه مجموعــة مــن التمثــات الســائدة حــول المــادة لــدى الفاعليـــن، ويُسَــدِّ

الجهــود بأق�صــى فاعليــة مــن أجــل البلــوغ بالمتعلــم إلــى مقاصــد المنهــاج.

ب. تلبيــة حاجــات المتعلــم )ة( الديـــنية: أي أن وجــود هــذه المــادة ضمــن مــواد المنهــاج يســتند بالأســاس 

إلــى حاجــة لــدى المتعلــم المســلم يـــنبغي إشــباعها لكــن مــع مراعــاة مجموعــة مــن الضوابــط منهــا:

• حاجاتــه الآنيــة: إن مبــدأ الوظيفيــة يقت�ضــي أن يتــم التـركيـــز علــى القضايــا التــي يحتــاج إليهــا فــي 	

ممارســاته التعبديــة وفــي معاملاتــه، فحاجاتــه إلــى تعلــم الطهــارة والصــاة أولــى مــن تعلــم أحــكام 

الحــج أو غيـــرها. وهــذا مقت�ضــى المبــدأ الــذي نــص عليــه التعريــف بـ«ضــرورة الاســتجابة للحاجــات 

الحقيقيــة«)1)). الديـــنية 

• الجانــب الســيكوبيداغوجي فــي انتقــاء مفــردات المنهــاج: فــا تثــار معــه إلا القضايــا التــي لــه قــدرة 	

يدرســها،  التــي  والأحــكام  للقضايــا  ديداكتيكيــا  نقــا  يقت�ضــي  وهــذا  واكتســابها،  اســتيعابها  علــى 

فتؤجــل إلــى حيـــن بلوغــه مرحلــة عمريــة تمكنــه مــن تعلــم تلــك المفاهيــم.

• المقاربــة البيداغوجيــة: إن تنــاول قضايــا مــادة التـــربية الإســامية يـــنبغي أن يـــراعي النمــو العقلــي 	

المتعلــم  لحاجــة  نظــرا  ولكــن  التجريــد،  مــن  بمســتوى  تتســم  مثــا  العقيــدة  فقضايــا  للمتعلــم، 

الحقيقيــة لهــا فيـــنبغي تدريســه إياهــا لكــن مــن خــال مقاربــة تنســجم مــع عمــره، فالإيمــان بــالله 

يدرســه مــن خــال مدخــل محبــة الله تعالــى الخالــق والمنعــم؛ أي مــن خــال تعــرف عظمــة الله فــي 

)10( منهــاج التـــربية الإســامية لجميــع المســتويات الدراســية بالتعليــم الابتدائــي العمومــي والخصو�صــي، مديـــرية المناهــج لــوزارة التـــربية 

الوطنيــة والتكويـــن المهنــي، 11يونيــو 2016، ص: 2.

)11( منهاج التـربية الإسلامية، ص: 2.
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مخلوقاتــه، ومــن خــال تعــرف أفضــال الله تعالــى علــى المتعلــم المحسوســة لديــه.

أ. غايــة مــادة التـــربية الإســامية ومقاصدهــا: مــادة تـــروم بنــاء القيــم، وهــو محــدد غائــي يبيـــن أن الغايــة 

مــن دروس المــادة ليــس حفظــا ولا شــحنا معرفيــا، ولا اكتســاب مهــارات فقــط، بــل مســتوى أرقــى مــن 

ذلــك، وهــو بنــاء القيــم الأساســية للديـــن المتمركــزة حــول قيمــة »التوحيــد« التــي تســعى إلــى تحقيــق كمــال 

حريــة الإنســان مــن خــال إخــاص العبوديــة لله وحــده. وهــذا المحــدد يعصــم تدريــس المــدة مــن الخــوض 

ــبُ مقاصــد الديـــن الكبــرى. يِّ
َ
غ

ُ
فــي جزئيــات وتفاصيــل ت

ب. مداخــل بنــاء مــادة التـــربية الإســامية: إذا كان المنهــاج الســابق للمــادة )قبــل 2016( يتأســس علــى 

النبويــة؛  والسيـــرة  الإســامية،  والآداب  والحديــث  والعبــادات،  والعقيــدة  الكريــم،  القــرآن  مكونــات 

فــإن المنهــاج الجديــد 2016 قــد قطــع مــع هــذا المنظــور وحــاول أن يتجــاوز ســلبياته مــن خــال اعتمــاد 

خمســة مداخــل متكاملــة يتأســس حولهــا منهــاج المــادة وهــي: التزكيــة والاقتــداء والاســتجابة والقســط 

والحكمــة«)1)).

2. تنازع هوية المادة بيـن البعد العلمي المعرفي والبعد التـربوي القيمي:

يعــرف عبــد الرحمــن النحــاوي التـــربية الإســامية بأنهــا: »مــا يــدرس فــي مختلــف المراحــل الدراســية مــن 

قــرآن وتوحيــد، وحديــث، وفقــه وتهذيــب، وثقافــة لإســامية، وسيـــرة نبويــة، وقــد وضعــت هــذه المــواد 

لتكمــل تـــربية النا�شــئ علــى الإســام مــن جميــع جوانبــه النفســية، والاجتماعيــة، والروحيــة، والســلوكية، 

الغايــة مــن معنــى ومدلــول...«)1)).  فــي هــذه  مــا  بــكل  والعقليــة وعلــى تحقيــق العبوديــة لله جــل جلالــه، 

كمــا يقــول الباحــث فــي التـــربية الإســامية ماجــد زكــي الجــاد: »ونظــرًا لاتســاع دائــرة المعــارف والحقائــق 

التــي تغطيهــا العلــوم الشــرعية روعــي فــي تصميــم مناهــج التـــربية الإســامية تقســيمُها إلــى فــروع عــدة: هــي 

النبويــة،  والسيـــرة  والفقــه،  والعقيــدة،  الشــريف،  النبــوي  والحديــث  والتجويــد،  والتــاوة  التفسيـــر، 

والنظــم والأخــاق، علــى أن يشــمل كل فــرع منهــا الحقائــق والمفاهيــم والمبــادئ والنظريــات الأساســية التــي 

يحتاجهــا المتعلمــون لفهــم الإســام وإقامــة شــرائعه«)1)). 

)12( حمو، 2017، ص14-13. 

الخامســة  الطبعــة:  الفكــر،  دار  والمدرســة والمجتمــع،  البيــت  فــي  وأســاليبها  الإســامية  التـــربية  أصــول  الرحمــن.  عبــد  النحــاوي،   )13(

ص105.  ،2007 والعشــرون: 

)14( الجــاد، ماجــد زكــي، أثـــر اســتخدام خرائــط المفاهيــم فــي تحصيــل المفاهيــم الشــرعية وتنميــة مهــارات التفكيـــر الناقــد لــدى الطلبــة 

فــي مــادة التـــربية الاســامية، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، مجلــد18، )607-653(، 2012، ص609.
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إن المســتقرئ لبعــض مناهــج التـــربية الإســامية، التــي تجســد التصــور الــذي أورده النحــاوي والجــاد، 

يجــد أن كثيـــرًا منهــا تنحــو منحــى تدريــس العلــوم الشــرعية، إذ يتصــوّر كثيـــر مــن الفاعليـــن أن الأصــل هــو 

يَتِهــا الخاصــة 
ْ
تدريــس علــم الفقــه والعقيــدة والسيـــرة والتجويــد...، فيتــم إقحــام المتعلــم فــي »معرفــة عالمــة« وبِن

بهــا.

فــي  بيداغوجيــة  مقاربــات  علــى  مُعتمــدة  الاختيــار  هــذا  حــدة  مــن  خففــت  المناهــج  بعــض  كانــت  وإذا   

تحويــل المــادة عبــر آليــة النقــل الديداكتيكــي )أو تقريــب المفاهيــم( إلــى معرفــة قابلــة للتدريــس لمختلــف فئــات 

 داخــل الفصــول 
ً
المتعلميـــن والمتعلمــات، فــإن تمثــات المدرّسيـــن ظلــت المتحكمــة فــي تنفيــذ المنهــاج حقيقــة

ــك المتعلــم 
ّ
الدراســية؛ فبعضهــم يـــرى أن المــادّة مــادة علميــة، لــن تــؤدّي وظيفتهــا ولــن تحقــق غاياتهــا إلا إذا تمل

معرفــة علميــة أكاديميــة متخصصــة فــي مختلــف العلــوم الشــرعية وبذلــك يتــم إقحــام المتعلميـــن فــي معــارف 

جزئيــة وتخصصيــة وإشــكالات قــد لا تنتمــي لاهتماماتــه ولا توافــق متطلبــات تنميــة شــخصيته، وهنــا يضيــع 

مبــدأ وظيفيــة التعلمــات وتلبيــة حاجــات المتعلــم ومراعــاة قدراتــه.

كمــا أن اعتبــار المــادة مجموعــة مكونــات متناثـــرة مــن مفــردات العلــوم الشــرعية قــد يفقدهــا النســقية، بــل 

تكــون أشــبه بجــزر متفرقــة لا رابــط بيـــنها؛ بالإضافــة إلــى مــا تذكيــه لــدى المدرسيـــن مــن توجّــه نحــو مقاربــة مضمونيــة 

معرفيــة لا تـــراعي مســتوى المتعلميـــن ولا حاجياتهــم ولا المســارات النفســية والعقليــة فــي اكتســاب المعرفــة.

وبالمــوازاة نجــد تصــوّرا يـــرى أن المــادّة مــادّة قيميــة يكفــي أن يكتســب فيهــا المتعلــم بعــض القيــم والأخــاق 

التــي تفيــده فــي تواصلــه مــع الآخريـــن، ولا حاجــة لامتلاكــه أيــة معرفــة شــرعية متخصصــة، فهــذا التصــور 

نجــده غالبًــا مــا يســتبعد طبيعــة مفاهيــم المــادة ومــا يقتضيــه مــن تنــاول ديداكتيكــي فــي تدريســها، فنجــد لــدى 

أصحــاب هــذا التصــور منهجيــة واحــدة يطبقونهــا علــى جميــع مفاهيــم المــادة بنمطيــة دون تمييـــز. كمــا يهمــل 

أحيانًا حاجات للمتعلميـــن في تعرّف الممارســات التعبدية، وبعض معالم منهج التشــريع الإســامي في بعده 

جِئــه لتبنــي تصــورات مقتبســة مــن 
ْ

العقــدي والفكــري. إن هــذا الإهمــال ســيجعل تكويـــن المتعلــم ضعيفــا، ويُل

فضــاءات غيـــر تعليميــة وغيـــر موثوقــة ولا آمنــة معرفيــا وقيميــا.

إن البعــد القيمــي فــي مــادة التـــربية الإســامية مركــزي، إذ لا يمكــن تقديــم أي حكــم مــن أحــكام الإســام 

-فــي بعــده العقــدي أو التشــريعي- مفصــولا عــن البعــد الأخلاقــي القيمــي لأن الأخلاقيــة غايــة البعثــة المحمديــة 

لمــا جــاء فــي مدلــول الحديــث الصحيــح: )إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق()1))، الــذي يفيــد »أنــه حيثمــا وُجِــد 

)15( الحاكــم، أبــو عبــد الله، المســتدرك علــى الصحيحيـــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، كتــاب: آيــات رســول الله التــي هــي دلائــل 

2/260. وقــال فيــه الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم   ،1990 بيـــروت، ط1،  النبــوة، حديــث رقــم: )44221(، دار الكتــب العلميــة، 

ووافقــه الذهبــي.
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ــا صالحــة يـــنبغي التحلــي 
ً
حكــمٌ مــن الأحــكام التــي جــاءت بهــا البعثــة النبويــة، فــا بُــد أن يتضمــن خلقًــا أو أخلاق

بها، كما يستفاد من هذه الأداة أن هذه البعثة لا تأتي إلا بمثل هذه الأحكام ذات الآثار الخلقية«)1)). كما 

أن المتدبّــر للخطــاب القرآنــي فــي تأسيســه للأحــكام الشــرعية يجــد عمارتهــا تتشــكل مــن وجهيـــن مندمجيـــن 

، فأمــا الأول فيبــرز الوجــه الســلوكي للعمــل ووجــه إتيانــه،  مِــيٍّ ووجــهٍ أخلاقــيٍّ
ْ

ــا متلازمــا، وجــهٍ حُك اندماجــا كليًّ

 تشــريعه؛ وبالتالــي فاعتبــارًا للخصوصيــة الإبســتمولوجية 
َ
مــة

ْ
ــي أخلاقيــة ذلــك الحُكــم وحِك

ّ
أمــا الثانــي فيُجَل

للمــادة والتــي تمتــح مــن معيـــن الوحــي قرآنًــا وســنة، يـــنبغي الجمــع فــي تقديــم المــادة بيـــن البعــد القيمــي للمــادة 

ومفاهيمهــا، مــع تقديمهــا لمعرفــة علميــة شــرعية صحيحــة للمتعلميـــن تلبــي حاجياتهــم، وفــق آليــات النقــل 

الديداكتيكــي التــي تجعــل مــن تلــك المعرفــة فــي متناولهــم.

3. مادة التـربية الإسلامية بيـن البعد الرباني والبعد الوضعي:

لهــا  إذن  مــادة  فهــي  الإســام،  رســالة  مــن  أصولهــا  فــي  تمتــح  مــادة  الإســامية  التـــربية  مــادة  كانــت  إذا 

خصوصيتهــا خصائصهــا الإبســتمولوجية، فهــي وإن كانــت مــادة تــدرّس الديـــن، فباعتبــار خصوصيــة رســالة 

الكليّــة  شــمول توجيهــات رســالة الإســام ومبادئهــا  ثــم  الوحــي،  فــي  المتجليــة  ربّانيــة مصــدر رســالة الإســام  ومنهــا  الإســام، 

لمختلــف مناحــي الحيــاة، وبذلــك لا يمكــن تجــاوز هــذه الخصائــص ومحاولــة إســقاط رؤى منهاجيــة تتعلــق 

بتدريس أديان أخرى لها خصوصيتها. كما أن السياق الاجتماعي لا يمكن تجاوزه، فـ»الإسلام« وفق تعاقد 

مجتمعــي وبعــد حضــاري هــو الديـــن الرســمي للبلــدان الإســامية، فــا يمكــن تجــاوز هــذا المعطــى وفــق تأويلات 

 إجمــاعِ وطنــي، ومــن ذلــك الدفــع بالمــادة نحــو الاتجــاه الوضعــي، تقــول ســلوى العبا�ســي: 
َّ
ل محــط

ّ
لا تشــك

المنزلتيـــن:  بيـــن  فــي منزلــة  التـــربويّة، فهــو واقــع  فــي منظومتنــا  الديـــنيّ إن صــحَّ اعتبــاره موجــودًا  »فالتعليــم 

التّعليم المدنيّ الوضعيّ/تعليم الدّيـــن المجتمعيّ )معتقدًا شائعًا أو غالبًا( بما هو شكل من أشكال التـــربية 

علــى المواطنــة جعــل المــادّة منــذ تدريســها تنضــوي ضمــن شــبكة المــواد الاجتماعيــة الإنســانيّة«)1)).

إن هذه الرؤية تسعى أن تخرج المادة من طبيعتها المعرفية إلى قراءة وضعيةٍ للديـــن تمتح من مرجعيات 

بــأن  فالإيمــان  التعــدد،  بدعــوى  القرآنيــة  المرجعيــة  مــن  العقديــة  التصــورات  اســتمداد  فتســتنكر  أخــرى، 

)16( طــه، عبــد الرحمــن. عبــد الرحمــن طــه، مشــروع تجديــد علمــي لمبحــث مقاصــد الشــريعة، مجلــة المســلم المعاصــر، عــدد 103، يـنايـــر-

فبرايـر-مارس 2002 )41-64(، ص52.

ربيــة الإســاميّة وضــرورات التّنشــئة الاجتماعيّــة علــى قيــم 
ّ
ربــوي بالمناهــج: الت

ّ
)17( العبّا�ســي، ســلوى. التّعليــم الدّيـــني فــي أفــق الإصــاح الت

المواطنــة المتأصّلــة، ضمــن أعمــال نــدوة »التعليــم الديـــني فــي تونــس« الثلاثــاء 25 ديســمبر 2018، ص 64.
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يقــول عبــد المنصــف  -فــي نظــر بعضهــم- تصــور يخالــف قبــول الاختــاف والتعــدد،  الرســل  محمــدًا خاتــم 

فــي  تناولــه  تونــس  فــي  الأسا�ســي  التعليــم  مــن  التاســعة  للســنة  المدر�ســي  الكتــاب  علــى  منتقــدًا  الجليــل  عبــد 

درس »حقيقــة الديـــن« أن الإســام هــو خاتــم الأديــان وآخــر الرســالات وأن محمــدًا خاتــم النبييـــن، فيقــول: 

»والطريــف أيضًــا أن هــذا المحــور مــن الــدرس قــد جــاء مُتممًــا لمحــورٍ مهــمٍ هــو الإيمــان بالرســالات الســماوية مــع 

التنصيــص علــى الوحــدة والتنــوع بيـــنها. ولكــن لــم يتــدرج التفكيـــر نحــو تأســيس فكــرة التعــدّد بقــدر مــا عــادت 

الرؤيــة إلــى الاعتقــاد فــي الختــم، وتـــرديد مــا جــاء فــي القــرآن مــن أن الرســالات الســابقة حــقّ، علــى أن يكــون 

محمــدًا أولــى بهــا مــن غيـــره ممــن يدّعيهــا، أمثــال اليهــود والنصــارى. تبقــى الرؤيــة إذن رؤيــة لاهوتيّــة، لا تؤسّــس 

ــل فــي اســتناد هــذه الرؤيــة إلــى فكــرة شــمولية الديـــن. وأن 
ّ
للتفكيـــر التعــدّدي النقــدي. أمــا الجانــب الثانــي فيتمث

الأصلح والأصوب ما كان بأمر من الديـــن ومناســبًا له، وما كان خارج ذلك كان فاســدا. هذا الجمع والتماهي 

بيـــن الديـــن والحيــاة، بيـــن الاعتقــاد الأنطولوجــي والحــادث الثقافــي ســيمنع كل تفكيـــر خــارج اللاهــوت«)1)).

ولا يخفــى كيــف يـــريد صاحــب هــذه الدعــوى أن يـــنتقل بتدريــس التـــربية الإســامية مــن الاعتقــاد إلــى 

الانتقــاد، بــل إنــه يتخــذ مــن مرجعيــات وضعيــة غيـــر قابلــة للنقــد، بيـــنما يجعــل مــن حقائــق الوحــي معطيــات 

نســبية لا يـــنبغي تقديمهــا باعتبارهــا مســلمات؛ كمــا يظهــر لديــه التبــاس فــي تصــور هــذه المــادة إذ يخلطهــا 

عــن  يـــنبئ  وهــذا  المدرســية،  وليــس  الأكاديميــة  العليــا  الدراســات  فــي  الغــرب  فــي  نشــأ  كمــا  الأديــان  بمقارنــة 

ضعــف فــي إدراك حقيقــة تدريــس الديـــن –كمــا هــو متعــارف عليــه فــي جميــع المنظومــات التعليميــة)1))؛ فــا 

توجــد منظومــة -تــدرّس الديـــن باعتبــاره مــن حقــوق المتعلــم وضــرورة مــن ضــرورات حفــظ الهويــة المجتمعيــة 

والثقافيــة- تســعى إلــى تفكيــك التصــورات والمعتقــدات الثابتــة والتــي يقــع إجمــاع مجتمعــي حــول دلالاتهــا. 

ومثــال ذلــك مســألة الرســالة الخاتمــة، فهــل يوجــد مــن علمــاء الإســام مــن أنكــر هــذه الحقيقــة أو قــال 

غيـــرها؟ وهــل يُعــدّ هــذا التّصــوّر ســليما مــن الزاويــة البيداغوجيــة؟

 التعبد والبناء الوجداني الإيماني 
َ

كما نجد هذا التصور يستنكر تضمّن المنهاج الدرا�سي للمادة هدف

يًــا تفهميًــا ونقديًــا. ومعنــاه 
ّ
ــا معرف

ً
ــا تعبديًــا، لا هدف

ً
فيقــول صاحبــه: »الهــدف التعليمــي متمحّــض ليكــون هدف

)18( عبــد الجليــل، عبــد المنصــف. تدريــس الديـــن بتونــس بيـــن 2011 و2016، ملاحظــة أوليــة، أشــغال نــدوة: »التعليــم الديـــني والثفاقــة 

الديـــنية فــي المدرســة، دراســات لتجــارب عربيــة وأوروبيــة« المنظمــة مــن قبــل مؤسســة الملــك عبــد العزيـــز آل ســعود للدراســات الإســامية 

ــز آل ســعود –الــدار البيضــاء-، الــدار البيضــاء: 2018، )19  والعلــوم الإنســانية يومــي 23-24 شــتنبر 2016، مؤسســة الملــك عبــد العزيـ

- 55(، ص24. 

ــق حكمــا بتدريــس الحقائــق المطلقــة والمســائل التــي لا جــدال فيهــا فــي نظــر المؤمنيـــن«، 
ّ
)19( يقــول محمــد فاعــور: »تدريــس الديـــن قــد يتعل

فاعــور، محمــد، التعليــم الديـــني والتعدديــة فــي مصــر وتونــس، أوراق كارنيغــي، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 2012، ص4.
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أن تدريــس الديـــن مــرّة أخــرى لا يـــنحو نحــو التحصيــل المعرفــي الــذي يـــنأى عــن البعــد الإيمانــي ليعتبــر الديـــن 
ظاهرة جديـــرة بالدراسة والتحقيق النقدي«)2)).

فــي تلقيـــن   آخــر عــن المــادة؛ إذ يحصرهــا 
ً

بالمــوازاة نجــد تصــوّرًا آخــرَ علــى طــرف نقيــض، يحمــل تمثــا

القــوة  واكتســاب  منــه  والاســتمداد  الوحــي  تدبــر  فــي  المتعلميـــن  بمهــارات  للارتقــاء  تغييــب  مــع  مســلمات 

الحجاجيــة والتعليليــة فــي تفهــم معقوليــة البعــد الفكــري والتشــريعي للتصــور الإســامي، وهــذا التمثــل يعطل 

طاقــات المتعلميـــن فــي التعامــل مــع المعرفــة الشــرعية ويحصــر المــادة فــي أســاليب الوعــظ والتلقيـــن المباشــر، 

ويقــف حجابًــا دون الإدراك الصحيــح والفهــم الســليم للديـــن، وتبيـــن مواطــن القطــع مــن مجــال الاجتهــاد.

إن التصــور البيداغوجــي لتدريــس مــادة التـــربية الإســامية، وفــق النظريــات التـــربوية المعاصــرة، يـــرى أن 

تنــاول مختلــف المقــولات المخالفــة لهــا أهميــة فــي بنــاء التعلمــات الصحيحــة لــدى المتعلميـــن وتملكهــم للقــدرة 

ــن المتعلــم مــن 
ّ

الحجاجيــة علــى محــاورة مختلــف الآراء والتصــورات محــاورة علميــة هادئــة، وذلــك مــا يمك

بنــاء شــخصية قويــة لهــا جذورهــا الحضاريــة الممتــدة لتســهم فــي بنــاء وطنهــا ونفــع الإنســانية. لذلــك فليــس 

لبنــاء  أرضيــة  اتخاذهــا  أمــا  مة، 
َّ
مُسَــل هــا 

ُ
اتخاذ بــل الإشــكال  المخالفــة،  المقــولات  تنــاول مختلــف  مســتنكرًا 

تصــورات ســليمة متماســكة فهــذا مــن مرتكــزات التصــور العقــدي الإســامي الــذي يمتــح مــن معيـــن القــرآن 

الكريــم الــذي أورد مختلــف الاعتقــادات وحاورهــا مبيّنــا تهافتهــا. 

إن مثل هذيـن التصوريـن السابقيـن لا يمكن أن يسهما في إغناء نقاش تطويـر مادة التـربية الإسلامية 

وتدريسيتها بقدر ما يسهم في إذكاء نقاش إيديولوجي يضعف حجة أية مراجعة وتطويـــر، بل من شأنه أن 

. لذلك وجب تحييد البعد الإيديولوجي المتعلق بمشــروع التطويـــر، ومناقشــة 
ً

ا متقابلًا
ً
ــا متطرف

ً
يغذي نقاش

الهواجــس التــي تنــم عنــه بعقلانيــة وموضوعيــة مــع تجنّــب مختلــف أشــكال التطــرف.

إن المنهــاج التـــربوي ليــس مقاربــة تعليميــة منعزلــة عــن ســياقها الاجتماعــي وظرفهــا الزمانــي وتحدياتــه، 

فكل مشــروع تـــربوي يحمل تصورا حول الكون والإنســان، فتشــكل القيم والمعتقدات مرجعية للممارســات 

التـــربوية التــي تســتهدف بنــاء الإنســان )المتعلــم( وتصرفاتــه وتفاعلــه مــع الكــون؛ كمــا أن المدرســة تـــرتبط 

إلــى  بطموحــات يلقيهــا علــى عاتقهــا المجتمــع لمواجهــة مختلــف تحدياتــه، وكل ذلــك يجعــل الحاجــة ماســة 

مشــروع مجتمعــي واضــح الاختيــارات يكــون محــط توافــق مجتمعــي تعمــل المنظومــة التعليميــة علــى تصريفــه 

 للتنــازع علــى 
ً

وتنزيلــه؛ لأن المجــال التـــربوي علــى مســتوى صناعــة المناهــج والبرامــج لا يحتمــل أن يكــون محــا

)20( المرجع السّابق، ص41.
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مســتوى الاختيــارات أو فــرض بعضهــا وتأويــل بعــض المفاهيــم؛ لأن ذلــك ي�ســيء إلــى المنظومــة ويفقــد الثقــة 

لــدى الفاعليـــن، ويهــدر مقــدرات الوطــن وفــرص بنــاء أجيــال قويــة راشــدة.

المبحــث الثانــي: المدخــل القيمــي والمفهومــي وأثـــره فــي تطويـــر بنيــة 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية

المبحــث  تناولــه  والــذي  الثلاثــة،  فــي ملامحــه  الإســامية  التـــربية  بمــادة  ــق 
ّ
المتعل المفهومــي  إن الاضطــراب 

الأول، كان لــه تأثيـــر كبيـــر فــي بنيــة مناهــج التـــربية الإســامية، فنجــد بعضهــا لا زال يحتفــظ ببنيــة العلــوم 

الشــرعية فيجعــل المــادة مجموعــة مكونــات مــن فقــه، وعقيــدة، وقــرآن أو تفسيـــر، وحديــث، وسيـــرة؛ دون 

أن يوجــد بيـــنها رابــط يـــنتظمها )منهــاج دولــة قطــر()2))؛ أمــا مناهــج أخــرى فاعتمــدت بنيــة الوحــدات التـــربوية 

أو التعليميــة، وتغطــي تلــك الوحــدات مختلــف مجــالات النشــاط الإنســاني فــي المجــال الاعتقــادي والتعبــدي 

أمــا  للمــادة؛  القيمــي  البعــد  علــى  تـــرتكز  مقاربــة  وهــي   ،)2016 قبــل  المغربــي  والبيئي...)المنهــاج  والتواصلــي 

بعــض المناهــج فاعتمــدت مناهــج ميـــزت بيـــن أســاك التعليــم، فاعتمــدت التـــربية الإســامية فــي الابتدائــي 

والإعــدادي؛ والتفكيـــر الإســامي أو العلــوم الإســامية فــي الثانوي)تونــس)2)) والجزائــر)2)) نموذجًــا(. 

لكن من أهم الإشكالات التي اتسمت بها كثيـر من هذه البرامج والمناهج أنها:

• ، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان إكســابها هويــة المــادة 	
ً
 منســجمة

ً
لــم تقــدّم المــادّة بصفتهــا بنيــة

فــي المبحــث الأول؛ التعليميــة التـــربوية كمــا تحــدّدت 

• لم يتحقق إبداع في إعادة صياغتها صياغة تـراعي طبيعة الفئة المستهدفة وانشغالاتها وسياقاتها، 	

بــل أبقــت علــى الاصطلاحــات العلميــة لعناويـــن الــدروس دون نقــل ديداكتيكــي )أو تقريــب( لهــا، 

وهــذا مــا يُفقــد للمــادّة معناهــا ووظيفيتهــا لــدى المتعلميـــن والمتعلمــات؛

• ضمــور البعــد القيمــي أمــام الزخــم المعرفــي وهــذا مــا يتنافــى مــع خصوصيــة المــادة ووظيفتهــا المركزيــة 	

)21( الخطــة الفصليــة لمــادة التـــربية الإســامية الصــف الثالــث، إدارة التوجيــه التـــربوي، قســم التـــربية الإســامية، الفصــل الدرا�ســي 

.2020-2019 الأول: 

)22( برامــج التفكيـــر الإســامي – التعليــم الثانــوي، إدارة البرامــج والكتــب الدراســية، وزارة التـــربية والتكويـــن، الجمهوريــة التونســية، 

.2008 ســبتمبر 

الوطنيــة  اللجنــة  الشــعبية،  الديمقراطيــة  الجزائريــة  الجمهوريــة  الوطنيــة،  التـــربية  وزارة   ،2016 الابتدائــي  التعليــم  مرحلــة  مناهــج   )23(

للمناهج، المجموعات المتخصصة للمواد، ص78 وما بعدها -، الوثيقة المرافقة لمنهاج التـربية الإسلامية في مرحلة المتوسط، وزارة التـربية 

الوطنيــة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، اللجنــة المتخصصــة لمــادة التـــربية الإســامية، ص8.
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فــي بنــاء الإنســان والقيــم، ويتضــارب مــع المقاربــات البيداغوجيــة المعتمــدة مــن طــرف جــل هــذه 

المنظومــات التعليميــة )وهــي المقاربــة بالكفايــات()2))؛ 

• ــدت أن الدمــاغ البشــري لا يشــتغل بالمعــارف 	
ّ

عــدم اســتثمار العلــوم المعرفيــة المعاصــرة، التــي أك

الجزئيــة، وإنمــا يفكــر ويمــارس مهاراتــه العليــا بعــد اكتســابه للمفاهيــم التــي تكســبه القــدرة علــى 

معالجــة مختلــف المواقــف الجزئيــة واللامتناهيــة التــي تعتـــرضه.

إن تحليــل كثيـــر مــن برامــج مــادة التـــربية الإســامية يكشــف إغراقهــا فــي التفاصيــل المعرفيــة الجزئيــة، 

وجعــل المــادة جــزرًا مــن مــواد العلــوم الشــرعية ومفرداتهــا والتــي تفتقــد فــي كثيـــر مــن الأحيــان إلــى الرابــط بيـــنها.

• عبــر 	 التعليميــة  المناهــج  تطويـــر  فــي  وأثـــرها  المعرفيــة  العلــوم  خلاصــات  اســتثمار  يمكــن  فكيــف 

اعتمــاد المدخــل المفهومــي فــي بنــاء المناهــج، مــن أجــل تكويـــن عقــل واعٍ ناضــج قــادر علــى التحليــل 

والتعليــل والنقــد مــن خــال المفاهيــم التــي اكتســبها والتــي يســتطيع توظيفهــا فــي مختلــف المواقــف 

والوضعيــات؟ 

• وكيــف يمكــن للمدخــل القيمــي أن يســهم فــي تطويـــر هــذه المــادة الحاملــة للقيــم مــن أجــل الاســتجابة 	

للتحديــات القيميــة والأخلاقيــة الراهنــة؟

الإبســتمولوجية  الخصائــص  بيـــن  والتبايـــن  الإســامية،  التـــربية  مــادة  فــي  المقدّمــة  المعــارف  تعــدد  إن 

لــكل نــوع منهــا)2))، يجعــل المنهــاج الدرا�ســي لهــذه المــادة يتميـــز بتعــدد المفــردات وطغيــان اكتســاب المعرفــة 

علــى بنائهــا وتوظيفهــا بضغــط عامــل الزمــن المحــدود، والإمكانــات المعرفيــة للمتعلميـــن والمتعلمــات؛ وإن 

المســتقرئ لكثيـــر مــن برامــج مــادة التـــربية الإســامية يلحــظ هــذا الكــم الهائــل مــن الــدروس والمفــردات، مــع 

تعــدد روافدهــا المعرفيــة التــي تجعــل المتعلــم يخــوض فــي حقــول معرفيــة عــدة، أو مــواد عــدة تنتمــي لمســمى 

مــادة التـــربية الإســامية.

)24( المقاربــة بالكفايــات مقاربــة بيداغوجيــة تتأســس علــى النظريــة السوســيوبنائية، وتـــرى أن فعــل التعلــم يبنــى داخــل الــذات المتعلمــة 

وانطلاقــا مــن تمثلاتــه، وفــي ســياق وضعيــات قريبــة مــن الواقــع، وفــي ظــل تفاعــل مــع الراشــد )المــدرس(، والأقــران )المتعلمــون(، وتتيــح 

للمنظومــة التـــربوية فرصــة تمكيـــن التلاميــذ مــن تنميــة كفايــات توهلهــم ليصبحــوا فاعليـــن فــي حياتهــم، وقادريـــن علــى مواجهــة وضعيــات 

فــي بنــاء تعلــم ذي  يـــنخرط  فــي المدرســة أو خارجهــا. إنهــا مقاربــة تجعــل المتعلــم  ملموســة وواقعيــة، عــن طريــق تعبئــة المــوارد المكتســبة 
معنــى مــن أجــل أداء يتســم بالنجاعــة والملاءمــة. مــن أجــل مزيــد مــن التفصيــل، انظــر: حمــو، ربيــع. التقويــم الإشــهادي فــي ضــوء المقاربــة 

بالكفايــات، دار القلــم: الربــاط، ط1: 2016، 25-17.

والمعرفــة  تاريخيــة،  مفاهيــم  فهــي  النبويــة  السيـــرة  أمــا  بالتجريــد،  تتســم  العقديــة  والمعرفــة  بالعمليــة،  تتســم  الفقهيــة  المعرفــة   )25(

الأخلاقيــة معرفــة وجدانيــة بالأســاس. هــذه الســمات البــارزة لــكل نــوع مــن المعرفــة، ويوجــد ســمات أخــرى فرعيــة تتيــح التمييـــز بيـــن 

الإســامية. التـــربية  مــادة  فــي  المقدمــة  المعــارف  مــن  معرفــة  لــكل  الإبســتمولوجية  الخصوصيــة 
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وهــذا الإشــكال يجعلنــا نســائل المــادة: أهــي مــادة واحــدة لهــا مفاهيمهــا الخاصــة بهــا؟ أم أنهــا مجموعــة 

مــواد منفصلــة؟ وهــل الطبيعــة الإبســتمولوجية لمكونــات المــادة مناســبة للمســتوى العمــري للمتعلميـــن –فــي 

الابتدائــي والإعــدادي خصوصــا، فــي ظــل مــا تختزنــه مــن تمثــات لــدى الأســاتذة تحيــل علــى المعرفــة العالمــة 

المؤسســة لحقولهــا المعرفيــة )العقيــدة – الفقــه- السيـــرة ...()2))؟

وإذا كانت حاجيات المتعلميـن من هذه المادة متنوعة )حاجة لتلاوة القرآن وفهمه، والإدراك الصحيح 

لمفهــوم الإيمــان، وإقامــة العبــادات بشــكل صحيــح ...( فهــل مــن ســبيل لبنــاء منهــاج درا�ســي يخفــف مــن تعــدد 

المفــردات والــدروس؟ وهــل مــن ســبيل تجسيـــر بيـــن مكونــات المــادة مــن أجــل الحفــاظ علــى وحدتهــا ونســقية 

بنــاء مفاهيمهــا عنــد المتعلميـــن؟

إن اقتـــراح نمــوذج منهــاج موحــد تعتمــده مختلــف المنظومــات التعليميــة فــي مــادة التـــربية الإســامية، 

قــد يبــدو صعــبَ التحقّــق؛ لأن كل منظومــة تحكمهــا مجموعــة مــن المحــددات المتعلقــة بالســياق الاجتماعــي 

وخصوصيــات التعدديــة الديـــنية، وخيــارات السياســة التعليميــة، والهندســة المنهاجيــة التــي المعتمــدة فــي بنــاء 

مناهــج مختلــف المــواد، وتختلــف أيضــا فــي تصورهــا للكفايــات العرضانيــة ومقاربــة تنزيلهــا فــي مختلــف المــواد.

التـــربية  مــادة  تطويـــر  فــي  تســهم  أن  يمكــن  موجّهــة  مبــادئ  اقتـــراح  إلــى  فســنعمد  ســبق  لمــا  واعتبــارا 

التعليميــة. المنظومــات  مختلــف  فــي  لاعتمادهــا  المرونــة  مــن  قــدرا  ــر 
ّ
توف والتــي  الإســامية، 

1.التدريــس بالمفهــوم وأثـــره فــي الارتقــاء بتدريســية مــادة التـــربية 

الإســامية:

يعتبــر تجــزيء المعرفــة وتضخــم المحتــوى مــن المشــكلات التــي تعانيهــا المــادة خصوصــا وأنهــا تلقــي عبئًــا 

كبيـــرًا علــى كل مــن المــدرس والمتعلــم اعتبــارا لكثـــرة الحقائــق والمعلومــات وصعوبــة حفظهــا واستـــراجاعها، 

فبالأحــرى توظيفهــا. وهــذا الاعتبــار هــو الــذي دعــا بعــض الباحثيـــن يدعــون لتبنــي مقاربــة التدريــس بالمفهــوم، 

إذ »بتبني التدريس بالمفهوم يسهل التقليص من نسبة المحتوى في الكتاب المدر�سي، ويسهل بناء الأنشطة 

التعليميــة التــي يمكــن للمتعلميـــن الاشــتغال عليهــا لتحقيــق الأهــداف وتنميــة القــدرات، وخاصــة مــن خــال 

تحديــد الأمثلــة واللاأمثلــة، وبنــاء أنشــطة تعلميــة مناســبة«)2)).

)26( حمــو، ربيــع. دليــل الأســتاذ فــي تدريــس مــادة التـــربية الإســامية بالتعليــم الابتدائــي، الــدار العالميــة للكتــاب، الــدار البيضــاء، ط1: 

2017، ص8.

)27( أيت إعزة، أحمد. مشكلات تدريس التـربية الإسلامية بالسلك الابتدائي، منشورات TOP EDITION، ط1: 2009، ص38-37.
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يُعــرَّف المفهــوم بأنــه »فكــرة مجــرّدة يمكــن تطبيقهــا علــى تجــارب وموضوعــات متنوعــة لهــا خصائــص 

مشتـــركة، وهــو شــبيه بفئــة مــن العناصــر ذات خصائــص مشتـــركة دون اعتبــار الاختلافــات التــي يمكــن أن 

توجــد بيـــنها. ويقــوم المفهــوم علــى خاصيتيـــن همــا التجريــد والتعميــم. فالتجريــد هــو انتقــال مــن الملمــوس إلــى 

المفهــوم، وأمــا التعميــم فهــو عمليــة جمــع خصائــص مشتـــركة بيـــن موضوعــات داخــل مفهــوم واحــد وســحبها 

.((2(»)Galisson,R.Coste,D.1976( علــى فئــة لا متناهيــة مــن الموضوعــات الممكنــة المشــابهة لهــا

إن المنهــاج الــذي يتخــذ مــن بنــاء المفاهيــم غايــة يســعى إلــى تجميــع عــدد مــن المعــارف فــي مفهــوم؛ فيخلصنــا 

مــن التكــرار الــذي يحــدث فــي تدريــس المناهــج المجــزأة كمــا يســاعد التلميــذ ويعيـــنه فــي ممارســته لعمليــات 

التفكيـــر العلمــي، فيجعــل التعلمــات أكثـــر بقــاءً وأقــل عرضــة للنســيان. 

 علــى حســن 
َ
ــك المتعلــمَ القــدرة ِ

ّ
مَل

ُ
إنــه خيــار يقلــص مــن المضاميـــن الفرعيــة مقابــل بنــاء المفاهيــم، التــي ت

التصــرّف فــي مواقــف جزئيــة كثيـــرة مندرجــة تحــت المفهــوم؛ كمــا أنــه يتيــح التدريــس الفاعــل الــذي يـــنمي 

ممارســة عمليــات التفكيـــر العليــا.

مــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نخلــص إلــى أن المقاربــة المفهوميــة فــي بنــاء منهــاج مــادة التـــربية الإســامية 

تتجلــى فــي كونهــا:

• تنظــم المعلومــات وتــزود المتعلــم ببنــاء معرفــي منظــم يســتخدمه فــي تمييـــز أمثلــة جديــدة وتفسيـــر 	

مواقــف عديــدة؛ وتنتقــل التعلمــات مــن معــارف تستـــرجع إلــى أدوات للفهــم والتفسيـــر والتحليــل 

وممارســة مهــارات التفكيـــر العليــا. 

• تســهم فــي انتقــال أثـــر التعلــم؛ فــإذا كان الانتقــال يعنــى القــدرة علــى إدراك العناصــر المشتـــركة فــي 	

مواقــف متنوعــة، وتحــت ظــروف مختلفــة وربطهــا ببعضهــا البعــض ربطــا لــه معنــى؛ فــإن اكتســاب 

بالمفهــوم  مرتبطــة  عديــدة  مواقــف  وتفسيـــر  جديــدة  أمثلــة  تمييـــز  فــي  المتعلــم  يســاعد  المفاهيــم 

ــدَرَّس.
ُ
المـ

• تســاعد المتعلــم علــى حــل المشــكلات وتقتصــد فــي زمــن التعلــم؛ وذلــك لأنــه حيـــنما يتعلــم المفهــوم 	

يطبقــه فــي كل مــرة دون حاجــة إلــى تعلــم جديــد.

• لا تقتصــر فائــدة تعلــم المفاهيــم علــى المتعلــم فحســب، بــل تتعــداه إلــى المعلميـــن ومخططــي المناهــج 	

ســهل عمليــة اختيــار محتــوى المنهــج المدر�ســي وتطويـــره؛ 
ُ
 ومؤلفــي الكتــب المدرســية المختلفــة؛ إذ ت

)28( غريب، 2006، ج1، ص191
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لأنهــا تشــكل محــور الأنشــطة التعليميــة، كمــا تعــد وســيلة فعالــة لربــط المــواد الدراســية المختلفــة، 

بالواقــع  مرتبطــة  جديــدة  تطبيقيــة  حقائــق  واســتيعاب  بإضافــة  تســمح  التــي  بالمرونــة  وتتســم 

المعرفــي. التنظيــم  يختــل  أن  دون  ومســتجداته، 

المتعلميـــن  خصوصيــات  تـــراعي  للمفاهيــم  متــدرّج  ونمــاء  بنــاء  مــن  ســيمكن  بالمفاهيــم  الاشــتغال  إن 

وقدراتهــم، فمفهــوم الإيمــان يؤســس فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بمقاربــة تناســب الفئــة المســتهدفة فيـــنطلق 

البنــاء مــن المحســوس والــذي يتجســد فــي ملاحظــة عظمــة صنــع الله وتــذوق فضــل نعمــه مــن أجــل تنميــة حــبّ 

الله تعالــى، فالمدخــل الوجدانــي ملائــم فــي هــذه المرحلــة لبنــاء مفهــوم عقــدي؛ بخــاف المتعلميـــن فــي مرحلــة 

المراهقــة بالثانــوي فيتــم تنــاول مفهــوم الإيمــان مــن مدخــل إشــكالي يتنــاول المفهــوم بمســتوى مــن التجريــد، 

وهذا ما يصطلح عليه برونر Bruner بالتكويـن اللولوبي للمفاهيم، فهو يـرى أن اكتساب المفاهيم يمر من 

ل أرقى عبر مداخل مختلفة وسياقات متبايـنة، فيـنمو التفكيـر نحو مستوى أكثـر تجريدًا)2)). 
ُّ
مَث

َ
ل إلى ت

ُّ
مَث

َ
ت

إن ســمة امتــداد مفاهيــم مــادة التـــربية الإســامية عبــر مختلــف المســتويات والأســاك التعليميــة هــو الــذي 

يتيــح البنــاء اللولبــي والحلزونــي للمفاهيــم ويعمقــه بمــا يـــناسب خصائــص كل فئــة عمريــة واهتماماتهــا.

الصدقــة  مســمى  تحــت  تنــدرج  مفــردات  عــدة  تنــاول  مــن  يمكــن  –مثــا-  الصدقــة  مفهــوم  تقديــم  إن 

وتشتـــرك معهــا فــي الخصائــص العامــة، فعنــد تكويـــن المفهــوم فــإن المتعلــم يوظفــه فــي مواقــف لا متناهيــة 

كمــا يجعلــه قــادرا علــى حســن التصــرف واتخــاذ المواقــف المناســبة، ففــي المســتوى الأول يكتســب المفهــوم 

ص، ليـــنمو تباعًــا فيتعــرف المتعلــم الصدقــة الواجبــة: 
ّ

بمدلــول بســيط انطلاقــا مــن تصــرف ملاحــظ ومشــخ

الــزكاة وأحكامهــا الأســاس، ثــم الصدقــة المندوبــة. ويمكــن فــي الثانــوي أن يتنــاول العقــود التبرعيــة ومقاصدهــا 

وكيــف تســهم فــي حــل المشــكلات الاجتماعيــة وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة.

عنــد  الذهنــي  التـرميـــز  لتشــكيل  فعالــة  استـــراتيجيات  تســتدعي  كبــرى  أهميــة  المفاهيــم  بنــاء  يكت�ســي 

المتعلــم، وذلــك مــن خــال الاشــتغال علــى وضعيــات مشــكلة وإدماجيــة وتقويميــة مرتبطــة بالســياق الواقعــي 

والاجتمــاع للمتعلــم بمــا يتيــح التكويـــن الوظيفــي للمفهــوم، والاشــتغال بشــكل بنائــي علــى مــوارد مناســبة مــن 

ــب 
ّ
نصــوص شــرعية ومــوارد رقميــة ملائمــة وغيـــرها، والأمثلــة المطابقــة وغيـــر المطابقــة. وهــذه المقاربــة تتطل

تجديــدًا علــى مســتوى مكونــات الكتــب المدرســية والمــوارد الرقميــة المعتمــدة.

(29) Barth Britt-Mari. Jérôme Bruner et l’innovation pédagogique. In: Communication et langages, 
n°66, 4ème trimestre 1985. pp. 46-58. p53.
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ــربية  ــر هندســة منهــاج مــادة التـ ــره فــي تطويـ 2. مبــدأ التكامــل وأثـ

الإســامية:

ــه بأنــه 
ّ
تدعــو كثيـــر مــن التصــورات التـــربوية إلــى اعتمــاد مبــدأ التكامــل فــي بنــاء المناهــج الدراســية فتُعرف

»تقديــم المعرفــة فــي نمــط وظيفــي علــى صــورة مفاهيــم متدرجــة ومتـــرابطة تغطــي الموضوعــات المختلفــة دون 

أن يكــون هنــاك تجزئــة أو تقســيم للمعرفــة إلــى مياديـــن مفصلــة«)3)). ومــن هــذا التعريــف تتجلــى أهميــة مبــدأ 

التكامل في كونه يحتـــرم سيـــرورة اشتغال العقل البشري، والذي يشتغل ببنيات متـــرابطة، ويقيم شبكات 

متـــراصة مــن التمثــات التــي بناهــا عــن طريــق خبراتــه؛ وهــذا مــا يجعــل المعرفــة المكتســبة غيـــر مفصولــة، 

بفضــل الآليــات التــي تحكــم منطــق بنــاء المــواد الدراســية وفــق الحقــول المعرفيــة المرتبطــة بهــا. ففــي مــادة 

التـــربية الإســامية لا يمكــن الفصــل بيـــن مختلــف المكونــات التــي تتشــكل منهــا المــادة، فمكــون دراســة القــرآن 

أو الحديث فهما وتدبرًا أو تفسيـــرًا واهتداء، لا يمكن فصله عن بناء مختلف المفاهيم والأحكام المنتظمة 

الأســاس  عــن  يـــنفصل  لا  فقهــي  بنــاء حكــم  أن  كمــا  وأخــاق؛  وفقــه  مــن عقيــدة  المــادة  مكونــات  لمختلــف 

الاعتقــادي الــذي يدفــع المكلــف للاســتجابة لــه، ولا يســتقل عــن الحكــم الأخلاقــي والمقصــد الــذي يؤسســه 

ذلــك الحكــم. ومــن هنــا يتجلــى أهميــة اعتمــاد مبــدأ التكامــل فــي بنــاء منهــاج المــادة.

 لمفاهيم المادة مع اســتحضار مختلف أوجه التكامل 
ً
إن مبدأ وحدة المعرفة الشــرعية يقت�ضي معالجة

ــل أحــكام العبــادات والمعامــات هــي مــن آثــار عمــق الإيمــان بــالله تعالــى، وهــذا يقت�ضــي فــي 
ُّ
بيـــن مكوناتهــا، فتَمَث

دروس العقيــدة أنشــطة ووضعيــات إدماجيــة متعلقــة بالأخــاق وأحــكام المعامــات باعتبارهــا المجــال الــذي 

 يتجلى فيه أثـــر تزكية النفس بالاعتقاد الصحيح وأثـــره في بناء قيم ومواقف سديدة. كما أن درس السيـــرة 

النبويــة فــرع عــن أصــل الإيمــان برســول الله صلى الله عليه وسلم والاقتــداء بــه، ولا تخفــى الوظيفــة التشــريعية والتخليقيــة 

لأحــداث السيـــرة فــي بنــاء قيــم أخلاقيــة والحــث إلــى الاقتــداء بصاحــب الخلــق العظيــم عليــه الســام. 

إن التكامل الذي ندعو إليه يـــنسجم مع المقاربة »التي يتم فيها طرح المحتوى المرادِ تدريسُه ومعالجته 

 
ً

ــا ومجــدولًا
ً
بطريقــة تتكامــل فيهــا المعرفــة، مــن مــواد أو حقــول دراســية مختلفــة ســواء كان هــذا المــزج مخطط

بيـــن  مؤقــت  زمنــي  تنســيق  تــم  أم  الجوانــب،  متعــددة  وموضوعــات  وقضايــا  أفــكار  حــول  متكامــل  بشــكل 

المدرسيـــن الذيـــن يحتفــظ كل منهــم بتخصصــه المســتقل أم بدرجــات بيـــن ذلــك«)3)).

)30( الخيــاط، عبــد الكريــم عبــد الله )2001(. آراء معلمــي وموجهــي المــواد الاجتماعيــة حــول اســتخدام الأســلوب التكاملــي فــي بنــاء وتدريــس 

منهــج المــواد الاجتماعيــة للصفيـــن الأول والثانــي فــي المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت، المجلــة التـــربوية، العــدد61، )98-134(، ص101.

)31( المعيقل، عبدالله بن سعود)2001(. المنهج التكاملي، مستقبل التـربية العربية، القاهرة ، العدد22 ،ص 43-ص79 ، ص48.
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إن تطبيــق التكامــل فــي منهــاج المــادة يمكــن أن يـــنفذ مــن خــال مستوييـــن: المســتوى الأول مــن التكامــل 

التـــربية الإســامية،  مــادة  بيـــن مختلــف مكونــات  تكامــل  التقاطــع لإقامــة جســور  تتبّــع مواطــن  فــي  يتجسّــد 

واعتماد أنشطة دمج وتطبيق تتغيّا استثمار مكتسبات مختلف المكونات، مع احتفاظ هذه الأخيـرة ببنيتها.

تخطيطــه  فــي  يعتمــد  الــذي  »المنهــج  اعتمــاد  هــو  إليــه  ندعــو  الــذي  التكامــل  مــن  الثانــي  المســتوى  أمــا 

وطريقــة تنفيــذه علــى إزالــة الحواجــز التقليديــة التــي تفصــل بيـــن جوانــب المعرفــة«)3))، بحيــث يعــاد النظــر 

ز علــى مختلــف الخبــرات التــي تســعى 
ّ

فــي المنهــاج المؤســس علــى المكونــات مــن أجــل إبــداع تنظيــم جديــد، يـــرك

المــادّة لتمليكهــا للمتعلميـــن والمتعلمــات ويســتهدف تجــاوز الإشــكالات الســابقة، وهنــا نقتـــرح اعتمــاد نظــام 

الوحدات الدراسية، فما هي الوحدة الدراسية؟ وما هي أشكال الوحدات الدراسية التي تلائم خصوصية 

مــادة التـــربية الإســامية؟ وكيــف يمكــن انتظــام مختلــف حاجــات المتعلميـــن فــي ســياقها؟

عــرّف الوحــدة بأنهــا »تنظيــم خــاص فــي المــادة التدريســية وطــرق التدريــس، يضــع التلاميــذ فــي موقــف 
ُ
ت

ب منهم نشاطا متنوعا يـــناسبهم، ويـــراعي ما بيـــنهم من فروق فردية، 
ّ
تعليمي متكامل يثيـــر اهتمامهم، ويتطل

ويتضمــن مرورهــم فــي خبــرات تـــربوية معيـــنة ويــؤدي بهــم إلــى فهــم وتبصــر فــي ميــدان أو أكثـــر مــن مياديـــن 

المعرفــة، وإكســابهم مهــارات وعــادات واتجاهــات وقيــم مرغــوب فيهــا )قرفــال، أ.ر. 1986(«)3)).

مــع  تلاؤمهــا  مــدى  ونفحــص  الوحــدة  محــددات  مختلــف  سنســتعرض  الســابق  التعريــف  خــال  ومــن 

يلــي: بمــا  الوحــدة  تتميـــز  الإســامية،  التـــربية  لمــادة  الإبســتمولوجية  الطبيعــة 

• الحــرص علــى وحــدة المعرفــة اعتبــارا لوحــدة المعــارف وتكاملهــا، وهــي بذلــك تجــاوز لمقاربــة تفتيــت 	

المنهــاج والمــواد الدراســية وتجزيئهــا، بــل تحــرص علــى إقامــة الروابــط الموجــودة بيـــن مختلــف المعــارف 

بنفــس  بالوحــدة المصدريــة وتتميـــز  تتســم  الشــرعية  المعرفــة  كانــت  ولمــا  علــى اختلافهــا وتنوعهــا؛ 

الســمات وتكامــل مختلــف مكوناتهــا والفــروع العلميــة المنبثقــة منهــا فــي تســديد الإنســان فــإن منطــق 

الوحــدة يتوافــق مــع طبيعتهــا؛ 

• إكســاب المتعلميـــن خبــرات عابــرة لعــدة مجــالات وحقــول، لذلــك فنجــاح المنهــاج الدرا�ســي فــي إقامــة 	

هــذا النــوع مــن التكامــل لــه أثـــر كبيـــر فــي رفــع منســوب الاكتســاب فــي المــادة لمــا للربــط بيـــن النــص 

فــي حســن تمثــل  الشــرعي والأبعــاد العقديــة والتشــريعية والأخلاقيــة للمعرفــة، كمــا يســهم ذلــك 

)32( الشربيـــني، فــوزي، والطنــاوي، عفــت )2001(. مداخــل تـــربوية فــي تطويـــر المناهــج التعليميــة، القاهــرة : مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 

ص211.

)33( غريــب، عبــد الكريــم. المنهــل التـــربوي، منشــورات عالــم التـــربية، مطبوعــات النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، ط1: 2006، ج2، 

ص969.
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مفاهيمهــا مــن قبــل المتعلميـــن واستشــعار الانســجام الواقــع بيـــن مكوناتهــا، حيــث تتكاثــف مختلــف 

تلــك المداخــل فــي بنــاء تعلمــات المــادة. ومثــال ذلــك أن مفهــوم الإحســان لــذوي الحاجــات الخاصــة 

تتكامــل فيــه ســورة الضحــى عنــد الأمــر بحســن معاملــة اليتيــم والســائل، وأحــكام الــزكاة والصدقــة، 

ــق العطــف والجــود علــى تلــك الفئــات المحتاجــة، والأســاس العقــدي الــذي يتجلــى فــي امتثــال أمــر 
ُ
ل

ُ
وخ

الله تبــارك وتعالــى ورجــاء ثوابــه ونوالــه فــي اليــوم الآخــر، أمــا السيـــرة النبويــة فتمدنــا بمواقــف مــن 

أجــل الاقتــداء والاعتبــار فــي تمثــل تلــك القيــم؛

• إن مقاربــة الوحــدة فــي بنــاء التعلمــات تـــرتكز علــى انخــراط المتعلميـــن فــي أنشــطة ذات دلالــة ومعنــى، 	

تجعلهــم فاعليـــن فــي بنــاء كفايــات المــادة ومــا يتعلــق بهــا مــن مــوارد )مهــارات، قيــم، مواقــف، ...(، 

وبذلــك ستســتجيب المــادة لخصيصــة الوظيفيــة التــي تتميّــز بهــا المعرفــة الشــرعية والتــي لا تتغيّــى 

 الحفــظ فقــط ولا التلقــي الســلبي، بــل هــي نــور يكتســبه المســلم ليعيــش بــه ويم�شــي بــه فــي النــاس، 

حۡيَيۡنَـٰـهُ وجََعَلۡنَــا لََهُۥ نـُـورٗا يَمۡــيِ بـِـهۦِ فِِي ٱلنَّــاسِ كَمَــن 
َ
وَمَــن كََانَ مَيۡتٗــا فَأ قــال الله تعالــى: ﴿َ

لُمَـٰـتِ لَيۡــسَ بِِخَــارجِٖ مِّنۡهَــاۚ﴾ الأنعــام: 122، وهــذا مــا جعــل الإمــام الشــاطبي رحمــه  ثَلُــهُۥ فِِي ٱلظُّ مَّ
الله يقــرر قاعــدة ذهبيــة مُحــدّدَة للعلــم النافــع، والتــي اســتقرأها مــن طبيعــة الخطــاب الشــرعي إذ 

قــال: » كل مســألة لا يـــنبني عليهــا عمــل؛ فالخــوض فيهــا خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل 

 شــرعي، وأعنــي بالعمــل: عمــل القلــب وعمــل الجــوارح، مــن حيــث هــو مطلــوب شــرعا. والدليــل علــى 

بالحيــاة،  متصلــة  المــادة  تجعــل  الدراســية  للوحــدة  الســمة  وهــذه  الشــريعة«)3))،  اســتقراء  ذلــك 

فاعــا؛ وليكــون عنصــرا  للحيــاة  مناحــي شــخصيّته  تأهيــل  بصــدد  ســياقها  فــي  المتعلــم  ويكــون 

• تنويــع طــرق الاشــتغال وإيقاعاتــه بمــا يتيــح لمختلــف المتعلميـــن مــن الانخــراط بفاعليــة مــع مراعــاة 	

ــنهم؛ الفــروق الفرديــة بيـ

المنهــاج  لفلســفة  تـــرتهن  عــدة  أشــكالا  الإســامية  التـــربية  مــادة  فــي  الدراســية  الوحــدة  تنظيــم  يتخــذ 

الآتيــة: الأشــكال  تتخــذ  أن  ويمكــن  الدرا�ســي، 

• مــن ســورة 	 المفاهيــم، فمثــا انطلاقــا  بنــاء  القرآنــي، واعتبــاره مهيمنــا علــى  النــص  التمركــز حــول 

قريــش، يتــم بنــاء مفهــوم العبــادة، والمفهــوم العقــدي: نِعَــم الله، والتعــرف علــى الكعبــة ومكــة مــكان 

ميــاد النبــي صلى الله عليه وسلم ونشــأته.

)34( الشــاطبي، إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشهيـــر بالشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1: 1997، ج1، ص47.
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• التمركــز حــول القيــم اعتبــارا لمركزيتهــا، فقيمــة الإحســان والرحمــة، يمكــن أن تكــون ســياقا لدراســة 	

ســورة البلــد ومــا تضمنتــه مــن اقتحــام للعقبــة بالإطعــام والإحســان للمسكيـــن واليتيــم والتوا�صــي 

المجتمعــي بالمرحمــة، ثــم دراســة مواقــف مــن سيـــرة الرســول صلى الله عليه وسلم فــي الإحســان لليتيــم والمسكيـــن.

• الفكريــة، 	 والوحــدة  البيئيــة،  والوحــدة  التعبديــة،  الوحــدة  اعتمــاد  مثــل  المجــال،  حــول  التمركــز 

والوحــدة التواصليــة؛ فيصيـــر المجــال هــو الســياق الــذي يكتســب فيــه المتعلــم مختلــف الخبــرات مــن 

خــال الاشــتغال حــول وضعيــة تتعلــق مشــكلتها بموضــوع المجــال، لكــن حلهــا يســتدعي مــوارد مختلفــة 

هــا.
ّ
مــن نصــوص شــرعية وغيـــرها، وتتكاثــف مفاهيــم عقديــة وتعبديــة وأخلاقيــة وسيـــرية فــي حَل

خاتمة: 

في ختام هذه الورقة أقدم أهم الخلاصات والنتائج التي أفرزتها:

• إن مــادة التـــربية الإســامية باعتبارهــا اســتجابة لحاجــات المتعلميـــن والمتعلمــات ومطلــب أصيــل 	

ع التــداول فــي تعديلهــا وتطويـــرها عــن مختلــف المقاربــات الإيديولوجيــة، 
ّ
للمجتمــع، وجــب أن يتـــرف

وأن تكــون الاختيــارات المنهاجيــة ضمــن دائــرة المتفــق عليــه مجتمعيــا؛

• مادة التـربية الإسلامية مادة دراسية تنهل من المعرفة الشرعية المستمدة أساسا من الوحي والتـراث 	

الإســامي، لكنها مادة تعليمية لها برنامجها ومفرداتها وتدريســيتها ومنهجيتها التي تتميّز بها، 

• مــادة التـــربية الإســامية مــادة قيميــة لا تســتقل فيهــا المعرفــة دون بعدهــا القيمــي التخليقــي، ممــا 	

أحــد  فــي  المــادة ومختلــف دروســها، وليــس فقــط  القيــم مكانــة متميـــزة داخــل  تتبــوّأ  يســتدعي أن 

مكوناتهــا؛

• اســتمداد مــادة التـــربية الإســامية مــن مفاهيمهــا مــن المعرفــة الشــرعية يســتدعي أخــذ طبيعــة تلــك 	

المفاهيــم فــي منهجيــة تدريســيتها، فالمفاهيــم العقديــة لهــا خصوصيتهــا التــي تتميـــز عــن الفقهيــة أو 

السيـرية.

• تطويـــر منهــاج مــادة التـــربية الإســامية يـــنبغي أن يتأســس علــى وحــدة المــادة، وتعــدد مداخــل بنائهــا، 	

وهــذا يســتلزم اجتهــادا يســتثمر المقاربــات التكامليــة فــي بنــاء المنهــاج، واعتمــاد التدريــس بالمفهــوم، 

ونظــام الوحــدات التدريســية، والارتــكاز علــى بنــاء القيــم؛ فهــي مقاربــات يمكــن أن تتكاثــف فــي بنــاء 

منهــاج درا�ســي رائــد.
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أركان النظرية الأخلاقية عند محمد عبد الله دراز

عيسى بن بها(1)

benbaha1918@gmail.com
ملخص: 

يتنــاول هــذا البحــث النظريــة الأخلاقيــة عنــد أحــد المفكريـــن الأخلاقييـــن المعاصريـــن؛ وهــو محمــد عبــد 

الله دراز، ويهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مقاربــة دراز الأخلاقيــة فــي الــدرس الأخلاقــي المعاصــر؛ وقــد 

ــت ملامحهــا فــي الانتقــال مــن مجــرد الاشــتغال بالأخــاق العمليــة فقــط كمــا هــو الســائد عنــد الأخلاقييـــن 
ّ
تجل

ت فــي هــذه الدراســة منهجيــة التحليــل 
ْ

القدامــى، إلــى الاشــتغال بالأخــاق النظريــة والعمليــة معًــا. وقــد ســلك

تأســيس  القــدرة علــى  فــي  لــدراز  التنظيـــرية  القــوة  إبــراز  أهمهــا؛  مــن  فــكان  البحــث  نتائــج  وأمــا  والمناقشــة. 

نظريــة أخلاقيــة إســامية معاصــرة، تلخصــت مبادؤهــا فــي خمســة أركان وهــي: الإلــزام الأخلاقــي، المســؤولية 

الأخلاقيــة، الجــزاء، النيــة والدوافــع، الجهــد المبــدع. إضافــة إلــى طــرح ســؤال الإطــار النظــري للفكــر الأخلاقــي 

الإسلامي المعاصر؛ وقد أبدع دراز في مقاربة هذا السؤال، حيث أنتج نظرية متكاملة في الأخلاق النظرية؛ 

جديـــرة بــأن تكــون أساسًــا معرفيًــا، وإطــارًا نظريًــا للدراســات الأخلاقيــة فــي الفكــر الإســامي المعاصــر. وقــد 

عــرض الشــيخُ دراز مجمــلَ أفــكارِ نظريتــه الأخلاقيــة فــي كتابــه "دســتور الأخــاق فــي القــرآن". وقــد صــاغ دراز 

ســس نظريتــه مــن النــص القرآنــي، دون أن يكــون أسيـــرًا للمقاربــات الأخلاقيــة اليونانيــة والفارســية كمــا 
ُ
أ

حصــل مــع الكثيـريـــن مــن القدامــى والمعاصريـــن.
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The pillars of the ethical theory of Muhammad Abdullah Daraz

Isa benbaha(2)

benbaha1918@gmail.com

Abstract

This study aimed to investigate the ethical theory of a contemporary thinker of ethics, Muham-
mad Abdullah Daraz, in order to shed light on his ethical approach in the contemporary ethical 
theory, which is characterized by the transition from merely focusing on practical ethics only, as 
was prevailing among the ancient moralists, to dealing with both theoretical and practical ethics. To 
achieve this objective, the method of analysis and discussion was followed. This resulted in a num-
ber of findings. Highlighting Daraz's theoretical strength in the ability to establish a contemporary 
Islamic ethical theory, whose principles are summarized in five pillars: moral obligation, ethical re-
sponsibility, penalty, intention and motives, and creative effort, in addition to raising the question of 
the theoretical framework of contemporary Islamic ethical thought. Daraz excelled in approaching 
this question, as he produced an integrated theory of theoretical ethics, which is worthy of being 
an epistemological basis and a theoretical framework for ethical studies in contemporary Islamic 
thought. Sheikh Daraz presented all his ideas of his ethical theory in his book: "The Constitution 
of Ethics in the Qur'an". He developed the principles of his theory from the Qur’an, without being 
influenced by Persian and Greek theories, as was the case with ancient and modern theoreticians.
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 ethical obligation, ethical responsibility, Penalty, Intention and motives, Creative effort.
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مقدمة:

إن عنايــة المسلميـــن بالبحــث والدراســة فــي مجــال الأخــاق ليســت وليــدة اليــوم، بــل هــي قديمــة قــدم 

فــي الجانــب  فــي الأخــاق مؤلفــات قيمــة؛ ســواء  العلــوم الإســامية؛ حيــث ألــف بعــض العلمــاء المتقدميـــن 

النظــري أو فــي الجانــب العملــي؛ كالأصفهانــي فــي »الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة«، والمــاوردي فــي »أدب الدنيــا 

والديـــن«، والغزالــي فــي موســوعته الأخلاقيــة »إحيــاء علــوم الديـــن«، والعــز بــن عبــد الســام فــي كتابــه »شــجرة 

المعــارف والأحــوال« وغيـــرهم.. 

ِي  وهــذه العنايــة راجعــة إلــى كــون الأخــاق مقصــد عظيــم للقــرآن والســنة؛ قــال الله تعالــى: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

مِّيّـِـۧـنَ رسَُــولٗٗا مِّنۡهُــمۡ يَتۡلـُـواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ وَإِن 
ُ
بَعَــثَ فِِي ٱلۡۡأ

بيِـــنٖ﴾ )ســورة الجمعــة الآيــة:2(. قــال أبــو الحســن النــدوي: »مهمــة تهذيــب  كََانـُـواْ مِــن قَبۡــلُ لـَـيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
الأخــاق، وتزكيــة النفــوس تشــغل مكانًــا كبيـــرًا فــي دائــرة الدعــوة النبويــة ومقاصــد البعثــة المحمديــة؛ وفــي 

القــرآن مــا يــدل علــى أن الأخــاق الفاضلــة والآداب الإســامية هــي مــن أهــم مظاهــر الحكمــة«)))، وقــد أكــدَّ 

النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا الغــرض الأخلاقــي بقولــه: »إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق«))). فالأخــاق تســتأهل اهتمامًــا 

خاصًــا بدراســتها والتوســع فــي بحــث أسســها ومبادئهــا وآليــات بحثهــا.. مــن أجــل تأســيس إطــار نظــري للأخــاق 

أخلاقيــا  وضعــا  يعيــش  أصبــح  الــذي  ثانيــا؛  المعاصــر  للإنســان  العملــي  التّخلــق  تحقيــق  أجــل  ومــن   ،
ً

أولًا

مأســاويا، يوصــف بمرحلــة مــا بعــد الأخــاق.

 و»لا �شــيء يمنعنــا مــن الحديــث عــن ضروريــات أخــرى منفــردة أو مجتمعــة، ممــا لــه شــأن وخطــر فــي 

وبالنظــر  وواقعًــا«))).  شــرعًا  تســتحقه  مــا  العنايــة  مــن  نعطيهــا  وأن  كالأخــاق...  البشــرية؛  الحيــاة  مجمــل 

إلــى الوظيفــة الكبــرى التــي تؤديهــا الأخــاق فــي حيــاة الإنســان؛ فإنهــا »تســتحق بــكل جــدارة أن تضــاف إلــى 

ذلــك«))). قبــل  أو  السادســة  كانــت  ســواء  الخمــس،  الضروريــات 

لكن الملاحظ على غالب التآليف والكتابات في الأخلاق – خاصة لدى السابقيـن- أنها: 

الثانيــة  الطبعــة  القلــم،  دار  الكويــت،  النبويــة،  والسيـــرة  والســنة  الكتــاب  ضــوء  فــي  والســلوك  العقيــدة  النــدوي،  الحســن  أبــو   )3(

ص134. 1403ه/1983م، 

)4( البخــاري، صحيــح الأدب المفــرد، بــاب حســن الخلــق، تحقيــق الألبانــي، الســعودية، دار الصديــق للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة 

ص118. 1418ه/1997م، 

)5( أحمد الريسوني، دراسات في الأخلاق، مصر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016م، ص60.  

)6( المرجع نفسه، ص59.
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الشــباب،  أخــاق  تقويــم  »نصائــح عمليــة، هدفهــا  باعتبارهــا؛  غالبــا  العمليــة  الأخــاق  بدارســة  -تهتــم 

حيـــن توحــي إليهــم بالاقتنــاع بالقيمــة العليــا للفضيلــة«)))، وتغفــل بقصــد أو بــدون قصــد الجانــب التنظيـــري 

لمنظومــة الأخــاق الإســامية.

-تتســم بقصــور شــديد فــي الجانــب النظــري للأخــاق )الأخــاق النظريــة(، وحتــى الإنتاجــات التــي حاولــت 

أن تلامــس الجانــب النظــري فقــد جــاءت محــدودة؛ فــا تعــدو أن تكــون محــاولات وصفيــة »لطبيعــة النفــس 

أو  الأفلاطونــي،  النمــوذج  بحســب  الأمــر  غالــب  فــي  مرتــب  لهــا،  وتقســيم  للفضيلــة  تعريــف  ثــم  وملكاتهــا، 

الأرســطي«)))؛ حيــث تأثـــرت مبــادرات الكتابــة الإســامية فــي الأخــاق فــي غالبهــا بالمرجعيــات النظريــة الأخلاقيــة 

الوافــدة كالمرجعيــة اليونانيــة والفارســية، وقــد تــم »تهميــش المرجعيــة القرآنيــة فــي التأســيس لعلــم أخلاقــي 

هــم فــي ضــوء تلــك المرجعيــة الأخلاقيــة اليونانيــة، ويبــدو 
ُ
إســامي«))). والظاهــر أنــه »حتــى النــص القرآنــي ف

ا إلــى ذلــك حيـــن اســتعار النمــوذج الأفلاطونــي فــي تقســيم النفــس، وحصــر 
ً
أن الراغــب الأصفهانــي كان ســبّاق

لقيــة فــي أربعــه وهــي: العفــة والشــجاعة والحكمــة والعــدل«)1))، ثــم اقتــدى بــه غيـــرُه فيمــا بعــد؛ 
ُ

الفضائــل الخ

فأصبــح الإنتــاج الأخلاقــي فــي دائــرة الفكــر الإســامي حيـــنها منفتحًــا علــى الفكــر الأخلاقــي اليونانــي، »وفــي هــذا 

الاتجــاه ســار الغزالــي ســواء فــي كتابــه الــذي حــذا فيــه حــذو الأخــاق اليونانيــة... والــذي جعــل عنوانــه ميـــزان 

العمــل، أو فــي كتابــه الشهيـــر إحيــاء علــوم الديـــن الــذي تبنــى فيــه هيــكل الأخــاق اليونانيــة«)1)).

 الدكتــور محمــد عابــد الجابــري أيضًــا أن بعــض الأقــام الإســامية فــي مجــال الأخــاق اســتعارت 
َ
وقــد لاحــظ

المرجعيــة  إلــى  ركنــوا  ممــن  أن  ويَذكــر  الفار�ســي،  الأخلاقــي  بالنظــام  الخــاص  الأخلاقــي  التفكيـــر  خصائــص  بعــض 

الفارســية فــي بحــث الأخــاق -خاصــة فــي جانــب الأخــاق السياســية- الإمــام المــاوردي فــي كتابيــه: »نصيحــة الملــوك« 

و»تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر فــي أخــاق الملــك وسياســة الملــك«؛ حيــث »كان يفكــر مــن منظــور يـــنتمي فــي هــذا 

المجال إلى الموروث الفار�سي«)1))، وسيلحظ قارئ هذيـن الكتابيـن أن ثمة استعارة أخلاقية واضحة من النموذج 

الفار�ســي، و نجــد أن الكتابيـــن يكشــفان »بحــق مــدى تغلغــل القيــم الكِســروية حتــى فــي أوســاط كبــار الفقهــاء«)1)). 

)7( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، بيـروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة 1998، ص4.  

)8(  المرجع نفسه، ص 4.  

)9( معتز الخطيب، »آيات الأخلاق«، مجلة الأخلاق الإسلامية، الدوحة، قطر، مركز دراسات التشريع والأخلاق، العدد1، ص115.

)10( المرجع نفسه، ص 109  

)11(   محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، بيـروت لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 2001م، ص 50.

)12( المرجع نفسه، ص47.

)13( المرجع نفسه، ص232.
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 ومــن خــال تأمــل الملاحظتيـــن أعــاه يـــنبري ســؤال مهــم: هــل يمكننــا الحديــث عــن نمــوذج نظــري أخلاقــي 

-معاصــر- نابــع مــن القــرآن الكريــم يشــكل نســقًا معرفيًــا أخلاقيًــا يصلــح أن يكــون نظريــة أخلاقيــة قرآنيــة 

خالصــة؟ وماهــي أركان هــذا النمــوذج وأسســه؟

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال، أبــادر إلــى القــول بــأن الدكتــور محمــد عبــد الله دراز، )ت 1958م( قــد أبــدع 

فــي هــذا المجــال، وأنتــج نظريــة متكاملــة فــي الأخــاق النظريــة، جديـــرة بــأن تكــون أساسًــا معرفيًــا وإطــارًا نظريًــا 

نجــز فــي مجــال الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعاصــر؛ وقــد أودع الشــيخ 
ُ
للأبحــاث والدراســات التــي يمكــن أن ت

دراز مجمــل أفــكار نظريتــه فــي الأخــاق كتابَــه المتفــرد فــي مجالــه، والموســوم بـ»دســتور الأخــاق فــي الإســام«. 

ــسَ علــمَ أخــاق القرآن...وقــد أدرك…أنــه يســلك دروبًــا غيـــر  فــإذن »يمكــن القــول دون مجازفــة إن دراز أسَّ

إلــى المكتبــة  الفكــر الأخلاقــي  فــي  قــد أضــاف لمســة متميـــزة  المؤلــف رحمــه الله  يكــون  مطروقــة«)1))؛ وبذلــك 

الإســامية؛ مــن خــال دراســته للأخــاق فــي جانبهــا النظــري دراســة جديــدة جديـــرة بــأن تكــون أرضيــة صلبــة 

للنقــاش الأخلاقــي الإســامي المعاصــر، وقــد اعتمــد فــي دراســته علــى مرجعيــة القــرآن الكريــم. 

ولــم يســقط عمــل دراز فــي الأخطــاء المنهجيــة التــي ســقطت فيهــا أغلــب الإنتاجــات الأخلاقيــة قبلــه؛ حيــث لــم 

»يظهــر فيهــا النــص القرآنــي كليــة، أو هــو لا يــكاد يظهــر إلا بصفــة ثانويــة«)1))، وقــد اعتمــد دراز منهجيــة قائمــة 

على القراءة الســياقية للنصوص الأخلاقية في القرآن، بالنظر الى ســياقاتها الكلية؛ باعتبارها آلية لاســتخلاص 

النظريــة الأخلاقيــة، دون العنايــة الكبيـــرة بالظــروف التاريخيــة التــي نــزل فيهــا القــرآن الكريــم، حيــث يجعل النص 

القرآنــي ذاتــه نقطــة انطــاق، يســتخرج منــه الإجابــة عــن كل مســألة، بالرجــوع المباشــر إلــى إليــه)1)). وقــد لوحــظ 

فهــا فــي مجــال بحــث 
َّ
أن مثــل هــذه المنهجيــة قــد تبناهــا غيـــره مــن الأخلاقييـــن المعاصريـــن كـــ»داود رَهْبـــر« الــذي وظ

الأخــاق الإلهيــة، مبرهنًــا بواســطتها علــى أن الباعــث الأخلاقــي فــي القــرآن هــو العــدل الإلهــي الصــارم)1)).

النظريــة،  الأخــاق  فــي  نســقًا معرفيًــا  الكريــم  القــرآن  مــن  دراز  اســتخلص  المنهجيــة؛  تلــك  علــى  وبنــاء   

فاســتطاع بذلــك أن يصــوغ نظريــة أخلاقيــة تأسســت علــى خمســة أركان رئيســة -كمــا ســنرى- وهــي: الإلــزام 

الخلقــي، المســؤولية الأخلاقيــة، الجــزاء، النيــة والدوافــع، الجهــد الأخلاقــي. لكــن قبــل الخــوض فــي تنــاول هــذه 

عــرِّف كلا مــن مفهــوم الأخــاق، ومفهــوم النظريــة الأخلاقيــة، علــى أن نخصــص فــي 
ُ
الأركان يجــدر بنــا أن ن

الأخيـــر محــورًا تعقيبيًــا؛ لإبــداء وجهــات نظــر نقديــة أو مخالفــة لنظريــة دراز.

)14( محمد المختار الشنقيطي، »خيـرة العقول المسلمة في القرن العشريـن«، بيـروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016م، ص29.

)15( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص4.

)16( المرجع نفسه، ص13.
(17) Rahbar, Daud.« God of justice: A study in the ethical doctrine of the Qurʾān». Leiden: E. J. Brill, 1960 ,page(4-6).
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أولاً: التحديد المفاهيمي 

الأخلاق:

 مجمــع 
َ

ف ــق ويعنــي فــي اللغــة العربيــة: »الســجية والطبــع والمــروءة والديـــن«)1))، وقــد عــرَّ
ُ
ل

ُ
الأخــاق جمــع خ

لق بأنه: »حال للنفس راســخة، تصدر عنها الأفعال من خيـــر أو شــر، من غيـــر حاجة إلى 
ُ

اللغة العربية الخ

ــق بضــم الخــاء؛ فــالأول مختــص »بالهيئات والأشــكال 
ُ
ل

ُ
ــق بفتــح الخــاء يختلــف عــن الخ

ْ
ل

َ
فكــر ورَوِيّــة«)1))، فالخ

والصــور المدركــة بالبصــر«)2))، والثانــي مختــص »بالقُــوى والســجايا المدركــة بالبصيـــرة«)2)). قــال الله تعالــى: 

﴿وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٖ﴾ )ســورة القلم:الآيــة4(، فالأخــاق بهــذا المعنــى اللغــوي تــدور حــول الصفــات 
الباطنيــة الداخليــة للإنســان؛ مــن حيــث كونهــا صفــات راســخة فــي الباطــن؛ توجــه الســلوك فــي الظاهــر.

أغلبهــم لا  التـــراث الإســامي، فنجــد  فــي  بالأخــاق  المشتغليـــن  لــدى  المعنــى الاصطلاحــي للأخــاق  وأمــا   

لــق بقولــه: »حــال للنفــس داعيــة لهــا 
ُ

يخرجــون كثيـــرًا عــن المعنــى اللغــوي؛ فهــذا ابــن مســكويه يعــرف الخ

لــق بأنــه: 
ُ

 الخ
َ

ف إلــى أفعالهــا مــن غيـــرِ فكــرٍ ولا رويّــةٍ«)2))، وذهــب الغزالــي إلــى تبنــي المعنــى نفســه؛ حيــث عــرَّ

»هيئــة للنفــس راســخة؛ عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويســر، مــن غيـــر حاجــة إلــى فكــر ورَوِيّــة«)2))، وعلــى 

نفــس المعنــى الاصطلاحــي ســار المــاوردي)2)) وغيـــره... ويلاحــظ علــى هــذه التعريفــات أنهــا تعريفــات »وصفيــة 

معياريــة«)2)). لا 

وأمــام هــذه التعاريــف الوصفيــة، يـــرى الدكتــور محمــد عبــد الله دراز، أنهــا تعريفــات لــم تــف بالغــرض 

لــق؛ وذلــك بإدخــال 
ُ

التعريفــي لمفهــوم الأخــاق؛ وهــو مــا دفعــه إلــى إعــادة صياغــة تعريــف جديــد لمفهــوم الخ

قيــد دقيــق علــى التعريــف الأخلاقــي المــوروث؛ وهكــذا اعتبــر أن الأخــاق تصــدر عــن قــوة الإرادة وليــس عــن 

لــق هــو قــوة راســخة فــي الإرادة تنــزع بهــا إلــى اختيــار مــا هــو خيـــر 
ُ

مطلــق النفــس فجــاء تعريفــه كالآتــي: »الخ

)18( أبو البقاء الكفوي، »الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«، بيـروت، مؤسسة الرسالة، ص429.  

)19( »المعجم الوسيط« مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 2004م، ص252.

الــدار  القلــم،  دار  دمشــق،   – بيـــروت  الــداودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  القــرآن«،  غريــب  فــي  »المفــردات  الاصفهانــي  الراغــب   )20(

ص297. الشــامية،1412هـ، 

)21( المرجع نفسه، ص297.

)22( ابن مسكويه، »تهذيب الأخلاق«، تحقيق ابن الخطيب، مكتبة الثقافة الديـنية، )د.ت(، ص41.

)23( أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الديـن«، بيـروت، دار المعرفة، 53/3.

)24( انظر الماوردي، أدب الدنيا والديـن، بيـروت، دار اقرأ، الطبعة الرابعة 1985م، ص 23.

)25( معتز الخطيب، »آيات الأخلاق« مرجع سابق، ص84. 
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وصــاح )إن كان الخلــق حميــدًا(، أو إلــى اختيــار مــا هــو شــرٌ وجــورٌ )إن كان الخلــق ذميمًــا(«)2)). 

صــره صــدور الأخــاق عــن قــوة الإرادة فقــط، دون كلِّ النفــس؛ هــي أن »للنفــس قــوى 
َ
ويبــدو أن علــة ق

مختلفــة ووظائــف متعــددة. فهنــاك ملــكات الإدراك، والتفكيـــر، والحكــم، والتخيــل، والتذكــر...«)2))، ولا 

يمكــن للنفــس عبــر هــذه القــوى المتعــددة الوظائــف أن تشــتغل كلهــا بالأخــاق، وإنمــا الجــزء المختــص بهــا فــي 

النفــس هــو قــوة الإرادة دون غيـــرها. 

النظرية الأخلاقية في القرآن:

هــي نســق معرفــي نظــري جامــع لمبــادئ وقواعــد النظــام الأخلاقــي فــي القــرآن الكريــم فــي شــكل بنــاء متماســك 

م بقواعــده. بنــى عليــه الممارســات والأنشــطة الأخلاقيــة للإنســان وتقــوَّ
ُ
يصلــح أن يكــون إطــارًا معياريًــا ت

ــا 
ً
، وبذلــك مــأ فراغ وقــد اجتهــد الدكتــور محمــد دراز فأبــدع نظريــة أخلاقيــة متماســكة مــن منظــورٍ قرآنــيٍّ

لــم يـــنهض أحــدٌ مــن المسلميـــن أو المستشرقيـــن قبلــه بملئــه، ولــم يســبقْ لأحــدٍ قبلــه أن قــام باســتخلاص 

الشــريعة الأخلاقيــة مــن القــرآن فــي مجموعــه)2))، وقــد بســط دراز أســس هــذه الشــريعة الأخلاقيــة وأركانهــا فــي 

 مــن القــرآن الكريــم مرجعَــه 
ً

ــم »دســتور الأخــاق فــي القــرآن«. وكان عملــه متفــردًا فــي بابِــه، جاعــا كتابــه القيِّ

الرئيــس، يســتخلص منــه »الإجابــة عــن كل مســألة، بالرجــوع المباشــر إلــى النــص. وهنــا تكمــن الصعوبــة؛ فــإن 

النصــوص المتعلقــة بالنظريــة الأخلاقيــة ليســت بالكثـــرة والوضــوح اللذيـــن تمتــاز بهمــا الأحــكام العمليــة«)2)).

فــي القــرآن كمــا صاغهــا دراز تناولــت الجانــب النظــري للأخــاق بكيفيــة شــمولية،  إن نظريــة الأخــاق 

تجــاوز فيهــا مجــرد وصــف ملــكات النفــس ومراتبهــا؛ إلــى وضــع إطــار نظــري جامــع يــدرس الجوانــب الكليــة 

والقضايــا الجامعــة لعلــم الأخــاق فــي القــرآن، ولكــي »تتكــون لديـــنا فكــرة دقيقــة عــن الطريقــة التــي يـــنبغي أن 

فــرض نفســها؟ ومــا النتائــج التــي 
َ
نتصــور بهــا معنــى الأخــاق مــن أيـــن تأتــي القاعــدة الأخلاقيــة؟ وبــأي الشــروط ت

نــال الفضيلــة؟ والإلــزام، 
ُ
تتـــرتب علــى موقفنــا منهــا؟ ومــا المبــدأ الــذي يجــب أن يلهــم ســلوكنا؟ وبــأي وســيلة ت

والمســؤولية، والجــزاء، والنيــة، والجهــد، تِلكــم هــي العُمــد الرئيســة لــكل نظريــة أخلاقيــة واعيــة بمراميهــا«)3)).

)26( محمد عبد الله دراز، كلمات في مبادئ الأخلاق، المطبعة العالمية، 1953م، ص 4.

)27( يوسف القرضاوي، »أخلاق الإسلام«، القاهرة، دار المشرق، 2017م، ص2.

)28( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، الإسكندرية، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، 1996م، ص1.

)29( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص13. 

)30( المرجع نفسه، ص 675. 
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ثانيا: أركان وأسس النظرية الأخلاقية

الإلزام

»يســتند  أن  بُــدَّ  فــا  البشــرية،  المجتمعــات  فــي  الأخلاقيــة  الأنظمــة  عليــه  تنبنــي  أسا�ســي  ركــن  الإلــزام 

أي مذهــب أخلاقــي جديـــر بهــذا الاســم علــى فكــرة الإلــزام l’obligatio، فهــو القاعــدة الأساســية، والمــدار، 

والعنصــر النــووي الــذي يــدور حولــه كل النظــام الأخلاقــي، الــذي يــؤدي فقــده إلــى سَــحقِ جوهــرِ الحكمــة 

العمليــة ذاتــه؛ وفنــاء ماهيتهــا؛ ذلــك أنــه إذا لــم يعــد هنــاك إلــزام فلــن تكــون هنــاك مســؤولية، وإذا عدمــت 

المســؤولية، فــا يمكــن أن تعــود العدالــة؛ وحيـــنئذ تتف�شــى الفو�ضــى، ويفســد النظــام، وتعــم الهمجيــة، لا فــي 

مجــال الواقــع فحســب، بــل فــي مجــال القانــون أيضًــا«)3)). 

إن الإلــزامَ الأخلاقــيَّ مبــدأ يســتند إلــى القــرآن الكريــم؛ باعتبــاره كتــاب إلــزام وتكليــف نظــرا لكثـــرة واجباتــه 

﴾ )ســورة  ــرۡبََىٰ ــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُ ــنِ وَإِيتَ ــدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
َ يأَ الإلزاميــة، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

هۡلهَِــا وَإِذَا حَكَمۡتُــم بَــنَۡ 
َ
مَنَٰـٰـتِ إلََِىٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تـُـؤَدُّ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
َ يأَ النحــل: الآيــة 90(، وقولــه أيضًــا: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ن تََحۡكُمُــواْ بٱِلۡعَــدۡلِ﴾ )ســورة النســاء: الآيــة:58(. »فالأخــاق فــي الإســام ليســت منحصــرة فــي أبــواب 
َ
ٱلنَّــاسِ أ

الآداب وحســن الســلوك، وإنمــا هــي ســارية فــي جميــع الأبــواب وجميــع الأحــكام وجميــع التكاليــف الشــرعية...

فــكل ذلــك مطبــوع بطابــع الأخــاق ومؤســس عليهــا ومحكــوم بهــا«)3)).

 يتبيـــن مــن الأوامــر القرآنيــة ذات الطابــع الأخلاقــي؛ أن الأخــاق القرآنيــة لــدى دراز قائمــة علــى فكــرة 

ــدۡ  الواجــب الــذي يخاطــب فيـــنا ملــكات النفــس المســؤولة عــن تخليــق ذواتنــا وتزكيــة قلوبنــا، قــال تعالــى: ﴿قَ

ــىهَٰا ١٠ ﴾ )ســورة الشــمس:الآيتان9، 10(، فالخطــاب القرآنــي  ىهَٰــا ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ فۡلَــحَ مَــن زَكَّ
َ
أ

أشــرف  بإيقــاظ  كبيـــرة  عنايــة  نفســه  الوقــت  فــي  عنــي  فلقــد  وحدهَــا،  العقليّــةِ  الملــكاتِ  علــى  يقتصــر  »لــم 

مشــاعرنا وأزكاهــا، بيــد أنــه لــم يحــرك هــذه إلا تحــت رقابــة عقلنــا، فهــو يتوجــه إليـــنا دائمــا، أعنــي: يتوجــه 

إلــى ذلــك الجانــب الم�ضــيء مــن أنفســنا... ومــن المشــاعر الســامية التــي حركهــا القــرآن الكريــم فيـــنا-نذكر 

علــى ســبيل المثــال مــا جــاء فيــه دعمــا لســائر واجباتنــا الاجتماعيــة، بالمعنــى الأوســع لكلمــة )مجتمــع(، ألا 

ــىَٰ  ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ وهــو الشــعور بالأخــوة الإنســانية، فــي قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

)31( المرجع نفسه، ص21.

)32( أحمد الريسوني، دراسات في الأخلاق، مرجع سابق، ص12. 



لله دراالأخلاقية عند محمد عبد  نظريةلأركان ا106

﴾ )ســورة الحجــرات: الآيــة 13(، ولقــد تجلــى هــذا الشــعور حيـــن  ْۚ ــوٓا ــلَ لِِتَعَارَفُ ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ وجََعَلۡنَكُٰ
ه  مَ لنــا القــرآن فــي صــورة عاطفيــة مؤثـــرة مَشــهد الفــزع الــذي يـــنبغي أن يـــزعَنا عــن اغتيــاب الآخريـــن، فشــبَّ قــدَّ

ــوهُۚ﴾«)3)). ــا﴾ ثــم يضيــف ﴿فَكَرهِۡتُمُ ــهِ مَيۡتٗ خِي
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ــأ المغتــاب بمــن ﴿يَ

 فــإذن لا نتصــور قاعــدة أخلاقيــة بــدون إلــزام، ومــن مميـــزات القواعــد الأخلاقيــة أن الشــرع الإلهــي 

يأمرنــا بهــا، والبصيـــرة الخلقيــة بداخلنــا تحثنــا عليهــا باســتمرار وتلومنــا فــي حــال عــدم احتـــرامها، قــال الله 

لۡــىَٰ مَعَاذيِـــرَهُۥ﴾ )ســورة القيامــة: الآيتــان 14، 15(، 
َ
ٰ نَفۡسِــهۦِ بصَِيـــرَةٞ ١٤ وَلوَۡ أ نسَٰــنُ عََلَىَ تعالــى: ﴿بـَـلِ ٱلۡۡإِ

لكــي  إلــى العمــل  مُؤثـــرة ومُحركــة بطبيعتهــا، تدفعنــا  الذاتــي  إلــى جمالهــا  إن الفضيلــة الخلقيــة »بالإضافــة 

نجعــل منهــا حقيقــة فعليــة؛ لأن الخيـــر الأخلاقــي يتميـــز بتلــك الســلطة الآمــرة تجــاه الجميــع، وبتلــك الضــرورة 

التــي يشــعر بهــا كل إنســان بوجــوب تنفيــذ نفــس الأمــر، مهمــا كانــت حالتــه الشــعورية، ممــا يجعــل مخالفــة 

ذلــك بغيضــة ومســتهجنة«)3)).

لــدى  الأخلاقــي  الواجــب  عــن  يختلــف  القــرآن  إليــه  يدعــو  الــذي  الأخلاقــي  الواجــب  أن  إلــى  دراز  يـــنبهنا 

الفيلســوف الألمانــي )كانــط( الــذي اتســمت نظريتــه فــي الأخــاق بالشــكلية المحضــة، فقــد ربــط كانــط أخــاق 

الواجــب ب »ســلطة عليــا تفصــل فــي الأمر)هــذه الســلطة ليســت المجتمــع علــى كل حــال؛ لأن الموضــوع يتعلــق 

د أنه وجدها في العقل في صورته الصافية المجردة؛ برغم اعتـرافه 
َ

بالسلوك الأخلاقي لا بالتشريع...( واعتَق

بعجــز العقــل عــن التوصــل إلــى تحديــد الواجبــات الإنســانية«)3))، أمــا الواجــب الأخلاقــي فــي القــرآن -حســب 

دراز- فإنــه لا يقــدم واجباتــه الأخلاقيــة شــكلية محضــة؛ بــل يوردهــا وهــي تتســم بالموضوعيــة والشــمولية 

فــي تناغــم وانســجام فهــو –أي القــرآن الكريــم- »لا يقــدم  ــق الفطــري والأمــر الإلهــي 
ُ
ل

ُ
فهــو جامــع بيـــن الخ

لنــا الأمــر الإلهــي كســلطة مطلقــة -مكتفيــة بذاتهــا كســلطة- لتكــون فــي نظرنــا أســاس ســلطان الواجــب علــى 

ضمائرنــا، بــل إن ممــا يثيـــر العبــرة حقًــا أن نلاحــظ -علــى عكــس ذلــك- كيــف أن هــذا الكتــاب الكريــم يعنــى 

عناية فائقة بأن يَقرن كل حكم في الشريعة بما يُسوغه، ويـــربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية 

التــي يتأســس عليهــا«)3))؛ و قــد ســاق دراز أمثلــة للأمــر الأخلاقــي القرآنــي المقــرون بقيمتــه الأخلاقيــة؛ مــن 

ذلــك أن القــرآن الكريــم عندمــا »يدعونــا أن نتقبــل مــن أهليـــنا كل تســوية للصلــح، حتــى ولــو كانــت فــي غيـــر 

)33( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 30-29. 

)34( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص8. 

)35( المرجع نفسه، ص11.

)36( المرجع نفسه، ص17. 
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صالحنــا يؤيــد دعوتــه بتلــك الحكمــة: )والصلــح خيـــر(... ولكــي يُســوغ قاعــدة الحيــاء، التــي تطلــب مــن الرجــال 

﴾.. فالأمــر الإلهــي  زۡكََىٰ لهَُــمۡۚ
َ
أن يغضــوا أبصارهــم، ويحفظــوا فروجهــم نجــده يســوق هــذا التفسيـــر ﴿ذَلٰـِـكَ أ

يســوغ فــي نظرنــا بتطابقــه مــع تلــك الحقيقــة الموضوعيــة، وهــو بهــذا التطابــق يســتحوذ علــى قبولنــا؛ كمــا أنــه 

يقيــم علــى هــذا القبــول ســلطانه الأخلاقــي«)3)).

المسؤولية الأخلاقية

تـــرتبط بشــكل وثيــق بفكــرة الإلــزام،  النظريــة الأخلاقيــة؛ فهــي  فــي  فكــرة المســؤولية عنصــر جــدّ مهــمٍ 

تتابعــت  الأولــى  وجــدت  مــا  فــإذا  الانفصــام،  تقبــل  الثلاثــة...لا  الأفــكار  هــذه  أن  »والوقــع  الجــزاء،  وفكــرة 

الأخريــان علــى إثـــرها؛ وإذا اختفــت ذهبتــا علــى الفــور فــي أعقابهــا. فالإلــزام بــا مســؤولية يعنــي القــول بوجــود 

إلــزام بــا فــرد ملــزَم، وليــس بأقــل اســتحالة مــن ذلــك أن نفتـــرض كائنًــا ملزمًــا ومســؤولا بــدون أن تجــد هــذه 

الصفــات تـــرجمتها وتحققهــا فــي جــزاء مناســب، فــإن معنــى ذلــك تعريــة الكلمــات مــن معانيهــا«)3))، وهــذا المعنــى 

اللزومــي بيـــن المســؤولية والإلــزام هــو ســر التــزام الفاعــل الأخلاقــي بالخلــق الحميــد ونبــذ الخلــق الذميــم؛ 

، ومــا لــم يكــن 
ً

فيلتــزم بالأخــاق ويُعــد للحســاب والمســاءلة، ويـــنتظر الجــزاء. »فمــا لــم يكــن الإنســان مســؤولًا

محاســبًا علــى أفعالــه يغــدو التشــكيك لا مهــرب منــه.. فالحســاب أو تحقــق المســؤولية شــرط لازم للالتــزام 

الأخلاقــي والإلــزام الأخلاقــي«)3)). 

 مــن هــذا المدخــل فــإن المســؤولية فــي إطــار نظريــة دراز تعنــي؛ »اســتعداد فطــري، إنهــا المقــدرة علــى أن 

، والقــدرة علــى أن يفــي بعــد ذلــك بالتزامــه بواســطة جهــوده الخاصــة«)4))، والقــرآن 
ً

يُلــزم المــرء نفســه أولًا

الكريم يحصر المسؤولية في ثلاثة أنواع »المسؤولية الديـنية والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية 

ِيـــنَ ءَامَنُواْ لََا تََخُونوُاْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ الخالصــة، ذكرهــا القــرآن فــي آيــة واحــدة بنفــس التـــرتيب؛ قــال ســبحانه: ﴿يَٰٓ

ــمۡ تَعۡلَمُــونَ﴾ )ســورة الأنفــال/ الآيــة:27(«)4)). نتُ
َ
مَنَٰتٰكُِــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ أ َ وَٱلرَّسُــولَ وَتََخُونُ ٱللَّهَّ

)37( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 52-51.

)38( المرجع نفسه، ص136.

العبيــكان،  مكتبــة  الريــاض،  لؤلــؤة،  الواحــد  عبــد  تـــرجمة  الإســامية«،  الحضــارة  »أطلــس  الفاروقــي،  ولميــاء  الفاروقــي  )39( إســماعيل 

ص134.  1998م، 

)40( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص137. 

)41( المرجع نفسه، ص38. 
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ــلَنَّهُمۡ  ــكَ لَنسَۡـَٔ ِ  وكمــا أكــد القــرآن علــى مســؤولية الإنســان الديـــنية أمــام خالقــه يــوم القيامــة: ﴿فَوَرَبّ

ا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُنَ﴾ )ســورة الحجــر: الآيتــان92و93(، فقــد أكــد أيضــا علــى مكانــة المســؤولية  جۡۡمَعيِـــنَ ٩٢ عَمَّ
َ
أ

إلــى الأمــام لإعــداد وتبريـــر  فــي ذلــك اليــوم الحاســم- يدفــع محكمــة الضميـــر  الأخلاقيــة، »وكيــف أنه-حتــى 

ــكَ حَسِيبٗا﴾)ســورة الإســراء: الآيــة14(«)4)).  ــوۡمَ عَلَيۡ ــكَ ٱلۡۡيَ ــىَٰ بنَِفۡسِ ــكَ كَ  كتَِبَٰ
ۡ
ــرَأ الحكــم الأخيـــر: ﴿ٱقۡ

ولتلخيــص الــدور الإيجابــي للمســؤولية فــي جمــل مفيــدة فلــن نجــد أحســن مــن بيــان رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي قولــه: 

»كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه؛ الإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه وهــو مســئول 

عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ومســئولة عــن رعيتهــا، والخــادم راع فــي مــال ســيده ومســئول عــن 

رعيتــه«)4))، وللإشــارة فــإن المســؤولية الأخلاقيــة والديـــنية مشــروطتان بشــروط)4)) لا بُــدَّ منهــا وهــي:

﴾ )سورة فاطر: الآية 18(. خۡرَىٰۚ
ُ
-الطابع الشخ�صي للمسؤولية: ﴿وَلََا تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

-الأســاس القانونــي للمســؤولية: يعلمنــا القــرآن أن أحــدًا لــن يحاسَــب علــى أفعالــه مــا لــم يكــن قــد علــم 

وهــو قواعــد  داخلــي  الإلهــي، وطريــق  الشــرع  وهــو  بطريــق خارجــي  الإعــام  هــذا  ويكــون  بالأحــكام مســبقًا، 

 مُســجلة فــي نفوســنا بشــكل مــا.
ً

القانــون الأخلاقــي ففــي أكثـــر صورهــا شــمولًا

-أن يكون العمل الإرادي متصورًا في ذهن صاحبه بالطريقة نفسها وبوجهة النظر التي تصورها عنه الشرع.

-الحرية:

وبالإجمــال فــإن »المبــدأ القرآنــي للمســؤولية ذو نزعــة فرديــة، يســتبعد كل مســؤولية موروثــة أو جماعيــة 

بمعناها الحقيقي«)4)). لكن إذا ســلمنا بأن الفقهاء قد فصّلوا وأبدعوا في بيان ودراســة المســؤولية الديـــنية 

لارتباطهــا الشــديد بالأحــكام الفقهيــة، فهــل يمكــن القــول إن الدكتــور دراز قــد كفانــا عنــاء مواصلــة البحــث 

والدراســة فــي جوانــب المســؤولية الأخلاقيــة؟

 أعتقــد أن دراز لــه فضــل الســبق فــي تأســيس أرضيــة قرآنيــة للمســؤولية الأخلاقيــة مــن حيــث التنظيـــر، 

لقيــة فــي الممارســات الأخلاقيــة المرتبطــة بالعديــد مــن مجــالات الحيــاة 
ُ

لكــن يظــل توطيـــن فكــرة المســؤولية الخ

... فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن الاجتهــاد والنظــر.
ً

المعاصــرة المتطــورة كالطــب والفــن مثــا

)42( المرجع نفسه، ص41-40. 

)43( البخــاري، الصحيــح، تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء )كتــاب الجمعــة، بــاب الجُمعــة فــي القــرى والمــدن(، بيـــروت، دار طــوق النجــاة، 
1422هـــ، )2/5( )رقــم الحديــث:893(.

)44( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص48-45-41.

)45( المرجع نفسه، ص 68.
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الجزاء

بعــد دراســة دراز لركنــي الإلــزام والمســؤولية بالنظــر إلــى كونهمــا جوهــر النظريــة الأخلاقيــة، يـــنتقل بنــا إلــى 

ركــن مهــم وهــو بمثابــة ضابــط لعلاقــة الإنســان بالقانــون الأخلاقــي ألا وهــو عنصــر الجــزاء.

نســتجيب  بــأن  يُلزمنــا  بذلــك  فهــو  الطيبــة  إرادتنــا  إلــى  الخلقيــة  بقواعــده  يتوجــه  الأخلاقــي  فالقانــون 

م القانــون مواقفنــا حيالــه، فهــو يجازيـــنا)4))؛  لدعوتــه، وبمجــرد مــا نجيبــه نتحمــل مســؤولياتنا، وأخيـــرا يقــوِّ

التــي  الأخلاقيــة  للمســارات  جامعــا  معنــى  وتكشــف  بيـــنها،  فيمــا  متناغمــة  الأطــراف  ثلاثيــة  إذن  فالعمليــة 

يقطعهــا الفاعــل الأخلاقــي. ويقصــد بالجــزاء الأخلاقــي؛ »تحقــق الشــعور الداخلــي بالمتعــة أو الألــم«)4))، وهنــا 

نشيـــر إلى أن الجزاء القانوني يختلف عن الجزاء الأخلاقي؛ فالأول ذو أثـــرٍ ماديٍّ خارجيٍ بيـــنما الثاني يعتمل 

في الجانب الشعوري الباطني، »فالمتعة والألم اللذيـن نحس بهما بعد أن نفعل خيـرًا أو شرًا، هما رد فعل 

لضميـــرنا علــى ذاتــه أكثـــر مــن أن يكــون رد فعــل للقانــون عليـــنا«)4)).

وبالعــودة إلــى النصــوص الشــرعية نجــد أنهــا تؤصــل لهــذه العلاقــة الجزائيــة بيـــن الفعــل الأخلاقــي وبيـــن 

لقــي، و تشــعر بلــومٍ باطنــيٍّ عندمــا 
ُ

رد فعــل الضميـــر؛ فالنفــس تغمرهــا ســعادة روحيــة عنــد أدائهــا لواجــب خ

ــن مــن خلالــه أن درجــة شــدة هــذا اللــوم  ؛ وقــد استشــهد دراز بنــص حديثــي، بَيَّ  غيـــرَ أخلاقــيٍّ
ً

 عمــا
ُ

تقتـــرف

 بجســامة ذنبنــا وخطورتــه 
ً

الباطــن تعكــس صــدق إيماننــا، وتقيــس درجتــه قياسًــا دقيقًــا؛ فنحــن نشــعر فعــا

علــى نحــو متفــاوت، تبعًــا لدرجــة شــعورنا الحــي بالتكليــف)4))، وهــو حديــث ابــن مســعود: »إن المؤمــن يـــرى 

ذنوبــه كأنــه قاعــد تحــت جبــل يخــاف أن يقــع عليــه، والفاجــر يـــرى ذنوبــه كذبــابٍ مــر علــى أنفــه«)5))، وقــد 

حدث أثـــرها في النفس الإنســانية ومنها ما يلي: 
ُ
ســاق القرآن عدة أمثلة من ممارســات الخيـــر و الشــر والتي ت

-محاســن الفضيلــة: كالصــاة فهــي ذات وظيفتيـــن أخلاقيتيـــن؛ فهــي لا تقتصــر علــى كونهــا )تنهــى عــن 

لجميــع  الشــامل  بالمنبــع  اتصــال  علــى  روحيــا  تجعلنــا  فهــي  أكبــر(؛  الله  )ولذكــر  ولكــن  والمنكــر(  الفحشــاء 

فــي  الفاضلــة يجعــل الإنســان حكيمًــا، شــجاعًا  الدائــم للأفعــال  فــإن الأداء  أيضًــا  الكمــالات... وكالحكمــة 

)46( المرجع نفسه، ص245.

)47( مصطفــى بــن محمــد حلمــى »دســتور الأخــاق فــي القــرآن: الكتــاب الأم فــي علــم الأخــاق القرآنــي«، ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان 

2007م، ص138. القلــم للنشــر،  »محمــد عبــد الله دراز: دراســات وبحــوث«، الكويــت، دار 

)48( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص248.

)49( المرجع نفسه، ص249.
)50( البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات، باب التوبة )8/67( )رقم الحديث: 6308(.
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ــهُ ٱلــرَُّّ جَــزُوعٗٗا  ــوعًًا ١٩ إذَِا مَسَّ ــنَ خُلِــقَ هَلُ نسَٰ خصومتــه، كريمًــا فــي رخائه)5))،قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلۡۡإِ

ــنَ﴾ )ســورة المعــارج: الآيــات 22-21-20-19( ــوعًًا ٢١ إلَِّاَّ ٱلمُۡصَلّيِـ ــرُۡ مَنُ ــهُ ٱلۡۡخَ ٢٠ وَإِذَا مَسَّ
بــح الرذيلــة: فالرذيلــة -حســب دراز- وتبعًــا لقانــون الجــزاء الأخلاقــي، وفــوق أنهــا تؤلــم النفــس فإنهــا 

ُ
- ق

لقيــة خِصبــة 
ُ

ــل لذلــك بأمثلــة؛ كالكــذب فهــو رذيلــة خ
َّ
قــات أســوأ مــن ســابقتها، ومث

ُّ
ل

َ
تدفــع الإرادة لتتخلــق بتخ

مَــا يَفۡــرَيِ ٱلۡكَذِبَ  فــي الشــر الأخلاقــي؛ بحيــث تنتــج عنهــا رذائــل أخــرى أســوأ منهــا يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿إنَِّ

ِيـــنَ لََا يؤُۡمِنُــونَ بِـَٔايَـٰـتِ﴾ )ســورة النحــل: الآيــة 105(. والقــرآن يذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ فهــو لا  ٱلَّذَّ
يكتفــي بــأن يخبرنــا بــأن الكــذب هــو رأس الفســاد، بــل يقدمــه علــى أنــه صفــة النفــس الكافــرة مــن حيــث كان 

ر والميســر فهمــا رذيلتــان تزرعــان العــداوة والبغضــاء وتمنعــان مــن 
ْ

ــك متنافــرا مــع الإيمــان الأخلاقــي، وكالسُّ

ذكــرِ اِلله)5)). 

النفــس  يفســد  الشــرَّ  وإن  ويدعمهــا،   
َ
الإرادة ويقــوي  القلــبَ  ــرُ  يُطهِّ الخيـــر  إن  يُقــال  أن  يكفــي  فليــس 

ويدنســها؛ ذلــك أن أثـــرهما يذهــب إلــى مــا هــو أبعــد بمــا لهمــا مــن انعكاســات وأصــداء علــى قــوى النفــس، 

فــكل قــوة مــن قوانــا النفســية تتلقــى نصيبهــا مــن الجــزاء الأخلاقــي؛ حتــى علــى مســتوى الــذكاء؛ فــإن اضطــراب 

ــا  ٰ قُلوُبهِِــم مَّ ۖ بـَـلۡۜ رَانَ عََلَىَ الهــوى يصــدئ مــرآة الفكــر، ويشــوه إدراكهــا للحقيقــة، قــال الله تعالــى: ﴿كََلَّاَّ

ــبُون﴾ )ســور المطففيـــن: الآيــة 14(، فــي حيـــن أن التــوازن النا�شــئ عــن فعــل الخيـــر الأخلاقــي  ــواْ يكَۡسِ كََانُ
ــنَ  يـ ــا ٱلَّذَِّ هَ يُّ

َ
أ يجعــل الإنســان قــادرًا علــى تمييـــز الحــق والباطــل، والحســن والقبــح)5))، قــال الله تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــا﴾ )ســورة الأنفال:الآيــة 29(. ــمۡ فُرۡقَانٗ ــل لَّكُ َ يََجۡعَ ــواْ ٱللَّهَّ ــوٓاْ إنِ تَتَّقُ ءَامَنُ
وفــي كلمــة مختصــرة يمكــن القــول بــأن الجــزاء الأخلاقــي؛ »يتمثــل فــي الحســنة والســيئة، أي فــي كســب 

يـــنٖ﴾ )ســورة المطففيـــن:  ــارِ لَــيِ سِجِّ القيمــة أو خســارتها«)5))، قــال الله عــز وجــل: ﴿كََلَّآَّ إنَِّ كتَِـٰـبَ ٱلۡفُجَّ

ــيِ عِلّيِّيِـــنَ﴾ )ســورة المطففيـــن: الآيــة 18(. ــرَارِ لَ بۡ
َ
ٓ إنَِّ كتَِٰــبَ ٱلۡۡأ الآيــة7(، وقــال أيضًــا: ﴿كََلَّاَّ

النية والدوافع

الوجــه  العمــل الأخلاقــي، وهــو  نحــو  باطنيًــا  دافعًــا  باعتبارهــا  النظريــة الأخلاقيــة؛  فــي  مهــم  النيــة ركــن 

)51( انظر محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص258.

)52( المرجع نفسه، ص 259.

)53( المرجع نفسه ص 260. 

)54( المرجع نفسه ص 261.
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الداخلــي للضميـــر الأخلاقــي؛ ولأجــل هــذا الــدور جــاء التأكيــد علــى عنصــر النيــة فــي العديــد مــن النصــوص 

يْــب وَجــاءَ 
َ
�شِــيَ الرّحمــن بالغ

َ
وّابٍ حفيــظٍ مَــنْ خ

َ
لِّ أ

ُ
لِــك الشــرعية، منهــا؛ قــول الله تعالــى: »هــذا مــا توعــدون 

ــبٍ مُنيــبٍ« )ســورة ق: الآيتــان32،33(، وقولــه أيضــا: ﴿وَلََا تُُخۡــزِنِِي يـَـوۡمَ يُبۡعَثُــونَ ٨٧ يـَـوۡمَ لََا ينَفَــعُ مَــالٞ 
ْ
ل

َ
بِق

87و88و89(.  الآيــات  الشــعراء:  بَنُونَ﴾)ســورة  وَلََا 
هــذا الركــن يتضمــن ثلاثــة أجــزاء أساســية وهــي: »إدراك مــا يجــري عملــه، إرادة إنجــاز العمــل، اســتهداف 

ذات العمــل مــن حيــث إنــه مأمــور بــه وواجــب«)5)).

 نفســية موضوعيــة بمعناهــا 
ٌ
 أخلاقيــة غائيــة، ونيــة

ٌ
ــزَ دراز فــي النيــة بيـــن نوعيـــن مــن النيــة؛ نيــة وقــد ميَّ

ولــى يكثـــر بحثهــا ودراســتها لــدى الأخلاقييـــن خاصــة، والثانيــة يشــتغل بهــا علمــاء النفــس والفقهــاء 
ُ
العــام، فالأ

وغيـــرهم)5)). والفــرق بيـــن القسميـــن مــن النيــة، أن »النيــة النفســية لا تفعــل أكثـــر مــن أن تمنــح العمــل حــق 

الحيــاة... والنيــة الحســنة أخلاقيًــا تجلــب إليــه مــا يـــناسبه مــن القيمــة«)5)). وفــي ســياق تحليــل دراز لركــن 

النيــة والدوافــع عالــج جملــة مــن القضايــا والإشــكالات نعــرض لهــا هنــا بشــكل ســريع:

- النيــة كشــرط لصحــة الفعــل الأخلاقــي: فالقانــون الأخلاقــي يقــرر أن أعمالنــا لا تنســب إليـــنا إلا بمــا 

يتناســب مــع درجــة النيــة التــي نؤديهــا بهــا، فمــن الناحيــة الأخلاقيــة لا يدخــل فــي بــاب الأخــاق أي عمــل لا 

ــا للقانــون الاجتماعــي الــذي يكتفــي فــي العمــل 
ً
يكــون فــي آنٍ واحــدٍ إراديًــا وشــعوريًا ومعقــودًا عليــه النيــة، خلاف

بالمــكان والزمــان والكــم والكيــف بصــرف  أن يســتوفي بعــض الشــروط الموضوعيــة البحتــة، والتــي تتعلــق 

النظــر عــن النشــاط الإرادي وأثـــره)5)).

- النيــة وطبيعــة العمــل الأخلاقــي: وهنــا بحــث دراز »الــدور الإيجابــي للنيــة؛ أي درجــة فاعليــة وجودهــا. أي 

حــدث أثـــرًا فــي طبيعــة العمــل ذاتهــا. وبعبــارة أخــرى، مــا إذا كان العمــل ال�ســيء الــذي يقــع 
ُ
مــا إذا كانــت النيــة ت

بحســن نيــة يكتســب قيمــة أخلاقيــة ويصبــح عمــا فاضــا، ومــا إذا كان العكــس صحيحًــا«)5)) .

لــه تأثيـــر فعــال بالخيـــر والشــر علــى الجانــب الح�ســي مــن  - فضــل النيــة علــى الفعــل: الجانــب القلبــي 

الإنســان، فســامة العنصــر المادي)البــدن( رهيـــن بســامة العنصــر الأخلاقــي )القلــب( قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ألا 

)55( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق ص 132.

)56( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 422.

)57( المرجع نفسه ص 423.

)58( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص 134-133.

)59( المرجع نفسه، ص136.
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وإن في الجســد مضغة: إذا صلحت صلح الجســد كله، وإذا فســدت فســد الجســد كله، ألا وهي القلب«)6)).

- هل تكتفي النية بذاتها؟: وهي الحالة التي تكون فيها النية الأخلاقية وحدها غيـــر متـــرجمة إلى العمل. 

للأخلاقييـــن  ســبق  وقــد  متكامــل)6))؟  أخلاقــي  فعــل  دور  تــؤدي  أن  ولوحدهــا  بنفســها  النيــة  بمقــدور  فهــل 

المسلميـــن أن طرحــوا مثــل هــذا الســؤال؛ فهــذا الحــارث المحاســبي يجيــب عــن هــذا الســؤال قائــا: »ذلــك مــن 

وجهيـــن؛ أحدهمــا: قــد نويــتَ أن تخلــص، وألا تـــريد شــيئا ممــا تفعلــه إلا لله وحــده. ونويــتَ أن تقــوم فتصلــي 

وأن تصبــح صائمــا.. فتلــك الإرادة التــي هــي نيــة لــك هــي نيــة الله عــز وجــل. ومعنــى آخــر؛ هــو أن تـــريد أو تحــب 

أن تكــون مخلصــا وأنــت مُضيــع للإخــاص، وتحــب أن تكــون صائمــا ومــن نيتــك الإفطــار، وتحــب أن تــدع 

المعا�صــي مــن خــوف الله ، والنفــس لا تســخو بالتوبــة، فتلــك إرادة محبــة منــك ال�شــيء«)6)). 

- إخــاص النيــة واختــاط البواعــث: القــرآن الكريــم حســم أمــر النيــة الخالصــة لــدى العبــد، وحصرهــا 

ــدُون﴾ )ســورة  ــسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُ ن ــنَّ وَٱلۡۡإِ ــتُ ٱلۡۡجِ ــا خَلَقۡ فــي التوجــه القلبــي الخالــص إلــى عبــادة الله : ﴿وَمَ

الذاريــات: الآيــة 56(، وبنــاء عليــه فــإن »كل البواعــث التــي تضــاف إلــى إرادة الطاعــة تفســد قيمــة العمــل 

وتحرمــه مــن رضــا الله تعالــى«)6))، هــذا التوجــه المطلــق هــو المطلــوب لكــي نقــول عــن النيــة إنهــا حســنة. لكــن 

السابقيـــن  المسلميـــن  الأخلاقييـــن  بعــض  لــدى  نقــاش  موضــوع  كانــت  تســاؤلات  المقــام  هــذا  فــي  أثــار  دراز 

كالغزالــي والمحاســبي، مــن قبيــل: هــل هــذا التوجــه الخالــص للنيــة هــو واجــب صــارم لا يشــتمل علــى درجــات؟ 

هــل الفطــرة الإنســانية قــادرة دائمًــا علــى تحقيــق هــذا النــوع مــن التجــرد؟ يعتقــد دراز أن مبــادئ القــرآن 

الكريــم تســتميلنا لتكــون أقــل تشــددًا فــي النقــاط الوســط، عــن النقــاط التــي فــي أق�صــى النقيــض؛ فــإذا لــم 

يكــن ال�شــيء فــي حــدود اســتطاعتنا، ومــا دام أن الله لا يكلــف نفسًــا إلا وســعها، فيجــب أن نــؤول النصــوص 

التــي تطالبنــا بهــذا التجــرد المطلــق علــى أنهــا تحــدد نقطــة الــذروة للقيمــة الأخلاقيــة كــي تتجــه جهودنــا نحوهــا 

دون أن تبلغهــا؛ وبذلــك يكــون الابتعــاد عنهــا عيبًــا وليــس ذنبًــا، وعــدم كمــال وليــس فجــورًا)6)). 

)60( البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لديـنه )1/20( )رقم الحديث 52(.

)61( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 462.

)62( الحــارث المحاســبي، الرعايــة لحقــوق الله، تحقيــق عبــد القــادر أحمــد عطــا، بيـــروت دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الرابعــة ص246-

 .247

)63( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص183.

)64( المرجع نفسه، ص185-184.
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الجهد الأخلاقي

النيــة  فــي نظريتــه الأخلاقيــة وهمــا عنصــري  بيـــن ركنيـــن مهميـــن  الوثيقــة  العلاقــة  بعــد أن درس دراز 

والعمــل، وبعــد أن حــدد الــدور الإيجابــي لعنصــر النيــة فــي إصــاح الضميـــر الأخلاقــي؛ انتقــل لبيــان الــدور 

الفائــق الــذي يؤديــه العنصــر الثانــي »العمــل« باعتبــاره »الســاح الوحيــد، الهجومــي والدفاعــي فــي معركــة 

الفضيلــة«)6)). 

فــي نظــر دراز»كائــن أخلاقــي«)6))؛ قــد خلــق ناقصًــا لكنــه قابــل لبلــوغ الكمــال فــي الوقــت نفســه. قــال الله 

بصَۡـٰـرَ 
َ
ــمۡعَ وَٱلۡۡأ ــا وجََعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ هَتٰكُِــمۡ لََا تَعۡلَمُــونَ شَيۡـٔٗ مَّ

ُ
خۡرجََكُــم مِّــنۢ بُطُــونِ أ

َ
ُ أ تعالــى: ﴿وَٱللَّهَّ

ىهَٰا ٧  ــوَّ ــا سَ ــسٖ وَمَ ــكُرُونَ﴾ )ســورة النحــل: الآيــة 78(، وقــال أيضــا: ﴿وَنَفۡ ــمۡ تشَۡ ــدَةَ لَعَلَّكُ فۡـِٔ
َ
وَٱلۡۡأ

ــىهَٰا﴾ )ســورة الشــمس:  ىهَٰــا ٩ وَقـَـدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ فۡلَــحَ مَــن زَكَّ
َ
لهَۡمَهَــا فُجُورهََــا وَتَقۡوَىهَٰــا ٨ قَــدۡ أ

َ
فَأ

الآيــات7، 8، 9، 10(.

 فالجُهــد فــي نظــر دراز »لا يعــرّف بأنــه العمــل بصفــة عامــة، وإنمــا العمــل بالعــزم، ويكــون موضوعــه إمــا 

مقاومــة قــوة أو قهــر مقاومــة«)6))، إلا أنــه يوجــد فــوق هــذ الجهــد الطبيعــي الــذي تفرضــه الغريـــزة جهــد آخــر 

ــل أعلــى، هــذا النــوع مــن الجهــد هــو الــذي عكــف دراز علــى 
َ
يفرضــه العقــل ويـــنبغي أن يوضــع فــي خدمــة مَث

تحليلــه فــي الأخــاق الإســامية)6))، فالقــرآن يدعونــا فــي العديــد مــن أوامــره إلــى تحريــك إرادتنــا الأخلاقيــة نحــو 

تحقيــق القيــم العليــا، ففــي كل موضــع منــه نســتمع دعــوة إلــى الجهــاد الثابــت المســتمر؛ مــن أجــل فعــل الخيـــر 

ومقاومــة الهــوى والشــرور، وكظــم الغضــب... وقــد م�ضــى القــرآن الكريــم إلــى حــد أن أدخــل فكــرة هــذا الجهــد 

ِــٱللَّهَِّ  ــواْ ب يـــنَ ءَامَنُ ــونَ ٱلَّذَِّ ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ فــي تحديــد عناصــر الإيمــان الصــادق نفســه)6)). قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ

ــونَ﴾  دِٰقُ وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلصَّ
ُ
ِۚ أ نفُسِــهِمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰهِِ

َ
ــدُواْ بأِ ــواْ وَجَهَٰ ـَـمۡ يرَۡتاَبُ ــمَّ ل وَرسَُــولِِهۦِ ثُ

)ســورة الحجرات:الآيــة 15(، وقــد اكتشــف دراز بفضــل تعمقــه فــي دراســة آيــات الأخــاق النظريــة فــي القــرآن 

الكريــم نوعيـــن مــن الجهــد الأخلاقــي:

)65( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص585.

)66( المرجع نفسه، ص585. 

 يبدو أن دراز هو من أسس هذا التصور: »الانسان كائن أخلاقي«؛ وقد طوره طه عبد الرحمن فيما بعد حتى اشتهر به.

)67( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق ص190.

)68( المرجع نفسه، ص191.

)69( انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 588.
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الشــر  علــى  تحثنــا  التــي  الســيئة  الميــول  بهــا  نعــارض  التــي  »العمليــة  تلــك  بــه  ويَقصــد  مدافعــة:  -جُهــد 

باســتخدام قــوة مقاوِمــة كفيلــة باســتبعاد هــذه الميــول. ولا يســتطيع أحــد أن يـــنازع فــي لــزوم هــذه العمليــة فــي 

كل مــرة نواجــه فيهــا قــوة معاديــة تحــاول أن تســيطر، فيكــون واجبنــا العاجــل فــي هــذه اللحظــة هــو كبــت هــذه 

ــوَىٰ ٤٠  ــنِ ٱلهَۡ ــسَ عَ فۡ ــىَ ٱلنَّ ِــهۦِ وَنَ ــامَ رَبّ ــافَ مَقَ ــنۡ خَ ــا مَ مَّ
َ
الأهــواء«)7))، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَأ

وَىٰ﴾ )ســورة النازعــات: الآيتــان 39، 40(.
ۡ
ــأ ــةَ هِِيَ ٱلمَۡ ــإنَِّ ٱلۡۡجَنَّ فَ

-الجهــد المبــدع: وهــو عمليــة تعقــب النــوع الأول، فبعــد تخليــص الإرادة الأخلاقيــة مــن الميــول الســيئة؛ 

 نافعــة حســنة، ويســعى إلــى زرعهــا فــي إرادتــه الحــرة، »وقــد التقط 
ً

فــإن الفاعــل الأخ لاقــي يبــدع فــي المقابــل ميــولًا

دراز كلمــات الجهــد والجهــاد مــن القــرآن مقتـــرنة بالأمــر الإلهــي فــي الآيــات الآمــرة بالعمــل الفعــال مصــورًا مــا 

ــر أي: أن يبــدع أعمــال الخيـــر   المســؤولية لتحقيــق مــا أســماه الإبــداع الخيِّ
ً

يكابــده الإنســان فــي الحيــاة متحمــا

.. ومهمــا قابلــه مــن عقبــات«)7)). ولعــل مقصــد التزكيــة كمقصــدٍ أخلاقــيٍّ عظيــم فــي 
ً

مــا اســتطاع الــى ذلــك ســبيلًا

القــرآن الكريــم يتوقــف تحققــه علــى الجهــد الأخلاقــي وخاصــة جانبــه المتعلــق بالإبــداع الخيـــر، وقــد اختــص 

 أكثـــر مــن غيـــرهم)7)). »والقــرآن.. يستثيـــر همتنــا 
ً

الصوفيــة بتنــاول مبحــث الجهــد وفاعليتــه تنظيـــرًا وتنزيــا

دون تحديــد، مســتعملا فعل)عَمِــلَ( فــي حالــة اللــزوم، ويصــوغ لذلــك أوامــر وعظــات«)7))، قــال الله تعالــى: 

ــون﴾ )ســورة التوبــة: الآيــة: 105(، وقــال  ــولُُهُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُ ــمۡ وَرسَُ ُ عَمَلَكُ ــرََى ٱللَّهَّ ــواْ فَسَ ــلِ ٱعۡمَلُ ﴿وَقُ
جۡــرُ ٱلۡعَمِٰليِـــنَ ﴾ )ســورة آل عمــران: الآيــة: 136(.

َ
أيضــا: ﴿وَنعِۡــمَ أ

 ثالثاً: وجهات نظر نقدية 

علــى الرغــم مــن وجاهــة الــدرس الأخلاقــي القرآنــي، الــذي قدّمــه دراز فــي شــكل نظريــة أخلاقيــة قرآنيــة 

معاصــرة، وُصفــت بالفــرادة والجــدة، فــي مجــال الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعاصــر فــي نظــر البعــض)7))، إلا 

)70( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق ص 193. 

)71(  مصطفــى بــن محمــد حلمــى »دســتور الأخــاق فــي القــرآن: الكتــاب الأم فــي علــم الأخــاق القرآنــي«، ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان 

»محمــد عبــد الله دراز: دراســات وبحــوث«، الكويــت، دار القلــم للنشــر، 2007م، ص 141.

)72(  محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص5.

)73( المرجع نفسه، ص614.

)74( د أحمــد عبــد الحليــم عطيــة، »مــن أهــم رواد البحــث فــي الأخــاق القرآنيــة«، ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان »محمــد عبــد الله دراز: 

دراســات وبحــوث«، الكويــت، دار القلــم للنشــر، 2007م، ص142.
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أن ثمــة وجهــات نظــر أخــرى معاكســة لنظريــة دراز، أو منتقِــدة لهــا، نــورد بعضهــا مــن خــال العناصــر الآتيــة:

النص القرآني بيـن الأخلاق النظرية والأخلاق العملية.

ــما«)7)) 
ّ

الش أن »صالــح  إلا  القرآنــي،  النــص  مــن  نظريــة  أخــاق  اســتخلاص  إمكانيــة  يـــرى  دراز  كان  إذا 

ــا عمليــة، 
ً
يخلــص فــي دراســته الموســعة للأخــاق فــي القــرآن، إلــى أن أخــاق القــرآن لا يمكــن إلا أن تكــون أخلاق

ولا مجــال للحديــث عــن أخــاق نظريــة فــي القــرآن، ويبــرر رأيــه بــأن النســق الأخلاقــي العملــي فــي القــرآن يظهــر فــي 

الســلوك والممارســة الأخلاقيــة العمليــة، ويســتند الفاعــل الأخلاقــي فــي تطبيقــه الأخلاقــي إلــى الســلطة الإلهيــة 

ــما 
ّ

الش هــذه مقاربــة  يعنــي أن  مــا  الــى قواعــد أخلاقيــة نظريــة)7)). وهــذا  إلــى الاســتناد  الحاجــة  الآمــرة، دون 

مناقضــة تمامًــا لمقاربــة دراز ذات الأســس النظريــة.

الخلط بيـن المرجعيات النظرية التأسيسية

يـــرى الجابــري أن نظريــة دراز الأخلاقيــة ليســت قرآنيــة بالأصالــة، وإن وصفهــا صاحبهــا بذلــك. وصَنّــف الجابــري 

ــت القضايــا التــي تشــغل الفكــر الأوربــي فــي مجــال الأخــاق، وهــي القضايــا التــي تجــد مرجعيتهــا فــي 
ّ
بن

َ
 دراز بأنهــا ت

َ
رســالة

الأخــاق الكانطيــة، فــا يعــدوا أن يكــون منهــج دراز منهجــا تقريـــريا؛ يجتهــد فــي قــراءة أخــاق الغــرب فــي القــرآن، وليــس 

قــراءة أخــاق القــرآن فــي القــرآن، وقــد كانــت فكــرة الواجــب الأخلاقــي الكانطــي بمثابــة قطــب الرحــى فــي رســالة دراز)7)). 

إهمال السنة النبوية

يلاحــظ علــى عمــل دراز اقتصــاره علــى القــرآن الكريــم دون الســنة النبويــة إلا فــي النــزر اليسيـــر، »ولــو 

بــذل الشــيخ...جهده لاســتخلاص الأصــول النظريــة للأخــاق مــن الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

ــر دراز 
ُّ
معًــا، لــكان أجــدى وأنفــع، لكــن الشــيخ آثـــر الاقتصــار علــى القــرآن الكريــم وحــده«)7))، ويبــدو أن تأث

بمناهــج الفلاســفة الغربييـــن فــي دراســة الأخــاق؛ هــو الــذي دفعــه إلــى الاســتغناء عــن كتــب الحديــث رغــم 

)75( مفكر أخلاقي عراقي.
(76) Al-shamma, salih, « the ethical system underlying the quran: a study of certain negative and positive notions ». Tubin-
genM : hopfer. 1959. Page :138139-.

)77(  محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، بيـروت لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص15-14.

)78( الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي، الفكر الأخلاقي دراسة مقارنة، بيـروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1990م، ص180.
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غناهــا الوافــر فــي المواضيــع الأخلاقيــة)7))، ولعــل هــذا النقــص علــى مســتوى المصــدر هــو مــا أدى بــدراز إلــى 

عــدم الفصــل الجيــد بيـــن الأخــاق العمليــة والأحــكام العمليــة، وتلــك إشــكالية أخــرى، ومعلــوم أن التجســيد 

العملــي للأخــاق الإســامية، كان فــي مجالــي الســنة النبويــة العمليــة والسيـــرة النبويــة. 

إلــى دراســة أخلاقيــة معاصــرة علــى غــرار دراســة دراز  فــي حاجــة ماســة  النبويــة  وتظــل أخــاق الســنة 

الكريــم. للقــرآن  الأخلاقيــة 

إهمال المفاهيم الأخلاقية 

يوجــه  أن  القرآنــي، دون  الأخلاقــي  النســق  أسُــس  بتأســيس  الأخلاقــي،  التنظيـــري  فــي عملــه  دراز  اعتنــى 

عنايتــه إلــى دراســة المفهومــات الأخلاقيــة التــي يعــج بهــا القــرآن الكريــم، مــع إدراكــه أن المفهومــات الأخلاقيــة 

المفتـــرضة.  الــدلالات لأخلاقيــة الإجماليــة  بنــاء أي نظريــة أخلاقيــة، واقتصــر فقــط علــى  فــي  ذات أهميــة 

صحيــح أن دراز يـــنطلق مــن البنيــة الحجاجيــة للخطــاب القرآنــي فــي التحليــل، إلا أن المفاهيــم الأخلاقيــة 

تعتبــر لبنــات لا يمكــن تجاوزهــا فــي تأســيس أي نظريــة فــي الأخــاق)8)).

حاجة نظرية دراز إلى إضافات معرفية

لاحــظ الدكتــور يوســف القرضــاوي أن نظريــة دراز، وإن جــاءت متيـــنة مــن حيــث الأســس إلا أنهــا فــي 

حاجــة إلــى »أن نضيــف إليهــا بعــض العناصــر أو الجزئيــات، التــي يمكــن أن تدخــل فــي بعــض هــذه الأصــول 

الأساســية«)8))؛ لتكتمــل الرؤيــة الأخلاقيــة فــي التصــور الإســامي وتســتوعب كافــة الجوانــب الأخلاقيــة، ومــن 

تلــك المبــادئ الجزئيــة: العلــم والإرادة أســاس الأخــاق، العقــل لــه مكانــة فــي الأخــاق)8)).

خاتمة:

بهــذه الكلمــات المختصــرة نكــون قــد قربنــا للقــارئ المعالــم الكبــرى لأركان النظريــة الأخلاقيــة عنــد الدكتــور 

79)  mutaz al-khatib, « Ḥadīth-Based Ethics » in book« Ḥadīth and Ethics through the lens of interdisciplinarity » leidenboston, 
brill, ,2023, Pag 21.

 ،1 العــدد  والأخــاق،  التشــريع  دراســات  مركــز  الدوحــة،  الإســامية،  الأخــاق  مجلــة  للقــرآن،  الأخلاقــي  الــدرس  رشــواني،  ســامر   )80(

ص167. 2017م، 

)81( يوسف القرضاوي، أخلاق الإسلام، القاهرة، دار المشرق، الطبعة الأولى، 2017، ص427.

)82( المرجع نفسه، ص429-427- 432-430.
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محمــد عبــد الله دراز، حيــث حاولنــا إبــراز مــدى التأصيــل القرآنــي لأركان نظريتــه الأخلاقيــة، ومــدى التماســك فــي 

البنــاء الأخلاقــي الــذي ميـــز النظريــة الخماســية الأركان )الإلــزام، المســؤولية، الجــزاء، النيــة، الجهــد(. وأمــا وجهــات 

النظــر النقديــة فــي حــق عمــل دراز الأخلاقــي، فمهمــا بلغــت حدتهــا فلــن تنقــص مــن مكانــة نظريــة دراز الأخلاقيــة، 

خاصــة وأنهــا نظريــة حرّكــت الميــاه الراكضــة فــي حقــل الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعاصــر، فضــا عــن كونهــا فتحــت 

لقيــة: مــن حيــث يقظتهــا، ونموهــا، 
ُ

فــي البحــث الأخلاقــي المعاصــر مــن قبيــل: » فكــرة الحاســة الخ آفاقــا جديــدة 

وتأثـرها بأخلاق الجماعة...«، وكذا تطويـر الجانب النظري للأخلاق الاجتماعية، خلافا للصوفية الذيـن قصروا 

جهودهــم فــي دراســة الأخــاق الديـــنية فقــط. إضافــة إلــى أن نظريــة دراز قــد أجابــت عــن كثيـــر مــن الإشــكالات التــي 

قــد تعيــق الممارســة الأخلاقيــة فــي ظــل الحقبــة الراهنــة التــي سُــميت ب »مــا بعــد الأخــاق«)8)).

 كمــا أرى أن الإضافــة العلميــة إلــى نظريــة دراز الأخلاقيــة أمــر طبيعــي فــي البحــث الأخلاقــي الأكاديمــي، لا 

ســيما وأن هــذا الحقــل الأخلاقــي، مــا يـــزال لــم يشــهد بعــد اســتقرارا فــي مفاهيميــه النظريــة، وليــس ذلــك نقصــا 

فــي قيمــة نظريــة دراز، بــل يـــنبغي أن يظــل مجــال البحــث والإضافــة فــي حقــل علــم الأخــاق مفتوحًــا ومســتمرًا.
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 رؤية طه عبد الرحمن للقراءات الحداثية للقرآن الكريم 

قراءة نقدية للأسس المرجعية والمنهجية

د. سميـر فريدي(1)

samirfaridi@ium.edu.so
ملخص:  

يســعى البحــث إلــى إعــادة النظــر فــي القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكريــم، مــن خــال نقــد أسســها المرجعيــة 

والمنهجيــة، مــع تقديــم الأســس النظريــة والمعرفيــة التــي يـــنبغي أن تنطلــق منهــا كل قــراءة معاصــرة للقــرآن 

الكريــم، مــع مراعــاة أن تكــون هــذه القــراءة بأعيـــننا ووحييـــنا، أي أن تكــون موصولــة بالفكــر الإســامي لا 

مفصولــة عنــه؛ حيــث إن الحداثــة الغربيــة قامــت بتنزيــل آلياتهــا ونتائجهــا علــى النصــوص الديـــنية المســيحية 

واليهوديــة، ممــا جعــل هاتــه الصيحــات تنتقــل إلــى المجــال التداولــي الإســامي، دون النظــر إلــى التبايـــنات بيـــن 

المجاليـــن، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بالنصــوص الديـــنية. لــذا فــإن هــدف البحــث يتمثــل الكشــف عــن أبعــاد 

 عــن إبــراز النتائــج المتـــرتبة عــن ذلــك التقليــد، وأخيـــرًا 
ً

تطبيــق الآليــات الحداثيــة علــى القــرآن الكريــم، فضــا

بيــان اجتهــاد طــه عبــد الرحمــن فــي هــذه المســألة، عــن طريــق الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي النقــدي. وقــد 

خلــص إلــى نتيجــة مفادهــا أن القــراءة التــي أســس لهــا طــه تتصــل بالتـــراث التفسيـــري والثقافــي ومقتضيــات 

المجــال التداولــي الإســامي، بيـــنما القــراءات الحداثيــة المقلــدة انفصلــت عــن هــذه المقتضيــات، واتجهــت إلــى 

النقــل مــن واقــع الحداثــة الغربــي الــذي يختلــف كليًــا عــن الســياق الإســامي.
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Taha Abd Arrahman’s vision of the modernist readings of the Holy Qur’an 
A critical reading of the reference and methodological foundations
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Abstract
   

The study aimed to review the contemporary readings of the Holy Qur’an, by criticizing their 

reference and methodology foundations, and to present theoretical and knowledge foundations 

for any contemporary reading to start, taking into consideration that this reading should remain 

within the Islamic thought, and not beyond that. Western modernity applied its mechanisms to 

the Torah and the Bible, which made them transmit to Islamic pragmatic field, without considering 

disparities between the two cultures, especially religious texts. The study also aimed to reveal the 

dimensions of the application of modernist mechanisms to the Holy Qur’an, as well as to highlight 

the consequences of that imitation. It finally demonstrated the opinion of Taha Abd Arrahman in 

this issue, by using the analytical-critical approach. The study concluded that the reading that Taha 

established is related to the interpretive and cultural heritage and the requirements of the Islamic 

pragmatic field, while the imitative modernist readings separated from these requirements and 

tended to imitate Western modernity, which is completely different from the Islamic context.
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modernist readings, contemporary readings, modernity, Taha Abd Arrahman, criticism

(2) Professor at the Islamic University of Minnesota, Department of Islamic Studies in English - United States of America. 

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and 
use the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. 
This research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS

Received: 2023-2-4
Accepted: 2023-4-28

Cite this article as:  FARIDI, SAMIR, Taha Abd Arrahman's vision of the modernist readings of the Holy Qur'an: A critical reading 
of the reference and methodological foundations, Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 7, issue 2, 2023, 122-160.

mailto:samirfaridi@ium.edu.so


مرجعية والمنهلأسس اللنقدية  كريم قراءةلقرآن الالحداثية ل قراءاتلرؤية طه عبد الرحمن ل124

مقدمة:

تســعى القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكريــم إلــى إعــادة صياغــة المفاهيــم الديـــنية وتفسيـــر النصــوص بمــا 

يتناســب مــع العصــر، مــن خــال منحهــا روحــا جديــدة تتناســب والســياقات الإنســانية المعاصــرة، لذلــك 

تعتمــد علــى المنهــج الهرمنيوطيقــي فــي دراســة وتحليــل النصــوص الديـــنية والمفاهيــم الكبــرى التــي تتضمنهــا 

هــذه النصــوص، مــن قبيــل مفهــوم »الله« و»الديـــن« و»الأخــاق« و»الآخــرة«.. لفتــح آفــاق بديلــة لإنتــاج المعنى 

وإثـــراء الدلالــة، وفهــم القــرآن العظيــم فهمــا حداثيــا.

مــن هــذه المشــاريع التــي أعلنــت إعــادة قــراءة القــرآن المجيــد فــي ضــوء مــا اســتجد مــن مناهــج وآليــات، 

نجــد المحاولــة الهرمنيوطيقيــة))) لنصــر أبــو زيــد)))، والمحاولــة اللغويــة فــي ضــوء اللســانيات الحديثــة لمحمــد 

العلــوم  اللســانيات والســيميائيات ومناهــج  التــي طبــق فيهــا مناهــج  أركــون)))  شــحرور)))، ومحاولــة محمــد 

الاجتماعيــة، ومشــروع حســن حنفــي مــن النقــل إلــى العقــل، وهنــاك مشــاريع أخــرى قاربــت النــص القرآنــي 

القاســم حــاج حمــد)))، ومحاولــة طــه جابــر  أبــو  بالنســبة لمحاولــة  الشــأن  هــو  بمنهــجٍ معرفــيٍّ جدلــي، كمــا 

(3) Grant Robert M. A short history of interpretation of the bible. The macmillan company. New York, 1963.
 Peter Szondi. Introduction to library Hermeneutics. In New Lirary, UUniversitty of Verginia, 1978.  

)4(  خصوصًا في الكتب الآتية: 

• نصر أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، بيوت، ط:7، 2005.	

• نصر أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990.	

• نصر أبو زيد، فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الديـن بن عربي، دار التنويـر، ط:1، 1983.	

• نصر أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة: الفكر الديـني بيـن إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، ط:1، 1995	

)5(  تطرق إليها في الكتب الآتية:

• محمد شحرور، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، الأهالي للطباعة والنشر، سورية –دمشق.	

• محمد شحرور، الإسلام والإيمان: منظومة القيم، الأهالي للطباعة والنشر، سورية –دمشق، ط:1، 1996. 	

)6(  يتضح ذلك بالخصوص في:

• محمد أركون، القرآن: من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، تـرجمة وتعليق، دار الطليعة، بيـروت، ط:2، 2005.	

• محمــد أركــون، الفكــر الأصولــي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ آخــر للفكــر الإســامي، تـــرجمة وتعليــق: هاشــم صالــح، دار الســاقي، ط:1، 	

.1999

• محمد أركون، الفكر العربي، منشورات عويدات، بيـروت – باريس، ط:3، 1985.	

)7(  تتضح ملامح ذلك في:

• أبو القاسم حاج حمد، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة العالمية الإسلامية الثانية، دار الهادي، ط1، 1425هـ - 2004م.	

• أبو القاسم حاج حمد، ابستمولوجيا المعرفة الكونية إسلامية المعرفة والمنهج، دار الهادي ط1، 1425هـ - 2004م.	

• أبو القاسم حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، دار الهادي، ط1، 2004م - 1425هـ.	
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العلوانــي)))، وبديــع الزمــان النور�ســي)))، وغيـــر ذلــك مــن المحــاولات الأخــرى التــي تعاملــت مــع القــرآن الكريــم 

مــن زوايــا متعــددة، ومــن منطلقــات ومجــالات تداوليــة أخــرى، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عمــل 

ــا مــن علــم الدلالــة )semantics(، فضــا عــن 
ً
توشــيهيكو إيـــزوتسو)1))، الــذي قــارب القــرآن الكريــم انطلاق

محاولــة موريــس بــوكاي التــي أبــرز فيهــا انســجام القــرآن الكريــم مــع علــوم ومســتجدات العصــر الحديــث، 

لكــن لــم تصــل إلــى المســتوى العملــي، ولا يمكــن أن نن�ســى فــي هــذا المقــام جهــود مدرســة الربــاط، خصوصًــا 

مشــروع محمــد عابــد الجابــري ومشــروع طــه عبــد الرحمــن المناقــض لــه.

إشكالية البحث:

 إن  الحداثــة الغربيــة قامــت بتنزيــل هــذا الاتجــاه التأويلــي علــى نصــوص الكتــاب المقــدس، حيــث أعلنــت 

انفصالهــا التــام عــن كل التفسيـــرات التـــراثية باعتبارهــا تقــف حاجــزًا أمــام إنتــاج معــانٍ جديــدة، ومــع تزايــد 

إلــى نقــل  فــي هــذا الاتجــاه، عمــد بعــض المفكريـــن مــن داخــل المجــال التداولــي الإســامي  الأبحــاث الغربيــة 

ثــم قامــوا بتنزيلهــا علــى نصــوص القــرآن  الآليــات المنهجيــة الهرمنيوطيقيــة كمــا طبقتهــا الحداثــة الغربيــة 

العظيــم، وهــو مــا يعتبــر تطبيقًــا مباشــرًا للحداثــة فــي الســياق الغربــي، أو بعبــارة طــه عبــد الرحمــن »تقليــد 

)8(  يظهر ذلك في الكتب الآتية: 

• طه جابر العلواني، أفلا يتدبرون القرآن: معالم منهجية في التدبر والتدبيـر، دار السلام، القاهرة ط1 2010م - 1431هـ.	

• طه جابر العلواني، الجمع بيـن القراءتيـن قراءة الوحي وقراءة الكون، مكتبة الشروق الدولية، ط2، 1429هـ - 2008م.	

• طه جابر العلواني، لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب، ط 1 – القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006م.	

• طه جابر العلواني، معالم في المنهج القرآني، دار السلام، ط1، 1431هـ - 2010م.	

• طه جابر العلواني، نحو منهجية قرآنية معرفية، دار الهادي، ط1، 1425هـ - 2004م.	

• طه جابر العلواني، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، مكتبة الشروق، ط1، 1427هـ - 2006م.	

)9(  تتضح أبعاد مشروعه في الكتب الآتية: 

• إشارات الإعجاز، بديع الزمان سعيد النور�سي، تحقيق إحسان قاسم صالح، دار النيل، ط 3: 1434هـ-2013م.	

• صيقــل الإســام أو آثــار ســعيد القديــم، بديــع الزمــان ســعيد النور�ســي، تـــرجمة إحســان قاســم الصالحــي، الناشــر شــركة ســوزلر، 	

ط 3 مصــر 2002.

• المثنــوي العربــي النــوري، بديــع الزمــان ســعيد النور�ســي، تحقيــق إحســان قاســم الصالحــي، الناشــر شــركة ســوزلر، ط 1، 1415هـــ-	

1995م.

• المكتوبات، بديع الزمان سعيد النور�سي، تـرجمة إحسان قاسم الصالحي، الناشر شركة سوزلر، ط3 مصر 2001.	

• 	 3 الناشــر شــركة ســوزلر، ط  الصالحــي،  تـــرجمة إحســان قاســم  النور�ســي،  الزمــان ســعيد  بديــع  النــور،  فــي فقــه دعــوة  الملاحــق 

مصــر1999م.

تـــرجمة وتقديــم: د هــال الجهــاد، المنظمــة  فــي القــرآن: علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم،  إيـــزوتسو توشــيهيكو، الله والإنســان   )10(

الدلالــة   الكتــاب الأصلــي »GOD AND MAN IN THE QUR’AN، حيــث اعتمــد علــى علــم  2007. عنــوان  للتـــرجمة، ط:1،  العربيــة 

الحديــث. اللغــة  وعلــم   )semantics(
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واقــع الحداثــة«، ومــن المعلــوم أيضًــا أن هــذا الواقــع تتداخــل فــي تـــركيبه ســياقات عــدة، أبرزهــا أن الحداثــة 

 عــن آثــاره، فــكان هــروب أصحابهــا مــن هــذا الما�ضــي يضاهــي 
ً

الغربيــة قطعــت صلتهــا بأســباب الما�ضــي فضــا

فراراهــم مــن المــوت، نظــرا لمــا تـــرسخ فــي أذهانهــم مــن أشــكال التخلــف الــذي تشــهد عليــه قرونهــم الوســطى، 

وعلــى الرغــم مــن أن الواقــع لا يـــنطبق علــى ذاكــرة المسلميـــن، حيــث إن حالهــم فــي تلــك القــرون يشــهد علــى 

تحضرهــم ولــو أنهــم انحــدروا بعدهــا، إلا أن ذلــك لــم يمنــع بعــض المفكريـــن مــن الحــذو فــي تعاملهــم مــع القرآن 

الكريــم حــذو تعامــل الغــرب مــع تاريخهــم وتـــراثهم الديـــني، فظهــرت قــراءات بِدعيــة جديــدة للقــرآن الكريــم 

قطعــت صلتهــا بالتـــراث التفسيـــري الإســامي تقليــدا للغيـــر لا اجتهــادا مــن عنديتهــم، ولئــن تضمنــت تلــك 

لــذا فــإن البحــث جــاء  القــراءات عناصــر مــن الإبــداع والابتــكار، إلا أنــه إبــداع مفصــول وابتــكار مزيــف، 

ليعالــج إشــكالية كبــرى تتمثــل فــي نقــد الأســس المرجعيــة والمنهجيــة التــي انطلقــت منهــا هــذه القــراءات، وإقامــة 

ــنها مــن أجــل الوقــوف علــى قيمتهــا الإبداعيــة. الموازنــة بيـ

 ولا يـــنقل مــن واقــع الحداثــة وإنمــا يـــنبثق مــن 
ً

    إن أهــم شــرط فــي الإبــداع الحقيقــي أن يكــون موصــولًا

فــت  ِ
ّ
روحهــا)1))، وهــذا مــا يدفعنــا للتســاؤل عــن المناهــج الهرمنيوطيقيــة التــي تبناهــا العقــل الغربــي، وكيــف وظ

فــي مجالنــا التداولــي؟ ومــا هــي الأســس المرجعيــة والمنهجيــة التــي أسســت المخيــال العــام لهــذه المشــاريع؟ وهــل 

بإمــكان هــذه القــراءات أن تنتــج قــراءة حداثيــة مبدعــة للقــرآن المجيــد؟ 

أهداف البحث:

   يهــدف البحــث إلــى تدقيــق النظــر فــي مــا يعــرف بالقــراءات الحداثيــة للقــرآن الكريــم، وذلــك مــن خــال 

النقــد الطهائــي لأسســها المنهجيــة والمعرفيــة، ويبقــى الهــدف الأســمى مــن البحــث طــرح مجموعــة مــن القضايــا 

فهمــه  تجديــد  الكريــم ومحاولــة  القــرآن  تــدور حــول موضــوع  التــي  الباحثيـــن،  أمــام  المعاصــرة  الإشــكالات 

وفقهــه، قصــد الجــواب عــن ســؤاله الأهــم، وهــو: هــل يمكــن قــراءة القــرآن الكريــم قــراءة حداثيــة؟

منهج البحث:

ــا مــن عنــوان البحــث يتضــح أن المنهــج الــذي يـــنبغي أن يهيمــن علــى البحــث هــو المنهــج التحليلــي 
ً
   انطلاق

عليهــا  بنــت  التــي  والإيديولوجيــات  للخلفيــات  أساسًــا  بالنقــد  تهتــم  الدراســة  لأن  وذلــك  النقــدي،  والمنهــج 

)11( يميـــز الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن بيـــن مفهوميـــن: »روح الحداثــة« و»واقــع الحداثــة« حيــث إن الأول جملــة مــن القيــم والمبــادئ مــن 

شــأنها أن تبنــي حضــارة الإنســان فــي مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، بيـــنما الثانــي فهــو أن هــذه القيــم والمبــادئ مــن شــأنها أن تبنــي الحضــارة فــي 

ســياق زمكانــي مخصــوص.
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بالمنهــج  الحاجــة-  –حســب  الأحيــان  بعــض  فــي  التوســل  مــن  يمنــع  لا  وهــذا  صرحهــا،  المعاصــرة  القــراءات 

التاريخــي أو غيـــره مــن المناهــج المعروفــة فــي مجــال البحــث العلمــي.

الدراسات السابقة:

من الدراســات الســابقة الرصيـــنة -التي وقفت عليها- المرتبطة بموضوع البحث نذكر على ســبيل المثال 

التــي اســتخدمها أصحــاب القــراءات  مســاهمة احميــدة النيفــر)1)) التــي حــاول فيهــا الوقــوف علــى المناهــج 

المعاصــرة، لكنهــا لــم تـــركز بالأســاس علــى نقــد المحــددات المنهجيــة والمعرفيــة، ومســاهمة الدكتــور ســعيد 

النكــر التــي طــرح فيهــا مســألة المنهــج والإيديولوجيــا فــي القــراءات المعاصــرة)1))، والمســاهمة العميقــة الدقيقــة 

التــي قــام بهــا صاحــب النظريــة الائتمانيــة فــي نقــده للخلفيــات الفكرانيــة التــي أطــرت مسيـــرة ومســار القــراءات 

المعاصــرة للقــرآن الكريــم، خصوصــا فــي كتــاب روح الحداثــة.

للقــراءات  والمنهجيــة  المرجعيــة  الأســس  نقــد  الأول:  المبحــث 

الكريــم للقــرآن  الحداثيــة 

ســعت القــراءات الحداثيــة إلــى تجــاوز القــراءات التـــراثية للقــرآن الكريــم، ســواء القــراءات التأسيســية 

أو  الكلامــي، الصوفــي..(،  )الفقهــي،  التفسيـــر  فــي  اتجاهاتهــم  باختــاف  المتقدمــون  المفســرون  يمثلهــا  التــي 

التــي تمثلهــا المدرســة الســلفية الإصلاحيــة والمدرســة الســلفية الأصوليــة والمدرســة  القــراءات التجديديــة 

الإســامية العلميــة؛ وذلــك لأنهــا قــراءات ذات صبغــة اعتقاديــة حيــث تضــع للإيمــان أسســه النظريــة أو 

القرآنيــة،  الآيــات  لبعــض  انتقاديــة  تتســم بصبغــة  القــراءات الحداثيــة)1))  بيـــنما  العمليــة،  ي أســبابه  قــوِّ
ُ
ت

فحداثيــة القــراءة هــي أن تكــون انتقاديــة لا اعتقاديــة بالاعتمــاد علــى آليــة تنســيقية وعمليــات منهجيــة.

)12( احميدة النيفر، الإنسان والقرآن وجها لوجه )التفاسيـر القرآنية المعاصرة( قراءة في المنهج، دار الفكر، دمشق، ط:1، 2000.

)13(  يظهر عمق طرحه لهذا المسألة في مجموعة من الأعمال:

• سعيد النكر، سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني، دار السلام، ط:1، 2013.	

• سعيد النكر، قراءة النص القرآني النظرية والمنهج.	

• سعيد النكر، نظرية النص: أو التعدد المنهجي في قراءة النص القرآني، المركز الثقافي العربي.	

)14(  تجــدر الإشــارة إلــى أن طــه عبــد الرحمــن يفــرِّق بيـــن القــراءة الحداثيــة والقــراءة العصريــة؛ لأن الحداثــة عنــده غيـــر المعاصــرة، 

فالحداثــة تـــرتبط بأســباب التاريــخ الحضــاري والثقافــي للمجتمــع الغربــي، ومــن الأمثلــة عليهــا قــراءة محمــد أركــون وعبــد المجيــد الشــرفي 

ويوســف صديــق وطيــب تزيـــني ونصــر حامــد أبــو زيــد، أمــا المعاصــرة فــا يجــب فيهــا مثــل هــذا الارتبــاط، فالقــارئ العصــري يأخــذ بمختلــف 

منجــزات عصــره مــن غيـــر أن يشــتغل بإعــادة إنتــاج الأســباب التاريخيــة الخاصــة لهــذه المنجــزات، بــل قــد يســعى إلــى أن يســتبدل مكانهــا 

أســبابًا تاريخيــة أخــرى تخــص مجــال التــداول الــذي يشــهد قراءتــه ويتلقاهــا، ومــن الأمثلــة علــى هــذه القــراءة قــراءة محمــد شــحرور فــي 

مؤلفــه »الكتــاب والقــرآن« وقــراءة عبــد الكريــم ســروش فــي كتابــه »القبــض والبســط فــي الشــريعة«. يـــنظر: طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة 

المدخــل إلــى تأســيس الحداثــة الإســامية، ص177.
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المطلب الأول: منهج التأنيس ونزع القدسية

الأنســنة(  )أو  التأنيــس  علــى  يعتمــد  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءات  عليــه  تنبنــي  الــذي  الأول  المنهــج  إن 

ويســتهدف بالأســاس رفــع القدســية عــن القــرآن الكريــم حيــث يعتبرونهــا عائقًــا دون فهــم الآيــات القرآنيــة، 

وهــذا مــا جعلهــم يعتمــدون خطــة لتجــاوز هــذا العائــق الاعتقــادي تتمثــل فــي نقــل الآيــات القرآنيــة مــن الوضــع 

الإلهــي إلــى الوضــع البشــري عــن طريــق عــدة عمليــات منهجيــة خاصــة، حيــث يتمثــل الهــدف مــن ورائهــا أن 

يصيـــر القــرآن الكريــم نصًــا لغويًــا يشــبه مختلــف النصــوص البشــرية، وقــد اتبعــت مجموعــة مــن العمليــات 

لتحقيــق النتائــج التــي رســمتها.

-1 دعمليات خطة الأنسنة

إن محاولــة نقــل الآيــات القرآنيــة مــن الوضــع الإلهــي إلــى الوضــع البشــري تتــم عبـــر منهجيــات علميــة 

يلــي)1)): خاصــة يمكــن إجمالهــا فيمــا 

1-1 حذف عبارات التعظيم والتبجيل

نبــه طــه عبــد الرحمــن إلــى أن القــارئ الحداثــي يحــذف عبــارات التعظيــم التــي يســتعملها جمهــور المؤمنيـــن فــي 

تعظيمهم لكتاب الله تعالى، مثل »القرآن الكريم« أو »القرآن العزيـز« أو »القرآن المبيـن« أو »الآية الكريمة«.

2-1 مصطلحات جديدة بأخرى مقررة

قامت القراءة الحداثية باستبدال مصطلحات متداولة بمصطلحات جديدة تنقص من مكانة النص 

القرآنــي، مــن ذلــك اســتبدال مصطلــح »الآيــة« بمصطلــح »العبــارة« ومصطلــح »القــرآن الكريــم« بمصطلــح 

»المدونــة الكبــرى«، كمــا وُضِــعَ مصطلــح »الظاهــرة القرآنيــة« أو »الواقعــة القرآنيــة« مــكان مصطلــح »نــزول 

وأشــار  الإلهــي«،  »الخطــاب  مصطلــح  مــكان  النبــوي«  »الخطــاب  مصطلــح  بوضــع  أركــون  وقــام  القــرآن«، 

إلــى ذلــك بقولــه: »وكنــت قــد بيـــنت فــي عــدد مــن الدراســات الســابقة أن مفهــوم »الخطــاب النبــوي« يُطلــق 

علــى النصــوص المجموعــة فــي كتــب العهــد القديــم والأناجيــل والقــرآن كمفهــوم يشيـــر إلــى البنيــة اللغويــة 

والســيمائية للنصــوص، لا إلــى تعريفــات وتأويــات لاهوتيــة عقائديــة«)1)).

)15( يـنظر طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص181-179.

)16( محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، دار الطليعة، بيـروت، 2001، ص15.
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3-1 التفريق بيـن مستويات مختلفة في الخطاب الإلهي

يعمــد القــارئ الحداثــي إلــى التفريــق بيـــن »القــرآن« و»المصحــف« وبيـــن »القــرآن الشــفوي« »والقــرآن 

»الوحــي«  بيـــن  يفــرق  أو  العربــي«،  اللســان  فــي  »الوحــي  و  المحفــوظ«  اللــوح  فــي  »الوحــي  بيـــن  أو  المكتــوب« 

و»التنزيــل« وبيـــن »الوحــي والمصحــف«، ونجــد هــذه التفرقــة مثــا عنــد أركــون أثنــاء تمييـــزه بيـــن الوحــي قبــل 

»المصحــف الرســمي المغلــق« وبيـــن الوحــي بعــد »المصحــف الرســمي المغلــق«)1)).

4-1 المماثلة بيـن القرآن الكريم والنبي عيسى عليه السلام

بــن  فــي عي�ســى  كلمــة الله تجســدت  أن  التاليــة: »كمــا  التشــبيهية  بالدعــوى  يســلم  الحداثــي  القــارئ  إن 

مريــم، فكذلــك كلام الله تجســد فــي القــرآن«، ومــن ثــم يبنــي عليهــا الحكــم التالــي: »لمــا كان المســلمون يـــنفون 

عــن الســيد المســيح الطبيعــة الإلهيــة ويثبتــون لــه الطبيعــة الإنســانية، وجــب عليهــم أن يـــنفوا عــن القــرآن 

الطبيعــة الإلهيــة ويثبتــوا لــه هــو الآخــر الطبيعــة البشــرية«، وقــد صــرح نصــر أبــو زيــد بهــذه المماثلــة حيــث 

الثانــي  »ميــاد«  وطبيعــة  الأول  »نــزول«  طبيعــة  حيــث  مــن  المســيح  والســيد  القــرآن  بيـــن  »والمقارنــة  قــال: 

نــا 
َّ
تكشــف عــن وجــوه التشــابه بيـــن البنيــة الديـــنية لــكل منهمــا داخــل البنــاء العقائــدي للإســام نفســه، ولعل

لا نكــون مغاليـــن إذا قلنــا إنهمــا ليســتا بنيتيـــن، بــل بنيــة واحــدة رغــم اختــاف العناصــر المكونــة لــكل منهمــا، 

فالقــرآن كلام الله وكذلــك عي�ســى عليــه الســام: رســول الله وكلمتــه«)1))، وقــد ســلك أركــون نفــس المســلك 

حيــث أقــام مطابقــة بيـــن المكانــة الإلهيــة للقــرآن الكريــم وبيـــن المكانــة النســلية لعي�ســى ابــن مريــم، حيــث يـــرى 

أن الــذي يقابــل المســيح لــدى المسلميـــن ليــس هــو النبــي محمــد، وإنمــا هــو القــرآن، وذلــك لأن المســيح فــي 

الاعتقــاد المســيحي أكثـــر مــن نبــي علــى عكــس محمــد الــذي هــو نبــي فقــط، بــل وبشــر، فيســوع تجســدت فيــه 

كلمــة الله، أو الأب والــروح والقــدس، مــن هنــا يســتنتج أركــون أن المســيح لــه طبيعــة فــوق بشــرية، أي إلهيــة، 

ابــن مريــم،  فــي شــخص بشــري هــو عي�ســى  لــدى المسيحييـــن  تمامــا كالقــرآن، فــالله بحســب زعمــه تجســد 

وتجســد لــدى المسلميـــن فــي نــص لغــوي هــو القــرآن)1)).

)17( يـنظر: نفسه، ص9.

)18(  نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديـني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:4، 2003، ص205-204.

)19( يـنظر: محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، ص23.
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5-1 التسوية بيـن الكلام الإلهي والكلام الإنساني في رتبة الاستشهاد

مــن الأمثلــة التــي تــدل علــى أن القــارئ الحداثــي لا يجــد حرجــا فــي يســوي بيـــن الأقــوال البشــرية والآيــات 

القرآنية ما نجده عند محمد أركون حيـنما قرن بيـن آيتيـن من سورة الشورى بقول لـ»كلود ليفي ستـروس« 

فــي تصديـــره للفصــل المعنــون بـ»المكانــة المعرفيــة والوظيفيــة للوحــي«، وقــام بتكريـــر نفــس الصنيــع فــي مواطــن 

أخرى بالجمع بيـــن آيات من القرآن الكريم وأقوال لباحثيـــن غيـــر مسلميـــن، بل غيـــر مؤمنيـــن)2))، وفي ذلك 

إشــارة إلــى التســوية فــي رتبــة الاستشــهاد بيـــن الــكلام الإلهــي المطلــق وبيـــن الــكلام الإنســاني النســبي.

2- نتائج تطبيق المنهجية التأنيسية

أفضت المنهج التأني�سي المطبق من طرف مقلدة الحداثة إلى النتائج الآتية)2)):

1-2 السياق الثقافي للنص القرآني

تِــجَ وفقًــا للمجــال الثقافــي 
ْ
ن

ُ
يــؤدي تطبيــق المنهجيــة التأنيســية إلــى اعتبــار القــرآن الكريــم مجــردَ نــصٍّ أ

الخــاص بــه والــذي تنتمــي إليــه لغتــه، ومــن ثــمَّ فــإن تأويلــه يســتدعي الرجــوع لهــذا المجــال الثقافــي الخــاص، 

ويؤكــد هــذا الــكلام مــا ذهــب إليــه نصــر حامــد أبــو زيــد حيــث قــال: »إن النصــوص الديـــنية ليســت فــي التحليــل 

تِجــتْ طبقًــا لقوانيـــن تلــك الثقافــة 
ْ
ن

ُ
الأخيـــر ســوى نصــوص لغويــة بمعنــى أنهــا تنتمــي إلــى بنيــة ثقافيــة محــددة أ

التــي تعــد اللغــة نظامهــا الدلالــي المركــزي«)2))، ولا شــك أن هــذا الطــرح يُفقــد للنــص الديـــني رتبتــه القدســية، 

إلــى رتبــة التعلــق بالنســبي، وهــذه العمليــة التــي حــاول أبــو زيــد أن  يُنزلــه مــن رتبــة التعلــق بالمطلــق  بحيــث 

يـــرسخها فــي الأذهــان هــي نفــس العمليــة التــي طبقهــا مفكــرو الحداثــة علــى نصوصهــم الديـــنية الموروثــة، ممــا 

يبرهــن أن هــذا الطــرح مجــرد تقليــد للآخــر وليــس إبداعــا يـــنطلق مــن الــذات.

2-2 تقيد القرآن المجيد بسياقه الثقافي

أراد مقلــدة الحداثــة أن يصبــح القــرآن المجيــد نصًــا إشــكاليًا يـــنفتح علــى احتمــالات متعــددة، وإجماليًــا 

ــر أن يكــون هنــاك تفاضــل بيـــن تأويــل وآخــر، وهــو مــا يجعــل الانفــراد  يقبــل تأويــات غيـــر متناهيــة، مــن غيـ

)20( يـنظر: نفسه، ص11، وص145.

)21( يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص181-180.

)22(  نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديـني، ص205-204.
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بمعرفــة المدلــول الأصلــي لآيــة مــا أمــرًا غيـــر ممكــن، ومــن ثــم فــإن الوصــول إلــى حقيقــة النــص الديـــني يبقــى 

مفتوحًــا أمــام قــراءات متعــددة، وبذلــك ندخــل فــي دوامــة يمكــن تســميتها بفو�ضــى التأويــل، ويُصــر طيــب 

تيـزيـــني علــى فتــح النــص القرآنــي علــى مختلــف التأويــات الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.. 

حيــث يظهــر ذلــك مــن قولــه: »إن الوضعيــات الاجتماعيــة المشــخصة فــي المجتمــع العربــي بمــا انطــوت عليــه 

فــي عمليــة خلخلــة  مــن ســمات ومطالــب اجتماعيــة اقتصاديــة وسياســية وثقافية...إلــخ هــي التــي تدخلــت 

النــص القرآنــي وتشــظيه وتوزيعــه بنيويًــا ووظيفيًــا فــي اتجاهــات طبقيــة وفئويــة وأقواميــة إتنيــة متعــددة. وقــد 

د تلــك الاتجاهــات  أتــى ذلــك علــى نحــو ظهــر فيــه هــذا النــص معــادا بنــاؤه وفــق قــراءات متعــددة محتملــة تعــدُّ

وحواملهــا المجســدة بالوضعيــات المذكــورة إياهــا«)2))، وعلــى الرغــم مــن أن القــرآن الكريــم هــو خطــاب مفتــوح 

صالــح لــكل زمــان ومــكان باعتبــار محــدد خاتميتــه وهيمنتــه، إلا أن هــذا الطــرح يبقــى مجــرد حــق أريــد بــه 

باطــل، إذ هــو محاولــة تنزيــل آلــي لمقتضيــات الحداثــة الغربيــة علــى القــرآن الكريــم كمــا تمــت إعــادة قــراءة 

الكتــاب المقــدس، مــن دون أن يكــون فيــه اســتفادة مــن روح الحداثــة، فــا إبــداع فــي القــراءة إن كانــت بعيــون 

الغيـــر وبآلياتهــم، حتــى ولــو ادعــى المقلــدة أن فــي ذلــك تجديــدًا لتأويــل الخطــاب القرآنــي.

3-2 الفصل بيـن النص القرآني ومصدره

ليًــا بالقــارئ الإنســاني، 
ُ
ســعى مقلــدة الحداثــة إلــى فصــل القــرآن المجيــد عــن مصــدره المتعالــي وربطــه ك

وليــس فــي ذلــك تنقيــص مــن رتبتــه فحســب وإنمــا إخضاعــه إلــى مرجعيــة القــارئ الثقافيــة وخلفيتــه المعرفيــة 

والاجتماعيــة، حيــث انطلــق هــؤلاء مــن دعــوى أن المقاصــد الحقيقيــة المكتنــزة فــي النــص القرآنــي لا يمكــن 

اســتكناهها فــي ظــل غيــاب المتكلــم المتعالــي، وهــو مــا يســتوجب ضيــاع المقاصــد، ومــن هنــا فــإن حصيلــة فهــم 

ــا مــن ظروفــه ومتغيـــراته 
ً
النــص القرآنــي تكــون مــن خــال عمليــة الاســتنطاق التــي يمارســها القــارئ انطلاق

الثقافيــة والفكرانيــة، فــا يتحصــل مــن ذلــك إلا مضاميـــن إنســانية صريحــة تنفصــل عــن كل المتكلــم المتعالــي 

فضــا عــن تغييــب قدســية النــص الإلهــي.

4-2 النقص والزيادة في النص القرآني

جــاءت القــراءة المعاصــرة المقلــدة بافتـــراء صريــح موجــه للنــص القرآنــي يعتبــر أنــه غيـــر مكتمــل، حيــث 

تقــوم هــذه الدعــوى علــى أن هنــاك احتمــال وجــود نقــص فيــه عــن طريــق حــذف بعــض الــكلام الإلهــي عنــد 

)23(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، دار اليـنابيع، دمشق، 1997، ص257-256.
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التدويـــن أو عنــد وضــع المصاحــف، كمــا قــد تكــون فيــه زيــادة منســوبة إلــى مصــدر غيـــر إلهــي تخــدم فئــات 

مخصصــة علــى حســاب فئــات أخــرى، ويصــرح طيــب تيـزيـــني بهــذا الادعــاء حيــث يقــول: »فإننــا فــي الاختـــراق 

ــن فــإن إجماعًــا علــى  الحالــي نواجــه المســألة مــن حيــث هــي مســألة حــول تماميــة المتــن القرآنــي وكمــا هــو بيِّ

هــذه التماميــة يغــدو، والحــال كذلــك، أمــر خــارج المصداقيــة التاريخيــة التوثيقيــة«)2))، ومنبــع هــذا الشــك 

عنــد المقلــدة نابــع مــن قياســهم القــرآن العظيــم علــى نصــوص الكتــاب المقــدس التــي لحقهــا تغيـــر وتحريــف 

بحيــث لــم تعــد تمثــل النــص الإلهــي المنــزل، وهــذا القيــاس فــي غايــة الفســاد، بالإضافــة إلــى تأثـــرهم بنظريــات 

ــد طــه عبــد الرحمــن هــذه الدعــوى ائتمانيًــا حيــث قــال:  المستشرقيـــن حــول توثيــق القــرآن الكريــم، وقــد فنَّ

»يســعى الباحــث المــؤرخ -بدعــوى القيــام بشــرط الموضوعيــة- إلــى معاملــة الشــواهد والآثــار علــى أنهــا وثائــق، 

فــي التعامــل مــع  التاريخيــة. ولمــا كان الأصــل  فــي أوصافهــا الثقافيــة، وأســبابها  إفــادات تنحصــر قيمتهــا  أي 

الوثيقــة الشــك فيهــا بوجــه أو بآخــر، حتــى تثبــت بالدليــل صحتهــا، لــزم أن يُف�ضــي البنــاء علــى هــذه الشــكوك 

الأصليــة إلــى افتـــراضات وادعــاءات واســتنتاجات متضاربــة متســاقطة، لذلــك لــم يكــن بــد مــن أن تتعــرض 

يٍ واســعٍ، ولئــن كان هــذا الابتــاء الشــكي لــم يـــنل مــن اتفــاق الأمــة  ِ
ّ
الوثائــق الخاصــة بجمــعِ القــرآن لابتــاءٍ شــك

ثهــا، فــي مســألة جمــع  علــى نــص قرآنــي واحــد، بحكــم تولــي الحــقِّ ســبحانه وتعالــى حفــظ هــذا النــص، فإنــه ورَّ

هــذا النــص، مــن متناقــض الآراء ومتبايـــن الدعــاوى مــا جعــل تحصيــل وحــد قراءتهــا لا يـــنفع فــي تحصيــل أو 

قًــا كالمــؤرخ، بقــدر مــا هــو واثــق، فــا يتعامــل مــع جمــع  ِ
ّ
فــي تحقيــق وحــدة ســلطانها. أمــا الائتمانــي)2)) فليــس موث

القــرآن علــى أنــه عمليــة توثيــق شــاك، وإنمــا علــى أنــه عمليــة تحصيــل ثقــة لا شــك معهــا، والثقــة التــي لا شــك 

معهــا عبــارة عــن ائتمــان، لذلــك صــحَّ أن نســمي تعامــل الائتمانــي مــع جمــع القــرآن باســم »التفكــر« الــذي 

يكــون أساســه مبنيــا علــى اليقيـــن، تمييـــزًا لــه مــن »التفكيـــر« الــذي يكــون مبنيًــا أساسًــا علــى الشــك«)2))، وهنــا 

يـــرى طــه أن الائتمانــي يـــنظر إلــى القــرآن العظيــم علــى أســاس أنــه تابــع لميـــزان المواثيــق لا علــى أســاس ميـــزان 

الوثائــق، وهــي تلــك المواثيــق الثــاث التــي تنبنــي عليهــا النظريــة الائتمانيــة: ميثــاق الإشــهاد وميثــاق الائتمــان 

وميثــاق الإنــزال، وبــا شــك فــإن العقــل المجــرد الــذي لا يتجــاوز نطــاق الحــس لا يمكنــه إدراكهــا، وإنمــا تــدرك 

بطريــق العقــل المؤيــد الــذي يـــرتقي مــن البعــد الملكــي إلــى البعــد الملكوتــي.

)24(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص405.

)25(  نســتعمل هنــا مفهــوم الائتمانــي ضــد منطــق تاريــخ أفــكار طــه عبــد الرحمــن؛ حيــث إن النظريــة الائتمانيــة ظهــرت فيمــا بعــد، ويأتــي 

اســتعماله هنــا فــي صــدد التفريــق بيـــن المنهــج التاريخــي والمنهــج الائتمانــي.

)26(  طه عبد الرحمن، المفاهيم الأخلاقية بيـن الائتمانية والعلمانية، )1/241(.
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المطلب الثاني: منهج التعقيل ونزع الغيبية

)أو  التعقيــل  منهــج  وهــو  أهدافهــا،  لتحقيــق  ثــان  منهــج  علــى  اعتمــدت  المقلــدة  المعاصــرة  القــراءة  إن 

العقلنــة(، حيــث تبيـــن أنــه يســتهدف فــي الأصــل رفــع عائــق آخــر وهــو عائــق الغيبيــة، حيــث يتمثــل هــذا العائــق 

فــي نظرهــم أن القــرآن وحــي ورد مــن عالــم الغيــب، ولإزالــة هــذا العائــق فــإن القــارئ الحداثــي المقلــد يحــاول 

أن يتعامــل مــع الآيــات القرآنيــة بــكل وســائل النظــر التــي خلصــت إليهــا المنهجيــات والمقاربــات والنظريــات 

الحديثة، وهو ما دفع أركون إلى أن يقول: »لكننا نعتقد أن أي نقدٍ حَقِيقيٍّ للعقلِ الديـني يـنبغي أن يتمثل 

ــر التــي تقدمهــا لنــا علــوم الإنســان والمجتمــع مــن أجــل زحزحــة  فــي اســتخدام كل مصــادر المعقوليــة والتفكيـ

إشــكالية الوحــي مــن النظــام الفكــري والموقــع الإبســتمولوجي الخــاص بالــروح الدوغمائيــة، إلــى فضــاءات 

هــذا  ولتحقيــق  ــا«)2))، 
ً
حديث المنبثــق  الجديــد  الاســتطلاعي  العقــل  الآت  يفتتحهــا  التــي  والتأويــل  التحليــل 

الغــرض فقــد اتبعــت هــذه القــراءة علــى عــدة عمليــات منهجيــة خاصــة لتحقيــق نتائجهــا، نعرضهــا كالآتــي)2)):

1- عمليات خطة العقلنة

1-1 نقد علوم القرآن

يـــرى أصحــاب القــراءة الحداثيــة للآيــات القرآنيــة أن علــوم القــرآن تشــكل وســائط معرفيــة متحجــرة 

تصــرف القــارئ عــن الرجــوع إلــى القــرآن الكريــم رجوعــا مباشــرا، كمــا لا تخــول الأخــذ بالأســباب العقليــة 

الصريحــة، لهــذا اندفعــوا بقــوة إلــى نقــد علــوم القــرآن باعتبارهــا علومــا نقليــة مبنيــة علــى التكــرار والاجتـــرار، 

ومــن أمثــال هــؤلاء نصــر أبــو زيــد الــذي يقــول: »إن الدراســة الأدبيــة –ومحورهــا مفهــوم »النــص« هــي الكفيلــة 

بتحقيــق »وعــي علمــي« نتجــاوز بــه موقــف »التوجيــه الأيديولوجــي« الســائد فــي ثقافتنــا وفكرنــا. والبحــث عــن 

هــذا المفهــوم وبلورتــه وصياغتــه لا يمكــن أن يتــم بمعــزل مــن إعــادة قــراءة »علــوم القــرآن« قــراءة جديــدة 

منقبــة. إن موقــف الخطــاب الديـــني المعاصــر مــن »علــوم القــرآن« ومــن »علــوم الحديــث« كذلــك هــو موقــف 

التـــرديد والتكــرار، إذ يتصــور كثيـــر مــن علمائنــا أن هذيـــن النمطيـــن مــن العلــوم يقعــان فــي دائــرة العلــوم التــي 

»نضجــت واحتـــرقت« حتــى لــم يعــد فيهــا للخلــف مــا يضيفــه إلــى الســلف«)2)).

)27(  محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، ص58.

)28(  يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص183-181.

)29(  نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990، ص13.
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2-1 التوسل بالمناهج المقررة في علوم الأديان

بمــا أن القــراءة الحداثيــة المقلــدة تنبنــي علــى الاستيـــراد مــن الآخــر آليــات ومناهــج، فــإن ذلــك جعلهــا 

لــم تتـــردد فــي أن تنقــل مختلــف مناهــج علــوم الأديــان المتبعــة فــي تحليــل ونقــد التــوراة والإنجيــل إلــى مجــال 

الدراســات القرآنيــة، حيــث يعتبــر أصحابهــا أن المقتضيــات الديـــنية للكتــب المنزلــة واحــدة.

3-1 الاستعانة بالنظريات الفلسفية والنقدية الحديثة

اســتعان القــارئ الحداثــي بمختلــف النظريــات الفلســفية والنقديــة المســتحدثة ولــم يتحــرج مــن ذلــك 

انكــب  التــي  النظريــات  هــذه  ومــن  بعضهــا،  بأفــول  أو  لبعــض،  بعضهــا  بتجــاوز  أو  بمآلاتهــا  مكتـــرث  وغيـــر 

عليهــا القــارئ الحداثــي مختلــف اتجاهــات تحليــل الخطــاب ومختلــف الاتجاهــات الجديــدة فــي النقــد الأدبــي 

فــي الحفريــات والتفكيكيــات والبنيويــات والتأويليــات. المتمثلــة 

4-1 الاستعانة بالمناهج المقررة في علوم الإنسان والمجتمع

علــوم  فــي  المقــررة  بالمناهــج  أيضًــا  وتوســل  والنقديــة  الفلســفية  بالنظريــات  المقلــد  الحداثــي  القــارئ  أخــذ 

الإنسان والمجتمع ولم يتحرج من تنزيلها على النص القرآني كما يتم تنزيلها على مختلف النصوص البشرية، 

ومــن هــذه العلــوم: اللســانيات والســيميائيات وعلــم الاجتمــاع وعلــم التاريــخ وعلــم الإناســة وعلــم النفــس.

5-1 إطلاق العنان لسلطة العقل

أعطــى القــارئ الحداثــي للعقــل ســلطة أقــوى مــن ســلطة النــص القرآنــي ذاتــه، ذلــك أن يعتقــد بأنــه لا 

توجــد آيــة قرآنيــة يســتع�صي علــى العقــل المحــض الاجتهــاد فيهــا، كمــا لا توجــد حــدود بيـــنة يقــف عندهــا، فــإن 

كان هــذا هــو تعاملــه مــع الآيــات القرآنيــة فإنــه حالــه مــع التفاسيـــر المتقدمــة ســيكون أقــل اهتمامًــا فــي أحســن 

الأحــوال، هــذا إذا لــم يُثِــرْ شــبهات حولهــا أو يدعــو إلــى تجاوزهــا بالكليــة.

2- نتائج تطبيق المنهجية التعقيلية

تـرتب عن توسل القارئ الحداثي المقلد بالمنهج التعقيلي عدة نتائج، يمكن إجمالها فيما يلي)3)):

)30(  يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص184-183.
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1-2 تغييـر مفهوم الوحي

    إن القــارئ الحداثــي أراد تجــاوز مفهــوم »الوحــي« المتــداول والمــوروث عــن التصــور الديـــني التقليــدي 

والســبب فــي ذلــك أنــه لــم يعــد بالإمــكان قبولــه، لهــذا يـــنبغي اســتبداله بمفهــوم تأويلــي جديــد يـــرتضيه العقــل، 

يـــنبغي صــرف مــا لا يعقــل مــن  بــل  حتــى يمكــن تجــاوز مــا لا يعقــل مــن الأخبــار باعتبارهــا أساطيـــر غابــرة، 

العبــادات باعتبارهــا طقوسًــا جامــدة، ولــم يتحــرج أركــون فــي التصريــح بهــذا الأمــر حيــث قــال: »نحــن نهــدف 

مــن خــال هــذه الدراســة كلهــا إلــى زحزحــة مفهــوم الوحــي وتجــاوزه. أقصــد زحزحــة وتجــاوز التصــور الســاذج 

والتقليــدي الــذي قدمتــه الأنظمــة اللاهوتيــة عنــه. نحــن نريــد أن نزحزحــه باتجــاه فهــم أكثـــر محسو�ســي، 

وموضوعيــة، ولكــن ليــس اختزاليًــا«)3))، فهــذا الاختــزال يــؤدي إلــى حصــر مضمــون المفهــوم فــي جوانــب ضيقــة.

2-2 المساواة بيـن القرآن والتوراة والإنجيل

يعتقــد القــارئ الحداثــي المقلــد أن الأوصــاف والأحــكام والحقائــق المتعلقــة بالتــوراة والإنجيــل، يمكــن 

أيضًــا أن تثبــت بصــدد القــرآن؛ لأن مــا ثبــت لل�شــيء ثبــت لمثلــه، كمــا أن التبديــل الــذي لحــق التــوراة والإنجيــل 

يمكــن بحســب اعتقــاده أن يلحــق القــرآن، ومــن هنــا لا يـــرى أيــة أفضليــة للقــرآن علــى غيـــره مــن النصــوص 

الديـــنية، لهذا يـــرى أركون أنه يتعيـــن اســتبدال مفهوم »أهل الكتاب« لأنه يخرج أهل القرآن منه، بمفهوم 

مــن حيــث  الثلاثــة ســواء  الأديــان  تســاوي  يؤكــد علــى  الكتــاب«، حتــى  فيــه وهــو »مجتمــع  جديــد يدخلهــم 

النشــأة أو التأثيـــر أو المصيـــر، كمــا يـــرى نصــر أبــو زيــد أن »كل الخطابــات تتســاوى مــن حيــث هــي خطابــات، 

وليــس مــن حــق واحــد منهــا أن يـــزعم امتلاكــه للحقيقــة؛ لأنــه، حيـــن يفعــل ذلــك، يحكــم علــى نفســه علــى أنــه 

خطــاب زائــف«)3))، وكل هــذا يؤكــد علــى محاولــة القــارئ الحداثــي أن يســاوي بيـــن القــرآن والتــوراة والإنجيــل 

وأن يـــنزع منــه أفضليتــه.

3-2 انتفاء الاتساق في النص القرآني

إن القــارئَ الحداثــيَّ المقلــدَ جــاء بدعــوى أخــرى لا تقــل ضربًــا فــي النــص القرآنــي عــن مثيلاتهــا، وهــي أن 

تـــرتيب ســور القــرآن الكريــم وآياتــه وموضوعاتــه يخلــو مــن أي اتســاق منطقــي، ممــا يف�ضــي إلــى تناقضــات فــي 

)31(  محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، ص77-76.

)32(  نصــر حامــد أبــو زيــد، النــص والســلطة والحقيقــة، إرادة المعرفــة وإرادة الهيمنــة، المركــز الثقافــي العربــي، بيـــروت، ط:4، 2000، 

ص8.
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فهم مقاصده، كما تخلو من الاتساق التاريخي، مما يف�ضي إلى اختلالات في مسار الأحداث، ويقول طيب 

تيـزيـني في هذا الصدد: »فمما لا شكَّ فيه أنه تبرز افتـراضات كثيـرة من شأنها أو من شأن بعضها الإعلان 

عــن أن غيــاب حجــم النــص الحقيقــي الكامــل لا بُــدَّ أن يكــون قــد تـــرك آثــارًا فيــه مــن طــراز تلــك النتائــج، التــي 

تواجهنــا الآن: غيــاب الاتســاق التاريخــي والبنيــوي المنطقــي فــي تـــرتيب ســوره وآياتــه وموضوعاتــه«)3)).

4-2 غلبة الاستعارة في النص القرآني

   مــن النتائــج المتـــرتبة عــن خطــة العقلنــة أن القــارئ الحداثــي لاحــظ أن الاســتعارات والمجــازات تطغــى 

فــي النــص القرآنــي علــى الأدلــة والبراهيـــن، ومــن هــؤلاء محمــد أركــون)3)) حيــث اســتنتج أن العقــل الــذي يـــنبني 

عليــه النــص القرآنــي هــو أقــرب إلــى العقــل الأســطوري منــه إلــى العقــل الاســتدلالي المنطقــي.

5-2 تجاوز الآيات المصادمة للعقل

قــرر القــارئ الحداثــي المقلــد أن تجــاوز كل مــا يصــادم العقــل والمنطــق فــي النــص القرآنــي مــن قضايــا أو 

أخبــار؛ لأنــه يمثــل فقــط شــواهد تاريخيــة تــدل علــى طــور مــن أطــوار الوعــي الإنســاني تــم تجاوزهــا مــن قِبــل 

العقــل المعاصــر، وقــد صــرح نصــر أبــو زيــد بــأن »الســحر والحســد والجــن والشياطيـــن مفــردات فــي بنيــة 

تـــرتبط بمرحلــة محــددة مــن تطــور الوعــي الإنســاني«)3))، فــكل هــذه المفــردات وغيـــرها مــن المفــردات التــي 

لــم يعــدْ العقــل الحداثــي يستســيغها يـــنبغي وضعهــا فــي ســياقها الأصلــي وعــدم تعديــة مدلولاتهــا إلــى أطــوار 

أو حقــب تاريخيــة أخــرى، خصوصًــا إن كانــت تفوقهــا عقلانيــة )أو باصطــاح طــه عبــد الرحمــن معقوليــة(.

المطلب الثالث: منهج التأريخ ونزع الحكمية

توسلت القراءات الحداثية بمنهج ثالث يعرف باسم منهج التأريخ )أو الأرخنة(، ويستدف أساسًا رفع 

عائــق الحُكميــة، ويتمثــل فــي الاعتقــاد بــأن القــرآن الكريــم جــاء بأحــكام ثابتــة وأزليــة، ولتجــاوز هــذا العائــق 

قامــوا بوصــل الآيــات بظــروف بيئتهــا وزمنهــا وبســياقاتها المختلفــة، يقــول نصــر أبــو زيــد: »نكتفــي هنــا بالتوقــف 

 عنــد عــدة مســتويات الســياق المشتـــركة والعامــة جــدًا مثــل الســياق الثقافــي الاجتماعــي والســياق الخارجــي 

)33(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص253.
(34)  ARKOUN Mohammed, Lectures du coran, Maisonneuve et larose, paris, 1982, p10111-.

محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديـني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ دار الطليعة، بيـروت، 1998، ص283.

)35(  نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديـني، ص212.
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)ســياق التخاطــب( والســياق الداخلــي )علاقــات الأجــزاء( والســياق اللغــوي )تـــركيب الجملــة والعلاقــات بيـــن 

الجمــل(، وأخيـــرا ســياق القــراءة أو ســياق التأويــل(«)3))، وقــد بيـــن فيلســوف الائتمانيــة العمليــات المنهجيــة 

لتحقيــق ربــط الآيــات بســياقاتها وظروفهــا المختلفــة، ومنهــا مــا يلــي)3)):

1- عمليات خطة الأرخنة

1-1 توظيف المسائل التأريخية المسلم بها في تفسيـر القرآن

اســتعان أصحــاب القــراءة الحداثيــة فــي خطــة الأرخنــة بتلــك المســائل التــي اشــتغل بهــا قدمــاء المفسريـــن، 

فيهــا  وجــدوا  حيــث  والمتشــابه،  والمحكــم  والمنســوخ  والناســخ  والتنجيــم  والمدنــي  والمكــي  النــزول  كأســباب 

ضالتهــم لتحصيــل المشــروعية لممارســة النقــد التاريخــي وتقريـــر البنيــة التاريخيــة الجدليــة للآيــات القرآنيــة، 

دون أن يقفــوا عنــد الحــدود التــي وقــف عندهــا المفســرون، بــل إن أصحــابَ هــذه القــراءة ســعوا جاهديـــن 

لإبــراز تناقضــات مختلــف التفاسيـــر لكــي يمهــدوا الطريــق لأنفســهم لفتــح النقــد التاريخــي لتلــك التفاسيـــر، 

بــل وحتــى الآيــات القرآنيــة.

2-1 تعميم الصفة التأريخية على العقيدة

يعتقــد أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن التأريخيــة تدخــل علــى آيــات الحــدود والقصــاص والمعامــات 

 عــن آيــات العبــادات، لاعتقادهــم بــأن العقائــد التــي جــاءت بهــا تلــك الآيــات تنتمــي إلــى المســتوى المعرفــي 
ً

فضــا

الــذي يخــص العصــر المعرفــي التــي نزلــت فيــه، فالقــرآن -حســب زعمهــم- اعتمــد تصــورات مرتبطــة بدرجــة 

الوعــي لأولئــك الــذي وجــه إليهــم خطابــه، ومــن ثــم فإنهــم يـــرون أن مرتبــة الوعــي عنــد المخاطبيـــن فــي تلــك 

المرحلــة أقــل درجــات مــن مرتبــة الوعــي النقــدي، لهــذا ادعــوا بــأن بعــض التصــورات التــي يحملهــا الخطــاب 

القرآنــي ذات صبغــة أســطورية تـــراعي بنيــة الوعــي للمخاطبيـــن فــي تلــك المرحلــة.

3-1 تغميض مفهوم الحُكم

»القاعــدة  وبيـــن  الحكــم«  »آيــة  بيـــن  المطابقــة  يمكــن  لا  أنــه  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  أهــل  اعتبــر 

القانونيــة«، ويعلــل الصــادق بلعيــد)3)) هــذا الأمــر بــأن القاعــدة القانونيــة عبــارة عــن أمــر صريــح يتبــع ســلوك 

)36(  نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص96.

)37( يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص186-184.

)38( يـنظر: الصادق بلعيد، القرآن والتشريع، قراءات جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي، تونس، ط:2، 2000، ص62-50.
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محــدد فــي ظــروف معيـــنة تــؤدي مخالفتــه إلــى إنــزال عقــاب مخصــوص بمخالفــه، بيـــنما يـــرى بــأن الحكــم 

الــذي تتضمنــه الآيــة القرآنيــة قــد يأتــي أحيانــا بصيغــة الأمــر، أحيانــا بصيغــة الخبــر بحيــث لا يمكــن معرفــة 

مضمونه التشريعي على وجه اليقيـــن، فضلا عن أنه يتـــردد بيـــن أن يكون قرارا عاما أو يكون قرارا خاصا، 

ــدةِ إلــى  ِ
ّ
أو بيـــن أن يكــون قــرارا ناســخا أو قــرارا منســوخا، وهــذا يــؤدي عنــد أصحــاب القــراءة الحداثيــة المقل

اختــاف شــديد فــي القيمــة التشــريعية لآيــات الأحــكام وطبيعتهــا الإلزاميــة.

4-1 تقليل عدد آيات الأحكام

إذا كان الفقهــاء قــد توســعوا فــي عــد آيــات الأحــكام فــإن أصحــاب القــراءة الحداثيــة المقلــدة اعتبــروا أنهــا 

 عــن تأثـــرها بالأحــوال والأوقــات الخاصــة التــي 
ً

لا تمثــل إلا نســبة قليلــة مــن جملــة الآيــات القرآنيــة، فضــا

نزلت فيها، بل إن أكثـــرها عندهم إما أنه نسخ أو تجاوزه التاريخ بغيـــر رجعة، وهو ما جعل بعضهم يـــنادي 

بالاقتصــار علــى أقــل عــدد ممكــن مــن هــذه الآيــات قــد لا يتجــاوز ثمانيـــن آيــة)3))، لاعتقادهــم بــأن التاريــخ قــد 

تجــاوز هــذه الآيــات.

5-1 إضفاء النسبية على آيات الأحكام

زولهــا فحســبُ، بــل 
ُ
   يـــرى أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن آيــات الأحــكام لا تتعلــق معانيهــا بأســبابِ ن

إنهــا تحيــل أيضًــا علــى تاريــخ تفسيـــراتها المتعــددة، حيــث إن المفسريـــن والفقهــاء قــد فهموهــا فهومًــا اختلفــت 

القــارئ الحداثــي  مــا جعــل  الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وهــذا  باختــاف مشــاغلهم 

 الإطــاق تنتفــي عنهــا.
َ
يســتنتج أن المعانــي التــي تحملهــا آيــات الأحــكام غيـــر مســتقرة، وبالتالــي فــإن صفــة

2- نتائج تطبيق المنهجية التأريخية

إن تطبيــق المنهجيــة التأريخيــة علــى القــرآن المجيــد تجعلــه عبــارة عــن أي نــص تاريخــي آخــر، ويتـــرتب عــن 

ذلــك عــدة نتائــج مــن أهمهــا مــا يلــي)4)):

)39( يـنظر: محمد سعيد العشماوي، معالم الإسلام، سيـنا للنشر، القاهرة، 1989، ص99.

)40(  يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص188-186.
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2-1 إبطال مسلمة “القرآن فيه بيان كل شيء”

بمــا أن أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة رأوا أن عــدد آيــات الأحــكام ضئيــل جــدًا بالمقارنــة مــع غيـــرها، فإنهــم 

ــا أو مقيــدًا، ســواء بأشــخاص أو حــوادث أو ظــروف محــددة يلــزم  اعتبــروا أيضًــا أن كثيـــرًا منهــا جــاء خاصًّ

إســقاط العمــل بهــا)4))، كمــا أن اجتهــادات الفقهــاء المســتنبطة مــن النــص القرآنــي تــدل علــى أنــه لا يتضمــن 

كۡمَلۡــتُ 
َ
ــوۡمَ أ تمــام التشــريع الإســامي، والآيــة التــي يستشــهد بهــا لهــذا الغــرض وهــي قولــه جــل جلالــه: ﴿ٱلۡۡيَ

ــدة علــى تمــام التشــريع، وإنمــا تــدل علــى تمــام  ِ
ّ
لَكُــمۡ﴾ المائــدة:3، فــا تــدل عنــد أهــل القــراءة الحداثيــة المقل

التنزيــل، ومــن ثــم أبطلــوا مســلمة أن القــرآن فيــه بيــان كل �شــيء.

2-2 إنزال آيات الأحكام منزلة توجيهات لا إلزام معها

   قــام القــارئ الحداثــي المقلــد بإفــراغ آيــات الأحــكام مــن مدلولاتهــا الأصليــة، وصــارت عنــده عبــارة عــن 

 يمكنــه الاســتعانة بهــا فــي حــل مشــاكله اليوميــة والأســرية، 
ُ

توصيــات وعظيــة، لا قوانيـــن تنظيميــة، حيــث

وأثنــاء قيامــه ببعــض المعامــات الاقتصاديــة)4))، مــن دون أن تكــون فيهــا صيغــة الإلــزام.

3-2 حصر القرآن في الأخلاق الباطنية الخاصة

يعتبــر أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن »الصبغــة الإجماليــة الكليــة التــي يظهــر فيهــا النــص القرآنــي فــي 

صــوغ مبادئــه ومعظــم أحكامــه، وكذلــك نمــط خطابــه، جعلتــه يبــدو بمنزلــة »كتــاب هدايــة« و»كتاب بشــرى« 

و»كتاب رحمة« للمؤمنيـن، وليس من حيث هو كتاب قانوني تعليمي يحتوي على كل صغيـرة وكبيـرة«)4))، 

 عــن عــدم 
ً

هــة بالأســاس إلــى ضمائــر المسلميـــن وســرائرهم، فضــا وحتــى التوجيهــات القرآنيــة فيعتبرونهــا موجَّ

تنصيــص آيــات الأحــكام علــى الجــزاء الأخــروي، وحتــى تلــك التــي نصــت علــى الجــواء الدنيــوي مثــل الحــدود، 

 
ً

وبــة فــي الأصــل هــي عمــل أخلاقــي مــن أعمــال القلــب، وليســت عمــا فإنهــا فتحــت بــاب التوبــة)4))، باعتبــار أنَّ التَّ

قانونيًــا مــن أعمــال الجــوارح، ومــن ضيقــوا واســعًا فحصــروا القــرآن العظيــم فــي الأخــاق الباطنيــة الخاصــة.

)41(  يـنظر: الصادق بلعيد، القرآن والتشريع، ص 297.

)42(  يـنظر: عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، دار الجنوب، تونس، ط:3، 1998، ص14.

)43(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أما إشكالية البنية والقراءة، ص184.

)44(  يـنظر: بلعيد الصادق، القرآن والتشريع، ص306-301.
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4-2 الدعوة إلى تحديث الديـن

أرادت القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن تســتخلص مــن القــرآن الكريــم تديـــنًا يـــنسجم مــع فلســفة الحداثــة، 

ويتجــاوز كبــح حريــة الأفــراد وقســرية الشــعائر الديـــنية ومــا تضمنــه مــن أساطيـــر غابــر لا تطيقهــا عقــول 

بتصــور  جــاؤوا  هــؤلاء  أن  أبــرز  كمــا  الشــخ�صي،  الإيمــان  علــى  التديـــن  هــذا  يقــوم  بحيــث  الحداثــة،  أهــل 

فــي هــذه الأديــان  غريــب للإيمــان، يختلــف كليًــا عــن المرجعيــة الديـــنية للأديــان المنزلــة، فــإذا كان الإيمــان 

يــورث الطمأنيـــنة فــي الجوانــح ويتقــوى بأعمــال الجــوارح، فــإن الإيمــان فــي التصــور الحداثــي يــورث التوتـــر 

فــي النفــس، لإثارتــه الأســئلة، كمــا يضعــف بالمماســة التعبديــة، لهــذا فتحديــث الديـــن أصبــح فــي نظــر هــؤلاء 

ضــرورة ملحــة.

المبحث الثاني: نقد وتـرشيد القراءات المعاصرة للقرآن المجيد 

المطلب الأول: أزمة التقليد في القراءات الحداثية

دون  الحداثــة  لــروح  الغربــي  التطبيــق  منحنــى  الكريــم  القــرآن  لآيــات  الحداثيــة  القــراءة  مناهــج  نحــت 

قــل   -أو  الغربــي  الحداثــي  الواقــع  أن  »صــح  فــإذا  الإســامي،  التداولــي  المجــال  خصوصيــات  إلــى  الالتفــات 

ــا 
ً
التطبيــق الغربــي لــروح الحداثــة- يتميـــز بقطــع الصلــة بــكل مــاضٍ وقديــم، صــحَّ معــه أيضًــا أنــه يفتــح آفاق

ا بمــا م�ضــى ومــا قــدُم؛ ومــن هنــا، 
ً
مســتقبلية ويطــرق أبوابًــا جديــدة لا يمكــن أن يتطلــع إليهــا مــن يبقــى متمســك

يكــون الواقــع الحداثــي ممارســة إبداعيــة مســتمرة وشــاملة ولــو أنهــا ممارســة إبداعيــة تخــصُّ أهــل الغــرب 

لــزم غيـــرهم مــن الأمــم؛ وإذا نحــن تأملنــا هــذه القــراءات فــي ضــوء هــذه الحقيقــة، تبيـــن لنــا أن أصحابهــا 
ُ
ولا ت

لــم يمارســوا فيهــا الفعــل الحداثــي فــي إبداعيتــه، ولا انطلقــوا فيــه مــن خصوصيــة تاريخهــم، بقــدر مــا أعــادوا 

إنتــاج الفعــل الحداثــي كمــا حصــل فــي تاريــخ غيـــرهم مقلديـــن أطــواره وأدواره«)4)).

    هكــذا يتضــح أن الســمة المميـــزة لهــذه القــراءات ليــس هــي الإبــداع، وإنمــا هــي فــي الحقيقــة التقليــد، 

ويتمثــل فــي كــون المناهــج التــي توســل بهــا مقلــدة الحداثــة )أي المنهــج التأني�ســي والتعقلــي والتأريخــي( مســتمدة 

فــي الأصــل مــن واقــع الصــراع الــذي خاضــه الأنواريــون مــع الســلطة الكنســية، وأبــرزَ فيلســوف الائتمانيــة أن 

هــذا الصــراع قــد أف�ضــى بهــم إلــى تقريـــر ثلاثــة مبــادئ وهــي كالآتــي)4)):

)45( طه عبد الرحمن، رووح الحداثة، ص189-188.

)46( يـنظر: نفسه، ص189.
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المبدأ الأول: يقت�ضي أنه يجب الاشتغال بالإنسان وتـرك الاشتغال بالإله.

المبدأ الثاني: يقت�ضي أنه يجب التوسل بالعقل وتـرك التوسل بالوحي.

المبدأ الثالث: يقتضي أن يجب التعلق بالدنيا وتـرك التعلق بالآخرة.

الروحيــة  إبطــال وصايــة معيـــنة، فالمبــدأ الأول تصــدى للوصايــة  بــه  تــمَّ  المبــادئ  مــن هــذه  فــكل مبــدأٍ 

للكنســية، والمبــدأ الثانــي تصــدى للوصايــة الثقافيــة للكنيســة، والمبــدأ الثالــث تصــدى للوصايــة السياســية 

إلــى أن المناهــج النقديــة التــي توســل بهــا أهــل  بــل خلــص النقــد الائتمانــي  للكنيســة، وليــس هــذا فحســب 

القــراءة الحداثيــة هــي فــي الأصــل مأخــوذة مــن هــذه المبــادئ، فالمنهــج التأني�ســي متفــرع علــى المبــدأ الأول الــذي 

يقت�ضــي الاشــتغال بالإنســان دون ســواه، والمنهــج التعقيلــي متفــرع علــى المبــدأ الثانــي الــذي يقت�ضــي التوســل 

بالعقــل دون ســواه، والمنهــج التأريخــي متفــرع علــى المبــدأ الثالــث الــذي يقت�ضــي التعلــق بالدنيــا دون ســواها.

    اســتنادًا إلــى هــذا التحليــل الطهائــي يتبيـــن أن أهــل القــراءة الحداثيــة تهافتــوا بشــكلٍ عجيــبٍ علــى 

بعيـــن فــي  المناهــج والآليــات والنظريــات الغربيــة، مــن أجــل إســقاطها بشــكل حرفــي علــى الآيــات القرآنيــة، متَّ

ذلــك خطــى علمــاء الغــرب فــي قراءتهــم للتــوراة والإنجيــل، وممــا يــدل علــى هــذه المســألة قــول صالــح هاشــم فــي 

مقدمته للتـــرجمة التي وضعها لكتاب أركون  »قضايا في نقد العقل الديـــني«: »إن ما يفعله أركون بالنسبة 

للتـراث الإسلامي يشبه إلى حد بعيد ما فعله علماء أوربا ومفكروها بالنسبة للمسيحية«)4))، بل إن النتائج 

ــنها النتائــج التــي خلــص إليهــا المقلــدة، وهــذا مــا يوضــح أن شــعارات التجديــد  التــي توصــل إليهــا هــؤلاء هــي عيـ

والإبــداع التــي يـــرفعونها فــي كل مناســبة وفــي غيـــر مناســبة، هــي فــي الحقيقــة مجــرد شــعارات زائفــة تحمــل 

فــي طياتهــا التقليــد الحرفــي للحداثــة الغربيــة، مــن دون أن يكــون هنــاك أدنــى مراعــاة لخصوصيــات المجــال 

التداولــي الإســامي، وقــد حــذر طــه عبــد الرحمــن مــن الوقــوع فــي الخلــط المنهجــي بقولــه: »يجــب التنبيــه إلــى 

مفاهيــم »الديـــن« و»الله« و»الوحــي« و»الآخــرة« تختلــف فــي ســياق التفاعــل الديـــني الإســامي عنهــا فــي ســياق 

الفعــل الحداثــي الغربــي؛ فأهــل القــراءة غفلــوا عــن هــذا الاختــاف الــذي لا يقــف عنــد حــد التصــور العقلــي 

لهــذه المفاهيــم، بــل يتعــداه إلــى الممارســة التاريخيــة لهــا؛ واســتعملوها علــى الوجــوه التــي وردت بهــا فــي الســياق 

الحداثــي الغربــي، فجــاء نقدهــم لهــا فــي غيـــر محلــه أو غيـــر ذي موضــوع، مفوّتيـــن بذلــك علــى أنفســهم فرصــة 

 الإســهام فــي إعــادة النظــر فيمــا تقــرر فــي هــذا الســياق الحداثــي بصددهــا، تقويمــا لمســار الفعــل الحداثــي 

)47(  محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديـني، ص15.
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الغربــي وتقريبــا لــه مــن ســياق التفاعــل الديـــني الإســامي«)4))، وهــو مــا يســمح لنــا بالقــول إن هــذه القــراءات 

الحداثيــة المقلــدة مجــرد إســقاطات اندفاعيــة وليســت اجتهــادات إبداعيــة.

المطلب الثاني: العيوب المنهجية والتنزيلية للقراءات الحداثية المقلدة

1- العيوب المنهجية للقراءات الحداثية المقلدة

من العيوب المنهجية التي تضمنها القراءات الحداثية المقلدة للآيات القرآنية ما يأتي)4)):

1-1 الحرص على العمل بالآليات المتجاوَزَة

بعد أن تبنى أهل القراءة الحداثية المناهج الغربية صاروا يـــنعتون مخالفيهم بـ»التـــراثية« و»الســلفية« 

و»الجمــود« و»التقليــد«، وبعــد أن ظهــرت الحاجــة إلــى تجــاوز هــذه المناهــج المنقولــة عــن الغــرب فــي البيئــة 

الأم ذاتهــا، أصــرَّ المقلــدة علــى العمــل بتلــك الآليــات المتجــاوَزة، ولــم يقومــوا بمراجعــة طريقتهــم الإســقاطية أو 

يشــككون فــي فوائــد تلــك الآليــات، دون أن يلتفتــوا إلــى تأريخيتهــا أو تجــاوز الزمــن لهــا، وبالتالــي فإنــه يـــنطبق 

عليهــم تلــك النعــوت والتهــم التــي كانــوا يـــرمون بهــا مخالفيهــم.

2-1 ضعف استعمال الآليات المنقولة

سم استعماله للآليات المنقولة بالضعف من عدة وجوه:
َّ
إن القارئ الحداثي المقلد يت

-عدم إحاطتهم بالأسباب النظرية والقرارات المنهجية التي انبنت عليها تلك الآليات.

-عدم تمكنهم من ناصية استعمالها.

- نقلهــم لنظريــات أو منهجيــات لــم تكتمــل صبغتهــا العلميــة فــي الأصــل، هــي أقــرب إلــى الموجــات الفكريــة 

الزائلــة منــه إلــى المنجــزات العلميــة الراســخة.

وقد جعلهم هذا النقص في التكويـن يلجؤون إلى التشغيب ببعض المفاهيم قصد إخفائه، مثل مفهوم 

»الانغــاق )أو الإغــاق(« أو مفهــوم »التلفــظ« )أي فعــل القــول( أو مفهــوم »النصيــة« أو مفهــوم »التنــاص«.. 

إلى غيـــر ذلك من المفاهيم التي اســتعملوها لتغطية النقص الحاصل في اســتعمال الآليات المنقولة.

)48(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص196، إحالة رقم )41(.

)49( يـنظر: نفسه، ص191-190.
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3-1 فقدان القدرة على النقد

إن إســقاط أيــة وســيلة علــى أي موضــوع يحتــاج إلــى مشــروعية تقــوم فــي التحقــق مــن وجــود مناســبة بيـــن 

الوســيلة والموضــوع، وشــرط المناســبة أن تحافــظ الوســيلة علــى إجرائيتهــا بعــد نقلهــا مــن مصدرهــا، وأن 

يحافــظ الموضــوع علــى خصوصيتــه بعــد إنزالهــا عليــه، لكــن اتضــح أن أهــل القــراءة الحداثيــة اتجهــوا إلــى 

ممارســة الإســقاط مباشــرة علــى مجالهــم التداولــي، وهــذا مــا جعــلَ طــه عبــد الرحمــن يقــرُّ بأنهــم يفتقــدون 

القــدرة علــى نقــد تلــك الوســائل المنقولــة مــن جهــة تحصيلهــا للمناســبة، مــع العلــم أن ممارســة هــذا النقــد هــو 

 
ً

 مهــمٌ فــي تحققهــم بالحداثــة، لكــن الافتقــار إلــى النقــد جعلهــم يضيعــون إجرائيــة الأداة المنقولــة فضــا
ٌ
شــرط

عــن تشــويه خصوصيــة المجــال التداولــي الــذي قامــوا بتنزيلهــا عليــه.

2- العيوب التنزيلية للقراءات الحداثية المقلدة

بمــا أن أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة قامــوا بإســقاط الآليــات المنقولــة علــى مجالهــم التداولــي الخــاص 

دون نقــدٍ أو تمحيــصٍ، فــإن ذلــك أدى إلــى بــزوغ مجموعــة مــن العيــوب التنزيليــة يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي)5)):

1-2 تعميم الشك على كل مستويات النص القرآني

إن أهــل القــراءة الحداثيــة ســعوَا جاهديـــن إلــى تنزيــل آليــة الشــك علــى نــص لــم توضــع لــه فــي الأصــل، 

وعلــى الرغــم مــن عجزهــم علــى تقويمهــا فــي ســياقاها الجديــد، إلا أنهــم قامــوا بتنزيلهــا زاعميـــن أن الشــكَّ 

 خبايــا النــص القرآنــي وخفايــا آياتــه، وقــد أف�ضــى بهــم الحــال إلــى اعتبــار الشــك بمثابــة قانــون شــامل 
ُ

يكشــف

أرادوا مــن خــال تقريـــر الارتيــاب فــي أصــل النــص القرآنــي وقدســيته وتماميتــه وصلاحيتــه، كمــا أبــرز صاحــب 

إلــى اضطــراب  النظريــة الائتمانيــة أن المقلــدة حيـــن نقلــوا آليــة التشــكيك علــى علاتهــا، أف�ضــى بهــم الأمــر 

فــي التحليــل والتبــاس فــي النتائــج والأحــكام، حيــث أوضــح أنهــم لــو تغلغلــوا فــي تأمــل هــذه الآليــة واســتقلوا 

بنظرهــم فيهــا لتبيـــنوا أنهــا علــى خــاف مــا يـــزعم الآخــر الــذي قلــدوه؛ إذ لا توصّــل إلــى الحقيقــة فــي كل �شــيء، 

حيــث إن فائدتهــا تقتصــر علــى مجــال محــدد، وهــو بالتحديــد مجــال الظواهــر، وبمــا أن الآيــات القرآنيــة لا 

تنــدرج فــي هــذا المجــال، وإنمــا تنتمــي إلــى مجــال مغايـــر لــه، وهــو مجــال القيــم، فإنــه لا يمكــن الوصــول إلــى 

حقيقتهــا إلا بســلوك يُضــادّ طريــق الشــك، وهــذا الطريــق هــو طريــق الإيمــان، فكلمــا زادَ الإيمــان بالقيمــة، زادَ 

قُــصَ انكشــافها، حتــى يضمحــل عنــد تمــام الارتيــاب فيهــا، 
َ
انكشــافها للمؤمــن بهــا، وكلمــا نقــص إيمانــه بهــا، ن

)50( يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص192-191.
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ومنــه يتبيـــن أن طريــق الشــك لــم يوضــع فــي الأصــل لتحليــل النــص القرآنــي؛ لأنــه يـــنبني فــي الأصــل علــى طريــق 

يخالفــه تمامــا وهــو طريــق الإيمــان.

2-2 قلب تـرتيب الحقائق الخاص بالقرآن

غيـــر  موضوعــات  علــى  المنقولــة  الأدوات  بإســقاط  قامــوا  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  أهــل  أن  بمــا 

ى ذلــك إعــادة تـــرتيب أوصافهــا وأحكامهــا تـــرتيبًا يخالــف  الموضوعــات التــي وضعــت لهــا فــي الأصــل، فقــد أدَّ

ه التــداول الإســامي، فأنزلــوا الأدنــى منزلــة الأعلــى والأعلــى منزلــة الأدنــى، وأخــروا مــا يـــنبغي تقديمــه  مــا أقــرَّ

وقدمــوا مــا يـــنبغي تأخيـــره، كمــا جعلــوا مــا هــو أصلــي فرعيًــا ومــا هــو فرعــي أصليًــا، بــل إن قلــب الحقائــق 

زاد علــى هــذا الحــد حيــث التمســوا مــا أدرجــه قدمــاء المفسريـــن ضمــن الآراء الشــاذة فصيـــروا منــه حقائــق 

فــي المضمــون. فــي الاســتنتاج والإغــراب  بيـــن الفســاد  جوهريــة وبنــوا عليــه أحكامــا زاوجــت 

3-2 تهويل النتائج المتوصّل إليها

 عــن عجــزه عــن ابتــكار آليــات ت ضاهيهــا، 
ً

- إن عجــزَ القــارئ الحداثــي عــن نقــد الآليــات المنقولــة، فضــا

أف�ضــى إلــى تضخيــم فوائدهــا التحليليــة والنقديــة، ويظهــر ذلــك بزعمهــم أن الاســتنتاجات التــي توصلــوا إليهــا 

بلغــت الغايــة القصــوى فــي تحديــث قــراءة النــص القرآنــي، لكــن التتبــع الطهائــي جعلهــا لا تــكاد تتعــدى ثــاث 

حــالات: إمــا أنهــا تـــرديد لنتائــج علمــاء الغــرب، وإمــا أنهــا تـــرديدٌ لنتائــج علمــاء المسلميـــن، وإمــا أنهــا بضاعــة 

ســمت بــه أفكارُهــم مــن 
َّ
 إلــى ذلــكَ مــا ات

ْ
مزجــاة لا تـــرقى إلــى اســتنتاجات هــؤلاء ولا اســتنتاجات أولئــك، أضــف

غرابــةٍ وعباراتهــم مــن ركاكــة.

قــراءة  فــي  الحداثــي  والتجديــد  الديـــني  التـــرشيد  الثالــث:  المطلــب 

القرآنــي النــص 

إذا كان طــه عبــد الرحمــن قــام بنقــد القــراءات الحداثيــة المقلــدة التــي وقعــت فــي أخطــاء منهجيــة وتنزيليــة 

عديــدة، فإنــه بالمقابــل يـــرى أنــه لا دخــول للمسلميـــن إلــى عالــم الحداثــة إلا بحصــول قــراءة جديــدة للقــرآن 

الكريــم؛ ذلــك أن القــرآن العظيــم هــو الــذي يصنــع للأمــة تاريخهــا ومجدهــا، لهــذا فهــو يدعــو إلــى تدشيـــن 

الفعــل الحداثــي الإســامي الثانــي وتجديــد الصلــة بيـــنه وبيـــن الفعــل الحداثــي الإســامي الأول الــذي ابتــدأ 

مــع البيــان النبــوي )أو القــراءة النبويــة بتعبيـــر طــه(، كمــا يشتـــرط لهــذه القــراءة الثانيــة أن تكــون قــادرة علــى 

توريث الطاقة الإبداعية في هذا العصر كما أورثتها القراءة المحمدية في عصرها، فالحداثة على مقتضاها 
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الإســامي تضــاد الحداثــة علــى مقتضاهــا الغربــي، ذلــك أن الحداثــة الغربيــة قامــت علــى أصــل التصــارع مــع 

الديـــن، بيـــنما الحداثــة الإســامية لا تقــوم إلا علــى أصــل التفاعــل مــع الديـــن، ســواء فــي الطــور النبــوي الأول 

أو فــي الطــور الإبداعــي الثانــي، وهكــذا يتضــح أن الإبــداع فــي الحداثــة الغربيــة مــن جنــس الإبــداع المفصــول، 

بيـــنما الإبــداع فــي الحداثــة الإســامية مــن جنــس الإبــداع الموصــول، وهــو مــا يَبْــرُزُ عِظــم شــناعة خطــأ أهــل 

ــوا أن الفعــلَ الحداثــي لا يتحقــق إلا بقطــع الصلــة بالديـــن، فكيــف  نَّ
َ
القــراءة الحداثيــة المقلــدة عندمــا ظ

النــص القرآنــي؟ ومــا الشــروط الائتمانيــة  فــي  يمكــن أن يســتعيد العقــل المســلم ملكتــه الإبداعيــة للنظــر 

والمحــددات الإيمانيــة التــي تحقــق التفاعــل الإبداعــي مــع القــرآن الكريــم بموجــب الحداثــة الإســامية؟

يـــرى طــه عبــد الرحمــن أن القــراءة الحداثيــة المبدعــة بحــق لا يمكــن أن تتحقــق حتــى تســتوفي شرطيـــن 

اثنيـن:

»أحدهما، »رعاية قوة التفاعل الديـني مع النص القرآني«، أو، بعبارة أدق، »تـرشيد التفاعل الديـني«.

والآخر، »إعادة إبداع الفعل الحداثي المنقول« أو قل »تجديد الفعل الحداثي««)5)).

لكن كيف يمكن تـرشيد التفاعل الديـني وتجديد الفعل الحداثي؟

   قــد لا يكــون الســؤال غريبًــا بقــدر مــا أن جــواب الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن يظهــر غريبًــا لفئتيـــن 

وييـــن« و»فئة الحداثوييـــن«؛ 
َ
عظيمتيـــن من المقلديـــن على الرغم من كونهما على طرفي نقيض: »فئة التـراث

وذلــك لأن تـــرشيد التفاعــل الديـــني فــي القــراءة يحصــل عنــده بواســطة الفعــل الحداثــي نفســه، عــن طريــق 

التوســل بالمناهــج الانتقاديــة، وتجديــد الفعــل الحداثــي يحصــل بواســطة التفاعــل الديـــني نفســه، فــإذا كان 

الهــدف فــي القــراءات الحداثيــة المقلــدة يتخــذ صبغــة ســلبية )أو هدميــة( باعتبــاره عائقًــا يـــنبغي رفعــه، فــإنَّ 

تجديــد الفعــل الحداثــي فــي المنظــور الطهائــي يحصــل باســتبدال هــدف ذي صبغــة إيجابيــة )أو بنائيــة( مــكان 

الهــدف الســلبي، أي إحــال هــدف يجلــب قيمــة معيـــنة مــكان الهــدف الــذي يدفــع عائقًــا معيـــنًا، وتتجلــى 

أهميــة هــذا الاســتبدال فــي المنظــور الائتمانــي فــي كــون جلــب القيمــة أخــص مــن دفــع العائــق، فيكــون مبــدأ 

البنــاء فــي القــراءة المبدعــة مقــدم علــى مبــدأِ الهــدمِ فــي القــراءة المقلــدة)5)).

لكــن هنــا سيصيـــرُ الهــدف الــذي يطلــب اعتقاديًــا وليــس انتقاديًــا كمــا تجلــى فــي الفعــل الحداثــي عنــد 

 آخــر وهــو أنــه غلــب علــى الفكــر الحداثــي إقامــة التضــاد بيـــن الانتقــاد 
ً

المقلــدة، وهــذا يتفتــح أمامنــا إشــكالًا

والاعتقــاد، فكيــف يمكــن دفــع هــذا الاشــكال ائتمانيًــا؟

)51(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص195.

)52(  يـنظر: نفسه.
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المســلمات  مــن  الكثيـــر  تبطــل  أن  اســتطاعت  الائتمانيــة  الفلســفة  بهــا  تتســم  التــي   
َ
النقديــة  

َ
القــوة إن 

الآتيــة: الوجــوه  مــن  عليهــا  اعتـــرضت  والاعتقــاد، حيــث  الانتقــاد  بيـــن  المقابلــة  أبرزهــا  ومــن  الحداثيــة، 

»أولهــا، أن التضــاد الــذي يقيمــه بعضهــم بيـــن »الانتقــاد« و»الاعتقــاد«، حتــى اختــزلَ الحداثــة فــي القــوة 

النقديــة واختــزل الديـــن فــي القــوة العقديــة، باطــل؛ وبيــان بطلانــه أنــه لا بُــدَّ للمنتقــد، أيــا كان، أن يعتقــد 

شــيئًا يتأســس عليــه اعتقــاده، ابتــداء مــن انتقــاده نفســه؛ وهــذا الاعتقــاد وإن لــم يكــن اعتقــادًا ديـــنيًا، فإنــه 

يظــل مــن جنســه، حيــث إنــه هــو الآخــر لا يســتند إلــى دليــل نقــدي، وإلا دار الأمــر وتسلســل.

المناهــج  فــي  أساسًــا  توجــد  أن  يـــنبغي  الحداثــي  الفعــل  فــي  المطلوبــة  الانتقاديــة  الخاصيــة  أن  والثانــي، 

والآليــات التــي أخــذت بهــا القــراءة المبدعــة التــي تقتـــرحها المقاربــة الائتمانيــة)5))، أمــا نقديــة الهــدف، فهــي تابــع 

لنقديــة هــذه الآليــة.

هــذه  يوجــب وجــود  بــل  النقــد،   علــى ممارســة 
ُّ

يَحــث مــا  الديـــنية  مــن الاعتقــادات  نجــد  أننــا  والثالــث، 

يـــنال عقابــا أشــد؛ وقــد لا تكتفــي هــذه الاعتقــادات  الممارســة، حتــى إن تاركهــا يتعــرض للعقــاب ومانعهــا 

رشــد إلــى الطريــق الــذي يـــنبغي مــن جهتــه الدخــول فيهــا، حتــى لا تــؤول 
ُ
بإيجــاب الممارســة النقديــة، بــل أيضًــا ت

إلــى مجــرد القــدح والإنــكار ونســبة المخالفيـــن إلــى الباطــل«)5)).

 بعــد أن تبيـــن كيــف يتــم تـــرشيد التفاعــل الديـــني مــع النــص القرآنــي، فإنــه يتعيـــن الوقــوف علــى المناهــج 

التــي يتوســل بهــا العقــل الائتمانــي، مــع إبــراز عمليــة الاســتبدال التــي يتــم فيهــا إحــال الهــدف الــذي يجلــب 

قيمــة معيـــنة مــكان الهــدف الــذي يدفــع عائقًــا معيـــنًا، أي الانتقــال مــن هدميــة القــراءة الحداثيــة المقلــدة إلــى 

بنائيــة القــراءة الحداثيــة المبدعــة.

المبحــث الثالــث: تصــور طــه عبــد الرحمــن لمناهــج القــراءة الحداثيــة 

للقــرآن الكريــم

المطلب الأول: منهج التأنيس المبدع وتكريم الإنسان

العقــل  عنــد  المنهــج  هــذا  فــإن  القدســية،  رفــع  يقصــد  الحداثــي  العقــل  عنــد  التأنيــس  منهــج  كان  إذا 

 الائتمانــي يقصــد تكريــم الإنســان؛ لأن التكريــم يقت�ضــي إلغــاء كل تقديــس فــي غيـــر محلــه، بــدءًا مــن تقديــس 

ل فيها في المبحث القادم. )53(  سيفصَّ

)54(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص196 بتصرف.
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الفــرد أو تقديــس الــذات، ومنهــج التأنيــس المبــدع حســب فيلســوف الائتمانيــة هــو »عبــار عــن نقــل الآيــات 

القرآنيــة مــن وضعهــا الإلهــي إلــى وضعهــا البشــري، تكريمًــا للإنســان«)5)).

أبدى صاحب النظرية الائتمانية مجموعة من الملاحظات حول هذا الحد نجملها فيما يلي)5)):

1- آلية النقل ليست إضعافا للتفاعل الديـني

بمــا أن القــرآن المجيــد وحــي نــزل بلغــة العــرب علــى مقت�ضــى أســاليبها فــي التخاطــب، وموجــه إلــى الإنســان 

عامــة، فقــد اســتمد طــه عبــد الرحمــن مــن ذلــك أن الوحــي قــد اتخــذ فــي شــكل تبليغــه وتحققــه اللســاني وضعًــا 

ه لغــة. فــه ولا تحــدُّ كيِّ
ُ
إنســانيًا، وخــرج عــن وضعــه الإلهــي الــذي لا ت

2- آلية النقل ليست إخلالا بالفعل الحداثي

هــو  كمــا  الإلــه  مــن ســلطة  نفســه  بانتــزاع  تكــون  للإنســان لا  الاعتبــار  إعــادة  أن  الرحمــن  عبــد  طــه  ــن  بيَّ  

 أشــارَ إلــى أنَّ الاعتبــار الــذي 
ُ

الشــأن بالنســبة لخطــة التأنيــس عنــد المقلــدة، وإنمــا بموافقــة إرادة الإلــه، حيــث

يكــون موافقًــا لــإرادة الإلهيــة خيـــر مــن الاعتبــار الــذي يكــون مخالفــا لهــا، فالإلــه هــو الــذي يضمــن اســتمراره 

واســتكماله، ولا ضمــان فــوق ضمانــه، بــل إنــه الإلــه أراد أن يكــون الإنســان خليفــة لــه فــي تدبيـــر شــؤون العالــم، 

وليــس الاكتفــاء بتدبيـــر شــؤونه الخاصــة، معلــوم أن الــذي يكــون خليفــة للإلــه الحــق يفــوز بغايــة التكريــم.

 يعلــي مكانتــه ويحقــق كرامتــه، 
ً

ويظهــر أن منهــج التأنيــس المبــدع يعيــد وصــل الإنســان بخالقــه، وصــا

وهــو مــا لا يتحقــق فــي منهــج التأنيــس المقلــد الــذي يفصــل الإنســان عــن خالقــه، حتــى ولــو أنــزل هــذا الإنســان 

نفســه منزلــة الألوهيــة، فهــذه المنزلــة تســتحيل فــي حــق الإنســان.

3- آلية النقل تحقق الإبداع الموصول

   إذا كان منهــج التأنيــس المقلــد يســعى إلــى رفــع القدســية عــن النــص القرآنــي، الــذي تبيـــن أنــه لا يحقــق 

، فــإن منهــج التأنيــس الإبداعــي يشــتغل ببيــان وجــوه تكريــم الإنســان فــي هــذا النــص، بــل 
ً

إلا إبداعًــا مفصــولًا

إنَّ تكريــمَ الإنســان يعــد مــن الأصــول القيميــة للنــص القرآنــي، وهكــذا يتبيـــن أن آليــة النقــل تحقــق الإبــداع 

الموصــول.

)55(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص197.

)56(  يـنظر: نفسه، ص198-197.
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وبنــاء علــى هــذه الملاحظــات توصــل فيلســوف الائتمانــي أن الانشــغال بالإنســان فــي منهــج التأنيــس المبــدع 

أكثـــر منــه فــي منهــج التأنيــس المقلــد، ذلــك أن »التأنيــس المقلــد يتولــى دفــع مــا يُتوهــم أنــه يضــر بالأصالــة 

الإنســانية -أي القدســية- في حيـــن أن التأنيس المبدع يتولى جلب ما يـــنفع هذه الأصالة؛ ومتى تحقق جلب 

هــا مــن القداســة الزائدة...وعلــى هــذا، يكــون التأنيــس المبــدع أكثـــر  هــذه الأصالــة، اندفــع بالضــرورة مــا يضرُّ

 فــي الحداثــة مــن التأنيــس المقلــد بموجــب المبــدأ الحداثــي الأول الــذي يقــرر العنايــة بالإنســان.
ً

تغلغــا

وأســبابه  التكريــم  هــذا  مظاهــر  عــن  الكشــف  المبــدع  التأنيــس  فــي  المنهجيــة  العمليــات  تتولــى  وهكــذا 

ومواضعــه ومراتبــه فــي الآيــات القرآنيــة، مســتخرجة منهــا مختلــف الأدلــة التــي تثبــت »مبــدأ الاســتخلاف« 

الــذي جــاءت بــه هــذه الآيــات؛ ويتجلــى هــذا الإثبــات فــي توضيــح كيــف أن الاســتخلاف علاقــة تمثيــل يكــون 

أنــه يحقــق للإنســان  الدرجــات؛ وكيــف  مــن  يتناهــى  بمــا لا  ــل 
َّ
الممث الطــرف  مــن  أدنــى  ــل  ِ

ّ
الممث الطــرف  فيهــا 

بذلــك أســمى مراتــب التكريــم؛ إذ ليــس بعدهــا إلا مرتبــة الألوهيــة؛ وإذ ذاك، تكــون عبــارات التعظيــم التــي 

، دليــل علــى الوعــي بهــذا التكريــم«)5)).
َ

يســتعملها الإنســان فــي حــقِّ هــذه الآيــات وفــي حــق مُنزلهــا، جــلَّ وعــا

ومختلــف  القرآنــي  النــص  بيـــن  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  أهــل  أقامهــا  التــي  المماثلــة  تبطــل  وهكــذا   

 تعبيـــرية فحســب، 
ً

النصــوص البشــرية، مــن خــال محاولتهــم صــرف قدســيته، فالقــرآنُ المجيــدُ ليــس أشــكالًا

 وإنمــا مضاميـــن عقديــة يتعيـــن طلبهــا وفهمهــا، لاختصاصهــا بإحــداث تثويـــر عقــدي لا يمكــن أن يبلغــه أي 

كلام آخــر مــا ارتقــى فــي مراتــب الكمــال، ومــا ذلــك إلا لأن القــرآن العظيــم يـــرفع مفهــوم »التوحيــد« إلــى أعلــى 

درجــات التجريــد اعتبــارًا لوصــف »التعالــي المطلــق« الــذي يقــوم بالــذات الإلهيــة)5)). 

 ويتضــح ممــا ســبق أن العقــل الائتمانــي أبــدع منهجــا تأنيســيًا يضــاد المنهــج التأني�ســي عنــد المقلــدة، حيــث 

لا يعمــد إلــى رفــع القدســية، وإنمــا يقصــدُ تكريــم الإنســان، وبدهــي أن التكريــم الإلهــي للإنســان تضمنــه آيــات 

 فــي الحداثــة مــن التأنيــس المقلــد بموجــب 
ً

عديــدة، وهــو مــا يســمح لنــا بالقــول إن التأنيــس المبــدع أكثـــر تغلغــا

يســتعمل  الائتمانــي  أن  مــن  ذلــك  أدلَّ علــى  بالإنســان، ولا  العنايــة  إلــى  تدعــو  التــي  الحداثيــة  المقتضيــات 

عبــارات التعظيــم والتقديــس دلالــة علــى الوعــي بهــذا التكريــم الإلهــي.

)57(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص198.

)58(  يـنظر: نفسه، ص199.
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المطلب الثاني: منهج التعقيل وتوسيع العقل

العقــل  عنــد  المبــدع  التعقيــل  فــإن  الغيبيــة،  محــور  إلــى  يســعى  المقلــدة  عنــد  التعقيــل  منهــج  كان  إذا 

الائتماني يســعى إلى توســيع العقل، حيث يـــرى طه عبد الرحمن أن توســيع العقل يتضمن إلغاء كل غيبية 

فــي غيـــر موضعهــا، بــدءًا مــن الغيبيــة التــي يضيفهــا بعضهــم علــى المعرفــة بظواهــر معيـــنة مــن ظواهــر العالــم 

د منهــج التعقيــل بكونــه »عبــارة عــن التعامــل مــع الآيــات القرآنيــة بــكل وســائل النظــر  الخارجــي، وقــد حــدَّ

والبحــث التــي توفرهــا المنهجيــات والنظريــات الحديثــة، توســيعًا لنطــاق العقــل«)5)).

وكمــا أنــه أبــدى مجموعــة مــن الملاحظــات حــول منهــج التأنيــس الإبداعــي، فإنــه أبــدى أيضــا مجموعــة مــن 

الملاحظــات حــول منهــج التعقيــل الموســع، نعــرض مقتضياتهــا علــى الشــكل الآتــي)6)):

1- التعامل العلمي مع القرآن العظيم لا يضُعف التفاعل الديـني معه

القــراءة  أهــل  تبنــاه  الــذي  الإســقاط  تجــاوز  إلــى  الائتمانــي  فيلســوفنا  حســب  التعقيــل  منهــج  يســعى   

يمكــن  الحــال  هــذه  فــي  إذ  الحديثــة؛  العلميــة  والنظريــات  بالمنهجيــات  اســتعانتهم  أثنــاء  المقلــدة  الحداثيــة 

الظفــر فيهــا بأســباب منهجيــة مختلفــة يمكــن بواســطتها استكشــاف بعــض المعالــم المميـــزة للعقــل الــذي 

ســب والآيــات. ِ
ّ
الن وليــس عقــل  القيــم والآيــات،  بالــذات عقــل  القرآنــي، وهــو  القــول  بــه  يختــص 

2- التعامل العلمي مع القرآن المجيد لا يخل بالفعل الحداثي

 إذا كان منهــج التعقيــل المقلــد يســعى إلــى انتــزاع العقــل مــن عالــم الغيــب، فــإن منهــج التعقيــل الإبداعــي 

إلــى  بالإضافــة  للإنســان،  القيميــة  التوجهــات  أســرار  إدراك  علــى  قــادرًا  يجعلــه  بمــا  آفاقــه  توســيع  يقصــد 

ده طــه يســهم فــي الارتقــاء بالفعــل الحداثــي  الأســباب الموضوعيــة للوقائــع، لهــذا فالعقــل الموســع كمــا حــدَّ

نفســه، عــن طريــق إخراجــه مــن الطــور المــادي المحــض إلــى طــور يـــزدوج فيــه مــا هــو مــادي بمــا هــو معنــوي، 

متجــاوزا بذلــك الأخطــاء الســابقة التــي وقــع فيهــا.

3- التعامل العلمي مع القرآن الكريم يحقق الإبداع الموصول

 قصــد منهــج التعقيــل عنــد المقلــدة إلــى رفــع الغيبيــة عــن النــص القرآنــي ولــم يحصــل فــي نهايــة الأمــر إلا 

)59( طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص199.

)60( يـنظر: نفسه، ص201-200.
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ــن مــن بيــان وجــوه توســيع العقــل فــي النــص القرآنــي، 
َّ

، إلا أن منهــج التعقيــل الموســع مك
ً

إبداعًــا مفصــولًا

 فــي إدراك القيــم التــي يـــنبني عليهــا الوجــود الإنســاني، فيكــون بذلــك التعامــل العلمــي مــع 
ٌ
فهــذا التوســيع شــرط

القــرآن الكريــم يحقــق الإبــداع الموصــول لا الإبــداع المفصــول.

أن  وهــو  الأهميــة،  غايــة  فــي  لاســتنتاج  الائتمانيــة  النظريــة  بصاحــب  الملاحظــات  هــذه  أفضــت  وقــد 

الانشــغال بالعقــل فــي منهــج التعقيــل المبــدع أكثـــر منــه فــي التعقيــل المقلــد؛ والســبب فــي ذلــك أن »التعقيــل 

المقلد يشــتغل بدفع ما يُتوهم أنه يضر بالفكر العقلاني -أي الغيبية- في حيـــن أن التعقيل المبدع يشــتغل 

ــق جلــب الفكــر العقلانــي، اندفــع بالضــرورة مــا يضــره مــن الغيبيــة  بجلــب مــا يـــنفع هــذا الفكــر؛ ومتــى تحقَّ

الغاليــة؛ ومثــل هــذه الغيبيــة المندفعــة نجدهــا فــي اعتقــاد بعضهــم أن كل أحــداث المســتقبل غيــب لا يمكــن 

مَــه ومــا زال يعلمــه مــا ليــس فــي 
َ
أن يحيــط ببعضــه الإنســان، مــع أن الإلــه علمــه مــا لــم يكــن يتصــور أن يعل

حســبانه«)6)).

 مــن التعقيــل المقلــد، بموجــب المبــدأ الحداثــي الــذي 
ً

 مــن هنــا أبــرز طــه أن التعقيــل المبــدع أكثـــر تغلغــا

ــب مظاهــر توســيع العقــل  يقــر العنايــة بالعقــل، »وهكــذا، تتولــى العمليــات المنهجيــة فــي التعقيــل المبــدع تعقُّ

في الآيات القرآنية ومواطنه وأقداره، مستخرجة منها مختلف الأدلة التي تثبت »مبدأ التدبر« الذي دعت 

 أنَّ العقــل القرآنــي يصِــل الظواهــر بالقيــم ويصــل 
َ

إليــه هــذه الآيــات؛ ويتمثــل هــذا الإثبــات فــي بيــانِ كيــف

ــا خاصًــا، وأخيـــرًا كيــف أن القلــب فــي القــرآن ليــس، 
ً
الأحــداث بالعبــر، وأيضًــا كيــف أنــه يـــرتبط بالقلــب ارتباط

كمــا ســاد الاعتقــاد بذلــك، ملكــة جزئيــة تنحصــر أفعالهــا فــي العواطــف والمشــاعر، وإنمــا ملكــة جامعــة هــي 

مصــدر كل الإدراكات الإنســانية فــي تداخلهــا وتكاملهــا، عقليــة كانــت أو حســية أو روحيــة، بحيــث يكــون أفــقُ 

 بأفــق الإدراك العقلــي وأفــق الإدراك العقلــي موصــولا بأفــق الإدراك الروحــي«)6)).
ً

الإدراكِ الح�ســيِّ موصــولًا

ــلَ طــه المماثلــة الديـــنية التــي أقامهــا منهــج التعقيــل المقلــد بيـــن النــص القرآنــي والنصــوص 
َ
 هكــذا أبط

الديـــنية الأخــرى، ويظهــر بطلانهــا مــن وجهيـــن اثنيـــن)6)):

الوجــه الأول: يكشــف عــن أنَّ العقــلَ الــذي يتضمنــه النــص التوحيــدي يـــرتقي درجــات تختلــف باختــاف 

 الأديــان المنزلــة علــى النــص الوثنــي الــذي يـــنحط عــن العقــل المــادي درجــات تختلــف باختــاف الأديــان غيـــر 

)61( نفسه، ص201.

)62(  نفسه.

)63(  يـنظر نفسه، ص202-201.
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ــصِّ التوحيــديِّ تشيـــر إلــى وســيلة  المنزلــة، ويلــزم مــن هــذا أن العبــادات والشــعائر الديـــنية المتضمنــة فــي النَّ

لممارســة عقــل أعلــى، بيـــنما فــي النــص الوثنــي تشيـــر إلــى وســيلة لممارســة عقــل أدنــى.

ــمَّ التســليم بــأن النصــوص الديـــنية المنزلــة عبــارة عــن تجليــات لوحــيِّ واحــد، كل تجــلٍّ 
َ
الوجــه الثانــي: إذا ت

ــه يلــزم مــن ذلــك أن يكــون القــرآن الكريــم مهيمنًــا علــى جميــع  يصــدّق التجلــي الــذي ســبقه ويهيمــن عليــه، فإنَّ

، ولا أدل علــى ذلــك مــن عنايــة القــرآن الكريــم بالعقــل بلغــت مراتــب عليــا 
ً

الكتــب الســابقة، فيفضلهــا عقــا

فــاق بهــا غيـــره مــن النصــوص المنزلــة، حيــث نبــذ كل مــا يخالــف العقــل كالخــوض فــي الأساطيـــر والاشــتغال 

بالســحر، كمــا نــص علــى توجيهــه إلــى ســداده، كأن يـــرتقي بالعبــادة إلــى رتبــة الإحســان، أو يقتنــص المعانــي 

والقيــم مــن العلامــات الكونيــة.

يتضــح ممــا ســبق أن طــه أبــدع منهجًــا تعقيليًــا موســعًا يضــاد المنهــج التعقلــي عنــد المقلــدة، حيــث لا 

يعمــد إلــى رفــع الغيبيــة وإنمــا يقصــد توســيع العقــل، فهــذا العقــل يـــربط بيـــن مختلــف الإدراكات الإنســانية 

فــي تداخلهــا وتكاملهــا، عقليــة كانــت أو حســية أو روحيــة، وهــو مــا يبــرز أن القــرآن المجيــد لا نظيـــر لــه فــي 

حداثتــه الديـــنية، وقــد عــرف هــذا العقــل الأعلــى المســتوعب للعقــول التــي تأتــي تحتــه فــي المنزلــة بالعقــل المؤيــد 

فــي فلســفة طــه.

المطلب الثالث: منهج التأريخ وتـرسيخ الأخلاق

 إذا كان منهــج التأريــخ عنــد أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة يســعى إلــى نــزع الحكميــة عــن النــص القرآنــي، 

يتضمــن  الأخــاق  فتـــرسيخ  الأخــاق،  تـــرسيخ  يقصــد  الائتمانيــة  الفلســفة  فــي  المبــدع  التأريــخ  منهــج  فــإن 

القيــم  ببعــض  تضــر  التــي  الجامــدة  الحكميــة  مــن  بــدءا  موضعهــا،  غيـــر  فــي  حكميــة  كل  إلغــاء  بالضــرورة 

الإنســانية الأساســية، وقــد عرفــه طــه عبــد الرحمــن بكونــه »عبــارة عــن وصــل الآيــات القرآنيــة بظــروف بيئتهــا 

ا للأخــاق«)6)). وقــد أبــدى مجموعــة مــن الملاحظــات حــول هــذا التعريف، 
ً

وزمنهــا وســياقاتها المختلفــة، تـــرسيخ

يمكــن إبــراز مقتضياتهــا علــى الشــكل الآتــي)6)):

1- وصل الآيات القرآنية بالسياق والظرف لا يضعف التفاعل الديـني

 تعتبــر الســياقات والظــروف الخاصــة التــي وردت فيهــا الآيــات القرآنيــة بمثابــة التحقــق الأول والأمثــل 

للمقاصــد أو القيــم التــي تحملهــا هــذه الآيــات، ومــن هــذا اســتنتج فيلســوف الائتمانيــة أنــه كلمــا تجــددت 

)64(  نفسه، ص202.

)65(  يـنظر: نفسه، ص203-202.
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ثــم تكــون الآيــات  الظــروف والســياقات، يمكــن أن يتجــدد تحقــق هــذه القيــم ويتجــدد الإيمــان بهــا، ومــن 

فــي مختلــف الأطــوار والأحــول. القرآنيــة محفوظــة بحفــظ قيمهــا 

2- وصل الآيات القرآنية بالسياق والظرف لا يضر بالفعل الحداثي

إذا كان التاريــخ يســتعيد اعتبــاره بإزالــة الحكميــة كمــا هــو الشــأن فــي منهــج التأريــخ المقلــد، فــإن منهــج 

مــن ظاهــر  بــه  تأتــي  يـــنحصر فيمــا  الآيــة  يعــدْ مضمــون  لــمْ  الحكــم، حيــث  يـــرتقي بمفهــوم  المبــدع  التأريــخ 

التشــريع، وإنمــا يتســع لمــا يـــرمي إليــه هــذا التشــريع مــن تخليــق للســلوك، بحيــث يصيـــر لآيــة الحكــم وجهــان: 

وجــه قانونــي ووجــه أخلاقــي، وبمــا أن الأخــاق فــي الفلســفة الائتمانيــة ضــرورات يضــر تـــركها ويأثــم تاركهــا 

ر الأحــكام بقــدر الأخــاق  قــدَّ
ُ
وتختــل الحيــاة بفقدهــا، فــإن الوجــه القانونــي تابــع للوجــه الأخلاقــي، وبذلــك ت

التــي تورثهــا.

3- وصل الآيات القرآنية بالسياق والظرف يوصل إلى الإبداع الموصول

لهــذا  إبــداع مفصــول،  فــي منهــج التأريــخ المقلــد حصــول  تـــرتب عــن رفــع الحكميــة مــن الآيــات القرآنيــة   

فالتأريخ المبدع يـــنشغل أساسا ببيان وجوه تـــرسيخ الأخلاق في هذه الآيات، باعتباره الغاية الأولى من البعثة 

المحمديــة، وهــو مــا يجعــل وصــل الآيــات القرآنيــة بظروفهــا وســياقاتها يوصــل إلــى تحقيــق الإبــداع الموصــول.

ويتحصــل مــن ذلــك أن الانشــغال الســلوك فــي الحيــاة فــي منهــج التأريــخ المبــدع أكثـــر منــه فــي منهــج التأريــخ 

المقلــد، »ذلــك أن التأريــخ المقلــد يشــتغل بدفــع مــا يُتوهــم أنــه يضــر بالســلوك –أي الحكميــة- فــي حيـــن أن 

التأريــخ المبــدع يشــتغل بجلــب مــا يـــنفع هــذا الســلوك؛ ومتــى تحقــق جلــب هــذا الســلوك الخلقــي، اندفــع 

بالضــرورة مــا يضــره مــن الحكميــة الجامــدة«)6)).

التأريــخ المقلــد بموجــب المبــدأ  فــي الحداثــة مــن  التأريــخ المبــدع أكثـــر تغلغــا  بنــاء علــى هــذا، يكــون      

الــذي يقــرر العنايــة بالســلوك الدنيــوي، وهكــذا فــإن منهــج التأريــخ المبــدع يتولــى الكشــف عــن  الحداثــي 

أشــكال التخليــق ومواضعــه ونماذجــه ودرجاتــه فــي الآيــات القرآنيــة، مســتخرجا منهــا مختلــف الأدلــة التــي 

تثبــت »مبــدأ الاعتبــار« الــذي حثــت عليــه هــذه الآيــات، وقــد بيـــن طــه عبــد الرحمــن أن هــذا الإثبــات فــي أن 

الأحــداث التاريخيــة التــي تذكرهــا الآيــات ليســت مجــرد وقائــع منضبطــة بأســباب موضوعيــة، وإنمــا وقائــع 

)66(  نفسه، ص204-203.
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موجهــة لتحقيــق مقاصــد وقيــم مخصوصــة، بحيــث تنــزل هــذه الوقائــع منزلــة علامــات كونيــة، تشــكل عبــرا 

تجعــل العامــل بهــا يغيـــر نمــط ســلوكه ومجــرى حياتــه)6)).

ــلَ طــه المماثلــة التاريخيــة التــي أقامهــا منهــج التأريــخ المقلــد بيـــن النــص القرآنــي وبيـــن النصــوص 
َ
   أبط

التاريخيــة، فالنــص القرآنــي هــو النــص الديـــني الخاتــم الــذي لا يضاهيــه أي نــص آخــر، حيــث يمتــد زمنــه 

إلــى مــا بعــد نزولــه، وبذلــك يتعيـــن أن لا نبحــث فــي القــرآن الكريــم عــن علامــات الما�ضــي حتــى نتوقــف علــى 

صلاحيتهــا، وإنمــا نبحــث فيــه عــن علامــات الحاضــر، حتــى نســتمد منهــا معالــم الاهتــداء، وعندهــا نتجــاوز 

التاريخيــة إلــى الماضويــة لصنــع تاريخيــة مســتقبلية، وممــا يــدل علــى راهنيــة النــص الخاتــم أنــه اختــص بقيــم 

أخلاقيــة عليــا، ومعلــوم أن القيــم لا يـــنال منهــا الزمــن كمــا يـــنال مــن الوقائــع، بــل مــن القيــم مــا تنــال مــن 

الزمــن ولا يـــنال منهــا، لأن إرادة تطبيــق هــذه القيــم تكــون هــي الســبب فــي صنــع التاريــخ والحضــارة، وهــذا مــا 

يبــرز أن النــص القرآنــي لا نظيـــر لــه فــي حداثتــه التاريخيــة)6)).

 لا يعمــد إلــى رفع 
ُ

يتضــح ممــا تقــدم أن طــه أبــدع منهجًــا تأريخيًــا يُضــاد المنهــج التأريخــي عنــد المقلــدة، حيــث

الحكميــة وإنمــا يقصــد تـــرسيخ الأخــاق، عــن طريــق وصــل الآيــات القرآنيــة بظروفهــا وســياقاتها المختلــف، 

الأمر الذي يتـرتب عنه تخليق السلوك الإنساني وتـرسيخ القيم التي تحملها هذه الآيات، إذ الأحداث التي 

هــة لتحقيــق  أشــار إليــه النــص القرآنــي ليــس مجــرد وقائــع منضبطــة بأســباب موضوعيــة، وإنمــا وقائــع موجَّ

 إنَّ القيــم لا تتقــادم ولا يـــنال منهــا الزمــن، بــل منهــا مــا يـــنال مــن الزمــن، وهــو مــا يبيـــن 
ُ

قيــم مخصوصــة، بحيــث

انفــرادَ النــصِّ القرآنــي بحداثتــه التاريخيــة مــن خــال محــدد الختــم.

النتائج

يمكن أخيـرًا أن نجمل أهم خلاصات واستنتاجات البحث، ويمكن عرضها على الشكل الآتي:

 عائــقِ القدســية وعائــق الغيبيــة وعائــق الحكميــة عــن النــص 
َ
-حاولــت القــراءاتُ الحداثيــة المقلــدة إزالــة

القرآنــي، عــن طريــق التوســل بمــا أنتجــه واقــع الحداثــة فــي المجتمــع الغربــي مــن آليــات ومناهــج ونظريــات، 

 ســاهم هــذا الواقــعُ أثنــاء صراعــه مــع الديـــن إلــى اســتبدال »الألوهيــة« بـ»الإنســانية« و»الوحيانيــة« 
ُ

حيــث

بـ»العقلانيــة« و»الأخرويــة« ب»الدنيويــة«.

ضــت القــراءات الحداثيــة لعــدة آفــات منهجيــة وتنزيليــة بســبب التقليــد الآلــي للغيـــر، حيــث قامــوا  -تعرَّ

بتطبيــق منهجيــات ونظريــات علــى القــرآن المجيــد لــم تطبــق عليــه مــن قبــل، بــل لــم توضــع فــي الأصــل لتحليــل 

)67(  يـنظر: نفسه ص204.

)68(  يـنظر: نفسه.
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مجــال  هــو  بعيـــنه،  واحــد  مجــال  لتحليــل  وضعــت  وإنمــا  القيــم،  مجــال  إلــى  يـــنتمي  الــذي  القرآنــي  النــص 

الظواهــر.

ا آليــا لواقــع الحداثــة الغربــي، فإنــه لا يمكــن اعتبارهــا 
ً
-بمــا أن القــراءات الحداثيــة المقلــدة تعــدّ إســقاط

مســك بالتقليــد أرجــع هــذه القــراءة إلــى مرحلــة   عــن أن التَّ
ً

إبداعًــا، ذلــك أنــه لا إبــداع مــع الإســقاط، فضــا

مــا قبــل الحداثــة، وهــي بالــذات مرحلــة الوصايــة التــي انتفضــت الحداثــة عليهــا فأعلنــت صراعهــا مــع الديـــن، 

وهــذا يبيـــن أن أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة اختــاروا وضــع أنفســهم تحــت وصايــة صنــاع الحداثــة الغربيــة، 

وهــو الأمــر الــذي يجعــل قراءاتهــم تنــدرج ضمــن قــراءات القاصريـــن وليــس فــي قــراءات الراشديـــن، ومعلــوم أن 

قــراءات القاصريـــن لا إبــداع فيهــا.

-يحتــاج الإبــداعُ الموصــولُ إلــى الأخــذ بأســباب تـــراثنا التفسيـــري والثقافــي، وتتمثــل شــروطه فــي شرطيـــن 

أساسييـــن: أحدهمــا، تـــرشيد التفاعــل الديـــني مــع النــص القرآنــي بواســطة الفعــل الحداثــي، والآخــر تجديــد 

الفعــل الحداثــي بواســطة التفاعــل الديـــني.

الإبداعــي  والفعــل  الراشــد  الديـــني  التفاعــل  بيـــن  العظيــم  للقــرآن  المبدعــة  الحداثيــة  القــراءة  -تــزاوج 

الجديد، أما مناهجها المبدعة فتختلف عن مناهج القراءة الحداثية المقلدة، حيث يقصد منهج التأنيس 

تكريــم الإنســان بــدل نــزع القدســية، عــن طريــق رفــع الكرامــة الإنســانية إلــى رتبــة التمثيــل الإلهــي، تحققًــا 

بمبــدأ الاســتخلاف، ويقصــد منهــج التعقيــل توســيع العقــل بــدل رفــع الغيبيــة، عــن طريــق رفــع إدراك الوقائــع 

إلــى رتبــة إدراك القيــم، تحققًــا بمبــدأ التدبــر، ويقصــد منهــج التأريــخ تـــرسيخ الأخــاق بــدل إســقاط الحكميــة، 

عــن طريــق رفــع مفهــوم الحكــم إلــى رتبــة الخلــق، تحققًــا مبــدأ الاعتبــار، وبذلــك تســقط كل المماثــات التــي 

فــي حداثتــه اللغويــة وحداثتــه  أقامتهــا القــراءات الحداثيــة المقلــدة، ويتضــح أن القــرآن العظيــم لا نظيـــر 

ــنية وحداثتــه التاريخيــة. الديـ

المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  عــن  طــه  أسســها  التــي  الكريــم  للقــرآن  المبدعــة  الحداثيــة  القــراءة  -تمتــاز 

التداولــي  المجــال  والثقافــي ومقتضيــات  التفسيـــري  بالتـــراث  إبــداع موصــول  عــن  عبــارة  فالأولــى  المنقولــة، 

ــنما القــراءة الثانيــة عبــارة عــن إبــداع مفصــول، حيــث إنهــا عبــارة عــن نقــل مــن واقــع الحداثــة  الإســامي، بيـ

الغربــي الــذي يختلــف كليًــا عــن الســياق الإســامي، ويتجلــى خللهــا فــي تلــك الإســقاطات التــي مارســتها علــى 

 حــذوَ أهــلِ الحداثــة فــي تنزيــل تلــك الآليــات المنهجيــة علــى نصــوص التــوراة والإنجيــل، 
ً
النــص القرآنــي، متبعــة

دون مراعــاة خصوصيــات النــص القرآنــي الخاتــم، وهــو مــا يجعــل هــذا الإبــداع الموصــول فــي حقيقــة أمــره 

عبــارة عــن تقليــد مفصــول.
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 الحداثة والغنوص )Gnosis( نقاش فكري ألماني بعد الحرب
 حول العلمنة والديـن و»التغلب« على الماضي)))

يوتام حوتام
تـرجمة: مصطفى منادي إدريسي(2)

mostafamounadi@gmail.com‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى بنــاء موضــوعٍ يجمــع اهتمامــاتِ أربعــةِ مفكريــنَ ألمــان عِظــام فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانية، بالرغم من اختلاف تخصصاتهم )الفلســفة، النظرية السياســية، التصوف، تاريخ الأفكار(، وهم بلومنبورغ 
ــا مــن 

ً
وشــولم ويونــاس وفوغلــن. يتعلــق الأمــر بالأزمــة الأخلاقيــة الحــادة التــي تلــت الحــرب، التــي بحثهــا الأربعــة انطلاق

التقليــد الفكــري الألمانــي عبــر توظيــف مفهــوم الغنــوص. وظــف البحــث منهجــا بســط فيــه الســياق الفكــري للمســألة 
 منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر بأزمــة الثقافــة الألمانيــة، التــي كانــت مرتابــة 

ً
)الســياق الفكــري الألمانــي الــذي كان منشــغلًا

مــن التنويــر والحداثــة، والــذي ســبق أن بحــث مفهــوم الغنــوص أوائــل القــرن العشــرين(، والســياق السيا�ســي المتصــل 
ا يراعــي خصوصيــة كل دارس ويراعــي 

ً
بالتداعيــات الكارثيــة للحــرب. كمــا بســط البحــث حجــج الدارســين الأربعــة بســط

هــدف البحــث فــي الوقــت نفســه. وقــد انتهــى البحــث إلــى أن مــا جمــع الدارســينَ الأربعــة هــو بحثهــم الأزمــة الأخلاقيــة التــي 
تلــت الحــرب، وتوظيفهــم مفهــوم الغنــوص واعتمادهــم علــى الخلفيــة الثقافيــة الألمانيــة، وذلــك مــن أجــل تشــكيل مــا 
يشــبه محكمــة فكريــة تحاكــم الحداثــة. كانــت النتيجــة النهائيــة إدانــة الحداثــة مــن قبــل فوغلــن، والدفــاع عنهــا لا بــل 
تبرئتهــا مــن قبــل بلومنبــورغ، والســعي إلــى إنقاذهــا مــن عدميتهــا ومــن نفســها عمومــا مــن قبــل يونــاس وشــولم. وهــو مــا 

يؤكــد، علــى غيــر المعتــاد، أن عنصــرًا دينيًــا معينًــا مــا فتــئ يمــارس تأثيــره فــي الحداثــة العلمانيــة هــو الغنــوص.

الكلمات المفتاحية: 

الغنوص، الحداثة، العلمنة، الثيولوجيا، الأزمة الأخلاقية.

 )1(  العنوان الأصلي للمقالة:
  Gnosis and Modernity – a Postwar German Intellectual, Debate on Secularisation, Religion and ‘Overcoming’, the Past,
Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 8, Nos 3–4, 591–608, September–December 2007, Routledge

) 2( باحث ومترجم )المغرب(.
للاقتبــاس: حوتــام، يوتــام، الحداثــة والغنــوص: نقــاش فكــري ألمانــي بعــد الحــرب حــول العلمنــة والديــن والتغلــب علــى الما�ضــي، ترجمــة: 

مصطفــى منــادي الإدري�ســي، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج 7، ع2، 2023، 162-189.
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ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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Gnosis and Modernity – a Postwar German Intellectual Debate
on Secularisation, Religion and ‘Overcoming’ the Past(3)

YOTAM HOTAM

Mostafa Mounadi Idrissi (4)

mostafamounadi@gmail.com‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Abstract:

This paper aims to formulate a topic that combines the interests of four German thinkers (Blumen-
berg, Jonas, Scholem and Voegelin) after World War II, despite their different disciplines (philosophy, 
political theory, mysticism, and the history of ideas). The severe moral crisis that followed the war was 
the subject they discussed in the context of the German intellectual tradition by employing the concept 
of Gnosis. This paper adopts a method by which it presents the intellectual context of the issue (the 
German intellectual context that has, since the end of the nineteenth century, been engaged in the cri-
sis of German culture which is associated with questioning the Enlightenment and modernity, and the 
concept of Gnosis), and the post-war political context. The paper presents the arguments of the four 
scholars in a way that takes into account their differences and the purpose of the paper as well. The pa-
per concludes that discussing the moral crisis that followed the war, through the concept of Gnosis and 
the German cultural background, is what united them for the trial of modernity. Voegelin denounced 
modernity, Blumenberg defended it, even exonerated it, and both Jonas and Scholem sought to save it. 
This, unusually, confirms that a religious element, the Gnosis, still exists within secular modernity

 keywords:

Gnosis, modernity, secularization, theology, moral crisis.

 (3) The original title of the article: Gnosis and Modernity – a Postwar German Intellectual, Debate on Secular-
isation, Religion and ‘Overcoming’, the Past, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 8, Nos 3–4, 
591–608, September–December 2007, Routledge.
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موجز

 )secularisation( المركبــة لنقــاش فكــري يهــم الحداثــة والعلمنــة 
َ
يــدرس البحــث التالــي بإســهابٍ الســمة

والثيولوجيــا، ويــدرس أيضًــا أهميــة هــذا النقــاش. يتعلــق الأمــر بنقــاش احتــدم بيـــن جماعــة مــن الدارسيـــن 

الألمان خلال الخمسيـنيات والستيـنيات، وهم هانز يوناس)Hans Jonas (1903 - 1993 وهانز بلومنبورغ 

وإيـــريك   1982  -  Gershom Scholem (1897( شــولم  وغيـــرشم   )1996  -  Hans Blumenberg (1920

فوغلــن )Eric Voegelin (1901 - 1985. إنــه بحــث يؤكــد أن هــؤلاء الدارسيـــن كانــوا متحديـــن مــن الناحيــة 

الخطابيــة )discursively( بســبب ظهــور مفهــوم الغنــوص فــي نقاشــهم الــذي تــا الحــرب. لقــد تحــدوا دعــوى 

معلمنــة  مســيحية  ثيولوجيــا  بأنهــا  الحداثــة  فيهــا  عــرف  التــي   1973  -  Karl Löwith (1897(لوفيــث كارل 

القدامــة  إلــى  الخلاقــة  العــودة  خــال  ومــن  الغنوصيــة.  الثيولوجيــا  مــع  الحداثــة  وربطــوا   ،)secularised(

)antiquity( المتأخــرة وعبــر تقديــم الثيولوجيــا الغنوصيــة الغامضــة مــن جديــد، مــزج هــؤلاء الدارســون 

النقاشــات الفكريــة مــن الفتـــرة المبكــرة فــي القــرن العشريـــن - التــي أعيــد تعريــف مفهــوم الغنــوص فيهــا ـ مــع 

الأزمــة الأخلاقيــة الحــادة التــي تلــت عــام 1945، وذلــك إمــا مــن أجــل بنــاء قضيــة ضــد الحداثــة أو لصالحهــا.

مقدمة:

والسيا�ســي  و»الديـــني«  »العلمانــي«  بيـــن  العلاقــة  إلــى  الأخيـــرة  الآونــة  فــي  الأكاديمــي  الانتبــاه  تزايــد  إن 

والثيولوجــي، بيـــن السياســة والثيولوجيــا، بيـــن الإيمــان والفعــل السيا�ســي، يعــد اســتجابة لانبعــاث الديـــن 

 David Sorkin علــى المســتوى العالمــي وفــي جميــع الجبهــات. وكمــا يشيـــر إلــى ذلــك المــؤرخ ديفيــد سوركيـــن

ا خشــنًا 
ً
 »إن توقعــات علمــاء الاجتمــاع الأوائــل التــي تقــول إن الديـــن ســيختفي...لم يتــم انتهاكهــا انتهــاك

ً
قائــا

فقــط مــن قبــل الثبــات العنيــد للديـــن، أو إن شــئت الدقــة، مــن قبــل قوتــه الثابتــة، بــل إن هــذه التوقعــات 

باتــت مشــوبة الآن بشــائبة الســذاجة نفســها التــي عزاهــا مؤلفــوا هــذه التوقعــات، بثقــة عاليــة فــي النفــس 

وبطريقــة ســلطوية، للمناصريـــن للديـــن«))).

(5) David Sorkin, “Between Messianism and Survival: Secularisation and Sacralisation in Modern Judaism”, Journal of Modern 
Jewish Studies 3/1 (2004), pp.73–86

)*( قدمت نسخة أبكر من هذا البحث في معهد البحث في الإنسانيات )Institute for Research in the Humanities( بجامعة ويسكونسن 

فــي ماديســون. أوجــه شــكري إلــى ســتانلي بايـــن Stanley Payne وديفيــد سوركيـــن Stanley Payne وجــون تورتوريــس John Tortorice، مــن 

 Ofer وأوفــر نــور Steve Aschheim وأشــكر ســتيف أشــهايم ،)University of Wisconsin at Madison( جامعــة ويسكونســن فــي ماديســون

Hebrew University of Jeru�( مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس Moshe Zimmerman ومو�شــي زمرمــان Avihu Zakai وأفيهــو زكاي Nurr

 University of( ودورك مو�ســى مــن جامعــة ســيدني ،)Tel Aviv University( مــن جامعــة تــل أبيــب Shula Volkov وشــولا فولكــوف ،)salem

Sydney(، وشــاخار رهــف Shakhar Rahav مــن جامعــة كليفورنيــا فــي بيـــركلي )University of California at Berkeley(، مــن أجــل تعليقاتهــم 

النقديــة وملاحظاتهــم الثاقبــة وتوجيههــم. وأود أن أشــكر دان ديـــنر Dan Diner وغبرييــل موتسكيـــن Gabriel Motzkin وكريســتوف شــميدت 

Christoph Schmidt مــن الجامعــة العبريــة بالقــدس مــن أجــل المناقشــات الرائعــة المتواصلــة حــول الفكــر الأوروبــي الحديــث..
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الحديــث  العلمانــي  العالــم  بيـــن  بالعلاقــات  المتعلقــة  الما�ضــي،  نقاشــات  اســتعادت  الخلفيــة  هــذه  مــن  ــا 
ً
انطلاق

وماضيه الديـــني أهميتها. احتدم هذا النقاش المتعلق بالحداثة وبسيـــرورة العلمنة وعلاقتهما بالثيولوجيا بيـــن جماعة 

مــن الدارسيـــن الألمــان فــي الخمسيـــنيات والستيـــنيات. أمــا الشــخصيات الرئيســة فــي هــذه الجماعــة مــن الدارسيـــن فهــم 

الفيلســوفان هانــز يونــاس وهانــز بلومنبــورغ ودارس التصــوف اليهــودي غيـــرشم شــولم، وكل هــؤلاء كانــوا مــن أصــول 

 عــن الفيلســوف السيا�ســي الكاثوليكــي إيـــريك فوغلــن))).
ً

يهوديــة، فضــا

تفيد الحجة الأساسية لهذا البحث أن بلومنبورغ ويوناس وفوغلن وشولم كانوا متحديـن من الناحية 

الخطابيــة بســبب ظهــور مفهــوم الغنــوص ومركزيتــه )وهــو المفهــوم الــذي يقت�ضــي وجــود ثنائيــة بيـــن الإلــه 

المتعالــي والعالــم، بيـــن الســمة الخفيــة للإلــه وغربــة الإنســان عــن هــذا العالــم( فــي أبحاثهــم التــي تلــت الحــرب. 

 عــن ذلــك، يؤكــد هــذا البحــث أن هــؤلاء الدارسيـــن ورثــوا هــذا المفهــوم عــن النقاشــات الفكريــة التــي 
ً

وفضــا

جــرت باكــرًا فــي القــرن العشريـــن، وأنهــم أثــاروه، متعقبيـــن أزمــة أخلاقيــة حــادة تلــت الحــرب، وذلــك مــن أجــل 

بنــاء قضيــة للدفــاع عــن العالــم العلمانــي الحديــث أو ضــده.

د هــؤلاء الدارسيـــن بمعيــارٍ  وبشــكلٍ ملمــوسٍ أكثـــر، يبيـــن هــذا البحــث أن التاريــخ الألمانــي الحديــث زوَّ

 وقبــل كل �شــيء، باعتبــاره سيـــرورة تغيـــر 
ً

لفهــمِ الحداثــة بشــكلٍ عــام. هكــذا فكــروا فــي تاريــخ الحداثــة، أولًا

إبســتمولوجي أفــرزت إيمانًــا غيـــر متحفــظ بالتقــدم، وبالعلــم، وبالقــدرة المطلقــة للعقــل والعقلانيــة؛ وقــد 

ربطــوا هــذا التغيـــر بمفهــوم العلمنــة. وفــي تحــدي هــذه المجموعــة لدعــوى كانــت قــد وضعــت مــن قبــل المفكــر 

اليهــودي الألمانــي كارل لوفيــث، وهــو تلميــذ ســابق لهيدغــر Martin Heidegger، فــي كتابــه الــذي صــدر عــام 

1949 بعنوان المعنى في التاريخ )Meaning in History(، الذي عرَّف فيه الحداثة بأنها ثيولوجيا مسيحية 

مفهــوم  كان  داخليًــا.  غنوصيًــا  معنــى  الحداثــة  إلــى  مختلفــة(  بطــرق  )وإن  المجموعــة  هــذه  عــزت  معلمنــة، 

الغنــوص، الــذي ظهــر بشــكل صريــح فــي كتابــات المجموعــة مــن الخمسيـــنيات إلــى الستيـــنيات، موضوعًــا 

جديــدًا بالنســبة إلــى فوغلــن وبلومنبــورغ، وتوســيعًا لاهتمــامٍ ســابقٍ ظهــر بيـــن العشريـــنيات والثلاثيـــنيات 

 الدارســون الأربعــة جميعًــا بيـــن الغنــوص والحداثــة 
َ
لــدى شــولم ويونــاس. وفــي ســياقِ مــا بعــد الحــرب، ربــط

ليــس فقــط بهــدف طــرح تســاؤلات تعيــد النظــر مــن قبيــل »مــا الحداثــة؟« أو »مــا العلمنــة؟«، وإنمــا أيضًــا 

بغايــة تشــكيل »محكمــة« فكريــة تســائل بالتحديــد مشــروعية )legitimacy( الحداثــة. يتعلــق الأمــر بمفهــوم 

ا بقولِــه »تصبــح المشــروعية موضوعًــا للنقــاش فقــط حيـــن تصيـــر موضــوع 
ً
أوجــزه بلومنبــورغ إيجــازًا بســيط

)6(  لــدى فوغلــن موقــف فريــد مــن نوعــه فــي هــذا الســياق بســبب أصولــه الكاثوليكيــة. ولا بُــدَّ مــن الانتبــاه إلــى أن بلومنبــورغ، وهــو الأصغــر 

فــي المجموعــة )ولــد عــام 1920(، لديــه موقــف فريــد بشــكل مشــابه، لأنــه لخــص النقــاش الفكــري، الــذي شــارك فيــه أيضًــا، وأعــاد التأكيــد 

عليــه فــي كتاباتــه.
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، وبالنظــر إلــى الأحــداث الكارثيــة للحــرب العالميــة الثانيــة والهولوكوســت، فــإنَّ مشــروعية 
ً
خــاف«))). فعــا

الحداثة كانت موضوع خلاف لدى هؤلاء المفكريـن. هكذا أصبحت الغنوصية الخصم الثيولوجي الذي لا 

بُــدَّ مــن مواجهتــه، كمــا فــي محاولــة فوغلــن الراميــة إلــى إدانــة الحداثــة، وفــي محاولــة بلومنبــورغ التــي تمجدهــا، 

وفــي محاولتــي يونــاس وشــولم المختلفتيـــن، الساعيتيـــن إلــى إنقــاذ الحداثــة )أو إلــى إنقــاذ الحداثــة اليهوديــة فــي 

حالــة شــولم( مــن نفســها. تعكــس هــذه المحاولــة الســاعية إلــى مواجهــة الجــذور الغنوصيــة للحداثــة الجــو 

السيا�ســي الألمانــي الــذي تــا عــام 1945، الــذي أصبــح فيــه التصالــح مــع الما�ضــي، أو التغلــب عليــه إن شــئت 

صياغــة أفضــل، )Vergangenheitsbewältigung(، يحتــل مركــز النقاشــات.

مــن المهــم أن نلاحــظ أن كل واحــد مــن هــؤلاء المفكريـــن الألمــان الأربعــة، الذيـــن هــم موضــوع النقــاش، 

كان ذائــع الصيــت فــي تخصصــه. كان شــولم، الــذي هاجــر مــن ألمانيــا إلــى فلسطيـــن أواســط العشريـــنيات، 

المؤســس للبحــث الحديــثِ فــي التصــوف اليهــودي، وكان يعتبــر »الكاهــن الأكبــر« للدراســات اليهوديــة))). وفــي 

الوقــت نفســه، كان واحــدًا مــن أشــهر المفكريـــن الصهايـــنة قبــل تأســيس دولــة إســرائيل وبعــده. أمــا إيـــريك 

Louisiana State Univer� )فوغل�ـن، ال�ـذي ه�ـرب م�ـن النمس�ـا النازيـ�ة ووج�ـد الملـاذ ف�ـي جامعـ�ة ولايـ�ة لويــ�زيانا) 

con�-neo( أحــد مؤس�ســي النزعــة المحافظــة الجديــدة ،Leo Strauss فــكان، إلــى جانــب ليــو ستـــروس ،)sityy

 إلــى فلسطيـــن ثــم إلــى 
ً
servatism())). وكان يونــاس، الــذي هــرب مــن النازيــة أوائــل الثلاثيـــنيات؛ فذهــب أولًا

كنــدا وبعدهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أوائــل الخمسيـــنيات، قــد كتــب الكتــاب العمــدة فــي الثيولوجيــا 

الغنوصيــة، وكان واحــدًا مــن المنظريـــن الأوائــل للنزعــة البيئيــة )environmentalism( الأوروبيــة فــي فتـــرة مــا 

بعــد الحــرب)1)). كان بلومنبــورغ الوحيــد الــذي ظــل فــي ألمانيــا خــال الحــرب )والــذي أوقفــه النازيــون أخيـــرًا 

(7)  Hans Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age (Cambridge, MA: MIT Press, 1983), p.97.
(8)  Steven E, Aschheim, Scholem, Arendt, Klempere: Intimate Chronicles in Turbulent Times (Bloomington, IN: Indiana Univer-
sity Press, 2001), p.9.

وفيما يتعلق بمركزية شولم، انظر أيضًا:
Steven E. Aschheim, “The Metaphysical Psychologist: On the Life and Letters of Gershom Scholem”, Journal of Modern 
History 76/12 (2004), pp.903–33; Paul Mendes-Flohr (ed.), Gershom Scholem: The Man and his Work (New York: State 
University of New York Press, 1994).

)9(  انظر:
Ted V. McAllister, Revolt against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for a Postliberal Order (Lawrence, KS: 
University Press of Kansas, 1996), pp.3–5.

)10(  انظر مراجعة يوناس لعمله الخاص في:
Hans Jonas, Erinnerungen (Leipzig: Insel, 2003), pp.310–38.=
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عــام 1944 نظــرًا؛ لأنــه كان »نصــف يهــودي«(، وهــو يعــد اليــوم أحــد أعظــم الفلاســفة الألمــان فــي النصــف 

الثانــي مــن القــرن العشريـــن، وقــد تـــرك بصمتــه فــي الفكــر القــاري المعاصــر مــن خــال دراســاته وكــذا مــن 

 خــال مشــاركته فــي سلســلة المنشــورات الألمانيــة )Suhrkamp Theorie 1( )مــع مفكريـــن ألمــان آخريـــن بارزيـــن 

 مثــل يورغــن هابرمــاس Jürgen Habermas وديتيـــر هايـــنريش Dieter Heinrich(، ومشــاركته فــي مجموعــة 

Clemens He� إلى جانب كليـنمس هيـزلهاوس( )Giessen( في غيسن )poetik und hermeneutik )البحث) 

.((1()Hans Robert Jauss وهانز روبرت ياوس Wolfgang Iser وفولفغانع إيســر selhaus

وبدعــم مــن موقفهــم المركــزي فــي تخصصاتهــم البحثيــة، كان هــؤلاء الدارســون الأربعــة أعضــاء بارزيـــن 

Ernst Gombrich  )2001  -  1909( غومبريــش  إرنســت  اليهــودي  النمســاوي  الفــن  مــؤرخ  وســمه   فيمــا 

للأطل�ســي«  »عابــرة  جماعــة  علــى  تحيــل  عبــارة  وهــي   ،)res publica litterarum( الآداب«  »جمهوريــة  بـــ   

الألمــان  الدارسيـــن  أن  الرغــم  وعلــى  الثانيــة.)1))  العالميــة  الحــرب  بعــد  المغتـربيـــن  الألمــان  المهاجريـــن  مــن 

كانــوا مبعثـريـــن فــي عالــم مــا بعــد الحــرب، فإنهــم ظلــوا متصليـــن اتصــالا عميقــا عبــر العلاقــات الشــخصية 

والمراســات الكثيفــة، وأيضــا مــن خــال طــرق التفكيـــر والتعبيـــر. وقــد زودهــم التـــراث الألمانــي، بطريقــة مــن 

فــي المنــزل« )مستعمليـــن  الطــرق، بالمرســاة التــي احتاجوهــا لمواجهــة تفــكك المنفــى والخســارة. »لــم يكونــوا 

اصطــاح هيدغــر(؛ ومــن هنــا ميلهــم القــوي، وأحيانًــا الملــزم، بعــد هجرتهــم إلــى الانســحاب إلــى جــوٍ فكــريٍّ 

إلــى جماعتهــم »العابــرة للأطل�ســي«. بالنســبة  بمثابــة الأســاس  ألمانــي حميمــي كان 

وانظر أيضًا 
Christian Wiese’s “Nachwort”, in: Jonas (note 6), pp.407–16.

وأيضًا:
Christian Wiese, “For a Time I was Privileged to Enjoy his Friendship …: The Ambivalent Relationship between Hans Jonas 
and Gershom Scholem”, The Leo-Baeck Institute Year Book 49 (2005), pp.25–58.

)11( نشــرت مجموعــة البحــث )Poetik( و)Hermeneutik( عملهمــا فــي مجلــدات متتاليــة بــدءا مــن عــام 1963 فصاعــدا، وأصبحــت 

لقاءاتهــا ميدانــا محوريــا للنشــاط الفكــري. انظــر:
 Elizabeth Brient, The Immanence of the Infinite: Hans Blumenberg and the Threshold to Modernity (Washington, DC: The 
Catholic University Press, 2002), p.5.

وبخصوص تفاصيل السيـرة الذاتية لبلومنبورغ، انظر أيضًا:
David Adams and Peter Behrenberg, “Bibliographie Hans Blumenberg zum 70. Geburtstag”, Zeitschrift für Philosophische 
Forschung 44 (1990), pp.647–9.

(12)  Ernst Gombrich, “Austria Later Awarded Me all Sorts of Orders …”, in Friedrich Stadler and Peter Weibel (eds), Vertreibung 
der Vernunft: The Cultural Exodus from Austria (New York: Springer, 1995), p.333.

انظر أيضًا الإحالة في:
Malachi Haim Hacohen, “Dilemmas of Cosmopolitanism: Karl Popper, Jewish Identity and ‘Central European Culture”, The 
Journal of Modern History 71 (1999), pp.105, 109.

=
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 تكمن أهمية هذه الجماعة من الدارسيـن في تأثيـرها الهائل في فكر ما بعد الحرب في أوروبا والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة. يتعلــق الأمــر إذن بموضــوع اجتــذب انتباهًــا أكاديميًــا كبيـــرًا، وهــو موضــوع يوجــد فــي كثيـــر 

 عــن وجــوده فــي أوجــه 
ً

مــن الأعمــال التــي تـــركز علــى أعضــاء مختلفيـــن فــي جماعــة الدارسيـــن الألمــان، فضــا

مختلفــة مــن فكرهــم. ولهــذا نجــد، علــى ســبيل المثــال، أن »مدرســة فرانكفــورت« وممثليهــا مثــل هوركهايمــر 

Horkheimer أو أدورنــو Adorno أو ماركــوز Marcuse، مــا تــزال تجتــذب الانتبــاه بســبب تأثيـــر هــؤلاء علــى 

اليســار السيا�ســي الأوروبــي فضــا عــن اليســار السيا�ســي الأمريكــي)1)). ويعــد كارل بوبــر Karl Popper مثــالا 

 The Open Society And( »آخــر علــى تأثيـــر هــذه الثقافــة، منــذ أن نشــر كتابــه »المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه

Its Enemies( الــذي أثـــر تأثيـــرًا كبيـــرًا فــي الفكــر الليبرالــي لفتـــرة مــا بعــد الحــرب)1)).

ومــع ذلــك فــإن هــذه الجماعــة الخاصــة مــن المفكريـــن البارزيـــن، الذيـــن يحيــل عليهــم هــذا البحــث )هانــز 

بلومنبــورغ وهانــز يونــاس وغيـــرشم شــولم وإيـــريك فوغلــن( لــم تتــم دراســتهم مجتمعيـــن معــا، كمــا لــم يتــم 

النظــر إليهــم باعتبارهــم مجموعــة تســتحق انتباهًــا خاصًــا)1)). والســبب الــذي جعــل هــؤلاء المفكريـــن لا يـــنظر 

إليهــم باعتبارهــم جماعــة متميـــزة يقــع علــى الأرجــح فــي الواقعــة التــي تفيــد أنهــم لــم يكونــوا ممثليـــن لمدرســة 

فكريــة معيـــنة، ولا هــم كانــوا مؤيديـــن لبرنامــج سيا�ســي معيـــن، مثلمــا فعــل هوركهايمــر وأدورنــو مــع »مدرســة 

فرانكفــورت«)1)). إن نقاشــهم الفكــري ــــ الــذي يحيــل فيــه هــؤلاء الدارســون الأربعــة علــى بعضهــم البعــض، 

صراحــة أو ضمنــا ــــ لنقــاش مهــم مــع ذلــك؛ لأنــه يقــدم تبصــرًا جديــدا فــي مقاربــة ثيولوجيــة ــــ سياســية شــائعة 

تــا  الــذي  تــا الحــرب. إن تأثيـــرهم الفكــري  الــذي  فــي تعافــي هــذه المقاربــة  فــي الإرث الفكــري الألمانــي، كمــا 

)13(  بخصوص تأثيـر »مدرسة فرانكفورت« انظر:
Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–1950 
(London: Heinemann Educational Books, 1973), p.XV.

 الدعوى التي وضعت من قبل هوكوهيـن Hacohen )الإحالة رقم 8(، ص، 109. وانظر أيضًا
ً

)14(  انظر مثلًا
David Weinstein and Avihu Zakai, “Exile and interpretation: Popper’s re-invention of the History of Political Thought”, Jour-
nal of Political Ideologies 11/2 (2006), pp.185–209.

هنــاك دارســون ألمــان آخــرون مــن المهاجريـــن، وهــم نقطــة محوريــة لدراســات جديــدة، كمــا فــي عمــل كرستشــن وايـــز عــن العلاقــة بيـــن 
شــولم ويوناس، وتحليــل بيـــن ليـزييـــر Ben Lazier للعلاقــات الفكريــة بيـــن يونــاس وبلومنبــورغ، ودراســة مكاليستـــر McAllister عــن 

فوغــان وستـــروس، ووضــع بريـــندت Brient المشــاريع الفلســفية لحنــا أرنــدت وبلومنبــورغ جنبــا إلــى جنــب. انظــر
Wiese (note 6); McAllister (note 5); Brient (note 9); Ben Lazier, “Overcoming Gnosticism: Hans Jonas, Hans Blumenberg, 
and the Legitimacy of the Natural World”, Journal of the History of Ideas 64/4 (2003), pp.619–37.

)15(  ربمــا يعمــل تحليــل ليـزييـــر الأخيـــر للعلاقــات الفكريــة بيـــن يونــاس وبلومنبــورغ كمثــال. يشــرح ليـزييـــر الحــوار الفلســفي بيـــن الإثنيـــن، 

إلا أن هــذا الحــوار كان فــي الواقــع جــزءا مــن نقــاش أوســع احتــدم بيـــن مجموعــة مــن الدارسيـــن، بمــا فــي ذلــك يونــاس وبلومنبــورغ. انظــر 

ليـزييـــر )الإحالــة رقــم 11(.

=)16(  وفي الوقت نفسه لم يقعوا تحت تصنيف متعلق بالجيل )بسبب وجود بلومنبورغ بيـنهم( أو تحت تصنيف ديـني )ظنًا لوجود فوغلن(.
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الحــرب ليحــوي المزيــد مــن المقاومــة الضمنيــة للأســاس الثيولوجــي الــذي يتخفــى داخــل أشــكال مختلفــة مــن 

الفكــر السيا�ســي المعاصــر.

من الأزمة إلى الغنوص

بالنســبة إلــى فوغلــن وبلومنبــورغ وشــولم ويونــاس، فــإن الأحــداث الكارثية والصادمــة التــي كانــت ألمانيــا 

والعالــم بأســره مســرحًا لهــا بســبب ألمانيــا، كانــت أمــارة علــى أزمــة حــادة فــي العالــم الحديــث وبعبــارة المــؤرخ 

دان ديـــنر Dan Diner ــــ كانــت »كســرًا حضاريًــا« )civilisational break( عميقًــا)1)). لقــد كانــت هــذه المقاربــة 

مألوفة بالنســبة إلى الدارسيـــن الألمان، والســبب بالنســبة إليهم أن الثقافة الألمانية والتاريخ الألماني والإرث 

الثقافــي الألمانــي كانــت تقــدم معيــارًا لفهــم الواقــع. نتيجــة لذلــك، لــم تكــن الحداثــة الألمانيــة اســتثناء، وإنمــا 

كانــت بالأحــرى بارادايمــا )paradigm( لفهــم الحداثــة بشــكل عــام. وفــي الوقــت نفســه، وكمــا أشــارت إلــى ذلــك 

الفيلســوفة السياســية آن نورتــون Ann Norton، »كانــت كل الأحــداث السياســية، بالنســبة إليهــم، تـــرى 

فــي صلتهــا بصعــود ألمانيــا النازيــة وانهيارهــا«)1)). لقــد أدت الثقافــة الألمانيــة، بــكل بســاطة، إلــى كارثــة فرضــت 

عليهــم أن يعيــدوا التفكيـــر فــي جوهــر الحداثــة وجذورهــا. كان المشــكل الــذي واجهــوه مرتبطــا بعالــم مــا بعــد 

عــام 1945، إلا أن الإطــار الــذي عالجــوا ضمنــه هــذه المشــكلة والآليــات التحليليــة التــي اعتمــدوا عليهــا كانــت 

مــن إنتــاج ألمانيــا خــال العقــود الأولــى مــن القــرن العشريـــن. داخــل هــذا الســياق، قدمــت النقاشــات الفكريــة 

)يونــاس،  المناقشــة  قيــد  هــم  الذيـــن  الدارسيـــن  مــن  الخاصــة  للمجموعــة  المبكــرة  الســنوات  هــذه  خــال 

شــولم، فوغلــن، بلومنبــورغ( إطــارا للإحالــة يوصــف علــى نحــو أفضــل بـــ »مــن شــعور بالأزمــة إلــى أفــكار حــول 

الغنــوص«. والقســم الموالــي ســيكون توســعًا فــي هــذه النقطــة الأخيـــرة.

العشريـــن،  القــرن  فــي  الأولــى  العقــود  خــال  حــدة  أكثـــر  وبشــكل  عشــر،  التاســع  القــرن  نهايــة  عنــد 

»ليبراليــة«  بأنهــا  توصــف  التــي  الحديثــة،  الألمانيــة  الثقافــة  بــأن  مقتنعيـــن  الألمــان  المفكــرون  أصبــح 

المشــكل)1)).  هــي  كانــت  نفســها  الحداثــة  وبــأن  عميقــة،  أزمــة  مــن  تعانــي  كانــت  و»عقلانيــة«  و»علمانيــة« 

(17)  Dan Diner, Beyond the Conceivable: Studies on Germany, Nazism, and the Holocaust (Berkeley, CA: University of Califor-
nia Press), p.3.
(18)  Anne Norton, Leo Strauss and the Politics of American Empire (New Haven, CT: Yale University Press, 2004), p.24.

 علــى حالــة الذهــن لــدى مجموعــة مــن المهاجريـــن الألمــان 
ً

تحيــل نورثــون بشــكل خــاص علــى ليــو ستـــروس وحنــا أرنــدت باعتبارهمــا مثــالًا
كان الاثنــان جــزءًا منهــا.

)19(  انظر على سبيل المثال:
Fritz K. Ringer, The Decline of the German Mandarins 1890–1933 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969), =

=

=



الغنوص )والحداثة الحداثة ن الحرب حول العلمدنوص )sisonG( نقاش فكري ألماني بعغلوا الحداثة170

 وقــد أثـــر هــذا الشــعور بالأزمــة علــى مناحــي مختلفــة مــن الحيــاة. فعلــى ســبيل المثــال، انتقــد جــورج زيميــل 

)Georg Simmel (1858 - 1918 ثقافة »عبادة المال« )Mammon( في الحياة الحديثة، واعتبرها بارادايما 

لتلا�شــي القيــم والأزمــة الثقافيــة)2)). أمــا آخــرون، مثــل ماكــس فيبــر)Max Weber (1864 - 1920، فــرأوا فــي 

الوضــع المتدهــور للنظــام التعليمــي الألمانــي فســادًا يطــال الميـــراث المتعلــق بـــ »الثقافــة« )Kultur( وبـــ )قولبــة 

شــخصية الفــرد مــن خــال التعليــم( )Bildung(، وانعكاسًــا للأزمــة ذات الجــذور العميقــة نفســها)2)). وقــد 

انتشــرت أفــكار مشــابهة لهــذا داخــل الفضــاء الثقافــي الألمانــي ككل، لا ســيما بيـــن مفكريـــن فــي مــدن مثــل برليـــن 

وفييـــنا وبــراغ)2)).

مــن أوجــه  لــه  بعــدد لا حصــر  كانــت مرتبطــة  الثقافــة«  الفكــرة عــن »أزمــة  هــذه  مــن أن  الرغــم  وعلــى 

الحيــاة الاجتماعيــة، فــإن المفكريـــن الألمــان ســعوا إلــى تحديــد جــذور الأزمــة وإيجــاد حــل شــامل لهــا. كان هــذا 

الســعي يعني، من الناحية النظرية، التفكيـــر في المشــكلة، بيـــنما يجري العمل، مع ذلك، من أجل اســتنتاج 

ــا مــن التأمــل النظــري. والطريقــة الأفضــل لتوضيــح هــذه المقاربــة 
ً
التداعيــات السياســية والثقافيــة انطلاق

الشــائعة هــي أن نتذكــر ذهــاب هوركهايمــر وإيابــه بيـــن »النظريــة« و»التطبيــق« فــي ســياق »نظريتــه النقديــة«. 

وكمــا بيـــن مارتــن جــاي Martin Jay، فــإن »الممارســة« )Praxis( بالنســبة إلــى هوركهايمــر -باعتبارهــا تتعــارض 

مــع مجــرد الفعــل )action(- كانــت علــى درايــة بالاعتبــارات النظريــة التــي، )بتعبيـــر هربــرت ماركــوز( »تحافــظ 

على الحقيقة«. إلا أن نظرية كهذه لا بُدَّ أن تكون راســخة في الشــروط الاجتماعية؛ فهي ذات أهمية فقط 

مــا دامــت مرتبطــة بالنتائــج التطبيقيــة )practical()2)). وعلــى الرغــم مــن أن هوركهايمــر صــاغ رؤاه داخــل 

p.254; Fritz, Stern, The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology (New York: Doubleday, 
1965), p.21; Ulrich Sieg, Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg (Berlin: Akademische Verlag, 2001), p.133.

وانظر أيضا التأكيد الوارد في البحث التاريخي الرائد، المتعلق بتلك الحقبة:
Carl Schorske, Fin de Siècle Vienna (New York: A.A. Knopf, 1979);  Hans-Ulrich Wehler, The German Empire 1871–1918 
(Leamington Spa: Berg Publishers, 1985); Reinhart Koselleck, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of 
Modern Society  (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).

(20)  Georg Simmel, Philosophie des Geldes (Munich: Duncker & Humblot, 1922). 
(21)  Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Tübingen: J.C.B. Mohr 1973), p.585.

بخصوص منظور تاريخي عن التغيـر الجذري داخل الجامعات الألمانية، انظر 
Wehler (note 16), pp.12425 – .

)22(  انظر على سبيل المثال أعمال:
Schorske (note 16) p; George L. Mosse, The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich (New York: 
Grosset and Dunlap, 1964). See also Mikulás caor[n] Tiech and Roy Porter (eds), Fin de Siècle and Its Legacy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990); Steven Aschheim, The Nietzsche Legacy in Germany, 1890–1990 (Berkeley, CA: Cali-
fornia University Press, 1992). 

(23)  Jay (note 10), pp.4, 63–4.

=
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استـــراتيجية سياســية وفلســفية ماركســية مخصوصــة، فإنــه باتباعــه هــذه المقاربــة كان يـــردد صــدى طريقــة 

التفكيـــر المعاصــرة الشــائعة، التــي وفقهــا لهــا يـــنتهي التفكيـــر نظريــا فــي مشــكلة مــا دائمًــا، بطريقــة أو بأخــرى، 

إلــى نتائــج سياســية واجتماعيــة.

ــرحَِ ســؤالان أساســيان مــن قبــل المفكريـــن الألمــان فيمــا يخــص أزمــة الثقافــة 
ُ
داخــل هــذا الإطــار النظــري ط

التــي شــعروا بهــا جميعًــا: مــا هــو جوهــر الأزمــة؟ ومــا هــي جذورهــا؟ لقــد وصــف المفكــرون الألمــان الأزمــة بأنهــا 

تمزق داخل الروح )ethos( العقلاني للتنويـر، الذي كان يعد بمثابة قلب للثقافة العلمانية الحديثة. لقد 

وقعــت الســلطة المطلقــة للعقــل علــى الحيــاة الإنســانية وهــي أســاس الــروح العقلانيــة ــــ تحــت طائلــة الشــك. 

وكمــا أشــار إلــى ذلــك رايبنبــاخ Rabinbach، فــإن مفكــري ذلــك الزمــن »تخلــوا عــن« التنويـــر؛ لأنهــم كانــوا 

 مــن ســلطته. 
ً

فــي ريــب مــن القــدرة المطلقــة للعقــل)2)). بعبــارة أخــرى، كانــوا يؤكــدون علــى حــدود العقــل بــدلًا

بأنهــا صــدام  الثقافــة  أزمــة  القــرن العشريـــن عرفــوا  مــن  العقــود الأولــى  فــي  والنتيجــة أن المفكريـــن الألمــان 

انشقاقي )schismatic conflict( بيـــن العقل والفردانية -وعلى نحو أدق، فإن هذيـــن الوجهيـــن اللذيـــن كانا 

فــي الســابق متحديـــن تحــت الإرث الفلســفي الكانطــي- كانــت نتيجتــه النظريــة ثنائيــة جديــدة )القانــون ضــد 

الفردانيــة( )Law vs Individuality(، وظهــور ميــدان غيـــر عقلانــي خفــي يقــع خلــف العقلانيــة وســلطتها)2)).

داخــل  التمــزق  مــن  وأطــول  أعمــق  تاريخــيٌ  وعــيٌ  عنــه  أنبــأ  قــد  كان  الأزمــة  جــذور  عــن  البحــث  أن  غيـــر 

التقريــب، يفكــرون، بطريقــة  فــي ذلــك الوقــت كانــوا جميعًــا، علــى وجــه  التنويـــر، فالمفكــرون الألمــان  إرث 

أو بأخــرى، فــي الديـــن والثيولوجيــا، ويفكــرون فــي الأصــول الثيولوجيــة المســيحية أو اليهوديــة –المســيحية 

للثقافــة الحديثــة العلمانيــة. لقــد كان هــذا الأمــر صحيحــا بالنســبة إلــى شــخصيات فكريــة بــارزة، مثــل ماكــس 

فيبــر وهيـــرمان كوهــن Herman Cohen وفرانتــز روزنزفايــغ Franz Rosenzweig، وصحيحًــا بالنســبة إلــى 

ذوي الســمعة الســيئة، مثــل كارل شــميت Carl Schmitt ولودفيــغ كلاغــس Ludwig Klages، وبالنســبة إلــى 

.Hugo Ball المغموريـــن، مثــل هوغــو بايــل

 علــى الطريقــة التــي فهــم مــن خلالهــا المفكــرون الألمــان الثيولوجيــا 
ً

يقــدم عمــل هــؤلاء الدارسيـــن مثــالًا

فــي العلاقــة مــع مفهومهــم عــن »العلمنــة« )Säkularisierung / Verweltlichung( وأهميــة هــذه الأخيـــرة فــي 

فهــم الحداثــة.

(24)  Anson Rabinbach, In the Shadow of Catastrophe (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), p.29.
(25) Christoph Schmidt, Der häretische Imperativ. Überlegungen zur theologischen Dialektik der Kulturwissenschaft in 
Deutschland (Tübingen: Aisthesis, 2000), pp.7–12.
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فبالنســبة إليهــم، مــن المؤكــد أن الحداثــة تميـــزت بالمجتمــع الضخــم، والتصنيــع، والتغيـــرات الســريعة 

 ،Fritz Ringer ريـــنجر  فريتــز  المــؤرخ  يؤكــد  وكمــا  جديــدة،  إيديولوجيــات  وظهــور  الاجتماعيــة،  البنيــة  فــي 

]تميـــزت الحداثــة[ بخســارة النخــب المثقفــة لســلطتها ولتأثيـــرها السيا�ســي)2)). ومــع ذلــك، فــإن معنــى الحداثــة 

 وقبــل كل �شــيء، سيـــرورة تغيـــر 
ً

يقــع فــي مســتوى أعمــق مــن هــذه الظواهــر المتشــعبة: تعنــي الحداثــة، أولًا

وبالعلــم  بالتقــدم  صريحًــا  إيمانًــا  اســتلزم  البشرييـــن  والإدراك  الوعــي  فــي  تغيّــرًا  يعنــي  وهــذا  إبســتمولوجي، 

مــن وجهــة  يعكــس،  الإبســتمولوجي  التغيـــر  هــذا  كان  لقــد  الإنســان وعقلانيتــه.  لعقــل  المطلقــة  وبالقــدرة 

نظرهــم، سيـــرورة العلمنــة، أو »تخليــص العالــم مــن الســحر« )disenchantment of the world( بتعبيـــر 

ماكــس فيبــر. لقــد كانــت هــذه الفكــرة عــن العلمنــة هــي مــا أثــار انتبــاه الدارسيـــن فــي نقاشــهم لأزمــة الحداثــة)2)).

لقــد رأى بعــض المفكريـــن فــي العلمنــة سيـــرورة تحريـــر متواصلــة مــن الإرث الثيولوجــي، كمــا فــي محاضــرة 

ماكــس فيبــر الشهيـــرة عــام 1918 »العلــم باعتبــاره مهنــة« )Science as a Vocation( فــي حيـــن مــال آخــرون إلــى 

تأويــل العلمنــة باعتبارهــا اســتمرارية لــإرث الثيولوجــي نفســه. وكان عمــل كارل شــميت الثيولوجيــا السياســية 

)Theology-Political(، الــذي نشــر عــام 1922 العمــل الأكثـــر تأثيـــرًا والأكثـــر تجــذرًا فــي هــذا المضمــار، وهــو 

العمل الذي أكد أن جميع أشكال الفكر السيا�سي الحديث نتيجة لمفاهيم ثيولوجية أولية)2)). يقع الأساس 

الحداثــة.  أزمــة  فهــم  وبالتالــي  العلمنــة،  فهــم  إلــى  بالنســبة  الثيولوجيــا  أهميــة  فــي  المقاربتيـــن  لكلتــا  المشتـــرك 

 للعالــم العلمانــي الحديــث أم قاعــدة أساســية داخــل المنظــور »العلمانــي للعالــم«، فــإن 
ً

وســواء أكانــت أصــا

الثيولوجيــا، بالنســبة إلــى المفكريـــن الألمــان خــال الفتـــرة المبكــرة مــن القــرن العشريـــن، وكمــا عبــر عــن ذلــك 

كارل بــارث Karl Barth، »تتألــف مــن تأمــل يتجــدد دائمــا« فــي الواقــع)2)). وهكــذا فــإن الأســئلة المتعلقــة بجوهــر 

ــناتها بالنســبة إلــى معنــى الحداثــة. المســيحية وجوهــر اليهوديــة كســبت مــن جديــد الأهميــة بســبب تضميـ

لقــد ازدهــر الاهتمــام بثيولوجيــا ]القديــس[ بولــس Paul فــي هــذا الجــو الفكــري؛ لأنــه كان يعتبــر مؤســس 

الأوجــه  عــن  نشــرت  التــي  الأعمــال  مــن  الهائــل  العــدد  فــي  المتزايــد  الاهتمــام  هــذا  انعكــس  وقــد  المســيحية. 

]نســبة  البولســية  بالثيولوجيــا  بالاهتمــام  دائــم  ارتبــاط  )وفــي  الإطــار  هــذا  داخــل  لتعاليمــه)3)).  المختلفــة 

(26)  Ringer (note 16), pp.254–6.
(27)  Weber (note 18), pp.600–5.
(28)  Carl Schmitt, Politische-Theologie: vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (Munich: Duncker & Humblot, 1922).
(29)  Karl Barth, Die Protestantische Theologie in 19. Jahrhundert (Zurich: Evangelischer Verlag, 1947), p.2.

)30(  انظر على سبيل المثال أعمال:
Arnold Meyer, Wer hat das Christentum begründet, Jesus oder Paulus? (Tübingen: Mohr, 1907); Eberhard Vischer, Der =
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إلــى بولــس[(، تلقــت الثيولوجيــا الغنوصيــة، وهــي الصيغــة الأقــدم والأكثـــر جذريــة للهرطقــة الثيولوجيــة 

)حســب التقليــد المســيحي واليهــودي(، اهتمامًــا متزايــدًا وأعيــد تعريفهــا داخــل إطــار النقــاش الفكــري الــذي 

يهتــم بجــذور الحداثــة. ومــن بيـــن الأعمــال الكثيـــرة التــي كتبــت عــن الغنــوص فــي هــذه الفتـــرة، كانــت هنــاك 

Mar� »عــام 1920 عــن »مرقيــون Adolf von Harnack  منش�ـورات مج�ـددة مث�ـل عم�ـل أودل�ـف ف�ـون هارن�ـاك 

 Iranic( عــام 1921 عــن لغــز الخــاص الإيـــراني Richard Reitzenstein وبحــث ريتشــارد رايتزنشتايـــن cion

Salvation Mystery()3)). كان كل مــن هارنــاك ورايتزنشتايـــن ثيولوجييـــن بروتستانتييـــن رائديـــن، وكانــا فــي 

الوقت نفسه مفكريـن بارزيـن)3)). ومع ذلك، فإن أطروحة هانز يوناس عام 1928 الغنوص وروح القدامة 

المتأخــرة )Gnosis and the Spirit of Late Antiquity( التــي كتبــت تحــت إشــراف مارتــن هيدغــر ورودلــف 

بولتمــان Rudolf Bultmann، ونشــرت عــام 1934 باعتبارهــا المجلــد الأول مــن مجلديـــن مبرمجيـــن، كانــت 

العمــل الأهــم عــن الغنــوص)3)). ولا جــدال فــي أهميــة مســاهمة يونــاس فــي إعــادة تعريــف الغنــوص، فكتابــه 

ذاك مــا يـــزال مصــدرًا ذا موثوقيــة.

وبخصــوص  تاريخيــة  ظاهــرة  باعتبــاره  الغنــوص  أصــول  بخصــوص  يختلفــون  أنهــم  مــن  الرغــم  وعلــى 

تداعياتــه الأخيـــرة، فــإن يونــاس ورايتزنشتايـــن وهارنــاك يتفقــون جميعًــا فيمــا يتعلــق ببنيــة الفكــر الغنو�صــي. 

والعالــم  الخيـــر  المتعالــي  )الإلــه(  بيـــن  الثنائيــة  فــي  الغنو�صــي  للفكــر  الأول  المظهــر  يتمثــل  إليهــم،  فبالنســبة 

الشريـــر، وهــذا يعنــي ثنائيــة )الإلــه( المتعالــي والمحايثــة )immanence( )الموجــودة فــي هــذا العالــم(. تعنــي هــذه 

Apostel Paulus und sein Werk (Leipzig: Teubner, 1910); Alfred Juncker, Die Ethik des Apostels Paulus (Halle: Niemeyer, 
1904–19); Robert Saitschick, Paulus (Berlin: Fährmann, 1926); Otto Schmitz, Die Bedeutung des Wortes bei Paulus (Güter-
sloh:Bertelsmann, 1927); Hans Wirtz, Paulus im Umbruch der Zeit (Frankfurt am Main: Michael, 1940); Albert Schweitzer, 
Mystik des Apostels Paulus (Tübingen: Mohr, 1930).

(31)  Adolf von Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott (Leipzig: Mohr, 1920); Richard Reitzenstein, Das iranische 
Erlösungsmysterium: religionsgeschichtliche Untersuchungen (Bonn: A. Marcus & E. Weber, 1921).

 What is Christianity” (Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums (Leipzig: J. ‟ )32(  كانــت أعمــال هارنــاك عــن: 

C. Hinrichs, 1902)) and “The History of the Dogma” (Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte (Tü-

إلــى  بالنســبة  البروتستانتييـــن الألمــان وإنمــا  الثيولوجييـــن  إلــى  بالنســبة  ليــس فقــط  bingen: Mohr, 1894((، مثــا، علامــات مرشــدة 

 المفكريـــن الأوروبييـــن عمومــا. انظــر أيضــا التفاعــات مــع هارنــاك مــن قبــل ليــو بايــك Leo Baeck ، وهــو دارس يهــودي بــارز ومدافــع عــن

 Harnacks Vorlesungen über das Wesen des Christentums”, Monatsschrift« فــي عملــه » Wissenschaft des Judentums « 

für Geschichte und Wissenschaft des Judentums September 1901 «، الــذي فتــح فيــه نقاشــه المســتمر مــع هارنــاك؛ وكذلــك 

ألفريد لوازي Alfred Loisy الذي يتحدى في عمله » L’évangile et l’église (Paris: A. Picard et fils, 1902( » دعوى هارناك المتعلقة 

بجوهــر المســيحية مــن وجهــة نظــر كاثوليكيــة.
(33)  Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist (Tübingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1934/54).

وقــد أصبــح كتــاب عــام 1934 فــي النهايــة المجلــد الأول مــن مجلديـــن، إلــى جانــب المجلــد الثانــي مــن عمــل يونــاس حــول الغنــوص الــذي 
نشــر عــام 1954. =

=
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الثنائيــة انقســامًا بيـــن »الأبــدي »))eternal( و»الزمنــي« )temporal(. والنتيجــة أن التفــرع الثنائــي »الإلــه 

الحق ضد العالم الشريـر« )أو بيـن »الأبدية« و»الزمنية«( يقع عند جذر التأمل الثيولوجي الغنو�صي. وقد 

جعلــوا مــن ابتعــاد الإلــه المتعالــي عــن العالــم كمــا نعرفــه مظهــرًا ثانيًــا للفكــر الغنو�صــي. فالإلــه المتعالــي الحــق 

إلــه خفــي ومحتجــب. ولهــذا يبيـــن الغنــوص أن الإلــه الحقيقــي ليــس هــو خالــق العالــم؛ فالمعتقــد أن العالــم 

مــن خلــق قــوة إلهيــة شريـــرة ومــن درجــة أدنــى، وهــي دومًــا فــي خــاف مــع القــوة الإلهيــة المتعاليــة الحقيقيــة 

الواحــدة. أمــا المظهــر الثالــث الــذي لاحظــوه فــي الغنــوص فهــو جوهــر الكائــن البشــري باعتبــاره كيانــا ممزقــا 

بيـــن وجــود دنيــوي وجوهــر داخلــي خفــي وإلهــي؛ إنــه ممــزق بيـــن المتعالــي والمحايــث، بيـــن »الأبــدي« و»الزمنــي«. 

 )emancipation-self( ودور الكائن البشري في الغنوص هو أن يستعيد الألوهية عن طريق التحرر الذاتي

مــن النظــام الدنيــوي. وهــذا يعنــي أيضًــا أن دور الكائــن البشــري فــي الغنــوص هــو ببســاطة توحيــد الوجــود 

ــــ بعبــارة أخــرى، ]ســيتمثل[ هــذا الــدور فــي اســتعادة زمنيــة »الحضــور الأبــدي«   الحاضــر مــع الزمــن الأبــدي 

)eternal present( ــــ وفــي غضــون ذلــك، عــدم الإيمــان بزمنيــة هــذا العالــم، الــذي قــام عليــه التاريــخ والذاكــرة 

والوعــي)3)). إن عــدم الإيمــان بهــذا العالــم والابتعــاد عنــه همــا رمــز الحالــة الوجوديــة الغنوصيــة للذهــن فــي 

ســعيه إلــى الإلهــام والخــاص الذاتييـــن)3)).

إن التأمــل فــي بنيــة الفكــر الغنو�صــي، كمــا عُــرِّف فــي أوائــل القــرن العشريـــن، لأمــر مهــم مــن أجــل فهــم نشــأة 

الاهتمــام بالغنــوص، وتبعــا لذلــك، مــن أجــل مجــرد تعريــف الغنــوص خــال تلــك الحقبــة مــن الزمــن ــــ وهــو 

تعريــف مــا يـــزال صحيحــا اليــوم. فالغنــوص، كمــا جــرى تعريفــه فــي ذلــك الوقــت، يبــدو مجــرد رمــز تـــركيبي تــم 

تطبيقــه مــن أجــل الجمــع بيـــن الوجــه الثيولوجــي للنقــاش المتعلــق بجــذور الأزمــة وبيـــن التحليــل النظري للأزمة، 

الذي يدافع )تماشيا مع القطيعة مع التقليد الكانطي( عن الثنائية بيـن العقلانية )rationality( والفردانية 

)individuality(، فضــا عــن دفاعــه عــن طبقــة داخليــة جديــدة مخفيــة داخــل الفــرد. بعبــارة بســيطة، تمــت 

إعــادة صياغــة مفهــوم الغنــوص وإعــادة ابتداعــه، مــن أجــل حاجــات النقــاش المتعلــق بأزمــة الحداثــة.

)34(  هــذا الجانــب مــن الغنــوص يمكــن أن يوصــف بأنــه »نزعــة هيغليــة فــي الاتجــاه العك�ســي«. فهــو »نزعــة هيغليــة«، والســبب، كمــا لا 

حــظ لوفيــث، أن »الأبديــة باعتبارهــا حضــورا دائمــا« كانــت أيضــا مفهــوم هيغــل للزمــن )انظــر
 Karl Löwith, From Hegel to Nietzsche: The Revolution in Nineteenth-Century Thought (trans. David E. Green, New York: 
Holt, 1991), 208).

لكنهــا هيغليــة » فــي الاتجــاه العك�ســي«؛ لأن هــذا الحضــور الدائــم، فــي الغنــوص، ليــس عقلانيــة تنكشــف مــن خــال تقــدم التاريــخ، أو 
بطريقــة مــا داخــل الزمــان ـ المــكان العــادي، كمــا أكــد هيغــل، وإنمــا هــو بالأحــرى لاعقلانيــة )irrationality( انفصلــت عــن التاريــخ، إنــه 

لاعقلانيــة تقــدم واقعــا خفيــا يقــع خلــف حــدود فهمنــا.
(35)  Jonas (note 30), pp.1–5, 88–9, 96–114.
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ومــن الأهميــة بمــكان أن نشيـــر إلــى أن معظــم الأعمــال عــن الغنــوص فــي ذلــك الوقــت تقاســمت رؤيــة 

إيجابيــة ومستحسِــنة للثيولوجيــا الغنوصيــة بســبب تضميـــناتها بالنســبة إلــى الحداثــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

اعتبــر أودلــف فــون هارنــاك مرقيــون مؤسسًــا لمنظــور مســيحي - غنو�صــي هليـــنستي جديــد للعالــم، واعتبــره 

الكنيســة  قبــل  مــن  مرقيــون   )excommunication( حــرم   
ً

متجاهــا الرســول،  لبولــس  الحقيقــي  التابــع 

المســيحية)3)). وبالنســبة إلى هارناك، كان الغنوص مســيحية حقيقية. لذلك اعتبر أن أزمة الحداثة نتيجة 

لمســيحية انحرفــت وأنتجــت العــاج فــي المرقيونيــة - الغنوصيــة.

ــف هانــز يونــاس استـــراتيجية شــبيهة باستـــراتيجية هارنــاك فــي تحليلــه للغنــوص. كان يونــاس مهتمًــا 
َّ
وظ

بالغنــوص مــن حيــث هــو تأمــل ثيولوجــي فــي الأســئلة الحداثيــة، وبشــكل أخــص، فــي الأســئلة اليهوديــة التــي 

كان مهتمــا بهــا باعتبــاره شــابا صهيونيــا متحمســا)3)). كان يونــاس، بحســب كلماتــه الخاصــة، يبحــث عــن ذاتــه 

اليهوديــة الحقيقيــة والأصليــة مــن خــال فعــل الإلهــام )revelation( قاصــدا بذلــك تجربــة داخليــة لـــ »روح 

الإنســان«، وهــذا بالتحديــد هــو النمــط الــذي حــدده علــى أنــه المنظــور الغنو�صــي للعالــم)3)).  وقــد أصبــح هــذا 

المنظــور للعالــم إطــارا ميتافيـــزيقيا مهمــا للتعريــف الذاتــي اليهــودي الحديــث الــذي كان يبحــث عنــه. وكمــا 

عكــس ذلــك فــي مذكراتــه، كان موضــوع أطروحتــه »عــن »الغنــوص« علــى الأرجــح سياســيًا أكثـــر بــآلاف المــرات 

.((3(»Hannah Arendt مــن عمــل حنــا أرنــدت

اتبــع دارس ألمانــي ـ يهــودي، وصهيونــي متفــان آخــر، وهــو غيـــرشم شــولم، مقاربــة مشــابهة. عبــر شــولم 

 Redemption( عــن اهتمامــه بالغنــوص للمــرة الأولــى فــي مقالتــه عــام 1933 الخــاص مــن خــال الخطيئــة

through Sin(، التــي أحالــت علــى أفــكار يونــاس، وعبّــر عنــه لاحقًــا فــي عملــه العمــدة عــام 1940 اتجاهــات 

كبــرى فــي التصــوف اليهــودي )Major Trends in Jewish Mysticism()4)). كان شــولم، مثلــه مثــل يونــاس، 

مهتمًــا بالتضميـــنات الغنوصيــة فــي ســياق يهــودي حديــث مخصــوص، وقــد بيـــن الجوهــر الغنو�صــي للهرطقــة 

الســبطائية )Sabbatical Heresy(، وهــي حركــة مســيانية )messianic( يهوديــة مــن القــرن الســابع عشــر، 

 ادعــت أن ســبطاي تســيفي )Shabtai Zvi( هــو المســيح. ومــع ذلــك، فــإن اهتمــام شــولم بالغنــوص لــم يكــن 

(36)  Harnack (note 28), pp.1–10.
(37)  Jonas (note 6), pp.67–8؛

بخصوص أهمية النزعة الصهيونية بالنسبة إلى يوناس انظر أيضًا:
 Wiese (note 6), pp.25–6.

(38)  Jonas (note 6), p.68
(39)  Ibid., p.124.
(40)  Gershom Scholem, “Redemption through Sin”, Knesset 1937, pp.347–92 (Hebrew); idem., Major Trends in Jewish Mysti-
cism (New York: Schocken Books, 1940).



الغنوص )والحداثة الحداثة ن الحرب حول العلمدنوص )sisonG( نقاش فكري ألماني بعغلوا الحداثة176

مقتصــرًا علــى تأثيـــره علــى الســبطائية )Sabbatianism(، وإنمــا كان مكرســا بالأحــرى إلــى تضميـــناته بالنســبة 

إلــى الإحيــاء القومــي. وهــذا مــا ســيتم تأكيــده فــي القســم الموالــي فــي هــذه البحــث)4)).

التغلب على الماضي

قــدم هــذا الميـــراث مــن أوائــل القــرن العشريـــن، والــذي حــدد ســابقا باعتبــاره يســتتبع تحــولا »مــن شــعور 

بالأزمــة إلــى أفــكار حــول الغنــوص« للدارسيـــن الألمــان الذيـــن يقفــون فــي مركــز هــذه البحــث، أعنــي بلومنبــورغ 

وفوغلــن ويونــاس وشــولم، إطــارا فكريــا للإحالــة بعــد عــام 1945. فانطلاقــا مــن إحساســهم الخــاص بوجــود 

أزمــة حــادة كنتيجــة للحــرب، وانطلاقــا مــن تجاربهــم الخاصــة المتعلقــة بالاضطهــاد، شــرعوا فــي جولــة ثانيــة 

تهــم النقــاش ذاتــه عــن الحداثــة والعلمنــة والثيولوجيــا.

كانــت الشــرارة التــي أطلقــت هــذا النقــاش هــي الدعــوى التــي وضعــت عــام 1949 مــن قبــل الــدارس 

الألمانــي ـ اليهــودي كارل لوفيــث، وهــو تلميــذ ســابق لمارتــن هيدغــر، الــذي جــارى هجرتــه القســرية مــن ألمانيــا 

النازيــة ووجــد المــاذ فــي المدرســة الجديــدة للبحــث الاجتماعــي فــي مديـــنة نيويــورك)4)). فــي كتابــه الــذي نشــر 

فــي تلــك الســنة، المعنــون بعنــوان »المعنــى فــي التاريــخ«، عــرف لوفيــث الحداثــة بأنهــا ثيولوجيــا معلمنــة)4)). 

يؤكــد لوفيــث أن العلمنــة تقــع فــي قلــب الحداثــة؛ إنهــا ليســت تحــررًا مــن المنظــور المســيحي للعالــم، وإنمــا هــي 

اســتمرارية أو تكييــف لــه فقــط. ولهــذا فــإن مفهــوم التقــدم، حســب لوفيــث، الــذي يعــد مفهومــا مركزيــا 

فــي الوعــي الحديــث، هــو »النتيجــة البعيــدة، لكنهــا النتيجــة القويــة، للأمــل المســيحي والتوقــع اليهــودي«)4)). 

للأخرويــات  مباشــر  امتــداد  لوفيــث،  إلــى  بالنســبة  بالتقــدم،  الحديــث  الإيمــان  فــإن  ذلــك،  عــن   
ً

وفضــا

الوســطوية المتأخــرة، وبشــكل ملمــوس أكثـــر، إنــه اســتمرارية لفلســفة التاريــخ الأخرويــة لصاحبهــا يواكيــم 

)41(  مــن المثيـــر للاهتمــام مقارنــة منظــور يونــاس وشــولم الوضعــي للثيولوجيــا الغنوصيــة مــع منظــور ليــو بايــك. فقــد أثبــت بايــك مقاربتــه 

المعاديــة للغنــوص فــي مقالتــه »الديـــن الرومان�ســي« )The Romantic Religion(، التــي كتبــت فــي العشريـــنيات. فــي هــذه المقالــة، كيــف بايــك 

ببســاطة فهــم هارنــاك للإيمــان المســيحي ـ الغنو�صــي مــن أجــل بنــاء قضيــة لصالــح إيمــان يهــودي »أصلــي« معــارض ومعــادي للغنــوص. انظــر
Leo Baeck, “The Romantic Religion” in idem., Judaism and Christianity, trans. Walter Kaufmann (New York: Harper Torch-
books, 1966), pp.189–292.

(42)  Karl Löwith, My Life in Germany before and after 1933 (Chicago, IL: Chicago University Press, 1994, p.162).

 ثم إلى اليابان لاحقا. وقد دخل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1940 وعاد إلى ألمانيا عام 1952.
ً

غادر لوفيث ألمانيا إلى إيطاليا أولًا
(43)  Karl Löwith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History (Chicago, IL: Chicago University 
Press, 1949), p.19.

عبــر لوفيــث أولا عــن تأويلــه للفكــر العلمانــي الحديــث فــي عملــه »مــن هيغــل إلــى نيتشــه« )From Hegel to Nietzsche( )انظــر الإحالــة 
رقــم 31( المنشــور فــي سويســرا عــام 1940. فــي الوقــت الــذي كان فيــه لوفيــث فــي طريقــه مــن اليابــان، وهــي محطتــه الأولــى بعــد الهــروب 
مــن ألمانيــا النازيــة، إلــى الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، فإنــه باشــر نقــده الشــامل للحداثــة، واصفــا إياهــا بأنهــا »مســيحية معلمنــة« 

.)Meaning in History( »فقــط فــي كتابــه »المعنــى فــي التاريــخ
(44)  Löwith (note 40), p.61.
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الفيــوري Joachim of Flora. كــرس يواكيــم الفيــوري، وهــو راهــب مــن القــرن الثالــث عشــر كان منتميًــا إلــى 

رهبنــة السيستـــرسية )Cistercian(، كتاباتــه لتأويــل المعنــى الخفــي للكتــاب المقــدس، وكانــت نتيجــة ذلــك هــي 

مفهومــه الأخــروي للتقــدم فــي التاريــخ صــوب عــودة المســيح. وفــي تحديــه لفصــل القديــس أوغسطيـــن الصريــح 

بيـــن العالــم التاريخــي للنــوع البشــري وبيـــن العالــم المتعالــي للإلــه، كان يواكيــم الفيــوري، حســب لوفيــث، 

أول مــن نســب الغايــة الخلاصيــة )redemptive( للتقــدم التاريخــي فــي حــد ذاتــه. وبالنســبة إلــى لوفيــث، فــإن 

المفهــوم الحديــث العلمانــي للتقــدم مشــتق مــن الإيمــان الأخــروي اليواكيمــي بالتقــدم. وفــي فهمــه العلمنــة 

باعتبارهــا اســتمرارية للأخرويــات الوســطوية، يـــرفض المفهــوم المتعلــق بـــ »حقبــة حديثــة مبكــرة«. ونتيجــة 

لذلــك يـــرفض أيــة فكــرة عــن حقبــة حديثــة متفــردة)4)). 

كانــت دعــوى لوفيــث، بالنســبة إلــى فوغلــن وشــولم ويونــاس وبلومنبــرغ، حاســمة؛ لأنهــا جعلــت مــن تاريــخ 

الحداثــة أمــارة علــى العجــز البشــري عــن التغلــب علــى الثيولوجيــا ليــس فقــط؛ لأن الأزمنــة الحديثــة انبثقــت 

مــن الحقبــة الوســطوية كمــا اقتـــرح لوفيــث، بــل لســببٍ أعمــق، وهــو أنــه داخــل النمــاذج العلمانيــة الحديثــة 

للفكــر تخفــي الحيــاة السياســية )أي داخــل »الفعــل البشــري فــي التاريــخ«( طبقــة تحتيــة ثيولوجيــة أوليــة، 

العشريـــنيات. وهــذا  مــن  بــدءا  السياســية  للثيولوجيــا  مــا عبــر عنــه مفهــوم كارل شــميت  بالتحديــد  وهــذا 

بالتحديــد هــو الســبب فــي أن دعــوى لوفيــث كانــت مهمــة: إنهــا تحــدد بكلمــات بســيطة النظريــة التــي أخــذوا 

بهــا جميعــا. وفــي الوقــت نفســه، قدمــت دعــوى لوفيــث الحافــز لإحيــاء نقــاش حــول الحداثــة والثيولوجيــا، 

وهــو نقــاش كان يمثــل بالنســبة إليهــم خلاصــة الميـــراث الفكــري لأوائــل القــرن العشريـــن. والنتيجــة أن لوفيــث 

بيـــنما كان يـــرى فــي العلمنــة تجليــا )transfiguration( للثيولوجيــا المســيحية فــي الحقــل الحديــث للمعانــي، 

عــاد بلمنبــورغ وفوغلــن ويونــاس وشــولم إلــى مفهــوم الفتـــرة المبكــرة مــن القــرن العشريـــن عــن الغنــوص، الــذي 

رأوا فيــه البنيــة التحتيــة الثيولوجيــة للعالــم الحديــث)4)).

وهكــذا، حيـــن دعــي إيـــريك فوغلــن عــام 1951 لإلقــاء سلســلة مــن ســت محاضــرات فــي شــيكاغو، والتــي 

نشــرت تحــت عنــوان العلــم الجديــد للسياســة )New Science of Politics( عــام 1952، أقــام دعــواه علــى 

كتــب  وقــد  الغنو�صــي.)4))  الإحيــاء  هــي حقبــة  والحداثــة  الحداثــة«  هــي »طبيعــة  الغنوصيــة  واحــدة:  حجــة 

فوغلــن إلــى زميلــه ليــو ستـــراوس بيـــنما كان يحضــر محاضراتــه قائــا »تقــع الجــذور ]جــذور الحداثــة[ فــي 

(45)  Löwith (note 40), pp.145–8, 156.

)46(  بخصوص تعريف الحداثة بأنها »تجل« للثيولوجيا، انظر
Taubes, Jacob, The Political Theology of Paul (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), p.55.

(47)  Eric Voegelin, The New Science of Politics (Chicago, IL: Chicago University Press, 1952), pp.107–32.
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غنوصيــة العصــور الوســطى وفــي محاولــة إعطــاء معنــى للمســار المحايــث للتاريــخ، كمــا فــي أعمــال يواكيــم 

مثــا«)4)). الفيــوري 

لــم يكــن فوغلــن يخفــي حقيقــة أن إحالتــه علــى أعمــال يواكيــم الفيــوري، باعتبارهــا جــذورا للمفهــوم 

الحديث للتقدم، كانت مؤسسة على دعوى لوفيث، وعلى الدور الذي عزاه إلى كتابات يواكيم في تشكيل 

المنظور الحديث للعالم. والحقيقة أن هذه الواقعة كان ليو ستـــروس قد أقر بها في رده)4)).  ومع ذلك فإن 

فوغلــن تحــدى تأويــل لوفيــث لنصــوص يواكيــم، مدافعــا عــن ســمتها الغنوصيــة بــدلا مــن الســمة المســيحية. 

فحســب فوغلــن، المفهــوم الحديــث للتقــدم مفهــوم غنو�صــي، لأن العلمنــة حولــت المفهــوم الغنو�صــي عــن 

واقــع حقيقــي وخفــي داخــل الكيــان البشــري إلــى الواقــع الدنيــوي الجديــد. بعبــارة أخــرى، تعتبــر العلمنــة 

تضخيمــا )inflation( للمفهــوم الغنو�صــي المتعلــق بحيـــز إلهــي خفــي وداخلــي داخــل الكائــن البشــري، وهــو 

تضخــم جعــل العلمنــة تصــل إلــى درجــة جعلــت منــه الواقــع الجديــد للوجــود البشــري. يصــف فوغلــن هــذه 

بأنهــا »إضفــاء طابــع المحايثــة )immanentisation( علــى المتعالــي«، وهــو يقصــد بذلــك إســناد  السيـــرورة 

خصائــص وســمات مــا هــو إلهــي ومقــدس إلــى مــا هــو أر�ضــي ودنيــوي، وإلــى الكائــن البشــري فــي النهايــة. وحســب 

فوغلــن، فــإن نتيجــة هــذا العبــور بيـــن مــا كان إلهيًــا وخفيًــا، وبيـــن مــا كان دنيويًــا وواقعيًــا، كانــت انبثــاق 

 الكائــن البشــري باعتبــاره الإلــه الجديــد، وهــي سيـــرورة أطلــق عليهــا فوغلــن »إعــادة إضفــاء الطابــع الإلهــي

 )divinisation-re( على ]الإنسان و المجتمع[«)5)).

ووفقًــا لهــذه الصياغــة المفهوميــة، يعــد الغنــوص بنيــة تحتيــة ثيولوجيــة لطريقــة حديثــة فــي التفكيـــر، 

غوفلــن  أعــاد  نقطــة  وهــذه  السيا�ســي.  والنظــام  وبالعلــم  بالتقــدم  الحديــث  وللإيمــان  الحديثــة،  وللحيــاة 

التأكيــد عليهــا فــي عملــه العلــم والسياســية والغنوصيــة )Science, Politics and Gnosticism(، الــذي نشــر 

 باللغــة الألمانيــة عــام1959)5)). بعبــارة بســيطة، ليســت الحداثــة مســيحية معلمنــة كمــا ادعــى لوفيــث، 
ً

أولًا

بــل هــي بالأحــرى هرطقــة غنوصيــة معلمنــة. فعلــى الرغــم مــن أن الحقبــة الحديثــة بــدأت بأخرويــات يواكيــم 

الفيــوري )وهــو أمــر أكــده لوفيــث بالطريقــة ذاتهــا(، فإنهــا دخلــت طورهــا الثانــي مــع القــرن الثامــن عشــر 

(48)  Peter Emberley and Barry Cooper (eds), Faith and Political Philosophy: The Correspondence Between Leo Strauss and Eric 
Voegelin, 1934–1964 (Columbia: University of Missouri Press, 2004), pp.72–4.

الرســالة مؤرخة بتاريخ الرابع من ديســمبر عام 1950. في هذه الرســالة إلى ستـــروس عرض فوغلن بإيجاز الموضوع الذي سيشــغله 
في العقديـن التالييـن.

(49)  Emberley (note 45) pp.75–6.
(50)  Voegelin (note 44), p.124.
(51)  Eric Voegelin, Wissenschaft Politik und Gnosticismus (Munich: Beck, 1959), pp.3–6.
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الموســوم بـــ »ظاهــرة الوجــود بيـــن العوالــم )intermundane( بشــكل تــام، مــن دون إعاقــات متعاليــة«)5)).

يلعــب هــذا المفهــوم للغنــوص دورًا حاســمًا فــي إطــار »ثــورة فوغلــن ضــد الحداثــة«)5)). وفــي الواقــع، تقــع 

فــي تقديــم أســس لمقاربتــه المعاديــة للحداثــة عــداء صريحًــا. فمــن خــال  أهميــة مفهــوم فوغلــن للغنــوص 

وصفــه للحداثــة بأنهــا غنوصيــة، لــم يكــن فقــط يـــرفض دعــوى لوفيــث التــي تقــول إن الحداثــة مســيحية 

معلمنــة، وإنمــا كان يديـــن كذلــك النظــام السيا�ســي الحديــث، والســبب بالتحديــد هــو الأســس الغنوصيــة 

لهــذا النظــام)5)). فبالنســبة إلــى فوغلــن، كانــت كارثــة القــرن العشريـــن التــي نتجــت عــن الغنــوص الحديــث 

قابلــة للتوقــع، الــذي ]الغنــوص الحديــث[ يصبــح فيــه الكائــن البشــري هــو الإلــه الجديــد ــــ والــذي نتيجتــه 

الأخلاقيــة هــي العدميــة )nihilism(. وفــي الوقــت نفســه، كان »التغلــب علــى الما�ضــي«، الــذي شــغل النقــاش 

السيا�ســي الألمانــي بعــد الحــرب، يعنــي بالنســبة إلــى فوغلــن التغلــب علــى الغنــوص بالمعنــى الثيولوجــي العميــق. 

والنتيجــة أن دور النظــام السيا�ســي والاجتماعــي الجديــد فــي فتـــرة مــا بعــد الحــرب، يجــب أن يكــون، حســب 

فوغلــن، تغلبــا علــى الغنــوص، والتغلــب، بعــد ذلــك مباشــرة، علــى النظــام الليبرالــي الحديــث، بالإضافــة إلــى 

مكافحــة الاشتـــراكية والشــيوعية والفاشــية ــــ وهــي كلهــا نتائــج للمقاربــة الحديثــة نفســها.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، اعتقــد بلومنبــورغ أن الحداثــة لــم يكــن بهــا أي خطــب. يدافــع عملــه الكبيـــر 

 باللغــة الألمانيــة عــام 
ً

مشــروعية العصــر الحديــث )The Legitimacy of the Modern Age(، المنشــور أولًا

1966، عــن الحقبــة الحديثــة ذاتهــا التــي هاجمهــا لوفيــث. ومــن أجــل هــذه الغايــة اختلــف عمــل بلومنبــورغ 

إلــى بلومنبــورغ »كان لكتــاب كارل لوفيــث المهــم »المعنــى  مــع دعــوى لوفيــث المتعلقــة بالحداثــة. فبالنســبة 

1949«)5)). يعبــر  فــي ألمانيــا منــذ ظهــوره الأول عــام  فــي التاريــخ«... تأثيـــر ذو طبيعــة دوغمائيــة طويــل الأمــد 

فــي تحــدي دعــوى لوفيــث »وتأثيـــرها الدوغمائــي« مــن خــال إعــادة تقييــم القضيــة  بلومنبــورغ عــن رغبــة 

التــي تقــول إن »العالــم الحديــث يمكــن أن يفهــم علــى نطــاق واســع باعتبــاره نتيجــة لعلمنــة المســيحية »)5)). 

 threshold of( »بالنســبة إلــى بلومنبــورغ، يعــد المنظــور الحديــث للعالــم، الــذي ظهــر عنــد »عتبــة الحداثــة

(52)  Voegelin (note 44), p.119.
(53)  McAllister (note 5).

)54(  قارن: فوغلن )الإحالة رقم 44(، ص. 110؛ لوفيث )الإحالة رقم 40(، ص. 145 – 159.

)55(  بلومنبــورغ )الإحالــة 14(، ص.27. لخــص هــذا الكتــاب الــذي ظهــر عــام 1966 أفــكار بلومنبــورغ فــي العقديـــن الذيـــن ســبقا نشــره، 

بــدءًا مــن تأهيلــه )Habilitation( ابتــداء مــن عــام 1950.

)56(  بلومنبــورغ )الإحالــة 14(، ص.26. يـــرى بلومنبــورغ فــي الحداثــة »محاولــة ثانيــة للتغلــب علــى الغنــوص«، تلــت فشــل المحاولــة الأولــى، 

التــي كانــت بالنســبة إليــه تفسيـــر أوغسطيـــن الثيولوجــي للشــر بأنــه مــن أصــل إنســاني.



الغنوص )والحداثة الحداثة ن الحرب حول العلمدنوص )sisonG( نقاش فكري ألماني بعغلوا الحداثة180

Selbstbehaup�( ــا بالنســبة إلــى »تأكيــد- ذاتــي« إنســاني
ً
ق

َّ
Modernityy( )القــرن الســادس عشــر( دافعًــا خلَّا

tung(- ويقصــد بذلــك فهمًــا جديــدًا للعلاقــات بيـــن الكائــن البشــري والعالــم، الــذي يتحمــل فيــه البشــر 

المســؤولية عــن مصيـــرهم الخــاص. وبالرغــم مــن هــذا الدافــع، فــإن المنظــور الحديــث للعالــم ليــس متجــذرًا 

فــي الغنــوص، فهــو »المحاولــة الثانيــة للتغلــب علــى  بــل متجــدر بالأحــرى  فــي المســيحية كمــا ادعــى لوفيــث، 

الغنــوص«)5)).

ومــن خــال فهــم الحداثــة باعتبارهــا حقبــة لـ»تغلــب« علــى الغنــوص، يحيــل بلومنبــورغ بشــكل صريــح علــى 

نقــد فوغلــن، فهــو يقتبــس دعــوى فوغلــن التــي تؤكــد أنــه »ســيكون مــن الأفضــل تلقيــب العصــر الحديــث 

بلقب »عصر الغنوص«، إلا أنه يفعل ذلك من أجل أن يقلب معناه الأصلي.)5)) لذلك يستنتج في تلخيصه 

لدليلــه المجمّــع ضــد لوفيــث وفوغلــن قائــا إن »الدعــوى التــي قصــدت أن أدافــع عنهــا تبــدأ بالموافقــة علــى 

وجود رابطة بيـــن العصر الحديث والغنوصية، لكنها مؤولة بالمعنى العك�ســي: وهو أن العصر الحديث هو 

التغلــب الثانــي علــى الغنوصيــة«)5)).

فــي حالــة بلومنبــرغ يصبــح مفهــوم الغنــوص مهمــا بســبب الثنائيــة التــي تفســر وجــود الشــر فــي العالــم، أو 

إن شــئنا أن نكــون أدق، ]تفســر[ الشــر مــن حيــث إنــه هــو العالــم. إن التأكيــد - الذاتــي الإنســاني الحديــث 

ليــس نتيجــة للمنظــور الغنو�صــي للعالــم بالمعنــى البســيط، كمــا تؤكــد دعــوى فوغلــن، بــل هــو بالأحــرى جــواب 

علــى التحــدي الكســمولوجي الغنو�صــي )أي الثنائيــة الغنوصيــة( الــذي شــغل الفكــر الوســطوي المتأخــر. 

ــا وخيّــرًا مــن 
ً
ليــس العالــم بالنســبة إلــى الوعــي الحديــث غريبًــا ولا شريـــرًا، بــل يمكــن بالأحــرى أن يصبــح مألوف

خــال أفعــال الكائنــات البشــرية.

وباعتمــاده علــى فهــم الحداثــة باعتبارهــا ســعيًا ناجحًــا إلــى »التغلــب علــى الغنــوص«، واجــه بلومنبــورغ 

تحديًــا مزدوجًــا. فعلــى المســتوى التاريخــي، يـــرد بلومنبــورغ علــى لوفيــث بتأكيــده تأكيــدًا صريحًــا أنــه كانــت 

الإرثيـــن  مــن  بــكل  مرتبطــة  كانــت  أنهــا  مــن  بالرغــم  التــي  الحديــث«،  »العصــر  تدعــى  متميـــزة  حقبــة  هنــاك 

الكلاســيكي والوســطوي، إلا أنهــا لــم تكــن اســتمرارية لهمــا ولا عــودة إلــى أي منهــا)6)). وبشــكل أكثـــر تحديــدًا، 

يعتـــرف بلومنبــورغ بـــ »العصــر الحديــث المبكــر« ذاتــه الــذي رفضــه لوفيــث)6)). ومــع ذلــك فــإن التحــدي الأهــم 

(57)  Ibid.
(58)  Ibid.
(59)  Ibid.
(60)  Ibid., pp.125–6.

)61(  فــي الإحالــة علــى القــرن الســادس عشــر باعتبــاره »عتبــة الحداثــة«، يعيــد بلومنبــورغ بنــاء مفهــوم عــن عصــر حديــث مبكــر مــن 

=دون أيــة إحالــة، مــع ذلــك، علــى ظهــور البروتســتانتية، وهــي الحــدث التاريخــي الحاســم للغايــة لذلــك القــرن. وفيمــا يتعلــق بهــذه الفكــرة 
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كان يهــم الكيفيــة التــي يحقــق بهــا رغبتــه فــي إنقــاذ الحداثــة ـ أي الكيفيــة التــي يضفــي بهــا المشــروعية علــى 

ــــ والثقافــة والبنيــة الاجتماعيــة والنظــام السيا�ســي. إن الوعــي الحديــث، المؤســس  الوعــي الحديــث وثمــاره 

علــى »تأكيــد- الــذات«، يكافــئ بشــكل جوهــري مفهــوم المســؤولية الإنســانية تجــاه العالــم، ولذلــك فهــو ظاهــرة 

تاريخيــة وأخلاقيــة إيجابيــة. وفــي ســياق ألمانيــا مــا بعــد 1945، لــم يكــن »التغلــب علــى الما�ضــي«، بالنســبة إلــى 

بلومنبــورغ، يقت�ضــي معارضــة الحداثــة، كمــا فهمهــا فوغلــن، بــل كان يقت�ضــي بالأحــرى الحفــاظ علــى دافعهــا 

الأخلاقــي فــي ألمانيــا جديــدة.

كانــت هــذه الرؤيــة مفاجئــة فــي ســياق الخمسيـــنيات والستيـــنيات. إذ كيــف أمكــن لبلومنبــورغ أن يحتفــي 

بحقبــة احتــوت، علــى الأقــل، علــى البــؤس والدمــار والإبــادة، هــذا إذا لــم تكــن قــد انتهــت بهــذه الأمــور؟ كيــف 

، باعتبــاره استـــراتيجية 
ً

]النــازي[« مثــا أمكــن لبلومنبــورغ أن يتحــدث عــن كونــه »طــوى صفحــة الما�ضــي 

سياســية واستـــراتيجية فكريــة عميقــة أيضًــا، وذلــك بعــد أن أمكــن تســمية ذلــك الما�ضــي علــى هــذا النحــو 

بعــد عقــد مــن الزمــن فقــط؟)6)) وكمــا أشــارت إلــى ذلــك الفيلســوفة إليـــزابيت برنــت Elizabeth Brient، فــإن 

هــذه الرؤيــة الإيجابيــة التــي لا تشــوبها شــائبة تجــاه الحداثــة هــي مــا كان موضــوع اعتـــراض مــن قبــل دارسيـــن 

مثــل حنــا أرنــدت، ليــس باعتبارهــا ثمــرة خــاف فلســفي، وإنمــا بســبب مــا يمكــن أن يـــرى علــى أنــه إخفــاء مــن 

قبــل بلومنبــورغ للوعــي فيمــا يتصــل بنتائجــه)6)).

ــا بالفعــل للدفــاع عــن 
ً
ــا لبلومنبــورغ، كان لــدى هانــز يونــاس وغيـــرشم شــولم مقاربــة أكثـــر حذق

ً
خلاف

الحداثــة، أو، فــي حالــة شــولم، ]الدفــاع عــن[ الحداثــة اليهوديــة. ففــي ســياقِ نقــاشِ مــا بعــد عــام 1945، 

أضــاف الاثنــان متغيـــرا يهوديــا واعيــا، كل واحــد مــن زاويتــه. لــم يعتبــرا أن تحديهمــا الأكبــر يوجــد فــي إنقــاذ 

الحداثة كما دافع عنها بلومنبورغ. وعلى غرار أرندت، وجدا نفسيهما غيـر قادريـن على تبني موقف إيجابي 

غيـــر متحفــظ تجــاه الحقبــة الحديثــة بعــد أوشــفيتز )Auschwitz(. كانــت مقاربتهمــا الحذقــة تســتهدف إنقــاذ 

الحداثــة مــن نفســها.

عــن   
ً

فضــا بيـــنهما،  المتبــادل  الاحتـــرام  تعكــس  ويونــاس  بلومنبــورغ  بيـــن  الشــخصية  العلاقــات  كانــت 

أنهــا كانــت تعكــس خلافهمــا الفكــري. وقــد كتــب يونــاس إلــى بلومنبــورغ عــام 1976 يقــول »مــن بيـــن جميــع 

العميقة، أشكر غابرييل موتسكيـن من الجامعة العبرية في القدس.

)62(  بالنسبة إلى الاقتباس من رسالة بلومنبورغ إلى يوناس، انظر لازييـر )الإحالة 11(، ص. 622.
(63)  Brient (note 9), p.80. =

=
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المتفلسفيـــن المعاصريـــن في ألمانيا: ]إنه[ أنت من أقدره تقديـــرا كبيـــرا للغاية«)6)). من ناحيته كان بلومنبورغ 

مــن  سلســلة  خصــص  وقــد  دائــم،  بشــكل  يبقــى  كــي  الألمانــي  التـــراب  إلــى  بالعــودة  يونــاس  إقنــاع  فــي  يأمــل 

المحاضــرات لفكــر يونــاس)6)). وفــي الوقــت نفســه، أدت معرفــة يونــاس الشــخصية بفوغلــن إلــى جــدال فكــري 

شــديد حــول القدامــة والحداثــة)6)).

ل رده أيضًــا 
َّ
يتفــق يونــاس مــع بلومنبــورغ وفوغلــن بخصــوص الجــذور الغنوصيــة للحداثــة، وهــذا مــا شــك

علــى دعــوى لوفيــث)6)). وبشــكل أدق، يوافــق علــى أن الغنــوص هــو الخصــم الثيولوجــي الــذي يحتــاج إلــى 

الاســتئصال، مــن أجــل تشــكيل نظــام سيا�ســي واجتماعــي حديــث جديــد. ففــي مقالتــه الغنوصيــة والعدميــة 

 The( وفــي الفصــل الأخيـــر مــن عملــه الديـــن الغنو�صــي ،)Gnosticism and Modern Nihilism( الحديثــة

Gnosticism, Existen�( والعدميــة  والوجوديــة  الغنوصيــة   ،1958 عــام  المنشــور   )Gnostic Religionn

tialism and Nihilism(، يؤكــد يونــاس أن الثنائيــة الغنوصيــة والمفهــوم الغنو�صــي للإنســان والاغتـــراب 

الغنو�صــي عــن العالــم، تمثــل البنيــة التحتيــة الثيولوجيــة للعدميــة الحديثــة التــي أدت إلــى النازيــة. ويؤكــد 

 موجزًا حماســة المشــرف الســابق على يوناس؛ أي هيدغر، للنازية)6)). 
ً

يوناس أن هذه الرابطة مثلتها تمثيلًا

ووفقــا لخطــاب عصــره، انقلــب يونــاس – مــن الناحيــة الثيولوجيــة – ضــد المنظــور الغنو�صــي للعالــم، الــذي 

كان يونــاس نفســه مســؤولا عــن تعريفــه فــي عملــه المبكــر مــن العشريـــنيات، مــن أجــل أن يديـــن العدميــة 

الحديثــة أخلاقيــا وسياســيا.

وعلى وجه التحديد، قام الجهد الفكري ليوناس الساعي إلى إنقاذ الحداثة من إيمانها العدمي، بسبب 

هــذه الرابطــة بيـــن الغنــوص والعدميــة الحديثــة، علــى الــرد علــى الثنائيــة الغنوصيــة. كان الــرد علــى الثنائيــة 

 The Phenomenon of Life: Towards( الغنوصيــة هــدف عملــه ظاهــرة الحيــاة: نحــو بيولوجيــا فلســفية

(64)  Lazier (note 11), p.622.
(65)  Ibid.

)66(  انظــر علــى ســبيل المثــال: يونــاس )الإحالــة 6(، ص 13 – 14. فــي عــام 1983 كان يونــاس أول مــن تلقــى »زيــارة فوغلــن الأســتاذية« فــي 

.)Ludwig Maximilian University in Munich( جامعــة لودفيــغ مكســيميليان بميونيــخ

)67(  التقــى يونــاس بلوفيــث بــدءًا فــي الحلقــة الدراســية لهيدغــر فــي بدايــة العشريـــنيات، وأكــد أنــه »الأكثـــر موهبــة بيـــن تلامــذة هيدغــر«. 

عندمــا اســتلم يونــاس منصبــه فــي المدرســة الجديــدة للبحــث الاجتماعــي )New School for Social Research( بنيويــورك، كان لوفيــث 

إلــى جانــب حنــا أرنــدت، مــن ســاعدا يونــاس علــى دخــول المجتمــع المحلــي والحلقــات الدراســية المحليــة. انظــر يونــاس )الإحالــة 6(، ص. 16، 

.278-276 ،122-120 ،83
(68)  Hans Jonas, “Gnosticism and Modern Nihilism”, Social Research 19 (1959), pp.430–52. Hans Jonas, The Gnostic Religion: 
The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity (Boston, MA: Beacon Press 1958), pp.320–40.
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a Philosophical Biology( الــذي فكــر فيــه فــي نمــو الوعــي البشــري مــن شــكل الحيــاة العضويــة)6)). توجــد 

أفــكار مماثلــة فــي تأمــات يونــاس حــول وجــود إلــه »ذي قــدرة غيـــر كليــة« )omnipotent-non(، وهــي تأمــات 

 The Concept of God after Auschwitz: A( بنى عليها محاضرته مفهوم الله بعد أوشفيتز: صوت يهودي

Jewish Voice()7)). فحســب يونــاس، هــذا الله الــذي لــم يمنــع أوشــفيتز؛ »ليــس لأنــه لــم يـــرد ذلــك، وإنمــا لأنــه 

لــم يســتطع« هــو نمــط مــن القــوة المتعاليــة التــي يمكــن أن تفســر وجــود الشــر فــي العالــم، مــن دون الرجــوع 

إلــى الثنائيــة الغنوصيــة أو العــودة إلــى إلــه الخلــق اليهــودي - المســيحي)7)).

لقــد كانــت تأمــات يونــاس الفلســفية، المعاديــة للغنوصيــة هــي إســهامه فــي النقــاش الألمانــي الــذي تــا 

 
ً

الحــرب المتعلــق بـــ »التغلــب علــى الما�ضــي«. وكمــا أن المحاولــة الراميــة إلــى »التغلــب« علــى الغنــوص كانــت مثــالًا

 علــى تعقيــد هــذا المفهــوم. فإلهــه »ذو 
ً

دقيقًــا علــى مفهــوم بلومنبــورغ للحداثــة، كانــت تأمــات يونــاس مثــالًا

، الــذي بنــي مــن أجــل رفــض الثنائيــة الغنوصيــة مــن ناحيــة، ومــن أجــل إفســاح 
ً

القــدرة غيـــر الكليــة »، مثــا

المجــال أمــام منظــور علمانــي للعالــم مــن ناحيــة ثانيــة، هــو، فــي الحقيقــة، إلــه الخلــق الغنو�صــي الأدنــى منزلــة 

وقــد تمــت تـــرقيته ليلعــب دور قــوة متعاليــة لا جــدال فيهــا. بعبــارة أخــرى، لا يعــد انقــاب يونــاس ضــد الثنائيــة 

أو  الغنو�صــي،  للنمــوذج  بالأحــرى تحسيـــن  هــو  بــل  الغنو�صــي،  الكســمولوجي  للنمــوذج  الغنوصيــة رفضــا 

هــو مــا ســماه يونــاس نفســه »طريــق ثالــث... بواســطته يمكــن تفــادي الصــدع الثنائــي، لكــن قــدرًا كافيًــا مــن 

النظــر الثنائــي تــم الإبقــاء عليــه مــن أجــل دعــم إنســانية الإنســان«)7)). وهــذا بــا مواربــة إعــادة بنــاء للمنظــور 

الغنو�صــي للعالــم مــن أجــل إنقــاذ الحداثــة مــن نفســها. ليــس نقــد يونــاس للحداثــة مقاربــة معاديــة للحداثــة 

مثــل مقاربــة فوغلــن، ولا هــي قبــول فــج للحداثــة كمــا فــي حالــة بلومنبــورغ، إنــه بالأحــرى أمــر يلخــص تلخيصًــا 

أفضــل علــى النحــو التالــي: إذا كنــت تـــريد إنقــاذ الحداثــة، قــم بتحسيـــن مقاربتــك الغنوصيــة.

(69)  Hans Jonas, The Phenomenon of Life: Towards a Philosophical Biology (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1966).

ا مــن يونــاس علــى ثنائيــة بيـــن الحيــاة  ــا مــن شــكل الحيــاة العضويــة ردًّ
ً
كان هــذا التخميـــن المتعلــق بظهــور الوعــي الإنســاني انطلاق

)Leben( والــروح الإنســانية )Geist( تــم الدفــاع عنهــا بواســطة »فلســفة الحيــاة« )Lebensphilosophie(، وهــي بنيــة تفكيـــر مــا بعــد 
 إلــى 

ً
نيتشــوية ازدهــرت عنــد بدايــة القــرن العشريـــن )أثـــرت علــى مجموعــة كبيـــرة مــن المفكريـــن الألمــان بــدءًا مــن هيدغــر ووصــولًا

هوركهايمــر(، التــي وصفهــا أحــد مناصريهــا، وهــو لودفيــغ كلاغــس Ludwig Klages، بأنهــا منظــور غنو�صــي للعالــم. انظــر
Ludwig Klages (ed.), Alfred Schuler. Fragmente und Vorträge aus dem Nachlaß (Leipzig, 1940), pp.93–6.

بخصوص حوار هوركهايمر مع فلسفة الحياة، انظر جاي Jay )الإحالة 10(، ص. 48. وحول هيدغر وفلسفة الحياة، انظر
David Farrell Krell, Daimon, Life: Heidegger and Life-Philosophy (Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University 
Press, 1992).

(70)  Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme (Tübingen: Suhrkamp, 1984).

)71(  يونــاس )الإحالــة 66(، ص. 33، 39 – 40. وبخصــوص اعتمــاد مقالتــه عــام 1984 علــى مفاهيــم أبكــر، صِيغــت فعليًــا فــي أوائــل 

الستيـــنيات، انظــر يونــاس )الإحالــة 6(، ص. 342 – 343.
(72)  Jonas (note 65), The Gnostic Religion, p.340.
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ــا مــن وجهــة نظــر سياســية وأخلاقيــة، عملــت تأمــات يونــاس الثيولوجيــة فــي فتـــرة مــا بعــد الحــرب 
ً
انطلاق

كأســاس لوعــي علمانــي- حديــث فــي فتـــرة مــا بعــد الهولوكوســت، وهــو الأمــر الــذي كافــح مــن أجــل تحقيقــه. لهــذا 

اعتبــر أن تأملاتــه التــي تلــت الحــرب متماهيــة )identical( مــع مســاهمته اليهوديــة فــي النقــاش، كمــا اعتبرهــا 

صوتًــا أخلاقيًــا وكونيــا، نظــرًا لمركزيــة أوشــفيتز فــي أي خطــاب أخلاقــي بعــد الحــرب)7)). يبيـــن عنــوان محاضرتــه 

مفهــوم الله بعــد أوشــفيتز: صــوت يهــودي إلــى أيــة درجــة يـــرتبط الأمــران)7)). كانــت النتيجــة الأخلاقيــة الأكثـــر 

واقعيــة لتحسيـــن يونــاس للغنــوص عبــارة عــن فهــم جديــد للمســؤولية الإنســانية تجــاه العالــم. وعلــى الرغــم مــن 

أن هــذه النتيجــة تشــبه نتيجــة بلومنبــورغ، فــإن يونــاس كان أكثـــرَ صراحــة فيمــا يتعلــق بتطبيقاتهــا السياســية. 

فبالنســبة إلــى يونــاس، تعنــي المســؤولية الإنســانية تجــاه العالــم، بالمعنــى الثيولوجــي، المســؤولية الإنســانية تجــاه 

البيئــة بالمعنــى السيا�ســي، وبالفعــل، اعتبــر يونــاس نفســه أحــد المنظريـــن المدافعيـــن عــن البيئــة بعــد الحــرب)7)).

أمــا غيـــرشم شــولم، وهــو صهيونــي متفــان غــادر ألمانيــا إلــى فلسطيـــن قبــل مــدة طويلــة مــن الاســتيلاء 

الغنــوص، وهــي حجــة  يونــاس بخصــوص مفهــوم  مــع  تتما�شــى  لديــه حجــة  الســلطة، فكانــت  النــازي علــى 

بــدأت فــي وقــت مبكــر مــن العشريـــنيات عندمــا شــرع هــذان الدارســان فــي معالجــة هــذا الموضــوع للمــرة الأولــى. 

 :
ً

وفيمــا يتعلــق بنصــف قــرن مــن نقاشــهما الفكــري حــول مصطلــح »الغنــوص«، كتــب شــولم إلــى يونــاس قائــا

»إن تعريفــك للغنــوص ليــس هــو تعريفــي، وجعــل هــذا الأمــر موضوعًــا للنقــاش ســيكون بــا جــدوى تمامًــا. 

فالغنــوص بالنســبة إلــيّ بنيــة تكــرر نفســها باســتمرار داخــل التفكيـــر الديـــني، أمــا بالنســبة إليــك، فهــو ظاهــرة 

فلســفية - تاريخية فريدة، لا تفهم معها البنيات المتوازية )Strukturparallelen( باعتبارها متماهية وإنما 

باعتبارهــا متماثلــة«)7)).

ومــع ذلــك فــإن عــدم اتفــاق شــولم مــع يونــاس فــي ســياق مــا بعــد الحــرب كان أكثـــرَ مــن مجــرد نقــاش 

مفهومــي ضيــق. لــم يكــن لــدى شــولم أي اهتمــام بــرد الوجــود اليهــودي إلــى صــوت أخلاقــي كونــي، كمــا أنــه لــم 

يكــن مهتمًــا بالنزعــة البيئيــة الجديــدة التــي شــغلت يونــاس. كان شــولم، باعتبــاره صهيونيًــا ملتزمًــا يعيــش 

)73(  بخصوص العلاقة بيـن فلسفته عن العضوي )organic( والأخلاق، انظر مثلا يوناس )الإحالة 6(، ص. 316.

)74(  انظر على سبيل المثال 
Hans Jonas, “Aktuelle ethische Probleme aus jüdischer Sicht”, Scheidewege 24 (1994/95), pp.3–15.

(75)  Jonas (note 6), pp.326, 337.

)76(  يمكن العثور على الرسالة الأصلية باللغة الألمانية في:
‘Scholem to Jonas’ (14 November 1977). Correspondence with Jonas, Scholem’s Archive, [Israel] National Library, Jerusalem.

 وقد نشرت أيضا في:
Shedlezki, Itta, Gershom Scholem Briefe. Band III, 1971–1982 (Munich: Beck, 1999), p.160. For the English translation of 
the letter, on which I rely, see Wiese (note 11), p.56.



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
185

فــي القــدس، مهتمًــا اهتمامًــا حصريًــا بالإحيــاء القومــي اليهــودي الحديــث، وقــد عمــد إلــى تكييــف النقــاش 

بعبــارة  اليهوديــة.  بالحداثــة  المتعلــق  الخــاص  اهتمامــه  مجــال  مــع  والغنــوص  والعلمنــة  بالحداثــة  المتعلــق 

أخــرى، علــى الرغــم مــن أن عمــل شــولم وأهميتــه يقعــان داخــل الدراســات اليهوديــة، فــإن جدالــه مــع يونــاس 

يعكــس الطريقــة التــي شــارك بهــا فــي النقــاش الــذي احتــدم بيـــن أنــداده مــن مفكــري أوروبــا الوســطى، أولا فــي 

العشريـــنيات والثلاثيـــنيات، ولاحقًــا فــي نقاشــات الجولــة الثانيــة خــال الخمسيـــنيات والستيـــنيات. كانــت 

نتيجــة هــذا التـــركيب هــي وضــع شــولم، بطريقــة حذقــة، صلــة بيـــن الغنــوص والســبطائية والإحيــاء القومــي 

اليهــودي، وهــو أمــر يوضحــه مــا يلــي:

ــا ليونــاس، كان شــولم يـــرى فــي الغنــوص ظاهــرة يهوديــة داخليــة، وهــي الطريقــة ذاتهــا تمامًــا التــي 
ً
خلاف

كان يـــرى بهــا أدولــف فــون هارنــاك فــي الغنــوص ظاهــرة هليـــنستية - مســيحية. لقــد تبنــت مقاربــة شــولم، 

مركــزة علــى هــذا التقليــد الغنو�صــي اليهــودي الداخلــي، نمــوذج هارنــاك المتعلــق بـــ »إضفــاء الطابــع الهليـــنستي 

)Hellenisation( بشــدة علــى الغنــوص«، )كمــا ســماه يونــاس(، لكنــه حــول جوهــره إلــى مــا يمكــن أن يوصــف 

بـ«إضفــاء الطابــع اليهــودي )Judaisation( بشــدة علــى الغنــوص«. داخــل هــذا الإطــار، أكــد شــولم أن الدافــع 

المســياني الســبطائي من القرن الســابع عشــر لم يكن شــيئا »أقل من صيغة جديدة من الثنائية الغنوصية 

المتعلقــة بالإلــه الخفــي والإلــه الــذي يعــد خالــق العالــم«.)7)) وفــي عملــه الغنوصيــة اليهوديــة وتصــوف المركبــة 

والتقليد التلمودي )Jewish Gnosticism, Merkkabah Mysticism, and Talmudic Tradition( المنشور 

عــام 1960، أعــاد شــولم التأكيــد علــى الأفــكار المتعلقــة بالغنــوص اليهــودي وأهميتــه التاريخيــة، التــي ســبق 

أن عبــر عنهــا فــي العشريـــنيات والثلاثيـــنات، وذهــب أبعــد مــن ذلــك ليطبــق الثنائيــة ذاتهــا التــي وجدهــا فــي 

الســبطائية علــى الصــاة اليهوديــة التقليديــة)7)).

ومــع ذلــك، لــم يكــن اهتمــام شــولم بالســبطائية مقتصــرًا علــى دراســة الســمة الثيولوجيــة لتلــك الظاهــرة. 

كان شــولم مهتمًــا فــي المقــام الأول بالتاريــخ اليهــودي مــن القدامــة إلــى الحداثــة، وداخــل هــذا الســياق كان 

الدافــع الســبطائي يمثــل لحظــة حاســمة فــي الزمــن. كان شــولم مهتمًــا بالاســتمرارية اليهوديــة التاريخيــة إلــى 

درجــة أن رؤاه عــن الســبطائية كانــت مرتبطــة، وإن بشــكل ضمنــي، بفهمــه للوجــود القومــي اليهــودي الحديــث 

ـ وهــو الظاهــرة الخاصــة بعصــره، التــي كانــت تمثــل بالنســبة إليــه لحظــة حاســمة ثانيــة فــي الزمــن.)7)) وهكــذا 

(77)  Scholem (note 37), Major Trends, p.322.
(78)  Scholem, Gershom, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition (New York: Jewish Theological Sem-
inary of America, 1965), p.27.

=)79(  انظر أيضًا:
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فــإن لــب الدافــع الســبطائي الغنو�صــي، حســب شــولم، هــو مفهــوم التعافــي الذاتــي )recovery-self( الــذي 

يعنــي عــودة اليهــودي )ة( إلــى ذاتــه )1( الحقيقيــة، كمــا يعبــر عــن ذلــك شــولم نفســه. كانــت الصهيونيــة، التــي 

يعتبرهــا شــولم الظاهــرة اليهوديــة الحديثــة الأهــم، بالنســبة إليــه حركــة علمانيــة ذات برنامــج متيافيـــزيقي، 

لا يعــود فيــه اليهــودي إلــى وطنــه فقــط بالمعنــى السيا�ســي، وإنمــا يعــود، بشــكل أعمــق، إلــى جوهــره الحقيقــي 

وجوديًــا، بعــد »انفصــال اليهــود عــن أنفســهم« خــال المنفــى اليهــودي)8)). فبالنســبة إليــه »لــم يكــن ]الإحيــاء 

القومــي اليهــودي[ قــرارًا سياســيًا بقــدر مــا كانــت قــرارًا أخلاقيــا« وفــي الوقــت نفســه »لــم يكــن شــيئًا غيـــر 

قــرار بالعــودة إلــى نفوســنا... باعتبارنــا يهــودًا وباعتبارنــا يهــودًا وحيديـــن«)8)). ومــا لــم تقــرأ هــذه الأفــكار عــن 

»العــودة ]الصهيونيــة[ إلــى الــذات اليهوديــة« فــي معــزل عــن اهتمــام شــولم البحثــي بالمفهــوم الســبطائي المتعلق 

هــو الأســاس  للعالــم  الغنو�صــي  المنظــور  يعنــي ضمنيــا أن  يبــدو أن شــولم كان  الذاتــي«، فإنــه  بـــ »التعافــي 

الميتافيـــزيقي للإحيــاء الصهيونــي. وقــل بتعبيـــر آخــر، إن فهــم شــولم للــدور الميتافيـــزيقي للدافــع الصهيونــي 

 فــي الهرطقــة الغنوصيــة الســبطائية. وكمــا فــي حالــة 
ً

هــو بالتحديــد نمــط التعافــي الذاتــي، الــذي وجــد أولًا

يونــاس فــي العشريـــنيات، أصبــح المنظــور الغنو�صــي للعالــم، تبعًــا لذلــك، إطــارًا ميتافيـــزيقيًا مهمــا بالنســبة 

إلــى التعريــف الذاتــي )definition-self( اليهــودي الحديــث الــذي كان شــولم يبحــث عنــه باعتبــاره صهيونيًــا 

متحمسًــا.

لقــد لعبــت الســبطائية، بالنســبة إلــى شــولم، دورا ميتــا- تاريخيــا )historical-meta( فــي التاريــخ اليهــودي 

 إلــى الحداثــة وليــس فقــط فــي التاريــخ اليهــودي قبلهــا. ولهــذا فــإن تســيفي ســبطاي 
ً

مــن لحظتهــا فــي الزمــن وصــولًا

أو  الحداثــة،  ابتدأتــا  يلعبــان دور شخصيتيـــن  لوفيــث. فكلاهمــا  لــدى  الفيــوري  يواكيــم  لــدى شــولم  يكافــئ 

بيـــن  الصلــة  هــذه  أن  ذلــك،  مــع  نلاحــظ،  أن  بمــكان  الأهميــة  ومــن  الســبطائية.  فــي حالــة  اليهوديــة  الحداثــة 

الغنــوص والســبطائية، والحداثــة اليهوديــة، والصهيونيــة فــي النهايــة لا تقت�ضــي بالضــرورة أن شــولم كان يعتبــر 

ــا 
ً
ا مفرط

ً
الصهيونيــة مجــرد اســتمرارية للهرطقــة الغنوصيــة الســبطائية. فدعــوى مــن هــذا القبيــل تبــدو تبســيط

بالنظــر إلــى التعقيــد الــذي يســم عالــم شــولم الفكــري. وعوضًــا عــن ذلــك، تثبــت ]الصلــة الســابقة[ الســمة 

المركبــة للعلاقــة بيـــن الهرطقــة الســبطائية والإحيــاء اليهــودي. بالنســبة إلــى شــولم، يمثــل الإحيــاء اليهــودي، مــن 

ناحيــة أولــى، تكييفًــا علمانيًــا للهرطقــة الغنوصيــة الســبطائية فــي ثورتهــا ضــد الحيــاة اليهوديــة تحــت القانــون 

Christoph Schmidt, “Gershom Scholem’s Political-Theology”, Teoria u’Vikoreth (Hebrew) 6 (1995), pp.149–59.
(80)  Scholem, Gershom, On Jews and Judaism in Crisis: Selected Essays (New York: Schoken Books, 1976), p.82.
(81)  Scholem, Gershom, On the Possibility of Jewish Mysticism in our Time and Other Essays (Philadelphia, PA: the Jewish 
Publication Society, 1997), pp.35–6.
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إنــه »ليــس حركــة مســيانية«  فــي الوقــت نفســه، مــن حيــث  الديـــني )Halacha(. غيـــر أن الإحيــاء الصهيونــي 

حســب شــولم، يـــنقلب ضد الدافع الهرطوقي الســبطائي، الذي قاد إلى الميســيانية في القرن الســابع عشــر)8)). 

بعبــارة أخــرى، تقت�ضــي العلاقــة، المنســوبة هنــا إلــى منظــور شــولم للعالــم، بشــكل ضمنــي صلــة دقيقــة بيـــن 

اليهــودي الحديــث امتــدادًا لدافــع  التــي يعــد فيهــا الإحيــاء القومــي  اليهوديــة،  الهرطقــة الغنوصيــة والحداثــة 

 )pathos( فــي الباثــوس )Tikkun( هرطوقــي يهــودي- داخلــي، وفــي الوقــت نفســه، تعــد تحسيـــنًا ــــ أو تصحيحــا

الصوفــي اليهــودي، وهــو مفهــوم تــم تعريفــه مــن قبــل شــولم بأنــه »اســتعادة التناغــم الكونــي مــن خــال وســيلة 

أرضيــة«)8))ـ لهــذا الميـــراث التاريخــي نفســه، وهــو تحسيـــن انحــرف مــن خــال المســيانية. والنتيجــة أن »التغلــب 

 وقبــل كل �شــيء، تحسيـــنًا لميـــراثٍ تاريخــي يهــودي داخلــي.
ً

علــى الما�ضــي« يعنــي، بالنســبة إلــى شــولم، أولًا

هكــذا كان فهــم شــولم للغنــوص وتضميـــناته مختلفًــا عــن فهــم يونــاس، إلا أن دفاعــه عــن الحداثــة 

)اليهوديــة( كان مشــابهًا لدفــاع يونــاس فــي بنيتــه. فبالنســبة لكليهمــا، يمــر إنقــاذ الحداثــة مــن خــال تحسيـــن 

دافعهــا الغنو�صــي الداخلــي. تمثــل محاولتهمــا الســاعية إلــى إنقــاذ الحداثــة »مــن الداخــل« المحاولــة الفكريــة 

الأكثـــر إثــارة للاهتمــام، وهــي محاولــة تتحــرك بعيــدا عــن رفــض فوغلــن للحداثــة أو عــن احتفــال بلومنبــورغ 

التحتيــة  وطبقتــه  الحديــث  العلمانــي-  الوعــي  بيـــن  الأساســية  بالرابطــة  حــاذق  قبــول  صــوب  بهــا،  الفــج 

الأســطورية. إنهــا، فــي الوقــت نفســه، مقاربــة للحداثــة شــبيهة بمقاربــة هوركهايمــر الفلســفية، باعتبارهــا تعبــر 

دائمًــا عــن »نبــرة حــزن لا يمكــن تفاديهــا مــن دون الخضــوع للاستســام«)8)).

خاتمة

فــي ســياق التحديــات الأخلاقيــة والسياســية لفتـــرة مــا بعــد الحــرب، وبشــكل ملمــوس أكثـــر، مــع الإشــارة 

إلــى الوضــع السيا�ســي الــذي كان فيــه »التغلــب علــى الما�ضــي« موضوعًــا مركزيًــا، كان شــولم ويونــاس وفوغلــن 

وبلومنبــورغ متحديـــن مــن الناحيــة الخطابيــة مــن خــال تأكيدهــم الصريــح علــى الغنــوص باعتبــاره حجــر 

العقــل  وبتفــوق  والعلــم  بالتقــدم  الحديــث  الإيمــان  )أي  مهاجمتهــا  أو  الحداثــة  عــن  الدفــاع  فــي  الأســاس 

والعقلانيــة وبثمــاره الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية(. إن انصرافهــم إلــى الغنــوص، الــذي أججتــه دعــوى 

ميـــراث  قائمًــا علــى  انصــراف كان  الحداثــة مســيحية معلمنــة،  أن  أكــدّت  التــي   ،1949 عــام  لوفيــث  كارل 

(82)  Scholem (note 76), p.116.
(83)  Scholem (note 73), Major Trends, p.287.
(84)  Jay (note 10), p.47.
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ــه كان يمثــل فــي الوقــت نفســه قطيعــة مــع ذلــك التقليــد؛ لأن  فكــري يـــرجع إلــى بدايــات القــرن العشريـــن، إلا أنَّ

هــؤلاء المفكريـــن عــادوا، بطريقــة أو بأخــرى، إلــى رؤيــة ســلبية عــن الغنــوص. فبالنســبة إلــى هــذه المجموعــة 

مــن الدارسيـــن الألمــان فــي فتـــرة مــا بعــد الحــرب، أصبــح الغنــوص العــدو الثيولوجــي الــذي يجــب أن يكافــح 

أو يحســن علــى الأقــل، فــي المســاعي المختلفــة لهــذه المجموعــة الراميــة إلــى إصــدار حكــم علــى الحداثــة. لقــد 

تصــرف هــؤلاء المفكــرون كمــا لــو أنهــم »محكمــة« فكريــة تهتــم بمشــروعية الحداثــة، ولــم يـــرغبوا فــي رفــض 

»الحقيقــة الأخلاقيــة« كمــا فــي حالــة مــا بعــد البنيويــة المتأخــرة، بــل رغبــوا بالأحــرى فــي إعــادة تأكيــد هــذه 

الحقيقــة مــن جديــد.)8)) ولــم يســتطيعوا التوصــل إلــى حكــم بالإجمــاع.

وعلــى الرغــم مــن مقاربتهــم المشتـــركة التــي تطبــق فهمــا معيـــنا للغنــوص باعتبــاره وســيلة لبحــث الحداثــة، 

ــا كبيـــرًا. هكــذا بيـــنما أدان فوغلــن العالــم العلمانــي- 
ً
فــإن هــؤلاء المفكريـــن اختلفــوا فــي كل �شــيء آخــر اختلاف

الحديــث بســبب جــذوره الغنوصيــة، احتفــل بلومنبــورغ بــه باعتبــاره محاولــة ناجحــة للتغلــب علــى الغنــوص. 

إنــه تحسيـــن للرابطــة  فــي بنيتــه، مــن حيــث  أمــا دفــاع شــولم ويونــاس عــن الحداثــة فــكان متشــابهًا فقــط 

الأساســية بيـــن الوعــي العلمانــي- الحديــث وجــذوره الغنوصيــة، ومــن حيــث إنــه يمثــل مقاربــة ثالثــة تسيـــر 

بيـــن تبريـــر بلومنبــورغ غيـــر المتحفــظ للحداثــة وإدانــة فوغلــن لهــا.

ومــن المثيـــر للاهتمــام أن نلاحــظ أن الاختــاف فــي نتائجهــم وتشــعب استـــراتيجياتهم السياســية فتــح بــاب 

الإمــكان فعــا أمــام تلــق واســع لأفكارهــم فــي فكــر مــا بعــد الحــرب فــي أوروبــا وفــي أمريــكا أيضــا. فعلــى ســبيل 

المثــال، قــدم الأمــر الأخلاقــي ليونــاس بعــد الحــرب، المتعلــق بمســؤولية الإنســان تجــاه الطبيعــة، الأســاس 

اليــوم. وفــي  الناشــط السيا�ســي حتــى  يلهــم  يـــزال  مــا  بعــد الحــرب، وهــو  البيئيــة الأوروبيــة  للنزعــة  النظــري 

دفاعــه عــن أن الحداثــة دفعــة )impulse( جديــدة، وهــي دفعــة بالرغــم مــن ارتباطهــا بماضيهــا التاريخــي، إلا 

أنهــا ليســت مؤسســة علــى الما�ضــي، قــدم بلومنبــورغ أساســا نظريــا لتأكيــد أن ألمانيــا الغربيــة يمكــن أن تكــون 

تلــك البدايــة الجديــدة. بتعبيـــر بســيط، أضفــى تحليــل بلومنبــورغ الفلســفي لـــ »عتبــة الحداثــة«، باعتبارهــا 

 ،)zero hour( »بدايــة جديــدة، المشــروعية علــى المفهــوم السيا�ســي لمــا بعــد الحــرب المتعلــق بـــ »ســاعة الصفــر

الــذي يقصــد بــه بدايــة ألمانيــة جديــدة. وقــد زود فوغلــن، جنبــا إلــى جنــب مــع ليــو ستـــروس والــدارس الأمريكــي 

للأرثوذكســية الجديــدة ريـــنهولد نيبــور Reinhold Niebuh، الفكــر السيا�ســي الأمريكــي الــذي تــا الحــرب 

بالأســس الفلســفية مــن أجــل فهــم متشــائم للتاريــخ )أي التاريــخ الحديــث( وللطبيعــة البشــرية فضــا عــن 

)85(  بخصوص ما بعد البنيوية انظر:
Martin Jay, Force Fields: Between Intellectual History and Cultural Critique (New York and London: Routledge 1993), p.38.
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عــدم الثقــة فــي التقــدم. وهــذا مــا قــدم خدمــة لظهــور نقــد محافــظ - جديــد للمكونــات العميقــة فيمــا اعتبــروه 

تقليدا ليبراليا مهيمنا. وفي الوقت نفســه، قدمت مقاربة شــولم، في العقود التي تلت إقامة دولة إســرائيل، 

الأســاس للنزعــة القوميــة اليهوديــة الحصيفــة، وهــي مقاربــة أدركــت مخاطــر الدافــع الديـــني المتنامــي الــذي 

أضفــى علــى النهضــة القوميــة طابــع المهمــة »المســيانية« ــــ وهــو مركــب سيا�ســي مــا يـــزال صحيحــا فــي إســرائيل 

حتــى اليــوم.

 النقــاش السيا�ســي ـــــــ الثيولوجــي الــذي 
َ
لكــن وعلــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات فــي الســياقات، فــإن نمــط

تقاســمه هــؤلاء المفكــرون يلقــي الضــوء ليــس فقــط علــى الأهميــة العميقــة للثيولوجيــا بالنســبة إلــى فهــم 

التـــراث الفكــري الألمانــي الحديــث، فالأهــم أنــه يثبــت الطــرق التــي تــم مــن خلالهــا الحفــاظ علــى التـــراث مــن 

قبــل دارسيـــن، كثيـــر منهــم مــن أصــول يهوديــة، بعــد هجرتهــم مــن ألمانيــا، مؤثـريـــن فــي الفكــر الــذي تــا الحــرب 

بطــرق مختلفــة. ومــن ثــم، يبــدو أن الأمــر يوحــي بوجــود مثابــرة مــن قبــل طبقــة - تحتيــة ثيولوجيــة في السياســة 

المعاصــرة بــدلا مــن إشــارته إلــى اختفائهــا.



190

علو الإله وتحيـزه: عقلانية رد ابن تيمية على النفي الأشعري للجسمية عند فخر الديـن الرازي)))

جون هوفر(2)

jon.hoover@nottingham.ac.uk
تـرجمة: ناصر النعيمي(3)

nasser.alnaimi@qu.edu.qa
ملخص:

كتــب ابــن تيميــة )ت. 728هـــ/1328م( بيــان تلبيــس الجهميــة ردًا علــى براهيـــن إبطــال الجســمية والجهــة 

والتحيـــز فــي حــق الإلــه التــي ســطرها المتكلــم الأشــعري فخــر الديـــن الــرازي )ت. 606هـــ/1210م( فــي تأســيس 

التقديــس. بيــان التلبيــس هــو أوعــب رد معلــوم علــى مبــدأ نفــي الجســمية الكلامــي فــي التـــراث الإســامي، 

فــي الوســط العلمــي المملوكــي زمــن  فــي نوعــه والأشــهر  التأســيس للــرازي هــو العمــل الأكثـــر تطــورًا  كمــا أن 

ابــن تيميــة. يفــكك بيــان التلبيــس براهيـــن الــرازي ويطــرح بوضــوح رؤيــة كلاميــة مغايـــرة حــول نســبة الإلــه 

إلــى المــكان. فبواســطة تـــرجمة مقتضيــات القــرآن والســنة إلــى المصطلــح الكلامــي، والاعتمــاد علــى المفهــوم 

الرشــدي الأرســطي للمــكان: الســطح الباطــن مــن الحــاوي= يتصــور ابــن تيميــة الإلــه فــي بيــان التلبيــس علــى 

أنــه موجــود كبيـــر جــدا، وغيـــر منقســم، ومتحيـــز فــوق العالــم محيــط بــه.

الكلمات المفتاحية: 

التشــبيه، الأشــعرية، الصفــات الإلهيــة، فخــر الديـــن الــرازي، الحنبليــة، ابــن رشــد، ابــن تيميــة، نفــي 

اللاهــوت. المــكان،  الــكلام،  التجســيم، 

)1( العنوان الأصلي للمقال:

God Spatially Above and Spatially Extended: The Rationality of Ibn Taymiyya’s Refutation of Faḫr al-Dīn al-Rāzī’s 

Ašʿarī Incorporealism, Arabica, 69(6), 626-674. doi: https://doi.org/10.1163/15700585-12341641.

)2( جامعة نوتنغهام-المملكة المتحدة.

)3( مساعد تدريس في قسم العقيدة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة قطر.

© نشر هذا البحث بموجب تـرخيص )NC 4.0-CC BY( المفتوح، الذي يسمح لأي شخص تنزيل البحث وقراءته والتصرف به مجانًا، مع 
جري عليه أي تعديلات، ولا يمكن استخدام هذا البحث لأغراض تجارية.

ُ
ضرورة نسبته إلى صاحبه بطريقة مناسبة، مع بيان إذا ما قد أ

OPEN ACCESS

تاريخ الاستلام: 20-5-2023
تاريخ القبول: 6-6-2023

 للاقتبــاس: هوفــر، جــون، علــو الإلــه وتحيـــزه: عقلانيــة رد ابــن تيميــة علــى النفــي الأشــعري للجســمية عنــد فخــر الديـــن الرازي،تـــرجمة: ناصــر 
النعيمــي، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج7، ع2، 2023، 236-190.

https://doi.org/10.59151/.v7i2.295

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/.v7i2.295


Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
191

God Spatially Above and Spatially Extended: The Rationality of Ibn Taymiyya’s Refu-
tation of Faḫr al-Dīn al-Rāzī’s Ašʿarī Incorporealism

Jon Hoover(4)

jon.hoover@nottingham.ac.uk

Nasser Alnaimi(5)

nasser.alnaimi@qu.edu.qa

Abstract:

Ibn Taymiyya (d. 728/1328) wrote his tome Bayān talbīs al-ǧahmiyya to refute Ašʿarī kalām 
theologian Faḫr al-Dīn al-Rāzī’s (d. 606/1210) argument in Ta‌ʾsīs al-taqdīs that God is not cor-
poreal, located, or spatially extended. Bayān talbīs al-ǧahmiyya is the largest known refutation 
of kalām incorporealism in the Islamic tradition, and al-Rāzī’s Ta‌ʾsīs al-taqdīs was apparently the 
most sophisticated work of its kind circulating in Ibn Taymiyya’s Mamlūk scholarly milieu. Ibn 
Taymiyya in Bayān talbīs al-ǧahmiyya deconstructs al-Rāzī’s rational arguments and explicates 
an alternative theology of God’s relation to space. Translating his understanding of the meaning 
of the Qurʾān and the Sunna into kalām terminology and drawing on Ibn Rušd’s (d. 595/1198) 
Aristotelian notion of place as the inner surface of the containing body, Ibn Taymiyya  nvisions 
God in Bayān talbīs al-ǧahmiyya as a very large indivisible and spatially extended existent that is 
above and surrounds the created world in a spatial sense.
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مقدمة)))

ــرۡشِ  ــنُ عََلَىَ ٱلۡعَ ــمۡ﴾ ]النحــل:50[ و﴿ٱلرَّحۡمَٰ وقۡهِِ ــن فَ ــم مِّ هُ ــونَ رَبَّ افُ تثيـــر بعــض الآيــات القرآنيــة مثــل ﴿يََخَ

ٱسۡــتَوَىٰ﴾ ]طــه:5[ أســئلة مهمــة حــول علاقــة الإلــه بالجســمية والجهــة والمــكان. ســوف أفــرق بيـــن أربــع 
مهــد المقالــة للتـركيـــز علــى المتكلــم 

ُ
مقاربــات فــي هــذه الأســئلة بيـــن علمــاء المسلميـــن الأوائــل والوسيطيـــن حتــى أ

حلــل هــذه القضايــا عــادة مــن خــال العدســات الإبيســتمولوجية: 
ُ
الحنبلــي ابــن تيميــة )ت. 728هـــ/1328م(. ت

العقلانيــة والتقليديــة، تحــدد فيهــا العقلانيــة بالميــل الاعتزالــي إلــى نفــي الجســمية، والتقليديــة بالفهم الظاهر. 

وهــذه الثنائيــة تلغــي بــادئ الــرأي عقلانيــة الآراء المعارضــة للاعتــزال، ويعتـــريها خلــل فــي إدراك عقلانيــة الــكلام 

التيمــي »التقليــدي«. ومــن ثــم، فــإن التقســيم التالــي يـــركز علــى النهــج الاعتقــادي لــكل مقاربــة عوضــا عــن 

الحــد الــذي يمكــن أن تعتبــر فيــه عقلانيــة أو تقليديــة))).

مثــل  الحديــث  )noncognitive stance( لأهــل  الإدراكــي  غيـــر  الموقــف  هــو  الأربــع  المقاربــات  هــذه  أول 

تصــور النصــوص 
ُ
ت 620هـــ/1223م())).  ابــن قدامــة )ت.  275هـــ/888م(، والحنابلــة مثــل  غــام خليــل )ت. 

المتعلقــة بأســماء الله وصفاتــه علــى أنهــا خاليــة مــن معنــى معقــول. ليــس هنــاك مــا يقــال عــن مــكان الإلــه أو 

جســميته، لا نفيًا ولا إثباتًا، ويُجتنب أي تفسيـــر لمعاني الصفات الإلهية. وهذه النصوص المشيـــرة لأســماء 

مــر بــا تفسيـــر ولا ســؤال عــن كيفيتهــا. ويـــنبغي أن يتمحــض الجهــد الفكــري فــي 
ُ
ــا وت

ً
ثبــت لفظ

ُ
الله وصفاتــه ت

فهــم الفقــه دون الاعتقــاد.

* لقــد تفضــل جــون هوفــر )Jon Hoover( بإبــداء بعــض الملاحظــات النقديــة علــى مواضــع مــن مســودة التـــرجمة. كذلــك فقــد ســاهم 

فــي تطويـــر المســودة إفــادات وتصويبــات الباحــث المتخصــص فــي تـــراث ابــن تيميــة ســامي بــن صالــح السميـــري. وقــد اســتفاد المتـــرجم مــن 

تصويبــات عبــدالله بــن عبدالعزيـــز الغــزي الباحــث فــي التاريــخ الفكــري الإســامي، التــي قــد بلغــت الغايــة فــي الإجــادة والتفصيــل والإفــادة. 

وغنــي عــن القــول أن أي قصــور أو خلــل فــي العمــل فإنــه يقــع علــى عاتــق المتـــرجم حصــرًا. ]المتـــرجم[.

.)Leverhulme Trust( 
ُ
)6( مول أصل هذه الورقة البحثية زمالة

)7( في محدودية ثنائية عقلاني-تقليدي انظر:
Sherman A. Jackson, On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam: Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Fayṣal al-Tafriqa Bayna 
al-Islām wa al-Zandaqa, Karachi, Oxford University Press (“Studies in Islamic Philosophy,” 1), 2002, p. 16-29.

ولتوظيف أحدث لهذه الثنائية: 
 Livnat Holtzman, Anthropomorphism in Islam: The Challenge of Traditionalism (700-1350), Edinburgh, Edinburgh Univer-
sity Press (“Edinburgh Studies in Classical Islamic History and Culture”), 2018.

(8) Maher Jarrar and Sebastian Günther, Doctrinal Instruction in Early Islam: The Book of the Explanation of the Sunna by 
Ghulām Khalīl (d. 275/888), Leiden-Boston, Brill (“Islamic History and Civilization,” 174), 2020, p. 129-133, 156, 161-162, 186; 
George Makdisi, Ibn Qudāma’s Censure of Speculative Theology, London, Luzac (“E.J.W. Gibb Memorial Series. New Series,” 23), 
1962; Ayman Shihadeh, “Three Apologetic Stances in al-Ṭūfī: Theological Cognitivism, Noncognitivism, and a Proof of Prophecy 
from Scriptural Contradiction,” Journal of Qur’anic Studies, 8/2 (2006), p. 1-23, here p. 3-5.
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المقاربــة الثانيــة تذهــب صراحــة إلــى أن الإلــه جســم. يُنقــل أن مقاتــل بــن ســليمان )ت. 150هـــ/767م( 

قــل 
ُ
-أحــد المتكلميـــن الأوائــل- يـــرى أن الإلــه جســم فــي صــورة إنســان، إلا أنــه ليــس يشــبهه �شــيء آخــر. كمــا ن

أن هشــام بــن الحكــم )ت. 179هـــ/795-796م( -أحــد متقدمــي الشــيعة- يثبــت جســمية الإلــه مــع الأبعــاد، 

»يتلألأ كاللؤلؤة المستديـرة«))). ويثبت الكرامية – نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن كرام )ت. 255هـ/869م( 

– كــون الإلــه جســمًا مبايـــنا للخلــق فــوق العــرش. وقــد ازدهــرت الكراميــة بشــكل ملاحــظ فــي القــرن الســابع/

الثالــث عشــر)1)).

المقاربــة الثالثــة تتصــور الإلــه فــوق العالــم ولكنهــا تتجنــب إطــاق الجســمية عليــه تصريحًــا. ســوف أســمي 

هــذه المقاربــة »مكانيــة« )spatialism( لتمييـــزها عــن التجســيم فــي المقاربــة الماضيــة. وبتلفيــق بيـــن هاتيـــن 

transcendent anthro� طل�ـق علي�ـه ف�ـي بع�ـض الأدبي�ـات البحثي�ـة »التش�ـبيه المتج�ـاوز«) 
ُ
)المقاربتيـ�ـن يتك�ـون م�ـا أ

pomorphism()1)). أحــد الأمثلــة الأساســية للرؤيــة »المكانيــة« هــو المحــدث الدارمــي )ت. بيـــن 280هـــ/893م-

282هـ/895م( والذي يظهر للوهلة الأولى متبنيًا للموقف غيـر الإدراكي؛ إذ يـرى أن الإله لا يوصف إلا بما 

وصــف بــه نفســه فــي القــرآن مــن غيـــر خــوض فــي كيفيــة أســمائه وصفاتــه)1)). ولكــن موقفــه غيـــر الإدراكــي هــذا 

لا يعــدو أن يكــون جزئيــا؛ لأنــه يتصــرف فــي تفسيـــر معنــى علــو الإلــه. يشــنع الدارمــي علــى جهــم بــن صفــوان 

)ت. 128هـــ/746م( فــي قولــه »ليــس لله حــدٌ ولا غايــة ولا نهايــة«)1))، ويـــرد عليــه بــأن كل �شــيء لــه غايــة وحــد. 

ورفــضُ الجهــم كــون الإلــه محــدودًا مســاو لنفيــه الشــيئية عنــه، وهــذا الــرأي يســاوي ]=عنــد الدارمــي[ القــول 

بنفــي الإلــه. ومــن ثــم فــإن الدارمــي يـــزعم أن الإلــه �شــيء ولــه حــد، بــل حديـــن. الحــد الأول لا يعلمــه إلا هــو، 

)9(  الأشعري، مقالات الإسلامييـن واختلاف المصليـن، تحقيق هلموت ريتـر، إسطنبول، مطبعة الدولة، 1929-1930م، 1، ص31-

.209 ،33

)10( الجويـني، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، بيـروت، دار الكتب العلمية، 1416هـ/1995م، ص23-21.
Aron Zysow, “Karrāmiyya,” in The Oxford Handbook of Islamic Theology, ed. Sabine Schmidtke, Oxford, Oxford University 
Press (“Oxford Handbooks”), 2016, p. 252-262, especially p. 256-257; id., “Karrāmiya,” Encyclopedia Iranica, XV, p. 590-601.

وانظر الموضع نفسه في التـرجمة الإنجليـزية لنص الإرشاد:
A Guide to Conclusive Proofs for the Principles of Belief, transl. Paul E. Walker, Reading, Garnet (“Great Books of Islamic 
Civilisation”), 2000, p. 24-26.

(11)  Wesley Williams, “A Body Unlike Bodies: Transcendent Anthropomorphism in Ancient Semitic Tradition and Early Islam,” 
Journal of the American Oriental Society, 129/1 (2009), p. 19-44; and Aydogan Kars, Unsaying God: Negative Theology in Me-
dieval Islam, Oxford, Oxford University Press (“Academy Series”), 2019, p. 195-212.

 تعرض هذا الأخيـر للخلط الحاصل في عبارة »بلا كيف«، ويوضح التمايـز بيـن الموقف غيـر الإدراكي و»التشبيه المتجاوز«.

)12(  عثمــان بــن ســعيد الدارمــي، نقــض الإمــام أبــي ســعيد عثمــان بــن ســعيد علــى المري�ســي الجهمــي العنيــد فيمــا افتـــراه علــى الله عــز 

وجــل مــن التوحيــد، تحقيــق راشــد بــن حســن الألمعــي، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 1998، ص218، 301، 689.

)13(  المرجع السابق، ص223.
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هنــاك  ليــس  أنــه  الدارمــي قدمــا فيوضــح  والســماوات)1)). ويم�ضــي  العــرش  فــوق  مكانــه  هــو  الآخــر  والحــد 

�شــيء مــع الإلــه فــوق العالــم المخلــوق، وليــس هنــاك ســماء أخــرى فــوق الإلــه، كمــا أنــه لا يشــمله ولا يحويــه 

الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة المنســوب  �شــيء)1)). النــص الحنبلــي المنتمــي لأواخــر القــرن الرابع/العاشــر 

إلــى أحمــد ابــن حنبــل )ت. 241هـــ/855م( يعبــر عــن تفسيـــر »مكانــي« مشــابه. ويطــرح الــرد الحنبلــي حججًــا 

 بــه)1)). وكمــا ســيتضح 
ٌ
متنوعــة لإثبــات أن الإلــه �شــيء لا داخــل العالــم، ولكنــه فوقــه علــى العــرش محيــط

أدنــاه، يقــع ابــن تيميــة ضمــن هــذا التقليــد »المكانــي«)1)).

المقاربــة الرابعــة هــي مبــدأ نفــي الجســمية الــذي قــال بــه متكلمــو المعتزلــة والأشــاعرة والماتـــريدية والشــيعة 

الاثنــي عشــرية والزيديــة. يـــرى نفــاة الجســمية اســتحالة أن يكــون الإلــه جســمًا أو فــي مــكان، ومــن ثــم تأولــوا 

]طــه:5[  ٱسۡــتَوىَٰ﴾  ٱلۡعَــرشِۡ  عََلَىَ  ﴿ٱلرَّحۡمَٰــنُ   ،
ً

فمثــا والتحيـــز.  الجســمية  معــه  تنتفــي  بوجــه  الإلــه  صفــات 

فــي  غامضــة  بدايــة  الرئيــس–  تيميــة  ابــن  –خصــم  الكلامــي  الأشــعري  التقليــد  بــدأ  بالاســتيلاء)1)).  تــأول 
ُ
ت

)14(  المرجع السابق، ص226-223.

)15(  المرجع السابق، ص447-436.

)16(   أحمــد ابــن حنبــل، الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة، تحقيــق دغــش العجمــي، الكويــت، غــراس، 1426هــــ/2005م، ص210-209، 

;301-300  ،295-287
 Andrew G. McLaren, “Ibn Ḥanbal’s Refutation of the Jahmiyya: A Textual History,” Journal of the American Oriental Society, 
140/4 (2020), p. 901-926.

يحاجــج )McLaren( أن صلــة هــذا النــص الحنبلــي المباشــرة بابــن حنبــل محــدودة جــدًا، وأن أول إبــرازة لــه ظهــرت فــي الربــع الثالــث 
مــن القــرن الرابع/العاشــر.

 Morris S. Seale, Muslim Theology: A Study of Origins with Reference to the Church Fathers, London, Luzac, 1964, p. 96-125.

 يتـرجم )Seale( في دراسته أول إبرازات الرد الحنبلي من مخطوطة في المكتبة البريطانية.
(17)  Farid Suleiman, Ibn Taymiyya und die Attribute Gottes, Berlin-Boston, De Gruyter (“Welten des Islams – Worlds of Islam 
– Mondes de l’Islam,” 11), 2019.

يعطي )Suleiman( لمحة عامة عن رأي ابن تيمية حول نسبة الإله إلى المكان )ص123-125(، وعن علوه )ص318-315(.
 Livnat Holtzman and Miriam Ovadia, “On Divine Aboveness (al-Fawqiyya): The Development 
of  Rationalized Ḥadīth-Based Argumentations in Islamic Theology,” in Rationalization in Religions: 
Judaism, Christianity and Islam, eds Yohanan Friedmann, Christoph Markschies and Marc Berger-
mann, Berlin, De Gruyter, 2018, p. 224-269.

فــي الدراســة أعــاه تفاصيــل تاريخيــة ونصيــة حــول الاختــاف فــي الأحاديــث المســتلزمة علــو الله، وفيهــا ملاحظــة وجيـــزة حــول محاولــة 
ابــن تيميــة إضفــاء المعقوليــة علــى علــو الإلــه فــي عــدد مــن مؤلفاتــه المختصــرة.

)18(   بالنســبة لأوائــل المعتزلــة، انظــر الأشــعري، مقــالات الإسلامييـــن واختــاف المصليـــن، ص155، 211. نوقــش الاســتقبال الزيــدي 

لمبــدأ نفــي الجســمية الاعتزالــي فــي:
Binyamin Abrahamov, Anthropomorphism and Interpretation of the Qurʾan in the Theology of al-Qāsim Ibn Ibrāhīm: Kitāb 
al-Mustarshid, Leiden-New York-Köln, E.J. Brill (“Islamic Philosophy, Theology and Science,” 26), 1996;

والاستقبال الاثني عشري في:
 Hussein Ali Abdulsater, Shiʿi Doctrine, Muʿtazili Theology: Al-Sharīf Al-Murtaḍā and Imami Discourse, Edinburgh, Edin-
burgh University Press, 2017, p. 70. 

=بحســب عقيــدة الماتـــريدي نجــم الديـــن أبــي حفــص النســفي، فــإن الجســم والمــكان منفيــان فــي حــق الإلــه. عقيــدة النســفي هــي العقيــدة 
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=

فــي كتــب الأشــعري   موضــوع نفــي الجســمية عــن الإلــه؛ إذ هنــاك رؤيتــان أو ثــاث رؤى يمكــن الوقــوف عليهــا 

)ت. 324هـ/935م( مؤسس هذا التقليد. يحاجج الأشعري في كتاب اللمع أن كون الإله جسمًا ذا ثلاثة أبعاد 

مجتمعًــا مــن جوهريـــن أو أكثـــر منــاف للتوحيــد، كمــا أن الإلــه لــم يطلــق علــى نفســه الجســمية فــي الوحــي)1)). إلا 

أن الأشــعري فــي كتابــه الإبانــة عــن أصــول الديانــة تجاهــل مســألة الجســمية واتبــع مــا قــد يكــون موقفًــا غيـــر 

إدراكــي؛ فهــو يثبــت الوجــه واليديـــن والعيـنيـــن دون تطــرق للكيفيــة، ويشــنع علــى المعتزلــة صرفهــم مثــل هــذه 

الأخبــار عــن ظاهرهــا فــرارا مــن لــزوم الجســمية)2)). ومــع هــذا، فــإن الأشــعري أثبــت فــي الإبانــة أيضــا كــون الإلــه 

علــى العــرش دون إضافــة »بــا كيــف«، ويفســر مــا يقت�ضــي إثبــات الجهــة للإلــه بكونــه ليــس حــالا فــي مخلــوق 

كرحــم مريــم العــذراء)2)). هــذا نــوع مــن »المكانيــة« مشــابه لتلــك عنــد الدارمــي والــرد الحنبلــي. وبصــرف النظــر 

عــن هــذا، فــإن عــددًا مــن متأخــري الأشــعرية مثــل الجويـــني )ت. 478هـــ/1085م( فــي الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة 

فــي أصــول الاعتقــاد يـــنفي جســمية الإلــه والمــكان بشــكل لا لبــس فيــه ويمــارس التأويــل)2))، وكذلــك فخــر الديـــن 

الــرازي )ت. 606هـــ/1210م( الــذي شــكل المقاربــة التأويليــة التــي ســادت التقليــد الأشــعري. ففــي أكثـــر أعمالــه 

الــرازي أن خصومــه هــم الكراميــة والحنابلــة، ويســوق  تأســيس التقديــس، يذكــر  لهــذا الموضــوع،  اســتيفاء 

حججــه العقليــة والســمعية التــي تنــزه الإلــه عــن الجســمية والجهــة والتحيـــز)2)). وفــي نهايــة الكتــاب يضــع الــرازي 

قانونًــا لتأويــل المعانــي الظاهــرة التــي تخالــف عقلانيــة الأشــعرية فــي نفــي التجســيم: معانــي مثــل هــذه النصــوص 

الثانية المطبوعة في:
 Naǧm al-Dīn Abū Ḥafṣ al-Nasafī, Pillar of the Creed of the Sunnites, ed. William Cureton, London, Society for the Publica-
tion of Oriental Texts, 1843 (see p. 2). 

بالنسبة للأشاعرة، انظر الحاشية التالية.
(19)  Al-Ašʿarī, The Theology of Al-Ashʿarī [Kitāb al-Lumaʿ], ed. and transl. Richard J. McCarthy, Beirut, Imprimerie Catholique, 
1953, p. 5-83 (p. 9-10, Arabic) and p. 5-116 (p. 11-12, transl.).

الفضيلــة،  دار  الريــاض،  التميمــي،  العصيمــي  عبــدالله  بــن  مقبــل  بــن  صالــح  تحقيــق  الديانــة،  أصــول  عــن  الإبانــة  الأشــعري،    )20(

.461-455  ،440 ص215-213،  1432هـــ/2011م، 

)21(  المرجع السابق، ص405-414. لتحليل إضافي للغموض في الأشعرية المبكرة انظر:
 Kars, Unsaying God, p.221-228.

)22(  الجويـني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص23-21، 70-67.
)23(  فخــر الديـــن الــرازي، تأســيس التقديــس، تحقيــق أنــس محمــد عدنــان الشــرفاوي وأحمــد محمــد خيـــر الخطيــب، دمشــق، دار نــور 

الصبــاح، 2011.
Jon Hoover, “Reason and the Proof Value of Revelation in Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s late kalām works Ta‌ʾsīs al-taqdīs, Maʿālim uṣūl 
al-dīn, and al-Arbaʿīn fī uṣūl al-dīn,” in Rationalität in der Islamischen Theologie, Band I: Die klassische Periode, eds Maha El 
Kaisy-Friemuth, Reza Hajatpour and Mohammed Abdel Rahem, Berlin, De Gruyter, 2019, p. 373-390, here p. 378-383.

في الدراسة أعلاه تحليل موجز لمحتويات تأسيس التقديس.
Mohd Farid Bin Mohd Shahran, Fakhr al-Dīn al-Rāzī on Divine Transcendence and Anthropomorphism: A Refutation 
against the Literalists, Putrajaya, Malaysia, Islamic and Strategic Studies Institute, 2017.

هذا الأخيـر مخصص بكليته لدراسة المنهج الكلامي لتأسيس التقديس.

=



عند فخر الديـن ال ة على النفي الأشعري للجسميةيابن تيم علو الإله وتحيـزه: عقلانية رد196

ِ عــن البحــث. 
ّ

التــي يجــب فيهــا إمــا التأويــل كمــا هــي ممارســة المتكلميـــن المتأخريـــن، أو تفويضهــا إلــى الله مــع الكــف

ويعــزو الــرازي التفويــض إلــى الســلف، ويبيـــن أن اختيــاره الخــاص هــو التأويــل)2)).

علــى  مباشــر  رد  وهــو  الجهميــة،  تلبيــس  بيــان  فــي  تيميــة  لابــن  العقلــي  الجــدل  الدراســة  هــذه  تستكشــف 

التأســيس للــرازي، يقــع فــي ثمانيــة مجلــدات بحســب إصــدار المديـــنة عــام 2005 )2)). بيــان التلبيــس هــو أوعــب 

رد معــروف علــى مبــدأ نفــي الجســمية الكلامــي فــي التـــراث الإســامي، كمــا أنــه أكبــر عمــل كتبــه ابــن تيميــة خــال 

فــي  لــه  فــي مصــر )705هـ/1306م-712هـــ/1313م(، وأول أكبــر ثلاثــة أعمــال  التــي امتــدت ســبع سنيـــن  إقامتــه 

الــكلام. العمــان الآخــران المتقاربــان فــي الحجــم همــا درء تعــارض العقــل والنقــل)2))، ومنهــاج الســنة النبويــة)2)). 

)24(  للتعبيـر المتأخر عن هذه الهيـرميـنوطيقا الأشعرية، انظر:	
Khaled El-Rouayheb, “From Ibn Ḥajar Al-Haytamī (d. 1566) to Khayr al-Dīn al-Ālūsī (d. 1899): Changing Views of Ibn Tay-
miyya among Non-Ḥanbalī Sunni Scholars,” in Ibn Taymiyya and His Times, eds Yossef Rapoport and Shahab Ahmed, 
Karachi, Oxford University Press (“Studies in Islamic Philosophy,” 4), 2010, p. 269-318, here p. 275-278; and Jon Hoover, 
“Early Mamlūk Ashʿarism against Ibn Taymiyya on the nonliteral reinterpretation (ta‌ʾwīl) of God’s attributes,” in Philosoph-
ical Theology in Islam: Later Ashʿarism East and West, eds Ayman Shihadeh and Jan Thiele, Leiden-Boston, Brill (“Islamicate 
Intellectual History,” 5), 2020, p. 195-230

)25(  الطبعــة المعتمــدة لبيــان التلبيــس فــي هــذه الدراســة هــي طبعــة مجمــع الملــك فهــد 1426هـــ/2005م، التــي أول ثمــان مجلــدات منهــا 

تشــمل النــص، والأخيـــران للدراســات والفهــارس. هــذا الإصــدار اعتمــد علــى ســت مخطوطــات ليســت كلهــا كاملــة، وبعــض النــص المحقــق 

الإصــدار  هــذا  التاســع، ص28-26(.  الجــزء  فــي  المخطوطــات  حــول  المعتنيـــن  تعليقــات  )انظــر  فقــط  ثــاث  أو  علــى مخطوطتيـــن  مبنــي 

للتلبيــس حــل محــل تحقيــق ســابق لابــن قاســم الــذي يحتــوي فقــط علــى نصــف الموجــود مــن النــص لديـــنا اليــوم. هنــاك تحقيــق لاحــق 

فــي مجلديـــن صــدر عــن الــدار العثمانيــة بعمــان، ســنة 2008. يبــدو أنــه إعــادة طبــع لإصــدار 2005 لكــن دون نظــام النشــر النقــدي، ولــم 

أتمكــن مــن تفحــص غيـــر المجلــد الأول منــه. أنــا ممتــن لجمــال الغامــدي لتوفيـــره نســخة ورقيــة لــي مــن إصــدار 2005. لمعرفــة القــدر الكبيـــر 

الــذي كان يحظــى بــه هــذا الكتــاب عنــد الإصلاحــي العراقــي محمــود شــهاب الديـــن )1856-1924(، انظــر:
 Ahmed El Shamsy, Rediscovering the Islamic Classics: How Editors and Print Culture Transformed an Intellectual Tradition, 
Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2020, p. 185-186.

)26( ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

التعــارض: درء  الدراســات الحديثــة حــول  مــن  للفهــارس.  11 مجلــدًا آخرهــا  1411هـــ/1991م، 
Carl Sharif El-Tobgui, Ibn Taymiyya on Reason and Revelation: A Study of Darʾ taʿāruḍ al-ʿaql wa-l-naql, LeidenBoston, Brill 
(“Islamic Philosophy, Theology and Science,” 111), 2020; Frank Griffel, “Ibn Taymiyya and His Ašʿarite Opponents on Rea-
son and Revelation: Similarities, Differences, and a Vicious Circle,” The Muslim World, 108/1 (2018), p. 11-39; and Jon 
Hoover with Marwan Abu Ghazaleh Mahajneh, “Theology as Translation: Ibn Taymiyya’s Fatwa Permitting Theology and 
Its Reception into His Averting the Conflict between Reason and Revealed Tradition (Darʾ Taʿāruḍ Al-ʿAql Wa l-Naql),” The 
Muslim World, 108/1 (2018), p. 40-86.

)27( ابــن تيميــة، منهــاج الســنة النبويــة فــي نقــض كلام الشــيعة القدريــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد 

ابــن ســعود الإســامية، 1406هـــ/1986م، 9 مجلــدات آخرهــا للفهــارس. لبعــض الدراســات حــول منهــاج الســنة انظــر:
Minhāǧ al-sunna l-nabawiyya, see Yahya Michot, “Ibn Taymiyya’s Critique of Shīʿī Imāmology: Translation of Three Sections 
of his Minhāj al-Sunna,” Muslim World, 104/1-2 (2014), p. 109-149, here p. 111, n. 8 and 9; Roy Vilozny, “Some Remarks 
on Ibn Taymiyya’s Acquaintance with Imāmī Shīʿism in light of his Minhāj al-sunna al-nabawiyya,” Der Islam 97/2 (2020), 
p. 456-475.
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كتــب ابــن تيميــة الــدرء فــي دمشــق بعــد ســنة )713هـــ/1313م( وبعــده كتــب المنهــاج)2)). وعلــى الرغــم مــن حجمــه 

وأهميتــه، لــم يجــذب بيــان التلبيــس الأنظــار فــي الأبحــاث الغربيــة إلا مؤخــرا. بدايــة مــن 2016، اســتعمل كل 

 Miriam( ومريــم اوفاديــا ،)Livnat Holtzman( وليفنــات هولتزمــان ،)Sophia Vasalou( مــن صوفيــا فســلو

Ovadia(، وفريــد ســليمان )Farid Suleiman( هــذا النــص كمصــدر فــي دراســاتهم)2))، وقــد استكشــفتُ كيــف 

استعمل ابن تيمية كشف مناهج الأدلة لابن رشد )ت. 595هـ/1198م( في بيان التلبيس لتدعيم حججه)3)). 

وعلــى أي حــال، فيبقــى أن يوضــع بيــان التلبيــس فــي ســياقه كعمــلٍ رئيــسٍ فــي حــد ذاتــه، وتحليــل حججــه المركزيــة. 

 تأكيــد ابــن تيميــة فــي بيــان التلبيــس كــون الكتــاب يمثــل توســعًا فــي جدلــه العقلــي ضــد 
ً

ســوف أفحــص أولًا

الأشــعرية حــول قضيــة نفــي التجســيم. ثــم سأشيـــر إلــى أساســات هــذه الحجــج مــن أجــل بيــان كيفيــة دفاعــه 

عــن فهمــه للإلــه وفــق المصطلــح الكلامــي. وهــذا سيبيـــن أن ابــن تيميــة يوظــف المفهــوم الأرســطي عنــد ابــن 

رشــد للمــكان: الســطح الباطــن مــن الحــاوي كــي يتوصــل إلــى تصــور للإلــه كموجــود كبيـــر متحيـــز خــارج العالــم 

ومحيــط بــه. والإلــه حيـــنئذ متميـــز عــن العالــم، ومتحيـــز. وفــي نهايــة المقالــة، ســوف أبــرز ملاحظــة وجيـــزة عــن 

كيفيــة تعامــل ابــن تيميــة مــع نفــس الموضــوع فــي كتابيــه المتأخريـــن: درء تعــارض العقــل والنقــل، ومنهــاج 

الســنة النبويــة.

)28(  لتاريخ هذه الأعمال، انظر:
Jon Hoover, Ibn Taymiyya’s Theodicy of Perpetual Optimism, Leiden-Boston, Brill (“Islamic Philosophy, Theology and Sci-
ence,” 73), 2007, p. 10-11.

(29)  Sophia Vasalou, Ibn Taymiyya’s Theological Ethics, Oxford-New York, Oxford University Press, 2016, e.g. p. 17, 106, 165-
166, 190, 272, n. 108; and Holtzman, Anthropomorphism in Islam, p. 316, 327. Miriam Ovadia, Ibn Qayyim al-Jawziyya and the 
Divine Attributes: Rationalized Traditionalistic Theology, Leiden-Boston, Brill (“Islamic Philosophy and Theology,” 104), 2018.

لقد حللت )Ovadia( في دراســتها ص44-52 رؤى ابن تيمية حول التأويل الموجودة في بيان التلبيس، ج5، ص447-458، كما أن 
فــي الصفحــات 149-151 مــن الدراســة نفســها تـــرجمة لموضــع مــن بيــان التلبيــس، ج8، ص480-483، وقــد نوهــت الدراســة ببيــان 

التلبيــس فــي غيـــر مــا موضــع، انظــر علــى ســبيل المثــال الصفحــات 153، 157، 249. وللاســتزادة:
Farid Suleiman, Ibn Taymiyya und die Attribute Gottes, uses Bayān talbīs al-ǧahmiyya as a source for his wide-ranging the-
matic analysis of Ibn Taymiyya’s theology of God’s attributes (e.g. p. 14-15, 98-99, 123-128, 272-273, 324-326).

(30)  Jon Hoover, “Ibn Taymiyya’s Use of Ibn Rushd to Refute the Incorporealism of Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” in Islamic Philosophy 
from the 12th to the 14th Century, ed. Abdelkader Al Ghouz, Göttingen-Bonn, V&R unipress-Bonn University Press (“Mamluk 
Studies,” 20), 2018, p. 469-491.

وحول توظيف ابن تيمية للنص الرشدي في أعماله المتنوعة، بما في ذلك بيان التلبيس، انظر مقالات بن أحمد التالية:
Fouad Ben Ahmed, “Ibn Rushd in the Ḥanbalī Tradition: Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya and the Continuity of 
Philosophy in Muslim Contexts,” The Muslim World 109/4 (2019), p. 561-581.

Hes�  وانظ�ـر كذل�ـك: ف�ـؤاد ب�ـن أحم�ـد، »إع�ـادة كتاب�ـة تاري�ـخ الفلس�ـفة ف�ـي الس�ـياقات الإسلـامية الس�ـنية: اب�ـن تيمي�ـة وأثـ�ـر اب�ـن رش�ـد« ،
Tamuda, 55/1 (2020), p. 303-péris-354؛ فــؤاد بــن أحمــد، »مــاذا كانــت تفعــل كتــب ابــن رشــد فــي مصــر والشــام خــال القــرن 

الرابــع عشــر للميــاد؟ أو ابــن رشــد فــي مكتبــة ابــن تيميــة«، مجلــة الإبانــة، 6 )2020(، ص226-175.
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 فــي بعــض الأحيــان، يُســاوى بيـــن موقــف ابــن تيميــة وبيـــن الموقــف غيـــر الإدراكــي الحنبلــي أو التفويــض 

الأشــعري المتأخــر، وهــذا عــادة مــا يحــدث مــن أجــل إنقــاذ ابــن تيميــة مــن تهمــة التجســيم والتشــبيه)3)). وعلــى 

الصفــات  فــي  الــذي يســتلزم الجســمية  الظاهــر  للمعنــى  نفيــا  يتطلــب  التفويــض الأشــعري  فــإن  أي حــال، 

يـــنفي  الإلهيــة قبــل تفويــض علــم معانيهــا التفصيليــة إلــى الله، بيـــنما يثبــت ابــن تيميــة المعنــى الظاهــر ولا 

الجســمية عــن الإلــه)3)). كذلــك فالموقــف غيـــر الإدراكــي لا يعكــس ابــن تيميــة بشــكل صحيــح؛ لأن ابــن تيميــة 

لا يســعى إلــى صيانــة نصــوص الصفــات الإلهيــة مــن تدخــل الإدراك البشــري، ولكــن عوضًــا عــن هــذا، وضــد 

النفــي الأشــعري للجســمية كمــا عنــد الــرازي؛ فإنــه يشــرح مــاذا يعنــي علــو الإلــه علــى الســماوات والعــرش، 

ويضفــي عقلانيــة علــى »المكانيــة« التــي عبــر عنهــا قبلــه الدارمــي والــرد الحنبلــي المنســوب إلــى ابــن حنبــل، مــع 

تطــور يفوقهمــا بكثيـــر)3)).

1- تاريخ بيان تلبيس الجهمية والغرض منه 

، قــد اســتقبل 
ً

يخبرنــا ابــن تيميــة عــن الســبب الــذي دعــاه إلــى تأليــف بيــان التلبيــس فــي مقدمــة عملــه. أولًا

 مــن حمــاة فــي ســوريا بعــد عــام 690هـــ/1290م علــى وجــه التقريــب عــن كيفيــة تفسيـــر آيــات وأحاديــث 
ً

ســؤالًا

الصفات. وأجاب بفتوى توضح معالم عقيدة السلف مقابل عقيدة الجهمية الذيـن يتهمهم بإنكار حقائق 

الصفــات الإلهيــة. ويخبرنــا كذلــك أنَّ هــذه الفتــوى أثــارت حفيظــة البعــض، إلا أنــه لــم يذكــر أســماء أعــام 

معيـنيـــن أو تواريــخ أو حــوادث لكنــه يعلمنــا فــي بيــان التلبيــس أنــه وصــل إليــه مؤلــف كتبــه أفضــل القضــاة 

)31(  يجعــل )Laoust( ابــن تيميــة ضمــن أتبــاع الموقــف غيـــر الإدراكــي المعتــاد عنــد الحنابلــة كــي يبعــد عنــه تهمــة التجســيم التــي رماهــا 

بــه الأشــاعرة ومــن تأثـــر بهــم مــن الباحثيـــن الغربييـــن. كمــا أن الباحــث الســلفي المعاصــر جابــر بــن إدريــس يدافــع عــن ابــن تيميــة بنحــو 

مشــابه لمــا فعــل )Laoust(. انظــر: جابــر بــن إدريــس بــن علــي أميـــر، مقالــة التشــبيه وموقــف أهــل الســنة منهــا، الريــاض، أضــواء الســلف، 

التفويــض  إلــى  تيميــة  ابــن  فيـــرجع موقــف   )Spevack( أمــا   .324-323 3 مجلــدات، ج2، ص12, 201, 209-208،  1422هـــ/2002م، 

الديـــن  1101هـــ/1690م( وخيـــر  الكورانــي )ت.  إبراهيــم  مــن  بهــا كل  قــام  التــي  الرويهــب المحــاولات المبكــرة  الأشــعري. وقــد لاحــظ خالــد 

الألو�ســي )ت. 1317هـــ/1899(، التــي تهــدف لتبرئــة ابــن تيميــة مــن تهمــة التجســيم عبــر تصويـــره مفوضــا. انظــر:
Henri Laoust, “Quelques opinions sur la théodicée d’Ibn Taimiya,” Mélanges Maspero, Cairo, Imprimerie de l’Institut français 
d’archéologie orientale (“Publications de l’Institut Français d’Archéologie Orientale;” “Mémoires publiés par les membres de 
l’Institut français d’archéologie du Caire,” 68), 1935-1953, III [Orient islamique], p. 431-438; Aaron Spevack, The Archetypal 
Sunnī Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bājūrī, Albany, State University of New York Press, 2014, 
p. 127-130; El-Rouayheb, “From Ibn Ḥajar Al-Haytamī (d. 1566) to Khayr al-Dīn al-Ālūsī (d. 1899),” p. 300-302, 307-308.

)32(  انظر هجومه على التفويض في درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص201-208، وملخص لموقفه من التفويض في:
Nadjet Zouggar, “Interprétation autorisée et interprétation proscrite selon Le Livre du rejet de la contradiction entre raison 
et Écriture de Taqī al-Dīn Aḥmad b. Taymiyya,” Annales Islamologiques 44 (2010), p. 195-206, here p. 202-204.

)33(  يـــنقل ابــن تيميــة أحيانــا مــن نقــض الدارمــي ومــن الــرد الحنبلــي بوصفهــم ســلفا صالحــا كــي يعضــد حجاجــه فــي بيــان التلبيــس. انظــر 

بيــان تلبيــس الجهميــة، مجلــد الفهــارس، ج10، ص250، 260-261 )إحــالات علــى نقــض الدارمــي(، و ص250-251 )إحــالات علــى الــرد 

الحنبلــي المنســوب إلــى ابــن حنبــل(.
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المعارضيـــن يثيـــر فيــه أســئلة واعتـــراضات علــى فتــواه، وأنــه ردَّ عليــه بعملــه المســمى جــواب الاعتـــراضات 

المصريــة علــى الفتيــا الحمويــة. ولكــن ابــن تيميــة رأى أن هــذا غيـــر كافٍ فــي التعامــل مــع الخصــوم الذيـــن 

اعتمــدوا علــى كتــب جهميــة المتكلميـــن، لا ســيما فخــر الديـــن الــرازي. ومــن ثــم فإنــه يتعيـــن عليــه إكمــال 

المهمــة التــي بدأهــا فــي جــواب الاعتـــراضات المصريــة مــن خــال التعاطــي مــع كتــاب التأســيس. وهــذا كان أمــرًا 

ضروريًــا، كمــا يقــول: »ليتبيـــن الفــرق بيـــن البيــان والتلبيــس ويحصــل بذلــك تخليــص التلبيــس ويعــرف فصــل 

الخطــاب فيمــا فــي هــذا البــاب مــن أصــول الــكلام«)3)).

ــرا للجزئيــات التاريخيــة إلا أنهــا تحــدد بوضــوح تسلســل ثلاثــة  مــع أن مقدمــة ابــن تيميــة لا تتعــرض كثيـ

أعمــال وأنــه كتــب بيــان التلبيــس لكشــف فســاد الحجــج العقليــة للمتكلميـــن، الأمــر الــذي يوافــق مــا نعرفــه 

عــن الأعمــال الثلاثــة. أول النصــوص التــي ذكرهــا ابــن تيميــة هــو اســتجابته لطلــب جماعــة مــن حمــاة عبــر 

مؤلفه الشهيـر الفتوى الحموية، عام 698هـ/1298م، التي بيـن فيها كيفية التعامل مع نصوص الصفات 

ــرۡشِ ٱسۡــتَوَىٰ{﴾طه:5[)3)). بحســب رؤيــة ابــن تيميــة فــإن جهميــة المتكلميـــن – مــن  مثل﴿ٱلرَّحۡمَٰــنُ عََلَىَ ٱلۡعَ

 إلــى إنــكار المعنــى الظاهــر لمثــل هــذه النصــوص، 
ً

المعتزلــة ومتأخــري الأشــعرية كمــا يطلــق عليهــم – يبــادرون أولًا

ثــم إمــا أن يتوقفــوا عــن الخــوض فيهــا، ويســلكوا طريــق التفويــض الــذي يصفونــه بطريــق الســلف، وإمــا أن 

يتأولوهــا كمــا تأولــوا الاســتواء بالاســتيلاء)3)). ويـــنكر ابــن تيميــة التأويــل لأنــه تعطيــل للــرب عــن صفاتــه، 

ويشيـــر إلــى كتابيـــن فــي التأويــات؛ كتــاب المتكلــم الأشــعري ابــن فــورك )ت. 406هـــ/1015م()3))، والتأســيس 

للــرازي مثــالا علــى كتــب حــوت هــذه التأويــات الخاطئــة)3)). كمــا أنــه يشــتد نقــده للهيـرميـــنوطيقا الأشــعرية 

لجعلهــا الســلف جاهليـــن بمعانــي هــذه النصــوص. وبحســب رؤيــة ابــن تيميــة، فــإن الســلف فهمــوا المعانــي 

الدليليـــن  أن  تيميــة  ابــن  ويؤكــد  الصفــات)3)).  فــي كيفيــة  لكــن دون خــوض  وأثبتوهــا  للنصــوص  الظاهــرة 

)34(  ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج1، ص4-9 )الاقتبــاس مــن ص8(، كمــا أن ابــن تيميــة يشيـــر كذلــك إلــى جــواب الاعتـــراضات 

المصريــة فــي بيــان التلبيــس، ج5، ص315، 457، ج6، ص111، 119، 265، 480، 487، ج7، ص571، ج8، ص537.

)35(  ابــن تيميــة، الحمويــة، ضمــن مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن تيميــة، تحقيــق عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم ومحمــد 

ابــن عبدالرحمــن بــن محمــد، القاهــرة، دار الرحمــة، دون تاريــخ، 37 مجلــدا، ج5، ص5-120. ســيكون النقــل عــن الحمويــة مــن هــذا 
الإصــدار نظــرا لانتشــاره. وهنــاك نشــرة نقديــة للنــص: الفتــوى الحمويــة الكبــرى، تحقيــق حمــد بــن عبدالمحســن التويجــري، الريــاض، 

دار الصميعــي 1425هـــ/2004م

)36(  ابن تيمية، الحموية، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، ج5، ص97، 109، 116.

)37(  أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن فــورك، كتــاب مشــكل الأحاديــث أو تأويــل الأخبــار المتشــابهة، تحقيــق دانيــال جيماريــه، دمشــق، 

المعهــد الفرن�ســي للدراســات العربيــة بدمشــق، 2003. وهــو عمــل لتأويــل الأحاديــث الموهمــة للتشــبيه.

)38(  ابن تيمية، الحموية، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، ج5، ص23-22.

)39(  المرجع السابق، ج5، ص42-6.
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العقلــي والنقلــي يعضــدان رؤيتــه إلا أن هــذه الفتــوى ليســت موضــع بيــان ذلــك)4)).

يتبــع ابــن تيميــة موقفــا حازمــا ضــد الأشــعرية فــي الحمويــة، ومــن الواضــح أنــه جعــل التأســيس للــرازي 
نصــب عيـــنيه بوصفــه أكبــر تهديــد لموقفــه. وقــد جــذب تحــدي ابــن تيميــة انتبــاه عــددا مــن معاصريــه)4)). 

فوصفــه خصومــه بالتجســيم وهاجــوا عليــه، الأمــر الــذي حــدا بوالــي دمشــق إلــى التدخــل الســريع لتهدئــة 

الاضطــراب)4))، ممــا جعــل المســألة تخمــد لمــدة ســبع ســنوات.

العمــل الثانــي الــذي يذكــره ابــن تيميــة فــي مقدمــة بيــان التلبيــس هــو جــواب الاعتـــراضات المصريــة، 

شــمس  الحنفــي  القا�ضــي  هــو  الخصــوم  قضــاة  بأفضــل  تيميــة  ابــن  يصفــه  الــذي  الاعتـــراضات  ومؤلــف 

الديـــن الســروجي )ت. 710هـــ/1310م(، لكــن لــم يـــنشر مــن جــواب الاعتـــراضات إلا قــدر قليــل، كمــا أن 

نــص الســروجي مفقــود باســتثناء بعــض الفقــرات التــي اقتبســها ابــن تيميــة فــي جوابــه)4)). ومــن خــال هــذه 

الفقرات يمكننا معرفة أن الســروجي يـــزعم أن الســلف مارســوا التأويل، وأن القاطع العقلي يقت�ضي تأويل 

ما يوهم تجدد �شــيء في ذات الإله أو تحيـــزه حتى لا نقع في التجســيم)4)). وابن تيمية لا يســلم له هذا، ومما 

توصــل لــه أن نصــوص الكتــاب والســنة والســلف لا تديـــن التجســيم، حتــى ولــو لــم تــأت بــه)4)). وهــذه نقطــة 

جوهريــة ســيكررها فــي بيــان التلبيــس كمــا ســيتضح.

القــدر الموجــود مــن جــواب الاعتـــراضات المصريــة صغيـــر نســبيًا، إذ لا يتعــدى 177 صفحــة بحســب 

علــى  التعويــل  وإذا صــح  أربعــة مجلــدات)4)).  فــي  كبيـــر  الأصلــي  العمــل  أن  يبــدو  ولكــن  المطبــوع،  الإصــدار 

القــدر الموجــود منــه، فإنــه يفتـــرض أن يكــون كامــل العمــل مخصصًــا للتأويــل وتفسيـــر نصــوص الوحــي، 

تمامًــا كالفتــوى الحمويــة التــي ســبقته. وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل لــه ابــن تيميــة فــي مقدمــة بيــان التلبيــس 

)40(  المرجع السابق، ج5، ص25. لعرض كامل لحجج الحموية انظر:
 Hoover, “Early Mamlūk Ashʿarism against Ibn Taymiyya on the nonliteral reinterpretation (ta‌ʾwīl) of God’s attributes,” 
 p. 197-204.

)41(  فــي عملهــا Anthropomorphism in Islam، ص317، تصــف )Holtzman( الحمويــة بالبيــان السيا�ســي لأســباب ليســت ظاهــرة. 

صحيــح أن الحمويــة أثــارت جــدلا بيـــن نخــب ذلــك الوقــت، إلا أنهــا تقــدم نفســها جــدلا ضــد آراء كلاميــة، وليــس فيهــا برنامــج أو أجنــدة 

تبــت تحــت تأثيـــر سيا�ســي.
ُ

سياســية، ولا يوجــد دليــل علــى أن الفتــوى ك

)42(   انظر:
 Hasan Qasim Murad, “Ibn Taymiya on Trial: A Narrative Account of His Miḥan,” Islamic Studies, 18/1 (1979), p. 1-32, here 
p. 3; Jon Hoover, Ibn Taymiyya, London, Oneworld Press (“Makers of the Muslim World”), 2019, p. 11.

الفوائــد،  عالــم  دار  مكــة،  شــمس،  عزيـــر  محمــد  تحقيــق  الحمويــة،  الفتيــا  علــى  المصريــة  الاعتـــراضات  جــواب  تيميــة،  ابــن    )43(

.157  ،4-3 الصفحــات  فــي  موجــودة  الســروجي  نــص  مقتطفــات  1429هـــ/2008م. 

)44(  المرجع السابق، ص4-3.

)45(  المرجع السابق، ص152.

)46(  المرجع السابق، ص9 )مقدمة المحقق(.
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مــن كــون جــواب الاعتـــراضات المصريــة غيـــر كاف لإبطــال حجــج خصومــه الكلاميــة. ومــن ثــم فــإن تأليــف 

بيــان التلبيــس هــو الــذي ســيكمل هــذه المهمــة= تقويــض قناعــة الأشــعرية بوجــوب تأويــل الصفــات الإلهيــة 

المتضمنــة للتجســيم والتحيـــز. ولقــد تطلــع ابــن تيميــة إلــى دحــض الممثــل الأقــوى والأكثـــر تأثيـــرا بيـــن حجــج 

الأشــعرية الدائــرة فــي ذلــك الوقــت عبــر اختيــاره لكتــاب التأســيس.

 مــن جــواب الاعتـــراضات المصريــة وبيــان التلبيــس إثـــر خلافــات نشــأت بســبب 
ً

لًا
ُ

كتــب ابــن تيميــة ك

آرائــه فــي الصفــات الإلهيــة فــي منتصــف 705هـــ/ أول 1306م. وبســبب تحريــض خصومــه فــي القاهــرة أخضعــه 

ــن ابــنُ تيميــة فيهــا مــن الدفــاع عــن آرائــه بنجــاح إلا أنــه دُعــي إلــى القاهــرة 
َّ

والــي دمشــق لثــاث جلســات تمك

بعدهــا ببضعــة أســابيع. وفــور وصولــه إلــى القاهــرة اتهمــه الســلطان المملوكــي ونخبــة مــن العلمــاء بالتجســيم 

والضــال فــي مســألة كلام الله، وســجنوه فــي قلعــة القاهــرة يــوم الجمعــة 23 مــن رمضــان 705هـــ/ 8 أبريــل 

1306م لمــدة 18 شــهرًا)4)).

يُرجــع محققــو طبعــة المديـــنة لبيــان التلبيــس تاريــخ كتابــة العمــل إلــى مــدة الســجن هــذه)4)). كمــا يظهــر 

بيــان التلبيــس وجــواب الاعتـــراضات ضمــن قائمــة مؤلفــات ابــن تيميــة بمصــر التــي ذكرهــا ابــن رجــب )ت. 

795هـــ/1392م()4))، وقــد وقــع عنــد المتـــرجم الكتبــي )ت. 764هـــ/1363م( عبــارة »مــا أمــاه فــي الجــب ردًا علــى 

تأليــف  أن  الســجن  فــي  تيميــة  ابــن  كتبهــا  التــي  الرســائل  إحــدى  تبيـــن  ولكــن،  ]كــذا![«)5)).  القديــس  تأســيس 

نجــز قبــل ســتة أشــهر مــن إطــاق ســراحه؛ حيــث تلقــى ابــن تيميــة رســالة 
ُ
العمليـــن -علــى أبعــد تقديـــر- قــد أ

مــن بعــض العلمــاء فــي مصــر فــي رمضــان 706هـــ/ مارس-أبريــل 1307م، ورد ابــن تيميــة كان بعدهــا بيسيـــر علــى 

جــواب الاعتـــراضات  إلــى  ثــم لمحــت  بيــان التلبيــس لكــن دون تســميته صراحــة  الأغلــب)5)). تصــف رســالته 

المصريــة:

)47(  لمعرفة ملابسات سجن ابن تيمية، انظر:
Murad, “Ibn Taymiya on Trial,” p. 6-16; Hoover, Ibn Taymiyya, p. 24-27.

كمــا أن التهــم الرســمية الموجهــة ضــد ابــن تيميــة مدونــة عنــد: شــهاب الديـــن أحمــد بــن عبدالوهــاب النويـــري، نهايــة الأرب فــي فنــون 
الأدب، بيـــروت، دار الكتــب العلميــة، 2004، 33 مجلــدا، ج32، ص82-84؛ وأبــو بكــر بــن عبــدالله الــدواداري، كنــز الــدرر وجامــع 
 Quellen zur“( بالقاهــرة  للآثــار  الألمانــي  بالمعهــد  الإســامية  الدراســات  قســم  القاهــرة،  رويمــر،  روبــرت  هانــس  تحقيــق  الغــرر، 

فــي سيـــرة الملــك الناصــر[، ص142-138.  Geschichte des Islamischen Ägyptens”)، 1960، ج9 ]الــدر الفاخــر 

)48(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج9، ص25-22.

)49(  ابــن رجــب، كتــاب الذيــل علــى طبقــات الحنابلــة، القاهــرة، مطبعــة الســنة المحمديــة، 1372هـــ/1952-1953م، مجلــدان، ج2، 

ص403.

)50(  محمــد بــن شــاكر الكتبــي، فــوات الوفيــات والذيــل عليــه، تحقيــق إحســان عبــاس، بيـــروت، دار صــادر، 1973، خمــس مجلــدات، 

ج1، ص76.

رســلت إليــه فــي الســجن فــي رمضــان ســنة ســت وســبعمئة، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن 
ُ
)51(  ابــن تيميــة، جــواب ورقــة أ

تيميــة، ج3، ص247-211.
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وقــد كتبــت فــي هــذا مــا يجــيء عــدة مجلــدات وذكــرت فيهــا مقــالات الطوائــف جميعهــا وحججهــا الشــرعية 

والعقليــة واســتوعبت مــا ذكــره الــرازي فــي كتــاب تأســيس التقديــس ونهايــة العقــول وغيـــر ذلــك حتــى أتيــت 

كــر لــي أن بعــض النــاس 
ُ
علــى مذاهــب الفلاســفة المشائيـــن أصحــاب أرســطو.]...[ وأيضًــا لمــا كنــت فــي البــرج ذ

رســلت لــي وقــد كتبــت فيمــا بلــغ مجلــدات)5)).
ُ
علــق مؤاخــذة علــى الفتيــا الحمويــة وأ

القاهــرة  بــرج  قــل مــن 
ُ
ن ابــن تيميــة  733هـــ/1333م(، أن  العالــم الموســوعي المصــري )ت.  النويـــري،  يوضــح 

إلــى الجــب ليلــة عيــد الفطــر بعــد خمســة أيــام أو ســتة مــن حبســه الأولــي فــي 23 رمضــان 705هـــ/8 أبريــل 

1306م)5)). فــي نهايــة النقــل أعــاه، يذكــر ابــن تيميــة علمــه بمؤاخــذة علــى فتــواه الحمويــة –الاعتـــراضات 

يـــنبغي أن يكــون علــى علــم بعمــل الســروجي خــال  المصريــة للســروجي– حيـــن كان فــي البــرج؛ وعليــه فإنــه 

الأيــام الخمســة أو الســتة مــن حبســه. وخــال اثنــي عشــر شــهرًا، ابتــداء مــن رمضــان 705هـ/أبريــل 1306م 

إلــى رمضــان 706هـ/مارس-أبريــل 1307م، كتــب ابــن تيميــة عمليـــن ضخميـــن: أولهمــا جــواب الاعتـــراضات 

المصريــة، ثــم بيــان التلبيــس دفاعًــا عــن آرائــه ودحضًــا شــاملا لمخالفيــه، بالإضافــة إلــى كــون محتويــات بيــان 

التلبيــس، كمــا ســيُفحص فيمــا يأتــي، تحــدد غــرض ابــن تيميــة المعلــن مــن كتابــه= إكمــال مهمــة الــرد علــى 

الأشــعرية بنقــض حججهــم العقليــة.

2- بيان التلبيس ردًا على التأسيس 

يتعاطــى ابــن تيميــة فــي بيــان التلبيــس مــع التحريـــر الثانــي مــن تحريـريـــن لنــص الــرازي التأســيس، يمكــن 

تمييـــزهما عبــر مقدمــة العمــل)5)). مــا سنســميه »مقدمــة هــراة« مطبــوع فــي إصــدار 2011 للتأســيس، وأقــدم 

 )MS Istanbul, Süleymaniye, Hekimoǧlu, 821( فــي إســطنبول يقــع  التحريـــر  لهــذا  مخطــوط معلــوم 

رســلت إليــه فــي الســجن فــي رمضــان ســنة ســت وســبعمئة، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن 
ُ
)52(  ابــن تيميــة، جــواب ورقــة أ

تيميــة، ج3، ص226-227، هنــا ص227.
يؤرخ )Michot( الرسالة بيـن شوال وأوائل ذي الحجة 706هـ/ بيـن أبريل-أوائل يونيو 1307م. ويذكر )Laoust( بعض أوصافها.

Yahya Michot, “Textes spirituels d’Ibn Taymiyya. IX: ‘Moi, je ne vous ai pas demandé de me faire sortir d’ici…’,” Le Musulman 
(Paris), 22 (March-June 1993), p. 10-15, here p. 10-11, n. 7, Ibn Taymiyya, La profession de foi d’Ibn Taymiyya : texte, traduc-
tion et commentaire de la Wāsiṭiyya, ed. and transl. Henri Laoust, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner (“Bibliothèque 
d’études islamiques,” 10), 1986, p. 26-29.

)53(  النويـري، نهاية الأرب، ج32، ص82.

)54(  أنــا ممتــن لعبــدالله دميـــر لمســاعدته فــي إحضــار مخطوطــات تأســيس التقديــس مــن إســطنبول، ولأيمــن شــحادة وفرانــك غريفــل 

لمســاعدتهما فــي فحــص المخطوطــات واستكشــاف الآثــار المتـــرتبة علــى المقدمتيـــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك فقــد ناقــش غريفــل المقدمتيـــن 

وتاريــخ الكتــاب فــي:
“Ibn Taymiyya and His Ašʿarite Opponents on Reason and Revelation,” p. 17-18.
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كــر أنــه قوبــل علــى الأصــل)5)). يذكــر الــرازي فــي »مقدمــة هــراة« أنــه كتــب 
ُ
ســخ ســنة 598هـــ/1202م وذ

ُ
الــذي ن

التأســيس بعــد وصولــه هــراة فــي محــرم 596هـ/أكتوبر-نوفمبــر 1199م ورؤيتــه لأهــل المديـــنة يخوضــون فــي 

موضــوع التنزيــه. وهــذا يتطابــق مــع مــا نعلمــه مــن الصعوبــات التــي واجههــا الــرازي ذلــك الوقــت؛ ففــي عــام 

595هـ/1198-1199م وصل الرازي إلى فيـروز كوه –مديـنة في منتصف الطريق بيـن كابل وهراة– وحصل 

ه الــرازي ســمعة متكلــم كرامــي بــارز، الأمــر الــذي دعــا الســلطان  ــنة، علــى إثـــره شــوَّ لــه جــدل مــع علمــاء المديـ

الغــوري غيــاث الديـــن لنفيــه إلــى هــراة لتهــدأ ضجــة الكراميــة)5)).

إلــى هــراة، ولكــن يهــدي  للتأســيس، لا يذكــر الــرازي زيارتــه  وفيمــا يمكــن تســميته »المقدمــة الأيوبيــة« 

 لــه عندمــا أصبــح 
ً

الكتــاب إلــى العــادل أبــي بكــر محمــد بــن أيــوب )ت. 615هـــ/1218م( علــى مــا يبــدو إجــالًا

ســلطان الأيوبييـــن فــي مصــر والشــام عــام 596هـــ/1200م. يـــنقل المتـــرجم ابــن أبــي أصيبعــة أن الســلطان 

أعطــى الــرازي ألــف ديـــنار مقابــل كتابــه)5)). »المقدمــة الأيوبيــة« مطبوعــة فــي عــدد مــن الإصــدارات الحديثــة 

للكتــاب، أكثـــرها تــداولا هــو إصــدار القاهــرة عــام 1986 بتحقيــق أحمــد حجــازي الســقا)5)). أقــدم مخطــوط 

عــام  والمــؤرخ   )MS Istanbul, Millet, Feyzullah Efendi, 1106( هــو  الأيوبيــة  المقدمــة  لتحريـــر  معلــوم 

)55(  فخــر الديـــن الــرازي، تأســيس التقديــس، ص43. هــذا الإصــدار معتمــد علــى مخطوطــات تحــوي »مقدمــة هــراة« لكنهــا متأخــرة عــن 

.)MS Istanbul, Süleymaniye, Hekimoǧlu, 821( مخطوطــة إســطنبول

)56(  انظر:
Frank Griffel, “On Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s Life and the Patronage He Received,” Journal of Islamic Studies, 18/3 (2007), p. 
313-344, here p. 334-337.

)57(  ابــن أبــي أصيبعــة، عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأدبــاء، تحقيــق أوغســت مولــر، القاهــرة، المطبعــة الوطنيــة، مجلــدان، ج2، ص29. 

وانظــر كذلــك الإصــدار ذا الوصــول المفتــوح مــع تـــرجمة إنجليـــزية:
A Literary History of Medicine – The ʿUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ of Ibn Abī Uṣaybiʿah, eds and transl. Emilie Sav-
age-Smith, Simon Swain and Geert Jan van Gelder, Leiden-Boston, Brill (“Handbook of Oriental studies. Section 1, The 
Near and Middle East,” 134), 2020, chapter 11.19.7, item 18, https://scholarlyeditions.brill.com/library/urn:cts:arabi 
cLit:0668IbnAbiUsaibia/, accessed 10 July 2021.

)58(  فخــر الديـــن الــرازي، أســاس التقديــس، تحقيــق أحمــد حجــازي الســقا، القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة، 1406هـــ/1986م، ص10، 

وهــي التــي يـــنقل عنهــا محققــو بيــان التلبيــس. الإصــدارات الأخــرى التــي تحــوي المقدمــة الأيوبيــة هــي: أســاس التقديــس، القاهــرة، مطبعــة 

كردســتان العلميــة 1328هـــ/1910-1911م، ص3-4؛ أســاس التقديــس، القاهــرة، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 1354هـــ/1935م، 

لقــد  2010، ص65-64.  للتـــراث،  القاهــرة، المطبعــة الأزهريــة  أســاس التقديــس، تحقيــق عبــدالله محمــد عبــدالله إســماعيل،  ص3؛ 

تفضــل علــي عبــدالله ديمــر بإصــدار 1935 وفرانــك غريفــل بإصــدار 2010. أصــل تســمية أســاس التقديــس يحتــاج مزيــد تنقيــب. يســمي 

فــي  العنــوان  نفــس  أنــه  كمــا   ،)Istanbul, Millet, Feyzullah Efendi, 1106( الأيوبيــة  المقدمــة  فــي  التقديــس  تأســيس  كتابــه  الــرازي 

مخطوطــة )Istanbul, Süleymaniye, Hekimoǧlu, 821(. وأيضــا فــإن عــددا مــن الكتــاب فــي العصــر الوســيط يذكــرون نفــس الاســم. 

انظــر: ابــن أبــي أصيبعــة، عيــون الأنبــاء، ج11، ص29؛ الصفــدي، كتــاب الوافــي بالوفيــات، تحقيــق سفيـــن ديدريـــنغ، فيســبادن، فرانــز 

شتايـــنر )“Bibliotheca Islamica,” 6)، 1974، ج4، ص255؛ ابــن تيميــة، الحمويــة، ضمــن مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن 
 Oriental( ،كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، تحقيــق غوســتاف فلوغــل، لنــدن تيميــة، ج5، ص.23؛ حاجــي خليفــة، 

Translation Fund of Great Britain and Ireland)، 1835-1858، 6 مجلــدات، ج2، ص170.
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606هـــ/1210م. المفتـــرض أن الــرازي كتــب التحريـــر ذا »المقدمــة الهرويــة« فــي مــدة قريبــة مــن وصولــه هــراة 

ثيـــرت بهــراة، وليدحــض الآراء التــي واجههــا فــي 
ُ
عــام 596هـــ/1199م مــن أجــل معالجــة القضايــا الكلاميــة التــي أ

فيـــروز كوه، ثم أعاد تحريـــر العمل غيـــر بعيد ليحظى برعاية السلطان الأيوبي)5)). ومعرفة ابن تيمية ورده 

يـــنحصر فــي التحريـــر الثانــي المحتــوي علــى »المقدمــة الأيوبيــة«)6)).

مــن  مواضــع  علــى  المختــارة  التعليقــات  نمــط  التلبيــس  بيــان  فــي  الــرازي  علــى  تيميــة  ابــن  رد  يأخــذ 

بيــان التلبيــس.  فــي  مــع ملاحظــة التعليــق المقابــل  التأســيس  التأســيس)6)). الآتــي أدنــاه يحــوي محتويــات 

 وفــق إصــدار دمشــق 2011 ثــم إصــدار القاهــرة 1986. 
ً

تـــرقيم الأجــزاء والأقســام فــي التأســيس يأتــي أولًا

الأخــرى  العناويـــن  بيـــنما   ،»«  »« اقتبــاس  علامتــي  بيـــن  ســتكون  والفصــول  للأقســام  المباشــرة  التـــرجمات 

هــي إعــادة صياغــة أو تلخيــص لــي. رقــم الجــزء والصفحــة مــن النقــاش المقابــل فــي بيــان التلبيــس ســيكون 

بيـــن قوسيـــن )(. طبقًــا لمــا نــص عليــه ابــن تيميــة فــي رســالته المقتبســة أعــاه عــام 706هـــ/1307م إلــى علمــاء 

القاهــرة، فــإن بيــان التلبيــس يحــوي نقــولات مكثفــة مــع التعليــق عليهــا مــن كتــاب الــرازي الكلامــي نهايــة 

أدنــاه. المصــادر  هــذه  مــن  عــددا  أخــرى متعــددة، وقــد ســجلت  العقــول)6))، ومصــادر 

3- محتوى التأسيس للرازي وبيان التلبيس لابن تيمية

المقدمة ص.9-11/43-44 )ابن تيمية، بيان التلبيس، ج1، ص.24-3(

القســم الأول »فــي الدلائــل الدالــة علــى كونــه تعالــى منزهــا عــن الجســمية والحيـــز«، ص. 102/45-13 - 

ــؤرخ صعــود العــادل إلــى الحكــم ومســودة كتــاب 
ُ
)59(  فــي )Anthropomorphism in Islam(، ص301-303، تخطــئ )Holtzman( حيـــن ت

الــرازي فــي ســنة 1193م، كمــا أنهــا ذكــرت أن تأســيس التقديــس رد علــى كتــاب التوحيــد لابــن خزيمــة )ت. 311هـــ/924م(. فــي حاشــية 22 

مــن ص347، تنســب هــذا التأريــخ إلــى أحمــد حجــازي الســقا محقــق طبعــة القاهــرة. لكــن بالرجــوع إلــى الصفحــة التــي ذكرتهــا مــن تحقيــق 

لكتــاب  الســقا )ص259( وإلــى ســائر تحقيقــه، لا يوجــد هــذا التأريــخ. نعــم، يذكــر الســقا )ص259-260( أن عمــل الــرازي هــو نقــض 

التوحيــد لابــن خزيمــة، بالاســتناد إلــى كــون الــرازي يعالــج نفــس الأحاديــث المذكــورة عنــد ابــن خزيمــة، وأن الــرازي يقتبــس بعــض الأحاديــث 

مــن كتــاب ابــن خزيمــة فــي القســم الثانــي مــن عملــه. علــى أي حــال، لا يذكــر الــرازي أن ابــن خزيمــة هــو مســتهدفه الأسا�ســي، كمــا لا يـــرى ابــن 

تيميــة عمــل الــرازي ردا علــى ابــن خزيمــة بخصوصــه؛ فالكتــاب بشــكل عــام موجــه ضــد الكراميــة والحنابلــة.

)60(  ابن تيمية يقتبس المقدمة الأيوبية في بيان تلبيس الجهمية، ج1، ص16-15

)61(  انظر:
 L.W.C. (Eric) van Lit, “Commentary and Commentary Tradition: The Basic Terms for Understanding Islamic Intellectual 
History,” Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire, 32 (2017), p. 3-26, defines a commentary as a text 
having a “structural textual correspondence” with the base text.

حيث يعرف التعليق/الشرح بأنه نص ذو »بنية نصية متصلة« بالنص الأصلي.
)62(  فخر الديـن الرازي، نهاية العقول في دراية الأصول، تحقيق سعيد عبد اللطيف فودة، بيـروت، دار الذخائر، 1436هـ/2015م، 

4 مجلدات.
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114 )ابــن تيميــة، بيــان التلبيــس، ج1، ص. 25-ج5، ص. 446(

• 	-15 ص.  الدلائــل«،  فــي  الخــوض  قبــل  تقديمهــا  يجــب  التــي  المقدمــات  تقريـــر  »فــي  الأول  الفصــل 

29/45-58 )ابــن تيميــة، بيــان التلبيــس، ج1، ص. 25-111، ص. 83 تتضمــن نقــولا ونقاشــات 

مكثفــة لنصــوص الدارمــي والأشــعري وابــن فــورك وابــن رشــد وغيـــرهم(

• الفصــل الثانــي »فــي تقريـــر الدلائــل الســمعية علــى أنــه تعالــى منــزه عــن الجســمية والحيـــز والجهــة«، 	

ص. 30-47/59-73 )ابــن تيميــة، بيــان التلبيــس، ج3، ص.286-84(

• الفصــل الثالــث »فــي إقامــة الدلائــل العقليــة علــى أنــه تعالــى ليــس بمتحيـــز ألبتــة«، ص. 84/48-74-	

61 )لــم يتعــرض لــه فــي بيــان التلبيــس(

• الفصــل الرابــع »فــي إقامــة البراهيـــن علــى أنــه تعالــى ليــس مختصــا ب�شــيء مــن الأحيــاز والجهــات«، ص. 	

85-97/62-68 )ابن تيمية، بيان التلبيس، ج3، ص. 287-ج4، ص. 241(

• الفصــل الخامــس »فــي حكايــة الشــبه العقليــة لمــن ]الكراميــة والحنابلــة[ أثبــت كونــه تعالــى مختصــا 	

بالحيـــز والجهــة«، ص. 79-99/98-112 )ابــن تيميــة، بيــان التلبيــس، ج4، ص. 242-ج5، ص. 

323، والتــي يُناقــش فــي ثلثهــا الأخيـــر فقــرات مــن نهايــة العقــول والأربعيـــن فــي أصــول الديـــن للــرازي(

• الفصــل الســادس: اتهــام الكراميــة بإثبــات كــون الله مركبــا ومؤلفــا، ص. 100-102/113-104 )ابــن 	

تيميــة، بيــان التلبيــس، ج5، ص. 446-324(

• )ابــن 	  221-217/115-103 ص.  والآيــات«،  الأخبــار  مــن  المتشــابهات  تأويــل  »فــي  الثانــي:  القســم 

)214 ص.  447-ج8،  ص.  ج5،  التلبيــس،  بيــان  تيميــة، 

• مقدمــة: »بيــان أن جميــع فــرق الإســام مقــرون بأنــه لا بــد مــن التأويــل فــي بعــض ظواهــر القــرآن 	

)354 451-ج6، ص.  التلبيــس، ج5، ص.  بيــان  تيميــة،  )ابــن   109-120/105-115 والأخبــار«، ص. 

• الفصــول 1-30: تأويــات لآيــات وأحاديــث محــددة، ص. 110-216/121-219 )ابــن تيميــة، بيــان 	

التلبيــس، ج6، ص. 355-ج8، ص. 214. انظــر كذلــك ج6، ص. 355-ج7، ص. 390 حيــث فيهــا 

نقــاش للفصــل الأول حــول الإلــه والصــورة. الفصــول 9-30 لــم يتعــرض لهــا فــي بيــان التلبيــس(

• الفصل 31: في أخبار الآحاد، ص. 212-216 )لم يتعرض له في بيان التلبيس(	

• بيــان 	 فــي  هنــا  لــه  يتعــرض  )لــم   221-217/220 للتأويــل)6))، ص.  الكلــي  القانــون  فــي   :32 الفصــل 

)63(  هذه الفقرة متـرجمة في:
 Hoover, “Reason and the Proof Value of Revelation,” p. 380, and Nicholas Heer, “The Priority of Reason in the Interpreta-
tion of Scripture: Ibn Taymīyah and the Mutakallimūn,” in Literary Heritage of Classical Islam: Arabic and Islamic Studies in =
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التالــي()6)) القســم  علــى  الــرد  فــي  ولكــن  التلبيــس، 

أ. القســم الثالــث: »فــي تقريـــر مذهــب الســلف«، ص.219-234/222-243 )ابــن تيميــة، بيــان التلبيــس، 

ج8، ص.549-215(

بيــان  فــي  مباشــرة  لــه  يتعــرض  )لــم   258-245/245-235 ص.  متفرقــة،  مســائل  الرابــع:  القســم  ب. 

لتلبيــس( ا

أول قســم مــن التأســيس يمثــل ثلــث النــص الكامــل ويأتــي فــي ســتة فصــول، ويقــدم فيهــا حججــا عقليــة 

وســمعية علــى بطــان الجســمية والتحيـــز والجهــة فــي حــق الإلــه. يــكاد يشــغل رد ابــن تيميــة بطابعــه التكــراري 

والرابــع  الأول  للفصــل  مخصصــا  اهتمامــه  جــل  وكان  التلبيــس.  بيــان  مــن  الأولــى  الخمســة  الأجــزاء  كامــل 

والخامــس مــن التأســيس، التــي تحتــوي علــى مقدمــات الــرازي الرئيســية وحججــه العقليــة. ســوف أحلــل رد 

ابــن تيميــة علــى القســم الأول مــن التأســيس فيمــا تبقــى مــن هــذه المقالــة.

يكرس الرازي القسم الثاني من التأسيس–نحو نصف الكتاب- لتأويل ما سماه متشابهات في القرآن 

والســنة، وهــي النصــوص التــي تســتلزم جســمية وتحيـــز الإلــه. يولــي ابــن تيميــة القســم الثانــي مــن التأســيس 

 نســبيًا، ولا يـــناقش الثلثيـــن الأخيـريـــن مباشــرة. وخلاصــة حجاجــه أن تأويــل الــرازي تحريــف 
ً

اهتمامًــا ضئيــا

وإنــكار لمعانــي النصــوص الظاهــرة.

وفــي نهايــة القســم الثانــي يضــع الــرازي القانــون الكلــي للتأويــل. فعندمــا يعــارض القاطــع العقلــي ظاهــر 

نــص مــا، فيجــب علــى مــن يجيـــز التأويــل أن يتــأول، وعلــى مــن لا يجيـــزه أن يفــوض المعنــى إلــى الله)6)). وبعــد 

ذلــك، فــي القســم الثالــث الموجــز مــن التأســيس، يحــدد الــرازي التأويــل ممارســة للمتكلميـــن، والتفويــض 

فهــم  وبالتالــي  المتشــابهة،  للنصــوص  الظاهــر  المعنــى  يـــريد  لا  الله  أن  يعلمــون  فالســلف  للســلف.  مذهبــا 

Honor of James A. Bellamy, ed. Mustansir Mir, Princeton, New Jersey, The Darwin Press, 1993, p. 181-195, here p. 184-185.

)64(  فــي مــكان ســابق فــي بيــان تلبيــس الجهميــة، ج8، ص247-254، يـــرد ابــن تيميــة علــى تأســيس التقديــس ص250-238/248-237، 

حيــث فيــه ذكــر للفائــدة الديـــنية للنصــوص المتشــابهات.

)65(  كذلــك يوضــح الــرازي هــذا القانــون فــي محصــل أفــكار المتقدميـــن والمتأخريـــن مــن العلمــاء والحكمــاء والمتكلميـــن، تحقيــق طــه 
عبدالــرؤوف ســعد، القاهــرة، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، دون تاريــخ، ص155-158؛ والأربعيـــن فــي أصــول الديـــن، تحقيــق أحمــد حجــازي 

الســقا، القاهــرة، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1986، مجلــدان فــي واحــد، 1، ص149-164. لمزيــد مناقشــة حــول الــرازي والتأويــل انظــر:
Heer, “The Priority of Reason in the Interpretation of Scripture,” p. 183-185.

يعــزو جعفــر إلــى الــرازي إقحــام الممارســة التأويليــة فــي المذهــب الأشــعري، إلا أن جعفــر غيـــر متســق؛ إذ أقــر بوجــود الممارســة ســابقا 
عنــد الجويـــني والغزالــي. انظــر:

Tariq Jaffer, Razi: Master of Quranic Interpretation and Theological Reasoning, New York, Oxford University Press, 2015, 
p. 54-83.

=



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
207

يوجبــون تفويــض علمهــا إلــى الله، ويحرمــون أي خــوض فــي تفسيـــرها)6)).

فــي الــرد علــى القســم الثالــث مــن التأســيس، يـــنكر ابــن تيميــة الأولويــة المطلقــة للعقــل علــى النقــل، ويـــرى 

أنــه لا وجــود لتعــارض بيـــن الأدلــة العقليــة والنقليــة)6))، ويخطــئ الــرازي فيمــا نســبه مــن آراء للســلف ويكمــل 

مــا قــد نــصَّ عليــه ســابقًا فــي الحمويــة وجــواب الاعتـــراضات المصريــة ويوضــح أن الســلف أثبتــوا العلــم 

بمعانــي هــذه النصــوص، وأنهــم فوضــوا علــم كيفيتهــا إلــى الله)6)). وكذلــك فإنهــم تجنبــوا تشــبيه الله ومماثلتــه 

بخلقــه، ولــم يثبتــوا أو يـــنفوا كــون الله جســمًا أو متحيـــزًا)6)).

أمــا القســم الرابــع والأخيـــر مــن التأســيس فموجــز أيضًــا؛ إذ يعالــج فيــه الــرازي بعــض المســائل المتفرقــة 

مثــل: هــل يُحكــم بكفــر مــن أثبــت كــون الله جســمًا متحيـــزًا مختصًــا بجهــةٍ؟ يجيــب الــرازي أن كونــه كافــرًا هــو 

ا للإيمــان)7)). ولــم يتعــاط ابــن تيميــة مباشــرة 
ً
الأظهــر، لكــن النبــي محمــدًا لــم يجعــل تنزيــه الله عــن هــذا شــرط

مــع القســم الرابــع مــن التأســيس. 

4- الأنطولوجيا

بيــان التلبيــس؛ ســنجد أن الأنطولوجيــات  فــي  والــرد عليــه  التأســيس  إلــى القســم الأول مــن  بالرجــوع 

ــا جذريًــا تميـــز بيـــن ابــن تيميــة والــرازي. يبــدأ الــرازي التأســيس بالقــول بوجــود موجــود )أي: 
ً
المختلفــة اختلاف

الإلــه( لا تدركــه حــواس الإنســان، وليــس متحيـــزًا أو فــي جهــة، ولا داخــل العالــم ولا خارجــه. كمــا أنــه يبيـــن 

أن خصومــه –الكراميــة والحنابلــة- منكــرون لهــذه المقدمــات؛ إذ يـــرون أن أحــد الموجوديـــن لا بُــدَّ وأن يكــون 

حــالا فــي الآخــر أو مبايـــنًا عنــه ولا توجــد واســطة. يـــنصب الــرازي نفســه مدافعًــا عــن عقلانيــة الاتجــاه العــام 

للبشــرية، الذي يشــمل الفلاســفة والمتكلميـــن كالمعتزلة والشــيعة الاثني عشــرية وأصحابه الأشــعرية، ويبيـــن 

 للانقســام، مركبًــا مــن أجــزاء. وكمــا يـــرى الــرازي؛ فــإن العقــل البشــري 
ً

أن إلــه مــدركا بالحــواس ســيكون قابــا

يمكنــه إدراك وجــود وصفــات وأفعــال إلــه غيـــر متحيـــز ولا جســماني، إلا أن الحــواس تعجــز عــن هــذا، ســواء 

)66(  الــرازي، تأســيس التقديــس، ص229/ 236. كثيـــر مــن القضايــا اللســانية التــي ناقشــها الــرازي فــي القســم الثالــث مــن تأســيس 

حصــت عبــر دراســة نصــوص مشــابهة فــي تفسيـــره. انظــر:
ُ
التقديــس قــد ف

Carl Sharif El-Tobgui, “The Hermeneutics of Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī,” in Coming to Terms with the Qurʾān: A Volume in Honor 
of Professor Issa Boullata, McGill University, eds Mohammed Khaleel and Andrew Rippin, North Haledon, Islamic Publica-
tions International, 2008, p. 125-158.

)67(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج8، ص530.

)68(  المرجع السابق، ص545.

)69(  المرجع السابق، ص540.

)70(  الرازي، تأسيس التقديس، ص 244/ 258-257.
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أكانــت الخمــس الظاهــرة، أم الباطنــة الوهــم والخيــال. فالإلــه يوجــد علــى نحــو منــزه عــن إدراك الحــواس)7)).

يـــنكر ابــن تيميــة فــي بيــان التلبيــس دعــوى الــرازي أن الإلــه لا داخــل العالــم ولا خارجــه؛ إذ إنــه مركــوز فــي 

فطــرة البشــر عــدم تحقــق �شــيء لا يكــون داخــل العالــم ولا خارجــه)7)). ومــن ثــم فــإن إلهــا بهــذا الوصــف ليــس 

موجــودًا أبــدًا)7)). وعوضًــا عــن هــذا، يبيـــن ابــن تيميــة أن الإلــه فــوق العالــم، وأن هــذا معلــوم بالفطــرة، كمــا 

أن النصــوص الإلهيــة تشيـــر إلــى أنــه مســتو علــى العــرش)7)).

كمــا أظهــرت فــي دراســتي الســابقة حــول بيــان التلبيــس، يتجنــب ابــن تيميــة ادعــاء الــرازي أنــه يعبــر عــن 

الاتجــاه الســائد عنــد عقــاء البشــر عبــر انتقــاده الــرازي لجهلــه بالأعــام الذيـــن يـــرون علــو الإلــه. ومــن هــؤلاء 

الأعــام ابــن كلاب )ت. 240هـــ/855م(، والــرد الحنبلــي المنســوب إلــى ابــن حنبــل، والإبانــة للأشــعري، وابــن 

القســم المخصــص  كامــل  تيميــة  ابــن  يقتبــس  ابــن رشــد)7)).  الفيلســوف  الخصــوص،  قدامــة، وعلــى وجــه 

الكشــف عــن مناهــج الأدلــة مــن أجــل تقويــض زعــم الــرازي أن  للــكلام عــن الجهــة مــن العمــل الرشــدي 

الفلاســفة يســاعدونه على هذا الرأي)7)). يـــرى ابن رشــد في الكشــف أن جميع الكتب الإلهية تثبت الإله في 

جهــة الســماء. ويشــرح أن منكــري الجهــة فــي حــق الإلــه إنمــا رأوا هــذا ظنًــا منهــم اســتلزام الجهــة للمــكان، الأمــر 

الــذي يســتلزم الجســمية. يتجنــب ابــن رشــد هــذه اللــوازم مــن خــال نظــرة كونيــة أرســطية، تنــص علــى أن 

مــكان جســم مــا هــو عبــارة عــن الأســطح الباطنــة للأجســام المحيطــة بــه، وليــس أســطح الجســم الخارجيــة)7)). 

وعلــى هــذا، فــإن مــكان المجــال الجــوي الأر�ضــي هــو الســطح الباطــن للفلــك الأول، ومــكان الفلــك الأول هــو 

)71(  الــرازي، تأســيس التقديــس، ص46-55/ 15-25. خلفيــة الــرازي فيمــا يتعلــق بالحــواس الباطنــة الوهــم والخيــال هــي علــم النفــس 

الفلســفي السيـــنوي. وظيفــة الخيــال هــي أخــذ الأشــكال المحسوســة بالحــواس الظاهــرة، وأمــا الوهــم فــإدراك المعانــي غيـــر المحسوســة، 

أو الحالــة فــي أمــور محسوســة. مثــال ابــن سيـــنا )428هـــ/1037م( الشهيـــر للوهــم هــو إدراك الشــاة للعــداء فــي الذئــب. انظــر للاســتزادة:
Ahmed Oulddali, Raison et révélation en Islam: les voies dela connaissance dans le commentaire coranique de 
Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m. 606/1210), Leiden-Boston, Brill (“Islamic History and Civilization,” 156), 
2019, p. 138-140, 147-150.

)72(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج2، ص294، 304، 311، 315-316؛ ج5، ص134.

)73(  المرجع السابق، ج2، ص391-325.

)74(  المرجع السابق، ج1، ص388-389، 396-398؛ ج2، ص454؛ ج4، ص545.

)75(  المرجع السابق، ج1، ص61-217؛ 
Hoover, “Ibn Taymiyya’s Use of Ibn Rushd to Refute the Incorporealism of Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” p. 477-480.

حول توظيف ابن تيمية لمقالات الأشعري وسلفه ابن كلاب بغية دعم آرائه ضد متأخري الأشعرية بشكل عام، انظر:
Racha el Omari, “Ibn Taymiyya’s ‘Theology of the Sunna’ and his Polemics with the Ashʿarites,” in Ibn Taymiyya and His 
Times, eds Yossef Rapoport and Shahab Ahmed, Karachi, Oxford University Press (“Studies in Islamic Philosophy,” 4), 2010, 
p. 101-119.

)76(  ابــن رشــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، تحقيــق محمــد عابــد الجابــري، بيـــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

1998، ص145-149. مقتبــس فــي بيــان تلبيــس الجهميــة، ج1، ص166-158.
(77)  Aristotle, Physics, IV, 4, 212a2-14.
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الســطح الباطــن مــن الفلــك الأعلــى المحيــط بــه. أمــا الفلــك الخارجــي فليــس لــه مــكان لعــدم وجــود أجســام 

أعلــى منــه، وليــس هنــاك أجســام وراء الفلــك الخارجــي وإلا لتسلســلت الأجســام إلــى غيـــر نهايــة وإنــه محــال. 

كمــا أنــه ليــس وراء الفلــك الخارجــي أبعــاد ولا خــاء)7)). يلاحــظ ابــن رشــد أن القدمــاء تصــوروا جهــة الإلــه 

والملائكــة وراء الفلــك الخارجــي الــذي لا مــكان لــه، ويؤســس لاتفــاق العقــل والنقــل علــى إثبــات الجهــة للإلــه 

دون أن يلــزم منــه الجســمية أو المــكان. ولا يبــدي ابــن تيميــة أي تعليــق علــى النــص الرشــدي بعــد اقتباســه فــي 

بيــان التلبيــس. وبهــذا فقــد أدى ابــن رشــد مهمــة إثبــات كــون الفلاســفة يثبتــون علــو الــرب علــى العالــم، علــى 

نقيــضِ مــا ذكــره فخــر الديـــن الــرازي. ولكــن، ابــن تيميــة يعــي جيــدًا أن مصــدر هــذا المفهــوم الرشــدي للمــكان 

هــو أرســطو)7))، وكمــا ســنرى أدنــاه، يشــكل هــذا المفهــوم للمــكان فهــم ابــن تيميــة للحيـــز)8)).

دمًــا فــي 
ُ
وبغــض النظــر عــن الشــخص الأحــق بالتحــدث نيابــة عــن الفلاســفة فــإن ابــن تيميــة يم�ضــي ق

تقويض أنطولوجيا فخر الديـن الرازي اللاجسمية بإبستمولوجيا متعددة الأوجه موغلة في التجريبية)8)). 

معظــم  فــإن  الحقيقــة  وفــي  مختلفــة.  بطــرق  للمعرفــة  ويصلــون  الفكريــة،  القــدرات  فــي  يختلفــون  النــاس 

النــاس يعتمــدون علــى الحــواس الباطنــة: الوهــم والخيــال فــي القضايــا الاعتقاديــة، وبإمــكان الحــواس إنتــاج 

معرفــة يقيـــنية؛ إذ لــم يحصــر الإلــه المعــارف الإلهيــة فــي العقــل، علــى النقيــض ممــا يذهــب إليــه فخــر الديـــن 

الــرازي)8)). بالإضافــة إلــى هــذا، يدعــي ابــن تيميــة أن الــرازي يفتـــرض إلهــا ليــس لــه تحقــق فــي العالــم الخارجــي، 

وإنمــا فــي الذهــن فقــط)8))؛ لأن ابــن تيميــة يشتـــرط فــي أي موجــود أن يكــون مــن شــأنه أن يُحــس بالحــواس 

حــس بالحــواس الباطنــة)8))، 
ُ
البشــرية، ويشــمل هــذا الاشتـــراط الإلــه. وبيـــنما يتحــدث عــن الموجــودات التــي ت

يبيـــن كذلــك أن كل �شــيء فــي نهايــة المطــاف يمكــن إدراكــه بالحــواس الظاهــرة:

)78(  حول ابن رشد والخلاء، انظر:
Miklós Maróth, “Averroes on the Void,” in La lumière de l’intellect : la pensée scientifique et philosophique d’Averroès dans 
son temps, ed. Ahmad Hasnawi, Leuven-Paris, Peeters (“Ancient and Classical Sciences and Philosophy”), 2011, p. 11-22.

)79(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج1، ص.405.

)80(  لقد تعرضت لهذه النقطة بإيجاز في دراسة سابقة لي، وهذه الورقة تتعمق فيها أكثـر. انظر:
Hoover, “Ibn Taymiyya’s Use of Ibn Rushd to Refute the Incorporealism of Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” p. 480.

)81(  لتحليل عميق للإبستمولوجيا التيمية في درء تعارض العقل والنقل، انظر:
El-Tobgui, Ibn Taymiyya on Reason and Revelation, p. 227-276.

)82(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج1، ص434-436؛ ج2، ص305, 318.

)83(  المرجــع الســابق، ج1، ص225-226، وانظــر كذلــك، ج5، ص265 حيــث يســتاء ابــن تيميــة مــن تخيــل الفلاســفة أن الكليــات التــي 

فــي الذهــن موجــودة فــي العالــم الخارجــي، ويمثــل بالصــور الأفلاطونيــة.

)84(  المرجع السابق، ج2، ص264.
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بــه  يحــس  أن  يجــوز  الله  أن  ذلــك  علــى  ويلتزمــون  الخمــس،  بالحــواس  يحــس  أن  يجــوز  موجــود  كل  أن   

بالحــواس الخمــس: الســمع والبصــر والشــم والــذوق واللمــس، وأن مــا لا يحــس بــه بالحــواس الخمــس لا 

يكــون إلا معدومًــا. فعامــة الســلف والصفاتيــة علــى أن الله يمكــن أن يُشــهد ويـــرى ويحــس بــه. وأول مــن نفــى 

بــن صفــوان)8)). إمــكان إحساســه الجهــم 

فــي نفــي الصفــات الإلهيــة، ويصــف أي متكلــم يقــع  يجعــل ابــن تيميــة الجهــم أصــل إشــكاليات المسلميـــن 

فــي هــذا الخطــأ الأصلــي بالجهمــي، بمــا فــي ذلــك الــرازي)8)). ويـــنفي ابــن تيميــة وجــود مجــردات –ســواء الإلــه 

ــدرك إلا بالعقــل. نعــم، يســلم ابــن تيميــة أن الإلــه لا يمكــن رؤيتــه فــي الدنيــا، كمــا يســلم أن 
ُ
أم غيـــره– لا ت

كيفيــة الصفــات الإلهيــة وماهيتهــا مجهولــة)8)). ولكــن، مــن الممكــن رؤيــة الإلــه ومخاطبتــه فــي الأحــام)8))، كمــا 

أن بعــض رســله رآه وســمعه فــي هــذه الحيــاة)8))، وفــي اليــوم الآخــر ســوف تـــراه أعيـــن البشــر)9)). بــل أبعــد مــن 

 هــذا، يذهــب ابــن تيميــة إلــى أن رؤيــة الله أقــرب إلــى الإمــكان مــن رؤيــة غيـــره؛ لأن الوجــود الإلهــي أكمــل مــن أي

وجود آخر)9)).

هــذا التأكيــد علــى أولويــة رؤيــة الله يتســق مــع نظــرة ابــن تيميــة لمفهــوم الوجــود حيــث يتصــف بــه الإلــه 

ك)9)). ومصطلــح الوجــود يصــدق علــى المخلوقــات وعلــى الإلــه، ولكــن بنحــو مــن الاختــاف.  ِ
ّ

علــى نحــو مشــك

)85(  المرجع السابق، ج3، ص565-566، وانظر كذلك ج1، ص229؛ ج2، ص.353؛ ج3، ص453-454؛ ج4، ص320، 323.

)86(  المرجع السابق، ج2، ص345-341.

)87(  المرجع السابق، ج1، ص308-307.

)88(  المرجع السابق، ج1، ص326.

)89(  المرجع السابق، ج2، ص342.

بيــان تلبيــس  فــي  ابــن تيميــة  فــي مقالــة ســابقة كيــف أن  )90(  المرجــع الســابق، ج1، ص227-230؛ ج2، ص392-453. لقــد أظهــرت 

الجهميــة ج2، ص392-453 قــد اســتفاد مــن الكشــف عــن مناهــج الأدلــة لابــن رشــد فــي دحــض التأويــل الأشــعري النافــي للجســمية فــي 

موضــوع رؤيــة الله الــذي يـــرجع الرؤيــة إلــى زيــادة فــي العلــم بــالله أو بكونهــا رؤيــة لا فــي جهــة. انظــر:
Hoover, “Ibn Taymiyya’s Use of Ibn Rushd to Refute the Incorporealism of Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” p. 483-487.

)91(  ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج4، ص323-336. يذكــر )Suleiman( أنــه لــم يـــر ابــن تيميــة يصــرح بكــون ال�شــيء مرئيًــا صفــة 

كمــال وأن قبــول الإلــه للرؤيــة بأولــى مــن أي موجــود آخــر، والحــق أنــه ذكرهــا هنــا فــي بيــان تلبيــس الجهميــة. انظــر:
Suleiman, Ibn Taymiyya und die Attribute Gottes, p. 259.

ك، وأنا أستعمل الثاني تبعا لدراسة )Treiger( الذي تبع التهانوي. انظر: ِ
ّ

ك أو المشك
َّ

)92(  هناك تـردد في إطلاق لفظ المشك
Alexander Treiger, “Avicenna’s Notion of Transcendental Modulation of Existence (taškīk al-wuǧūd, analogia entis) and Its 
Greek and Arabic Sources,” in Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, eds 
Felicitas Opwis and David Reisman, Leiden-Boston, Brill (“Islamic Philosophy, Theology and Science,” 83), 2012, p. 327-
363, here p. 328, n. 2;

وانظــر كذلــك: التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، تحقيــق رفيــق العجــم، بيـــروت، مكتبــة لبنــان، 1996، 
مجلــدان، ج1، ص447.

ولمناقشة موجزة للمسألة:
Damien Janos, “Avicenna on Equivocity and Modulation: A Reconsideration of the asmāʾ mushakkika (and tashkīk al-wu-=
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إلا أن الــرازي يدعــي نقيــض هــذا فــي التأســيس: »كان وقــوع لفــظ الموجــود علــى الشــاهد وعلــى الغائــب ليــس 

إلا بالاشتـــراك اللفظــي«)9)). فليــس هنــاك صلــة مــا بيـــن معنــى لفــظ الوجــود حيـــن يطلــق علــى الشــاهد وحيـــن 

يطلــق علــى الغائــب؛ فمعنــى وجــود الإلــه ووجــود المخلوقــات يختلفــان تمامًــا. وفــي بيــان التلبيــس يعتـــرض ابــن 

تيميــة بــأن لفــظ الوجــود وكذلــك الأســماء مثــل الحــي والعليــم والقديـــر يتصــف بهــا الإلــه ومخلوقاتــه ليــس 

علــى ســبيل الاشتـــراك اللفظــي ولكــن »بالتواطــئ وهــي أيضــا مشــككة«)9)). فألفــاظ الوجــود والحيــاة والقــدرة 

تعنــي أمــورا واحــدة حيـــن تطلــق علــى الإلــه وعلــى الخلــق. ولكــن تختلــف بالأولويــة، فوجــود الله أولــى وكــذا 

أســماؤه بالمقارنــة مــع وجــود المخلوقيـــن وأســمائهم)9)).

يبــذل ابــن تيميــة غايــة الجهــد فــي بيــان التلبيــس ليبيـــن أن اشتـــراك الوجــود لا يســتلزم اشتـــراك الإلــه 

الوجــود والأســماء  أولويــة  فــي  الإلــه وخلقــه  بيـــن  مثــل  ليــس هنــاك  الوجــود كحقيقــة خارجيــة.  فــي  وخلقــه 

والصفــات، ولا يوجــد �شــيء فــي العالــم الخارجــي غيـــر الإلــه وخلقــه كموجــودات متشــخصة. غايــة الأمــر أن 

مصطلــح الوجــود يشيـــر إلــى أمــر مشتـــرك بيـــن أشــياء قــد انتزعــه الذهــن مــن بيـــن خصائــص أخــرى. والوجــود 

المطلــق أو الوجــود لا بشــرط �شــيء لا يوجــد إلا فــي الذهــن، وكل موجــود خارجــي يمتــاز أنطولوجيــا عمــا عــداه، 

كمــا أنــه لا يوجــد تطابــق تــام بيـــن موجوديـــن)9)). يعبــر ابــن تيميــة عــن هــذه المقاربــة الاســمية إلــى مشــكل 

الكليــات بغيــة تقويــض نفــي الجســمية عنــد فخــر الديـــن الــرازي. ولكــن اســمية ابــن تيميــة ليســت مطلقــة 

jūd),” Oriens, 50/1-2 (2022), p. 1-62, here p. 2-3, n. 2.

)93( الــرازي، تأســيس التقديــس، ص107/ 89؛ مقتبــس عنــد ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج4، ص369. يبــدو أن الــرازي يميــل 

هنــا إلــى كــون الوجــود مشتـــركا لفظيــا ليهــدم حجــة الكراميــة، بيـــنما هــو يختــار الاشتـــراك المعنــوي فــي الوجــود فــي عــدد مــن مؤلفاتــه. انظــر:
Robert Wisnovsky, “Essence and Existence in the Eleventh- and TwelfthCentury Islamic East (Mašriq): A Sketch,” in The Ar-
abic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Metaphysics, eds Dag Nikolaus Hasse and Amos Bertolacci, Berlin-Boston, 
De Gruyter (“Scientia Graeco-Arabica,” 7), 2012, p. 27-50, here p. 40-44; Fedor Benevich, “The Necessary Existent (wājib 
al-wujūd): From Avicenna to Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” in Philosophical Theology in Islam: Later Ashʿarism East and West, eds 
Ayman Shihadeh and Jan Thiele, Leiden-Boston, Brill (“Islamicate Intellectual History,” 5), 2020, p. 123-155, here p. 124-
135; and Frank Griffel, The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam, New York, Oxford University Press, 2021, p. 
394-399.

)94(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج4، ص371.

)95(  المرجع السابق، ج4، ص370-371. لنقاش أكثـر حول نظرة ابن تيمية للاشتـراك اللفظي والمعنوي والتشكيك، انظر:
Suleiman, Ibn Taymiyya und die Attribute Gottes, p. 159-171; and Mohamed M. Yunis Ali, Medieval Islamic Pragmatics: 
Sunni Legal Theorists’ Models of Textual Communication, Richmond, Surrey, Curzon (“Curzon Studies in Arabic Linguis-
tics”), 2000, p. 116-125.

للخلفية السيـنوية لهذه المصطلحات راجع مقالة )Janos( والدراسات السابقة التي ناقشها. انظر:
Janos, “Avicenna on Equivocity and Modulation,”

)96(  ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج4، ص371-374. ويكتــب ابــن تيميــة فــي مواضــع أخــرى مــن بيــان تلبيــس الجهميــة »ليــس فــي 

الخــارج كليــات مطلقــة« )المرجــع الســابق، ج1، ص229(، و«الوجــود المطلــق ليــس شــيئًا لــه وجــود فــي الخــارج مطلقًــا« )المرجــع الســابق، 

ج1، ص430(.

=
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حيــث إنــه يثبــت بدهيــات منطقيــة تصــدق دائمًــا فــي حــق الواجــب والممكــن. وتكمــن هــذه البدهيــات المنطقيــة 

فــي قلــب الجــدل هنــا فــي ادعائــه أن الفطــرة البشــرية تــدرك أن كل موجــود لا بــد وأن يوجــد بنحــو مــن أحــد 

نحويـــن: إمــا داخــل العالــم وإمــا خارجــه. وعنــد ابــن تيميــة، هــذا الأمــر يصــدق بالكليــة دون أي اســتثناء)9)).

5- الكلام بوصفه تـرجمة للمعنى

الــرازي  عنــد  ليــس  إذ  والــرازي؛  تيميــة  ابــن  بيـــن  الاختــاف  نقطــة  هــي  فحســب  الأنطولوجيــا  ليســت 

هواجــس تســتبعد المصطلــح الفنــي الكلامــي بوصفــه معبــرًا عــن الاعتقــاد، بيـــنما ابــن تيميــة يفضــل مقاربــة 

نصيــة تســتبعد أي مصطلــح غيـــر موجــود فــي القــرآن والســنة، وعــادة مــا يوضــح فــي بيــان التلبيــس أن القــرآن 

والسنة والسلف لا يتعرضون للمصطلحات الكلامية نحو الجسم والتحيـز والجوهر والعرض والتـركيب. 

فنصــوص الوحــي لا تثبــت هــذه المصطلحــات للإلــه ولا تنفيهــا عنــه، وقــد نهــى الســلف عــن اســتخدامها)9)). 

ــنفيها)9))، ويدعــي  كمــا أن ابــن تيميــة يقحــم ابــن رشــد حتــى يدعــم كــون الوحــي لا يثبــت الجســمية للإلــه ولا يـ

أن هــذا هــو موقــف الســواد الأعظــم مــن أهــل الســنة »كان عامــة أهــل الســنة وأئمــة الديـــن وأهــل الحديــث لا 

يقولــون هــو جســم ولا يقولــون ليــس بجســم«)10)).

ولكــن إذا كان علــى المــرء اجتنــاب مصطلحــات الــكلام، فكيــف يعالــج ابــن تيميــة هــذا التحــدي الكلامــي؟ 

جوابــه فــي بيــان التلبيــس هــو تجويـــز تفهيــم المخاطــب معانــي القــرآن والســنة عبــر المصطلحــات الكلاميــة 

بحســب الحاجــة. يقــول ابــن تيميــة:

كان الــذي عليــه أئمــة الإســام أنهــم لا يطلقــون الألفــاظ المبتدعــة المتنــازع فيهــا لا نفيًــا ولا إثباتًــا إلا بعــد 

والســنة الكتــاب  نفــاه  مــا  ويـــنفي  المعانــي  مــن  والســنة  الكتــاب  أثبتــه  مــا  فيثبــت  والتفصيــل   الاستفســار 

من المعاني)10)).

)97(  حول التزام ابن تيمية كونية البدهيات المنطقية، انظر:
El-Tobgui, Ibn Taymiyya on Reason and Revelation, p. 279-285; Anke von Kügelgen, “The Poison of Philosophy: Ibn Tay-
miyya’s Struggle for and against Reason,” Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim 
Al-Jawziyya, eds Birgit Krawietz and Georges Tamer, Berlin-Boston, De Gruyter (“Studien zur Sprache, Geschichte und Kul-
tur des Islamischen Orients: Beihefte zur Zeitschrift ‘Der Islam’, Neue Folge”), 2013, p. 253-328, here p. 296; and Suleiman, 
Ibn Taymiyya und die Attribute Gottes, p. 316-317.

)98(  ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج1، ص219-220، 272، 289، 372-373، 401؛ ج2، 526؛ ج3، 298؛ ج4، 390-388، 

.623
(99)  Hoover, “Ibn Taymiyya’s Use of Ibn Rushd to Refute the Incorporealism of Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” p. 480-483.

)100(  ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج3، ص430. ويـــنص ابــن تيميــة كذلــك علــى أن الفطــرة لا تــدرك إلهــا غيـــر جســم )المرجــع 

الســابق، ج1، ص359(.

)101(  المرجع السابق، ج3، ص137.
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فالهــدف مــن البحــث الاعتقــادي إذن هــو توضيــح معانــي نصــوص الوحــي مــع وعــي بمصطلحــات الخصــم، 

يوضــح ابــن تيميــة هــذا الأمــر مــن خــال مقارنــة هــذه العمليــة التأويليــة بقضيــة تـــرجمة نصــوص القــرآن 

والســنة إلــى اللغــات الأخــرى:

فلــم يكــن واحــد مــن هذيـــن مشــروعًا علــى الإطــاق ولا هــو أيضًــا منهيًــا عنــه علــى الإطــاق، بــل إذا أثبــت الرجــل 

 واحتــاج إلــى التعبيـــر عــن ذلــك بعبــارة لأجــل إفهــام المخاطــب؛ لأنهــا لغــة مــن 
ً

معنــى حقًــا ونفــى معنــى باطــا

لغــة المخاطــب ونحــو ذلــك لــم يكــن ذلــك منهيــا عنــه؛ لأن ذلــك يكــون مــن بــاب تـــرجمة أســمائه وآياتــه بلغــة 

أخــرى ليفهــم أهــل تلــك اللغــة معانــي كلامــه وأســمائه وهــذا جائــز بــل مســتحب أحيانــا بــل واجــب أحيانًــا، وإن 

لــم يكــن ذلــك مشــروعًا علــى الإطــاق كمخاطبــة أهــل هــذه الاصطلاحــات الخاصــة فــي أســماء الله وصفاتــه 

وأصــول الديـــن باصطلاحهــم الخــاص إذا كانــت المعانــي ]التــي[ تبيـــن لهــم هــي معانــي القــرآن والســنة تشــبه 

قــراءة القــرآن بغيـــر العربيــة وهــذه التـــرجمة تجــوز لإفهــام المخاطــب بــا نــزاع بيـــن العلمــاء)10)).

ســأوضح بإيجــاز منهــج ابــن تيميــة فــي تفسيـــره لمصطلــح الحــد والجســم فيمــا يلــي. يـــرى ابــن تيميــة أن الإلــه 

ســمى حــدًا، كمــا أن الوحــي لا يـــنسب الحــد إليــه، وليــس الحــد إلا مــا يميـــز أمــرًا عــن 
ُ
ليــس لــه صفــة زائــدة ت

أمــر آخــر. ولكــن -كمــا يوضــح ابــن تيميــة – يـــنكر متكلمــو الجهميــة نســبة الحــد إلــى الإلــه حتــى علــى هــذا 

التفسيـــر، ويـــرون أنــه لا داخــل العالــم ولا خارجــه ممــا يــؤدي بهــم إلــى عــدم تمييـــزه عــن المخلوقــات. ومــن ثــم، 

حتــى يخالــف المــرء الجهميــة عليــه أن يقــول إن الحــد يميـــز الإلــه عــن العالــم، وليــس فــي هــذه النســبة صفــة 

زائــدة للإلــه بــل غايتهــا بيــان مبايـــنته لغيـــره)10)).

أمــا مصطلــح الجســم، فيـــنكر ابــن تيميــة نســبة الجســمية إلــى الإلــه بمعنــى التـــركب مــن أجــزاء، ويوضــح 

أن الأســماء الحســنى »أحد« و»صمد« في ســورة الإخلاص تنفي عنه »التـــركيب والانقســام والتجســيم«)10)). 

ومــع ذلــك فــإن ابــن تيميــة قــد كتــب عــن جســمية الإلــه وعــدم انقســامه: »لا يلــزم مــن كونــه جســمًا أو متحيـــزًا 

أو فوق العالم أو غيـر ذلك أن يكون منقسمًا«)10)). وهذه الرؤية مناقضة تمامًا لرؤية فخر الديـن الرازي؛ 

)102(  المرجع السابق، ج4، ص389-390. ويم�ضي ابن تيمية في هذه الفقرة مبيـنًا أن أكثـر العلماء لا يجيـزون التـرجمة في نحو أذكار 

الصــاة مــع كــون بعــض أهــل العلــم يجيـــزه لمــن لا يحســن العربيــة. كمــا أنــه يـــرى جــواز تـــرجمة القــرآن والســنة فــي: المرجــع الســابق، ج8، 

ص474؛ ابــن تيميــة، كتــاب الــرد علــى المنطقييـــن، تحقيــق أحمــد شــرف الديـــن الكتبــي، بومبــاي، المطبعــة القيمــة، 1368هـــ/1949م، 

ص48-49؛ ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج1، ص.43-44؛ وقــد تـــرجمت هــذه النصــوص فــي:
Hoover, “Theology as Translation,” p. 67-68.

)103(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج2، ص604-ج3، ص52 )خاصة ج3، ص49-42(.

)104(  المرجع السابق، ج3، ص461؛ كما يوضح ابن تيمية أن اسم الصمد يـنفي التجسيم والحلول )المرجع السابق، ج3، ص487(.

)105(  المرجــع الســابق، ج3، ص440. وفــي تحليــل منفصــل لمختلــف آراء المسلميـــن حــول جســمية الإلــه، لا يصــرح ابــن تيميــة بكــون الإلــه 

=جســمًا؛ غايــة مــا فــي الأمــر أنــه يـــرى أن اللــوازم التــي تلــزم مــن نفــي الجســمية أشــنع مــن اللــوازم التــي تلــزم إثباتهــا )المرجــع الســابق، ج5، 
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فوفقًــا للأخيـــر، فــإن الأجســام والمتحيـــزات مركبــة وقابلــة للانقســام لذاتهــا، وهــذه مــا يوصلنــا فــي بحثنــا إلــى 

براهيـــن الــرازي لإبطــال تحيـــز الإلــه ورد ابــن تيميــة عليهــا.

6- عدم انقسام الإله المتحيـز

يكمــن لــب حجــاج ابــن تيميــة العقلــي ضــد فخــر الديـــن الــرازي فــي رده علــى الفصــل الرابــع مــن القســم 

الأول مــن التأســيس، حيــث يقــدم الــرازي ثمانيــة براهيـــن تبطــل كــون الإلــه متحيـــزًا أو مختصًــا بجهــة. يجيــب 

ابــن تيميــة بتحليــل مفاهيمــي وحجــج عقليــة لا توجــد فــي أعمالــه الســابقة الحمويــة ولا فــي القــدر الموجــود مــن 

ن معالم رد ابن تيمية على براهيـــن الرازي الأول والثاني والثالث  بيِّ
ُ
جواب الاعتـــراضات المصرية، وسوف أ

والخامــس. وهــذا ســيوضح الخطــوط العريضــة لرؤيــة ابــن تيميــة عــن تحيـــز الإلــه وعلاقتــه بالعالــم وفــق 

المصطلــح الكلامــي. سأســتعرض فقــط لــب هــذه الحجــج المطولــة والمفصلــة بغيــة الاختصــار، كمــا أنــي تـــركت 

براهيـــن الــرازي الأربعــة الأخــرى؛ لأن تعليــق ابــن تيميــة عليهــا لا يضيــف كبيـــر �شــيء إلــى الصــورة الإجماليــة. 

يبــدأ برهــان الــرازي الأول بمنــع الخلــو التالــي:

لــو كان تعالــى مختصًــا بحيـــز أو جهــة بمعنــى أنــه يصــح أن يشــار إليــه بالحــس أنــه ههنــا أو هنــاك لــم يخــل إمــا 

أن يكــون منقســمًا أو غيـــر منقســم، فــإن كان منقســما كان مركبًــا وقــد تقــدم إبطالــه، وإن لــم يكــن منقســمًا 

كان فــي الصغــر والحقــارة كالجــزء الــذي لا يتجــزأ وذلــك باطــل باتفــاق العقــاء)10)).

 لإحســاس الحــواس والقســمة ســيكون قطعــا مركبًــا مــن 
ً

فمــن ناحيــة، بحســب الــرازي، إن كان الإلــه قابــا

أجــزاء. وفــي موضــع ســابق فــي التأســيس، يســتبعد الــرازي إمكانيــة تـــركب للإلــه، كمــا فعــل مــع الجســمية 

ــدٌ﴾ حَ
َ
ُ أ ــوَ ٱللَّهَّ ــلۡ هُ والتحيـــز والجهــة نظــرًا لكــون الإلــه واحــدًا، وقــد دعــم هــذا الــرأي بالآيــة القرآنيــة ﴿قُ

 لإحســاس الحــواس مــع كونــه 
ً

]الإخــاص:1[)10)). ومــن ناحيــة أخــرى، يحاجــج الــرازي أن الإلــه إن كان قابــا

 لا يقبــل القســمة، فســيكون إذن أصغــر مــن الجــزء الــذي لا يتجــزأ. وإن نفيـــنا كونــه متناهيــا فــي الصغــر، 

ص326-380، والاقتبــاس مــن ص362(. لكــن فــي موضــع آخــر يقــول ابــن تيميــة أنــه لا يعــرف عــن حنبلــي إطــاق الجســمية علــى الإلــه؛ 

فبعضهم يـنفيها والآخر لا يثبتها ولا يـنفيها، ويـنسب هذا الرأي الأخيـر إلى أحمد ابن حنبل )المرجع السابق، ج3، ص555(. وانظر كذلك: 

ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج10، ص302-316، حيث يتضمن نقاشــا مشــابها ولكن أكثـــر شــمولية حول قضية الجســمية 

والإلــه. وحــول تعاطــي ابــن تيميــة مــع المصطلحــات الفنيــة للفلســفة والــكلام فــي فقــرات مشــابهة فــي كتابــه درء تعــارض العقــل والنقــل:
El-Tobgui, Ibn Taymiyya on Reason and Revelation, p. 211-224.

)106(  الرازي، تأسيس التقديس، ص85/ 62 )البرهان الأول(؛ مقتبس عند ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص426.

)107(  الرازي، تأسيس التقديس، ص59/ 30؛ ويـرد ابن تيمية على الاستدلال هذا في بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص214-165. 

=
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 للانقســام ومركبًــا مــن أجــزاء، ولأن الإلــه يســتحيل أن يكــون غايــة فــي الصغــر أو قابــا 
ً

لتعيـــن أن يكــون قابــا

للانقســام، اســتحال أن يكــون لــه حيـــز وجهــة.

فــي بيــان التلبيــس، يتفــق ابــن تيميــة مــع الــرازي فــي أن الإلــه ليــس مركبــا مــن أجــزاء كانــت ســابقًا تشــغل 

أحيــازًا مختلفــة، كمــا يتفــق معــه أن الانقســام إلــى أجــزاء تشــغل أحيــازًا مختلفــة محــال علــى الإلــه. إلا أن 

ابــن تيميــة يميـــز نفســه عــن الــرازي بتأكيــده علــى أن ال�شــيء يمكــن أن يكــون غيـــر قابــل للانقســام وغايــة فــي 

الكبــر فــي نفــس الوقــت. فكــون الإلــه ذا مقــدار ومختصًــا بجهــة العلــو مســتويًا علــى عرشــه لا يســتلزم قابليــة 

انقســامه إلــى أجــزاء منفصلــة تشــغل أحيــازًا مختلفــة)10)).

يوضــح ابــن تيميــة أن مفهــوم الــرازي للانقســام يســتدعي التمايـــز حتــى ضمــن موجــود واحــد. وبتعبيـــر 

يـــريد  الــرازي  فــإن  تيميــة،  ابــن  يعبــر  وكمــا  واحــد.  ل�شــيء  مختلفــة  جهــات  بيـــن  الانقســام  يســتدعي  آخــر، 

بالقســمة:

أن مــا فــي هــذه الجهــة منــه غيـــر مــا فــي هــذه الجهــة كمــا نقــول إن الشــمس منقســمة يعنــي أن حاجبهــا الأيمــن 

غيـــر حاجبهــا الأيســر والفلــك منقســم بمعنــى أن ناحيــة القطــب الشــمالي غيـــر ناحيــة القطــب الجنوبــي)10)).

فبالنســبة للــرازي كل منقســم أو مركــب بهــذا المعنــى- بحيــث تكــون لــه جهــات مختلفــة- لا يمكــن أن يقــال 

عليــه الوحــدة. يـــنكر ابــن تيميــة هــذه النظــرة ويـــرى أن كل موجــود – ســواء كان واجبــا أم ممكنــا – لا بــد 

وأن يقبــل التـــركيب والقســمة بهــذا المعنــى، ويقــول إن الــرازي لا حجــة لــه فيمــا زعــم مــن أن هــذا الوجــه مــن 

الانقســام يـــنفي وحــدة ال�شــيء)11)). ومــع أن ابــن تيميــة يُحيــل انقســام الإلــه إلــى أجــزاء منفصلــة، إلا أنــه يجيـــز 

التمايـــز بيـــن الصفــات الإلهيــة القائمــة بذاتــه. ويم�ضــي قدمًــا ويوضــح أن الأشــعرية أنفســهم، الذيـــن يـــنتمي 

إليهــم الــرازي، يثبتــون صفــات متعــددة لــذات الإلــه دون أن يـــناقض ذلــك وحــدة الإلــه. وبعــد تمهيــد هــذا، 

ــناقض وحــدة الإلــه: يحاجــج أن المقــدار لا يـ

وإذا جاز أن يقولوا إن هذا الموصوف الذي له صفات متعددة هو واحد غيـر متكثـر ولا مركب ولا يـنقسم، جاز 

أيضا أن يقال إن الذي له قدر هو واحد غيـــر متكثـــر ولا مركب ولا يـــنقسم وإن كان في الموضعيـــن يمكن أن يشار 

إلى �شــيء منه فلا يكون المشــار إليه هو عيـــن الآخر)11)).

)108(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص440-430.

)109(  المرجع السابق، ج3، ص440.

)110(  المرجع السابق، ج3، ص442-440.

)111(  المرجع السابق، ج3، ص481؛ وانظر ص483-484، حيث يوجد احتجاج مشابه.
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وعلى سبيل الاختصار، إذا كان تعدد الصفات لا يوجب انقسامًا في ذات الإله، فكذلك المقدار والتحيـز. 

الموجــودات  كل  تكــون  أن  الحجــة  هــذه  اســتلزام  وهــو  مقــدر،  لاعتـــراض  جوابًــا  بعدهــا  تيميــة  ابــن  يذكــر 

الحادثــة غيـــر مركبــة ولا قابلــة للانقســام. يجيــب ابــن تيميــة علــى هــذا بالفــرق بيـــن المحدثــات والإلــه. فالإلــه 

قــادر علــى تفريــق المحدثــات إلــى أجــزاء متفرقــة، ولكــن لا يوجــد �شــيء يقــدر علــى فصــل الإلــه عــن صفاتــه)11)).

 فــي 
ً

وفــي المحصلــة، يـــنكر ابــن تيميــة تعريــف الــرازي للواحــد بأنــه �شــيء بســيط لا مقــدار لــه، ولا يجــد إشــكالًا

الجمــع بيـــن كــون الإلــه واحــدا وبيـــن كونــه ذا مقــدار.

7- استغناء الإله بذاته 

برهــان الــرازي الثانــي فــي الفصــل الرابــع مــن القســم الأول مــن التأســيس يهــدف لبيــان اســتغناء الإلــه 

بذاتــه. يقــول الــرازي »لــو كان مختصًــا بالحيـــز والجهــة لــكان محتاجًــا فــي وجــوده إلــى ذلــك الحيـــز وتلــك الجهــة 

وهــذا محــال«)11)). يظهــر الــرازي هنــا تصــورًا أفلاطونيًــا للخــاء وفقًــا لــه يكــون كل مــن الجهــة والحيـــز قائمًــا 

بذاته مستغنيًا في وجوده عما يتمكن فيه ويستقر)11)). ولا يمكن للإله أن يكون في حيـز أو جهة؛ لأن ذلك 

يســتلزم حاجتــه إليهمــا. عــاوة علــى هــذا، فــإن الحيـــز الــذي يختــص بــه الإلــه يجــب أن يكــون قديمًــا؛ لأن الإلــه 

قديــم، وكل هــذا بحســب الــرازي محــال لأن الإلــه غنــي بذاتــه لا يحتــاج لغيـــره)11)).

وفي بيان التلبيس، يعتـرض ابن تيمية على قول الرازي أن الحيـز والجهة لهما وجود مستقل. بحسب 

رؤيــة ابــن تيميــة، كل �شــيء فــي العالــم لــه حيـــز ولكــن، إذا قيــل إن العالــم ككل لــه حيـــز أو جهــة، فالحيـــز 

والجهــة هنــا ليســا وجودييـــن؛ إذ لــو كانــا وجودييـــن، فســيكونان جــزءا مــن العالــم ]ولــن يكونــا حيـــنها حيـــزا 

وجهــة للعالــم[)11)). ليــس هنــاك حيـــز أو جهــة أو موجــود آخــر فــوق العالــم باســتثناء الإلــه، وكل موجــود 

ليــس هــو الإلــه ســيكون مــن العالــم، ومــن ثــم فإنــه لا �شــيء فــوق العالــم يكــون بيـــنه وبيـــن الإلــه جهــة، كمــا 

أنــه لا يوجــد حيـــز فــوق العالــم خارجًــا عــن الإلــه بحيــث يمكــن أن يقــال إن الإلــه يشــغله، ولا يمكــن أن يقــال 

)112(  المرجع السابق، ج3، ص482.

)113(  الرازي، تأسيس التقديس، ص86/ 64 )البرهان الثاني(؛ مقتبس عند ابن تيمية في، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص584.

)114(  يثبت الرازي قيام المكان بنفسه في عدد من مؤلفاته إلا أنه يعده مخلوقا للإله. انظر:
Peter Adamson, “Fakhr al-Dīn al-Rāzī on Place,” Arabic Sciences and Philosophy, 27/2 (2017), p. 205-236; and id., “Fakhr 
al-Dīn al-Rāzī on Void,” in Islamic Philosophy from the 12th to the 14th Century, ed. Abdelkader Al Ghouz, GöttingenBonn, 
V&R unipress-Bonn University Press (“Mamluk Studies,” 20)

)115(  الرازي، تأسيس التقديس، ص89-86/ 67-64.

)116(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص604-603.
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إن هنــاك أشــياء متعــددة خــارج العالــم يكــون الإلــه أحدهــا)11)). ويوضــح ابــن تيميــة أن الجهــة قــد تــدل علــى 

علاقــة بيـــن شيئيـــن، إلا أن هــذه الإضافــة لا وجــود لهــا فــي نفســها. ومــن ثــم ففــي حالــة الإلــه، فــإن علــوه علــى 

العالــم علاقــة بيـــنه وبيـــن العالــم. فالجهــة ليســت موجــودة فــي حــد ذاتهــا)11)).

لــكل مــن الــرازي وابــن تيميــة مفهــوم مختلــف جذريًــا للخــاء؛ فعنــد الــرازي، الخــاء هــو حــاوٍ قائــمٌ بذاتــه 

مســتقل عــن المحــوي، فلــو كان الإلــه جســمًا؛ لاحتــاج إلــى حصــة مــن الخــاء يشــغلها حتــى تكــون لــه جهــة. 

ولكــن ابــن تيميــة، علــى كل حــال، يـــنطلق مــن مقدمــة مفادهــا ألا وجــود لخــاء قائــم بذاتــه؛ إذ إنــه فــي رأيــه 

هذا تابع للأرســطية الرشــدية؛ فالحيـــز عنده هو »حدود ال�شــيء المتصلة به التي تحوزه وهو جوانبه. وتلك 

تكــون داخلــة فيــه، فــا تكــون مســتغنية عنــه مــع حاجتــه إليهــا«)11)). فالحيـــز يـــراد بــه حــدود �شــيء التــي يكــون 

ال�شــيء ضمنهــا، التــي ليــس لهــا وجــود مســتقل عــن ال�شــيء نفســه. فبــدون هــذا ال�شــيء لا يوجــد حيـــز.

وفــي هــذا التصــور للحيـــز، يشــرح ابــن تيميــة أن المتحيـــز لا يفتقــر إلــى الحيـــز الــذي يشــغله، بــل الحيـــز 

، ولكن الحيـــز 
ً

يوجد في ال�شــيء أو الجســم، ويفتقر إلى الجســم في وجوده. فلا يحتاج الجســم حيـــزًا مســتقلًا

يســتخرج مــن الجســم)12)). وعليــه فطبقــا لابــن تيميــة، إذا افتقــر الحيـــز فــي وجــوده إلــى المتحيـــز – وليــس 

العكــس كذلــك – فــإن الــرازي حيـــنها لا يمكنــه القــول إن الإلــه بتحيـــزه مفتقــر للحيـــز وأن الحيـــز يقومــه. 

وهــذا التصــور ]تصــور ابــن تيميــة[ يكــون بمثابــة القــول بــأن الإلــه مســتلزم للصفــة المســتلزمة لــه)12)).

وكمــا لوحــظ أعــاه، فــإن الــرازي يعتـــرض أيضًــا بكــون الحيـــز الــذي يختــص بــه الإلــه يجــب أن يكــون 

قديمًــا؛ لأن الإلــه قديــم. وهــذا لا يمثــل تحديــا عنــد ابــن تيميــة؛ إذ يجيــب أن هــذا الحيـــز القديــم مــدرَك 

بواســطة الإلــه ولا يوجــد مســتقلا عنــه. وإثبــات الحيـــز بهــذا المعنــى، كمــا يوضــح ابــن تيميــة، لا يختلــف عــن 

إثبــات صفــات قديمــة لــه كالعلــم والقــدرة والحيــاة، وكلهــا فــي ذات الله)12)). فالــرازي جــاء بهــذا المحــال مــن 

خــال افتـــراضه حيـــزًا خارجًــا عــن ذات الإلــه وبــه يختــص الإلــه)12)). أمــا عنــد ابــن تيميــة، فــا يوجــد داع 

لتصــور أن تحيـــز الإلــه يحوجــه إلــى الحيـــز؛ فقــد ســقطت حجــة الــرازي.

)117(  المرجع السابق، ج3، ص611-610، 614.

)118(  المرجع السابق، ج3، ص615-612.

)119(  المرجــع الســابق، ج3، ص626. وانظــر كذلــك ص633 مــن نفــس المجلــد. وبطريقــة مماثلــة، يشــرح ابــن تيميــة أن الجهــة لا توجــد 

بــدون المتوجــه »فهــي ]الجهــة[ مفتقــرة فــي كونهــا جهــة إلــى المتوجــه، والمتوجــه لا يفتقــر إلــى جهــة بعيـــنها بحــال« )المرجــع الســابق، ج3، 

ص627-626(.

)120(  المرجع السابق، ج3، ص630.

)121(  المرجع السابق، ج3، ص652-647.

)122(  المرجع السابق، ج3، ص653.

)123(  المرجع السابق، ج3، ص655.
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ويختتم ابن تيمية رده على برهان الرازي بأن تفسيـــره لمبايـــنة الإله للعالم أفضل من تفسيـــر خصومه 

ءۖٞ﴾ الجهميــة؛ فهــو أفضــل فــي تجنــب تشــبيهه بخلقــه، كمــا أنــه متبــع لقولــه تعالــى: ﴿لَيۡــسَ كَمِثۡلـِـهۦِ شََيۡ

ــنة �شــيء ل�شــيء ضمــن هــذا العالــم. والمبايـــنة  ]الشــورى:11[. ومبايـــنته للمخلوقــات بأســرها أعظــم مــن مبايـ

فــي عــدم  بــل  فــي الجهــة والمــكان والمقــدار.  بــل أيضــا  بيـــن العالــم والإلــه ليســت فقــط بالحقيقــة والصفــة، 

مبايـــنة الإلــه للخلــق مــن كل جهــة – ويشــمل هــذا الحيـــز والجهــة والمقــدار- تشــبيه لــه بالخلــق. والتنزيــه ليــس 

 فــي الســلوب، كمــا يتخيــل الجهميــة، ولكــن فــي إثبــات أمــور وجوديــة كالأســماء والصفــات)12)).
ً

منحصــرا أصــا

8- الإله وتناهي الأبعاد

يبيـــن رد ابــن تيميــة علــى براهيـــن الــرازي الأول والثانــي أنــه يتحــدث عــن إلــه –بلغــة كلاميــة- مســتغن 

بنفســه، متحيـــز، وموجــود لا يقبــل القســمة. أمــا رده علــى الــرازي فــي برهانــه القــادم فــإن يهتــم بمســألة تناهــي 

أبعــاد الإلــه. البرهــان الثالــث مــن الفصــل الرابــع مــن القســم الأول مــن التأســيس يذهــب إلــى أن تجويـــز تحيـــز 

:
ً

الإله يستوجب تعييـــن ما إذا كان الإله محدود المقدار أو غيـــر متناهي المقدار. يسوق الرازي حجته قائلًا

لــو كان تعالــى مختصًــا بحيـــز وجهــة لــكان لا يخلــو إمــا أن يقــال إنــه غيـــر متنــاه مــن جميــع الجوانــب، أو 

يقــال إنــه غيـــر متنــاه مــن بعــض الجوانــب ومتنــاه مــن بعــض الجوانــب أو يقــال إنــه متنــاه مــن كل الجوانــب 

باطلــة)12)). الثلاثــة  والأقســام 

، البُعــد 
ً

يقــدم الــرازي ثلاثــة وجــوه علــى اســتحالة كــون الإلــه المتحيـــز غيـــر متنــاه مــن جميــع الجوانــب. أولًا

غيـــر المتناهــي محــال. ودليــل الــرازي هــو فــرض بعديـــن متوازييـــن يكــون أحدهمــا غيـــر متناهــي الطــول والآخــر 

متنــاه. فــإذا زال هــذا الخــط المتناهــي مــن المــوازاة إلــى المســامتة فإنــه ســتحصل نقطــة التقــاء المســار فــي البعــد 

المتناهــي. ولكــن، فــي الحقيقــة هنــاك دائمــا نقطــة أخــرى فوقانيــة فــي مســار البعــد غيـــر المتناهــي يكــون التقــاء 

المتناهــي معهــا ســابقا. ولــن يكــون هنــاك أبــدًا نقطــة التقــاء مــع البعــد غيـــر المتناهــي مــا لــم توجــد نقطــة ســابقة 

تكــون أول التلاقــي؛ وهــذا محــال ويبيـــن أن البعــد غيـــر المتناهــي محــال. الوجــه الثانــي للــرازي ضــد إمكانيــة 

وجــود إلــه متحيـــز غيـــر متناهــي البعــد، أنــه إذا كان هنــاك بعــد لا يتناهــى أو مســافة لا متناهيــة، سيســتحيل 

 إثبــات أن العالــم بكليتــه متنــاه. وهــذا، كمــا يدعــي الــرازي، معلــوم بطلانــه بالإجمــاع )تناهــي العالــم هــو مقدمــة 

)124(  المرجع السابق، ج3، ص675-670.

)125(  الرازي، تأسيس التقديس، ص89/ 68 )البرهان الثالث(؛ مقتبس عند ابن تيمية في، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص677-676.
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 مركزيــة فــي اســتدلال الــرازي علــى أن الإلــه هــو الخالــق(. الوجــه الثالــث للــرازي يـــنصب علــى نفــي الحلــول عــن 

الإلــه. الإلــه المتحيـــز غيـــر المتناهــي ســيوجد فــي كل مــكان؛ وحيـــنئذ جــاز عليــه الحلــول والاختــاط مــع مــا فــي 

هــذا العالــم ممــا يُســتقبح ذكــره)12)).

كذلــك فــإن الــرازي يـــنفي إمكانيــة أن يكــون الإلــه غيـــر متنــاه مــن بعــض الجوانــب، متناهيًــا مــن جوانــب 

المتناهــي  البعــد غيـــر  متنــاه؛ لأن  أي جانــب غيـــر  للإلــه  يكــون  أن  يمكــن  الأولــى، لا  الحالــة  فــي  أخــرى. كمــا 

محــال. عــاوة علــى هــذا، إذا تســاوى الجانبــان المتناهــي وغيـــر المتناهــي فــي الحقيقــة والماهيــة، جــاز كــون كل 

مــن الجانبيـــن متناهيًــا ولا متناهيًــا وهــذا يجعــل ذات الإلــه محــا للزيــادة والنقصــان. وإذا كان الجانبــان 

مختلفيـــن فــي الحقيقــة والماهيــة، ســتكون ذات الإلــه مركبــة مــن أجــزاء مختلفــة فــي الماهيــات والحقائــق)12)).

فــي حالــة الجانــب  فــي جميــع الجوانــب. كمــا  الــرازي أن الإلــه يســتحيل أن يكــون متناهيًــا  يـــرى  أخيـــرًا، 

 للزيــادة والنقصــان، ومــن ثــم ســيحتاج إلــى 
ً

المتناهــي والآخــر غيـــر المتناهــي مــن الإلــه، ســيكون الإلــه هنــا قابــا

مرجــح خارجــي يخصــص حجمــه ومقــداره، وهــذا التخصيــص يلــزم أن يكــون فــي زمــن، الأمــر الــذي يخضــع 

ــا وجهــة فوقــه. بــل قــد 
ً
الإلــه للحــدوث الزمانــي. وبالإضافــة إلــى هــذا، فــإن إلهًــا محــدود الجوانــب سيتـــرك فراغ

يخلــق جســما فوقــه، ولــن يكــون حيـــنها فــوق جميــع الأشــياء)12)).

يبتــدئ ابــن تيميــة بإبطــال براهيـــن الــرازي ضــد تناهــي الإلــه مــن كل الجهــات ويمنــع مدعــى الــرازي مــن أن 

التناهــي مــن كل الجوانــب يقت�ضــي الحــدوث، وقــد أظهــر فــي رده علــى اســتدلال ســابق للــرازي أن الإلــه يمكــن 

أن يتصــور قديمًــا ومتحيـــزًا. يم�ضــي ابــن تيميــة قدمًــا ويوضــح أن تصــور الــرازي يجعــل الحيـــز والجهــة أمريـــن 

وجودييـــن مــن الممكــن تحققهمــا فــوق الإلــه، ويـــرد علــى هــذا مبيـــنا أنــه قــد شــرح كيــف أن الحيـــز ليــس لــه 

وجــود مســتقل، ويضيــف أن النصــوص الإلهيــة تنفــي وجــود أي �شــيء فــوق الإلــه؛ ويســتدل بالآيــة القرآنيــة 

هِٰــرُ وَٱلۡۡبَاطِنُۖ﴾]الحديــد:3[، ويفســرها بالحديــث المــروي فــي صحيــح مســلم  لُ وَٱلۡأٓخِــرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
 ﴿هُــوَ ٱلۡۡأ

)ت. 261هـــ/875م(: »أنــت الأول فليــس قبلــك �شــيء، وأنــت الآخــر فليــس بعــدك �شــيء، وأنــت الظاهــر فليــس 

فوقــك �شــيء، وأنــت الباطــن فليــس دونــك �شــيء«)12)). فبمــا أن الإلــه فــوق كل �شــيء، لا يوجــد جهــة ولا حيـــز 

فوقــه، كمــا أنــه لا يخلــق شــيئا فوقــه. وبغــض النظــر، يتســاءل ابــن تيميــة، كيــف أمكــن الــرازي فــرض حيـــز 

)126(  الرازي، تأسيس التقديس، ص90-89/ 69-68.

)127(  المرجع السابق، ص91-90/ 70-69.

)128(  المرجع السابق، ص91/ 71-70.

)129(  ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج3، ص753؛ صحيــح مســلم، ذكــر، 61 )بحســب تـــرقيم فنســنك(، كتــاب الذكــر والدعــاء 

والتوبــة والاســتغفار، بــاب مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ المضجــع.
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فــوق الإلــه مــع أن الــرازي نفســه يـــنفي إمكانيــة بعــد لا يتناهــى، وهــذا يشــمل حيـــزا لا متناهيــا؟ إذا كان الــرازي 

يحيــل وجــود أبعــاد وأمكنــة لا تتناهــى وراء العالــم المحــدود، فإنــه ليــس يمكنــه فــرض أحيــاز توجــد فــوق الإلــه. 

ومــن ثــم، يتوصــل ابــن تيميــة إلــى أن دعــوى الــرازي عاريــة عــن الأدلــة)13)).

بعــد هــذا انتقــل ابــن تيميــة لبراهيـــن الــرازي المبطلــة كــون الإلــه لا يتناهــى مــن جميــع الجهــات. إنــه محــل 

اتفــاق، كمــا يـــرى ابــن تيميــة، أنــه لا نقطــة لأول الالتقــاء بيـــن خــط لا متنــاه وآخــر متنــاه، ولكــن يســتدرك ابــن 

تيميــة أن هــذا لا يســتلزم اســتحالة خــط أو بعــد لا يتناهــى فــي نفســه. بالنســبة للاســتدلال الثانــي، لا يلقــي 

ابــن تيميــة بــالا لمخــاوف الــرازي كيــف أن إمكانيــة البعــد اللامتناهــي تقــوض الإجمــاع علــى محدوديــة العالــم، 

ويـــرد ابــن تيميــة بــأن الإجمــاع لا يســتند علــى دليــلٍ معيـــن، بــل هــو فــي نفســه دليــل، ومخــاوف الــرازي هنــا ليــس 

لهــا أســاس مــن الصحــة. اســتدلال الــرازي الثالــث هــو أن الإلــه المتحيـــز اللامتناهــي قــد يخالــط القــاذورات فــي 

هــذا العالــم. يـــنص ابــن تيميــة بــكل بســاطة أن بعــض الجهميــة يثبــت أن الإلــه فــي كل مــكان، وأن الاتحاديــة 

– أتبــاع الصوفــي المتفلســف ابــن عربــي )ت. 638هـــ/1240م( – يســاوون بيـــن وجــود الإلــه ووجــود القــذر 

والــكلاب والخنازيـــر)13)). وكمــا لا يخفــى، يوافــق ابــن تيميــة الــرازي أن الإلــه يســتحيل أن يخالــط القــذر، 

وقــد لوحــظ ســابقا قــول ابــن تيميــة أن هنــاك حــدا بيـــن الإلــه والعالــم، وهــذا الحــد يســتلزم كذلــك أن الإلــه 

يســتحيل أن يكــون لا متناهيــا مــن جميــع الجهــات.

القســم المتبقــي مــن قســمة الــرازي هــو أن يتناهــى الإلــه مــن بعــض الجهــات ولا يتناهــى مــن جهــات أخــرى. 

يكتــب ابــن تيميــة فــي معــرض رده:

، فــإن قــال هــذا أحــد فإنــه يقــول إنــه فــوق العــرش ذاهبًــا إلــى غيـــر نهايــة فهــو متنــاه مــن جهــة العالــم غيـــر 
ً

فمــا علمــت بــه قائــا

متنــاه مــن الجهــة الأخــرى، وهــذا لــم يبلغنــي أن أحــدا قالــه)13)).

يبــدو أن ابــن تيميــة نفســه لا يذهــب هــذا المذهــب، ولكــن يضيــف أن الــرازي لــم يقــدم برهانًــا لإبطــال هــذه 

الرؤيــة. وبرهــان الــرازي ضــد إمكانيــة بعــد لا متنــاه قــد بُيـــن بالفعــل عــدم توجهــه، وأن تناهــي الإلــه مــن جهــة 

العالــم لا يــؤدي إلــى اختلاطــه بقــذر العالــم)13)).

 كما رأيـــنا أعلاه، يجعل الرازي الإله المتناهي من جانب وغيـــر المتناهي من آخر مقسمًا لقسمة مانعة خلو. 

)130( ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص751-758، 771، وانظر كذلك المرجع السابق، ج5، ص323-322.

)131(  المرجع السابق، ج3، ص766-769، وانظر كذلك المرجع السابق، ج4، ص406.

)132(  المرجع السابق، ج3، ص770.

)133(  المرجع السابق، ج3، ص772-771.
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الجوانــب غيـــر المتناهيــة والمتناهيــة إمــا أن تتســاوى فــي الحقيقــة والماهيــة أو لا. إذا كان الأول، جــاز اختــزال 

غيـــر المتناهــي إلــى التناهــي، وزيــادة المتناهــي إلــى غيـــر تنــاه. وإذا لــم يكونــا متساوييـــن فــي الحقيقــة والماهيــة، نتــج 

تـــركب الإلــه مــن أبعــاض. يمنــع ابــن تيميــة النتيجــة الأولــى، أي أن الأبعــاد إن اتفقــت فــي الحقيقــة والماهيــة 

وجــب أن تتســاوى تمامًــا؛ إذ الأشــياء قــد تتفــق فــي الماهيــة وتختلــف فــي الحجــم والمقــدار كمــا هــو الحــال فــي 

الأقــدار المختلفــة مــن الذهــب والفضــة. وأمــا فــي النتيجــة الثانيــة، لا يســلم لــزوم التـــركيب هنــا، ويحيــل إلــى 

حجــة ســابقة لــه مفادهــا أن التحيـــز لا يــؤدي إلــى التـــركيب)13)).

إن ابــن تيميــة لا يـــنص صراحــة علــى كــون الإلــه متناهيًــا مــن كل الجهــات ولكــن، علــى كل حــال؛ هــذا مــا 

يُســتخلص مــن حجاجــه. إذ هــو يدحــض براهيـــن الــرازي التــي تبطــل تناهــي الإلــه مــن كل الجوانــب، ويتفــق 

معــه أن الإلــه لا يمكــن أن يكــون غيـــر متنــاه مــن كل الجوانــب، كمــا أنــه لا يبطــل كــون الإلــه متناهيــا مــن 

جوانــب ولا متناهــي مــن أخــرى، بــل غايــة الأمــر أنــه لــم يبلغــه منســوبًا لأحــد. وعليــه، فيفتـــرض أنــه يـــرى أن 

الإلــه متناهــي الأبعــاد مــن كل الجوانــب. هنــاك نقــاش مقتضــب متأخــر فــي بيــان التلبيــس يشيـــر إلــى هــذا. 

يفــرق ابــن تيميــة بيـــن الموجــودات بالنســبة إلــى الزمــان، حيــث يمكــن أن تمتــد دون تنــاه إلــى المســتقبل، وبيـــن 

بُــدَّ لــه مــن حــد  الموجــودات بالنســبة إلــى الحيـــز والجســم والمــكان، وهــي متناهيــة. يقــول ابــن تيميــة: »فــا 

وحقيقــة ولا يمكــن وجــود مــكان لا نهايــة لــه ولا جســم لا نهايــة لــه«)13)). ومــن ثــم، يكمــل ابــن تيميــة أن وجــود 

الإلــه لا بدايــة لــه ولا نهايــة فــي الزمــان، ولكــن »لا يقــال مثــل ذلــك فــي عظمــة ذاتــه وقــدره بــل يقــال﴿لَّاَّ تدُۡركُِــهُ 

رۡضُ 
َ
ــدۡرهِۦِ وَٱلۡۡأ ــقَّ قَ َ حَ ــدَرُواْ ٱللَّهَّ ــا قَ ــهۦِ عِلۡمٗا﴾]طــه:110[ ﴿وَمَ ِ ــونَ ب بصَۡرُٰ﴾]الأنعــام:103[ ﴿ولَََا يُُحِيطُ

َ
ٱلۡۡأ

جََمِيعٗــا قَبۡضَتُــهُۥ يَــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ﴾]الزمــر:67[)13)). يتصــور ابــن تيميــة أن الإلــه غيـــر متنــاه مــن جهــة الزمــان، 
ولكــن لا يشــمل هــذا التحيـــز، إذ إن عــدم التناهــي فــي التحيـــز محــال؛ فالإلــه عظيــم فــي الحجــم، بحيــث لا 

)134(  المرجع السابق، ج3، ص775-773.

)135(  المرجع السابق، ج5، ص180.

)136( ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة، ج5، ص180. وانظــر كذلــك المرجــع الســابق، ج3، ص784-785. ابــن تيميــة يؤكــد عظــم 

الحجــم الإلهــي بنحــو مشــابه فــي الرســالة العرشــية، ضمــن مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن تيميــة، ج6، ص545-583؛ حيــث 

يـــنص: »فيجــب أن يعلــم أن العالــم العلــوي والســفلي بالنســبة إلــى الخالــق تعالــى فــي غايــة الصغــر«، ثــم يقتبــس نفــس الآيــة القرآنيــة 

)]الزمــر:67[ )المرجــع الســابق، ج6، ص559-560(. ولاحقًــا فــي هــذا الرســالة، يقــول »والله تعالــى محيــط بالمخلوقــات كلهــا إحاطــة تليــق 
بجلالــه؛ فــإن الســماوات الســبع والأرض فــي يــده أصغــر مــن الحمصــة فــي يــد أحدنــا« )المرجــع الســابق، ج6، ص567(. لمزيــد نقــاش حــول 

محتويــات الرســالة العرشــية، انظــر:
Livnat Holtzman, “The Bedouin Who Asked Questions: The Later Ḥanbalites and the Revival 
of  the Myth of  Abū Razīn Al-ʿUqalī,” in Islamic Philosophy from the 12th to the 14th Century, ed. Ab-
delkader Al Ghouz, Göttingen-Bonn, V&R unipress-Bonn University Press (“Mamluk Studies,” 
20), 2018, p. 431-468, here p. 457-463.
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يدركــه التصــور الإنســاني، ولكــن يبقــى أن مقــدار التحيـــز متنــاه، وأن الإلــه لا يذهــب فــي كل الجهــات دون 

تنــاه. ومــع ذلــك، فــا �شــيء فــوق الإلــه، حتــى الخــاء؛ إذ الخــاء غيـــر موجــود.

9- إحاطة الإله بالعالم

البرهــان الرابــع والأخيـــر مــن براهيـــن الــرازي التــي نســتعرضها هــو البرهــان الخامــس فــي الفصــل الرابــع مــن 

القســم الأول مــن التأســيس. وهــذا البرهــان يمنــح ابــن تيميــة الفرصــة لتوضيــح كيفيــة تصــوره لعلــو الإلــه 

علــى العالــم. يقــول الــرازي مســتدلا:

الأرض كــرة، فــإذا كان كذلــك امتنــع كونــه تعالــى فــي الحيـــز والجهــة. بيــان الأول أنــه إذا حصــل خســوف قمــري 

فــإذا ســألنا أق�صــى المشــرق عــن ابتدائــه قالــوا إنــه حصــل فــي أول الليــل وإذا ســألنا ســكان أق�صــى المغــرب 

قالــوا إنــه حصــل فــي آخــر الليــل، فعلمنــا أن أول الليــل فــي أق�صــى المشــرق هــو بعيـــنه آخــر الليــل فــي أق�صــى 

المغــرب وذلــك يوجــب كــون الأرض كــرة. وإنمــا قلنــا إن الأرض لمــا كانــت كــرة امتنــع كــون الخالــق فــي �شــيء مــن 

الأحيــاز؛ وذلــك لأن الأرض إذا كانــت كــرة فالجهــة التــي هــي فــوق بالنســبة إلــى ســكان أهــل المشــرق هــي تحــت 

بالنســبة إلــى ســكان أهــل المغــرب وبالعكــس، فلــو كان الله تعالــى مختصًــا ب�شــيء مــن الجهــات لــكان تعالــى فــي 

جهــة التحــت بالنســبة إلــى بعــض النــاس، وذلــك بالاتفــاق بيـــننا وبيـــن الخصــم محــال. فثبــت أنــه يمتنــع كونــه 

تعالــى مختصًــا بالجهــة)13)).

بيـــن  الأرض  تمــر  القمــري.  للخســوف  المختلفــة  الإدراكات  بحالــة  الأرض  كرويــة  علــى   
ً

أولًا الــرازي  يســتدل 

الشــمس والقمــر وتلقــي بظلالهــا علــى القمــر فــي وقــت واحــد بالنســبة للجميــع أثنــاء التوقيــت الليلــي لــأرض. 

ولكــن، يظهــر الخســوف فــي الوقــت الــذي تختلــف فيــه جوانــب الأرض فــي مراحــل الليــل. وكمــا يصــور الــرازي 

المســألة، حيـــن يظهــر الخســوف أول الليــل بالنســبة لأهــل المشــرق، يكــون قــرب آخــر الليــل بالنســبة لســكان 

المغــرب. ثــم يشــرح الــرازي أن كرويــة الأرض تقت�ضــي أن مــا يكــون فــوق رؤوس أهــل المشــرق ســيكون تحــت 

أقــدام أهــل المغــرب. ومــن ثــم، فــإذا كان الإلــه فــوق أهــل المشــرق، ســيكون علــى العكــس مــن ذلــك بالنســبة 

لأهــل المغــرب. وكمــا يـــنص الــرازي، فــإن هــذا محــال، وعليــه، فيســتحيل اختصاصــه بمــكان أو جهــة.

يؤكــد ابــن تيميــة فــي بيــان التلبيــس علــى الوفــاق بيـــنه وبيـــن الــرازي علــى كرويــة الأرض والأفــاك، كمــا أنــه أقــر 

 وجــود القــول المخالــف لكرويــة الأرض، إلا أنــه قــول لا يعضــده دليــل مــن ســمع أو عقــل أو ســلف صالــح. بــل 

)137(  الرازي، تأسيس التقديس، ص94/ 74 )البرهان الخامس(؛ مقتبس عند ابن تيمية في، بيان تلبيس الجهمية، ج6، ص4-3.
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إن بعــض العلمــاء ادعــى أن كرويــة الأفــاك عليهــا إجمــاع المسلميـــن. وذكــر جمــع مــن العلمــاء أدلــة مــن القــرآن 

والســنة علــى هــذا المطلــب ولا يوجــد مخالــف فيــه مــن الســلف)13)).

 
ً

وبعــد تأســيس نقطــة الاشتـــراك هــذه، بــدأ ابــن تيميــة فــي اســتعراض أدلــة الــرازي. يلاحــظ ابــن تيميــة أولًا

أنــه لا خــاف بيـــن النــاس فــي كــون الأرض تحــت الســماء، بصــرف النظــر عــن أماكنهــم المختلفــة فــي الأرض؛ 

فــي  بالعكــس؛ فأيـــنما كان أحــد  فــي غربهــا، أو  فــي شــرق الأرض تحــت الســماء  يقــل أحــد أن الســماء  لــم  إذ 

الأرض فالســماء فوق والأرض تحت ألبتة. الســماء دائمًا ســتكون أعلى رأس أحدنا ســواء أكان في الشــرق أم 

الغــرب، كمــا أن الأرض أســفل القــدم فــي الحالتيـــن. فالفــوق والتحــت جهــات ثابتــة بالنســبة للكــرة الأرضيــة. 

والجهــات الســت – الفــوق والتحــت والشــمال واليميـــن والأمــام والخلــف- للمخلوقــات الأرضيــة لا تنطبــق 

علــى الســماء. والإلــه دائمًــا مــا يكــون فــي الأعلــى ولا يكــون فــي الأســفل أبــدًا)13)).

يبــدو جليًــا مــن اســتدلال ابــن تيميــة أن الإلــه محيــط بالكــون بكليتــه كإحاطــة الســماء بــالأرض، ويصــرح 

ا. يبطــل ابــن تيميــة هــذه المقارنــة؛ 
ً
بهــذا عنــد معالجتــه لاعتـــراض علــى هــذه الرؤيــة مفــاده أنهــا تجعــل الإلــه فلــك

لأن الإله والفلك لا يـندرجان تحت جنس مشتـرك. إلا أنه يثبت إحاطة الإله بالعالم حيث يقول: »أن يكون 

خالــق الجميــع فــوق الجميــع ومحيطــا بــه«)14)). ويدعــم هــذا الــرأي بتفسيـــر ايـــن عبــاس »مــا الســماوات الســبع 

والأرضــون الســبع فــي يــد الله إلا كخردلــةٍ فــي يــد أحدكــم«، ويؤكــد علــى صغــر العالــم المخلــوق مقارنــة بالإلــه)14)).

ــز الإلــه والعالــم فــي درء تعــارض العقــل والنقــل ومنهــاج  10- تحيـ

الســنة النبويــة

وتأكيــد  تطويـــر  فــي  تيميــة  ابــن  إليــه  يصــل  الــذي  الحــدِّ  استكشــاف  المســتقبلية  الأبحــاث  علــى  يبقــى 

تفسيـــره لتمييـــز تحيـــز الإلــه عــن العالــم المحــدث فــي أعمالــه الأخــرى. ويكفــي هنــا ملاحظــة أن ابــن تيميــة 

فــي درء تعــارض العقــل والنقــل ومنهــاج الســنة النبويــة، يدافــع عــن نفــس الرؤيــة الكلاميــة التــي أظهرهــا 

فــي بيــان التلبيــس. أشــمل معالجــة لهــذه القضيــة ضمــن كتــاب الــدرء هــي مناقشــة فصــل تنزيــه الله عــن 

)138(  ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج6، ص25-4.

)139(  المرجع السابق، ج6، ص26-49، وانظر كذلك ج1، ص28-27.

)140(  المرجع السابق، ج6، ص51-52 )خاصة ص52(.

)141(  المرجــع الســابق، ج6، ص53-54 )خاصــة ص53(. يثبــت ابــن تيميــة لاحقًــا فــي بيــان التلبيــس إحاطــة الإلــه بالعالــم )ج6، ص77(، 

وقد استدل سابقًا بنفس أثـــر ابن عباس في تفسيـــر آية }والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميـــنه{ ]الزمر:67[ 

)المرجع السابق، ج1، ص447(.
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الجهة والمكان في كتاب سراج الديـــن الأرموي لباب الأربعيـــن، مختصر كتاب فخر الديـــن الرازي الأربعيـــن 

فــي أصــول الديـــن. وهــذا المختصــر يحــوي صياغــات قصيـــرة مــن اســتدلالات موجــودة فــي التأســيس مثــل 

الاســتدلالات التاليــة: بطــان مذهــب الكراميــة والحنبليــة النافــي لموجــود لا مقــدار لــه ولا جهــة؛ تحيـــز الإلــه 

يســتلزم التـــركيب والانقســام؛ اســتحالة أن يكــون الإلــه فــوق العالــم الكــروي مــن كل الجهــات المتضــادة. 

وختــام هــذا الفصــل المختصــر عنــد الأرمــوي هــو قانــون التأويــل والتفويــض عنــد الــرازي فــي تفسيـــر الآيــات 

المتعارضــة مــع القاطــع العقلــي)14)).

يشــمل رد ابــن تيميــة 483 صفحــة، ويســتغرق المجلــد الســادس وبعضًــا مــن الســابع مــن أصــل 11 مجلــدًا 

مــن درء تعــارض العقــل والنقــل)14)). وكمــا هــو رأيــه فــي بيــان التلبيــس، يـــرى ابــن تيميــة أن جميــع الموجــودات 

مدركــة بالحــواس وأن أحــد الموجوديـــن لا بُــدَّ أن يحــل فــي الآخــر أو يبايـــنه مكانيًــا، ولا يعقــل موجــود لا مكانــي 

ــا لــه)14)). كذلــك فــإن الفطــرة الإنســانية تــدرك علــو الإلــه علــى العالــم بمعنــى 
ً
 حتــى يكــون الإلــه مصداق

ً
أصــا

الجهــة)14))؛ فالإلــه محيــط بالعالــم الكــروي، وفــوق كل نقطــة فــي هــذا العالــم كمــا أن الســماء فــوق كل جهــة 

ــز منقســم، وبعــد الإلــه المتناهــي لا يعنــي وجــود  فــي الأرض)14)). إضافــة إلــى هــذا، ليــس صحيحًــا أن كل متحيـ

خــاء فوقــه؛ لأنــه فــي الحقيقــة لا �شــيء فوقــه ألبتــة)14)). وأخيـــرًا، يـــنفي ابــن تيميــة وجــود أي تعــارض بيـــن 

العقــل والنقــل. فالنقــل يشيـــر إلــى كــون الإلــه فــوق العالــم، والعقــل يؤيــده)14)).

درء  فــي  منــه  تطــورا  وأقــل  فأقصــر  النبويــة  الســنة  منهــاج  فــي  للمســألة  تيميــة  ابــن  اســتعراض  أمــا 

التعــارض. يثبــت ابــن تيميــة تميـــز الإلــه عــن الخلــق، وكونــه فــوق الســماوات علــى العــرش. ولا يوجــد �شــيء 

 فــوق العالــم ســوى الإلــه، وهــو منــزه عــن التـــركيب. بالإضافــة إلــى هــذا، لا يوجــد �شــيء فــوق الإلــه، ولا �شــيء 

ركبــه. وفــي منهــاج الســنة، يتحــدث ابــن تيميــة عــن مصطلــح التحيـــز وصدقــه علــى الإلــه بمعنــى كونــه تعالــى 

)142(  محمد ]صوابه محمود[ بن أبي بكر الأرموي، لباب الأربعيـن، تحقيق محمد يوسف إدريس وبهاء الخلايلة، القاهرة، الأصليـن، 

1437هـــ/2016م، ص118-123، والتــي تختصــر )المســألة الثامنــة، ص152-164( مــن الأربعيـــن لفخــر الديـــن الــرازي. أنــا ممتــن لحامــد 

أتــاي نــزاري وهديــل جــرادة لإرســالهم لــي صفحــات المبحــث مــن اللبــاب. 

)143(  ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج6، ص5-352؛ ج7، ص2-140. وانظــر كذلــك نقــاش ابــن تيميــة لمســألة التجســيم 

فــي ج7، ص137-237، وج10، ص319-259.

)144(  المرجع السابق، ج6، ص33-32، 89-88، 112-108.

)145(  المرجع السابق، ج6، ص14-12، 86-82.

)146(  المرجع السابق، ج6، ص327-340؛ ج7، ص8-3.

)147(  المرجع السابق، ج6، ص294-295، 301-302؛ ج7، ص17-9.

)148(  المرجع السابق، ج7، ص140-26.
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مــدركا بالحــواس، إلا أنــه لا يصــرح بتحيـــز الإلــه بنفــس الطريقــة المذكــورة فــي بيــان التلبيــس)14)).

الخاتمة 

يحــدد بيــان التلبيــس نقطــة انطلاقــة جديــدة فــي جــدل ابــن تيميــة مــع الــكلام الأشــعري؛ فهــو لا يقتصــر 

يـــزيد  بــل  الاعتـــراضات المصريــة،  الحمويــة وجــواب  فــي  الــذي كتبــه  للتأويــل الأشــعري  نقــده  تكــرار  علــى 

بدحضــه لبراهيـــن الــرازي فــي التأســيس المبطلــة التجســيم والتحيـــز، ويقــدم بديــا كلاميــا عقلانيــا فــي علاقــة 

الإلــه بالحيـــز. يفضــل ابــن تيميــة قصــر البحــث الإلهــي علــى مــا أثبتــه القــرآن والســنة؛ إذ هــو موقــف الســلف 

لمقتضيــات  فهمــه  تيميــة  ابــن  تـــرجم  الفكــري،  ســياقه  احتياجــات  ألجأتــه  فحيـــن  ذلــك  ومــع  يفهمــه.  كمــا 

النصــوص الإلهيــة إلــى مصطلحــات خصومــه. وبحســب لغــة الــرازي، فــإن الإلــه الــذي يتصــوره ابــن تيميــة 

ــز وامتــداد متنــاه، ومحيــط بالعالــم ومتميـــز وبائــن عنــه. وإذا أراد أحــد تســمية  موجــود كبيـــر جــدًا ولــه تحيـ

هــذا الإلــه جســما – وابــن تيميــة شــديد التحفــظ فــي هــذا – فيجــب أن يوضــح غايــة التوضيــح أنــه لا مركــب 

ولا يجــوز عليــه التقســيم. وبمــا أن هــذا الإلــه متناهــي الأبعــاد، فقــد يُظــن أن ابــن تيميــة يتصــور خــاء فــوق 

الإله، إلا أنه يســتمد من إنكار الأرســطية الرشــدية لخلاء مســتقل قائم بنفســه حتى يســتبعد هذا التوهم، 

ولا �شــيء يوجــد مســتقلا عــن هــذا العالــم المخلــوق وعــن خالقــه المحيــط بــه. مــع أن بيــان التلبيــس يـــزودنا 

بأشــمل تعبيـــر لهــذه الرؤيــة لتحيـــز الإلــه ضمــن أعمــال ابــن تيميــة بــل فــي عامــة المؤلفــات الإســامية؛ إلا أنهــا 

ليســت هــي خصيصــة يـــنفرد بهــا الــكلام التيمــي؛ فــإن ابــن تيميــة قــد طــور هــذه النظــرة »المكانيــة« التــي وجــدت 

قبلــه عنــد الدارمــي والــرد علــى الزنادقــة والجهميــة المنســوب إلــى ابــن حنبــل، كمــا أنــه كــرر هــذه النظــرة 

»المكانيــة« لاحقًــا وبشــكل مقتضــب فــي كتابيــه درء التعــارض العقــل والنقــل ومنهــاج الســنة النبويــة. نظــرًا 

للحــد الــذي يتوســع فيــه ابــن تيميــة فــي هــذه الرؤيــة لتحيـــز الإلــه فــي أضخــم ثلاثــة كتــب لــه – بيــان التلبيــس 

ودرء التعــارض ومنهــاج الســنة – لــن يكــون ممكنًــا مطابقــة فكــره بالموقــف غيـــر الإدراكــي الحنبلــي الــذي 

يســتبعد النظــر الكلامــي بالكليــة، أو بالتفويــض الأشــعري الــذي يـــنكر جســمية الإلــه كل الإنــكار ويفــوض 

معانــي الصفــات إلــى علــم الإلــه مــع قطــع البحــث. وهــذا الــرد الكلامــي التيمــي المعمــق الــذي يذهــب إلــى تحيـــز 

)149(  ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج2، ص145، 539-538، 560-555.
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الإلــه، يقــف علــى نقيــض الــكلام الأشــعري عنــد فخــر الديـــن الــرازي، ونقيــض الاتجــاه الكلامــي العــام الــذي 

يـــنفي الجســمية.
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 السعادة من وجهة نظر فلسفية: 

قراءة في كتاب "أجمل قصة في تاريخ الفلسفة"
عبدالله بوسنيـنة(1)

bousninainfo@gmail.com‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ملخص:

تســعى هــذه المراجعــة إلــى الحديــث عــن الســعادة مــن وجهــة نظــر فلســفية، مــن خــال تقديــم قــراءة 

 تقســيمه إلــى مقدمــة وخمســة محــاور ونتائــج، اهتــم 
ً

فــي كتــاب )أجمــل قصــة فــي تاريــخ الفلســفة(، محــاولًا

المحور الأول بالإنســان بوصفه قطعة من الكوســموس. وركز المحور الثاني على الخلاص الديني/المســيحي: 

منظــور آخــر لتحقيــق الســعادة. وركــز المحــور الثالــث علــى افتــكاك الإنســان عــن المحــددات الكوســمولوجية 

ــرة. وتطــرق المحــور الرابــع إلــى المراجعــة التفكيكيــة/
ّ

فك
ُ
والثيولوجيــة وتأســيس الســعادة وفــق إرادة الأنا-الم

النقديــة للإيديولوجيــة الحديثــة بعدمــا صــارت نزعــة تأسيســية. وقــارب المحــور الخامــس الحيــاة الطيبــة 

مــن خــال تجربــة الحــب. وانتهــت مراجعتنــا، إلــى تأكيــد القــول بــأن مســالة الســعادة، بقــدر مــا ظلــت مطلبًــا 

فلســفيًا منــذ القــدم، صــارت لهــا أهميــة قصــوى فــي ســياقنا المعاصــر، وذلــك جــراء تشــظي المعنــى ممــا انعكــس 

الحــب علــى  لــوك فيــري والخاصــة ببصــم مبــدأ  تكــون فكــرة  ســلبا علــى بوصلــة الانســان المعاصــر. هكــذا 

التجربــة الإنســانية، لهــا مــن الأهميــة بمــا كان لبلــوغ الســعادة الإنســانية. 

الكلمات المفتاحية: 

السعادة، الحب، الوجود، لوك فيـري، الحياة.

)1( باحث في سلك الدكتوراه، تخصص الفلسفة السياسية والأخلاقية. )المغرب(.
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Happiness from a Philosophical point of view: a reading in a book: 
 (The most beautiful story in the history of philosophy). Luc Ferry

Abdellah BOUSNINA(2)

bousninainfo@gmail.com‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Abstract:

This review seeks to present happiness from a philosophical point of view, by reviewing the 
book (The Most Beautiful Story in the History of Philosophy), trying to divide it into an introduc-
tion, five sections, and results. The first section is concerned with the human being as a piece of 
the cosmos. The second section focused on religious/Christian salvation: another perspective to 
achieve happiness. The third section focused on man's detachment from cosmological and the-
ological determinants and the establishment of happiness according to the will of the ego - the 
thinker. The fourth section touched on the deconstructive/critical review of modern ideology after 
it had become a foundational tendency.  The fifth section approached the good life through the 
experience of love. The review concluded with the assertion that the issue of happiness, to the 
extent that it remained a philosophical demand since ancient times, has become of paramount im-
portance in our contemporary context, due to the fragmentation of the meaning, which reflected 
negatively on the compass of modern man. This is how Luke Ferry's idea of imprinting the principle 
of love on the human experience is as important as it was to achieving human happiness.

keywords:

 Happiness, Love, Existence, Luke Ferry, Life.
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مقدمة))):

ل البحــث عــن معنــى لوجــود الانســان أفقًــا للتفكيـــر الفلســفي المعاصــر، وذلــك جــرّاء بــزوغ ســياق 
ّ
 شــك

عالمــي متــأزم نتيجــة ســيطرة الثقافــة الاســتهلاكية التــي فرضهــا منطــق الســوق الرأســمالي؛ ممــا جعــل الــذات 

التــي قدّمتهــا الفلســفات الليبراليــة - كونهــا ذات حــرة ومُريــدة - هــي ليســت اليــوم، ســوى حيــوان اســتهلاكي ذو 

فبــركُ مؤسّســاتيًا بعيــدًا عــن أي أفــق إثيقــي حُـــر حســب حفرِيــات ميشــال 
ُ
بُعــد واحــد بلغــة ماركيــوز، وذات ت

فوكــو، وهُويــة هــي نتــاجٌ لمطابقــة معيــار جاهــز ســلفًا فــي تصــور جيــل دولــوز. لذلــك كان هــمُّ الاشــتغال علــى 

نحــث مســارات لتجســيد المعنــى - الــذي بمقتضــاه يضمــن الإنســان ســعادته ويســتعيد مركزيتــه المعنويــة 

المفقــودة فــي عـصـــر الســيطرة التقنيــة علــى المعيــش اليومــي كمــا تصوّرهــا هايدغــر، هــو مــا عمــل عليــه جــلّ 

فلاســفة الاختــاف. وتأتــي كتابــات لــوك فيـــري فــي ســياق هــذا الاشــتغال كامتــداد لهــذا التقليــد النقــدي الــذي 

تبلــور منــذ نيتشــه، حيــث مــا فتــئ يُعيــد للتفكيـــر الفلســفي أهميتــه وقدرتــه علــى صياغــة هــذا الشــكل الــذي 

يســمح للإنســان - بكونــه كائنًــا يُعنــى بمســألة الســعادة - بــأن يتـــربّع علــى عــرش مملكــة الكائنــات الحيــة؛ لــذا 

اتهــا ومُســتعرضًا فــي الوقــت ذاتــه الإمكانــات التــي 
ّ
فًــا علــى أبــرز محط

ّ
ســلك مجــرى حكايــة تاريــخ الفلســفة مُتوق

أضافهــا هــذا الخطــاب إلــى جعــل حيــاة الإنســان »حيــاة طيبــة«.

، حيـــن قــدّم 
ً

عاكــس مــا دأب عليــه خطــاب جــان فرانســوا روفــال مثــا
ُ
تنطلــق محاولــة فيـــري مــن نقطــة ت

كتابــه الســاخر تحــت عنــوان: لمــاذا الفلاســفة؟ ممــا دفــع فيـــري للإفصــاح منــذ البــدء بالــدور الــذي تلعبــه 

الفلســفة فــي إقــرار هــذا النمــط مــن الحيــاة، وذلــك مــن خــال توســيع دائــرة أدوار الفلســفة لتجــاوز ســؤال 

هــي  »الفلســفة  بالقــول:  التصــور  هــذا  فيـــري  يؤكــد  إذ  الحيــاة الإنســانية.  بنــاء  إلــى ســؤال  المعرفــة والنقــد 

بالتأكيد �شــيء آخر ســوى كونها تلك )المدرســة في الفكر النقدي( التي يُدّعى غالبا اختزال الفلســفة فيها«))).

ــي الــدور الآخــر الــذي يشيـــر إليــه فيـــري فــي تجــاوز للوظيفــة النقديــة لفعــل 
ّ
لعــل هكــذا قــول، هــو مــا يُزك

التفلســف، وهــو مــا جعــل مــن الفلســفة وأجوبتهــا - بشــأن إحقــاق الســعادة، مــن منظــور صاحــب أجمــل 

قصــة فــي تاريخهــا - أحــد المســارب التــي تــؤدي إلــى تحقيــق معنــى الســعادة للإنســان. لــذا لا غرابــة أن يُقيــم 

بالنظــر  ســعيد  أفــق  ذات  حيــاة  بنــاء  فــي  للفلســفة  الطلائعــي  بالــدور  تـــرتقي  تفاضليــة  مقارنــة  البــدء  منــذ 

إلــى اهتمامــات المجــالات المعرفيــة الأخــرى، وذلــك ليــس فقــط بالاســتناد إلــى إمكانهــا )الفلســفة( علــى بلــوغ 

)3(  يتعلــق الأمــر بكتــاب فيـــري )لــوك(، أجمــل قصــة فــي تاريــخ الفلســفة، تـــرجمة محمــود بــن جماعــة، دار التنويـــر للطباعــة والنشــر، 

.2015 الطبعــة الأولــى، 

)4( نفسه، ص6.
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الحقيقــة وإنمــا مــن جهــة مــا تســمح بــه قدرتهــا علــى إضفــاء نــوع مــن المشـــروعية علــى قيمنــا الثقافيــة التــي 

بمقتضاهــا. ونتعايــش  نعيــش 

لكــن قبــل أن يباشــر فيـــري تقديــم تاريــخ التصــورات الفلســفية للســعادة مــن حيــث هــي الضامــن للحيــاة 

ختصـــر فــي ســـؤال المعرفــة 
ُ
الطيبــة للإنســان؛ يبتــدئ بالإشــارة إلــى أن موضوعــات الفلســفة هــي أكبــر مــن أن ت

كمــا ســبق وان أشــرنا، فهــو يُعدّدهــا لتشــمل مجــالات عــدة، أبرزهــا:

• الأخلاق والسياسة، من خلال البحث الفلسفي في سؤال ما العدل؟	

• المعرفة، عبر البحث عن سؤال ما الحقيقة؟ 	

• الفن والجماليات، وذلك في أفق فهم ما الإحساس الجميل؟	

• الخلاص وسؤال ما الحياة الطيبة »السعيدة«؟	

ــي إمكانيــة بلــوغ الحيــاة الطيبــة مــن خــال تتبــع محطــات  وعليــه، فقــد انصــبّ اهتمــام فيـــري علــى تقصّـ

أساســية مــن تاريــخ الفكــر الفلســفي، حصـــرها فــي خمســة أصنــاف، بحيــث خــصّ الصنــف الخامــس لإبــراز 

ط خارطــة طريــق لهــذه المقالــة تســتجيب 
ّ
تصــوره الخــاص؛ وعلــى منــوال تقســيمه الإجـــرائي هــذا، ســنخط

للتقســيمات التــي ســلكها هــو نفســه فــي اســتعراضه للأجوبــة الفلســفية الكبـــرى تلــك، وذلــك وفــق العناويـــن 

التاليــة:

	1 الإنسان بوصفه قطعة من الكوسموس..

	2  الخلاص الديـني/المسيحي: منظور آخر لتحقيق السعادة. .

	3 إرادة . وفــق  الســعادة  وتأســيس  والثيولوجيــة  الكوســمولوجية  المحــددات  عــن  الإنســان  افتــكاك 

ــرة. 
ّ

فك
ُ
الأنا-الم

	4 المراجعة التفكيكية/النقدية للإيديولوجية الحديثة بعدما صارت نزعة تأسيسية..

	5 الحياة الطيبة من خلال تجربة الحب..

المحــــــــور الأول: الإنسان بوصفه قطعة من الكوسموس

 ارتبطــت الثقافــة اليونانيــة فــي القرنيـــن الثامــن والســابع قبــل الميــاد، بتعاليــم الخطــاب الأســطوري، 

مليــه الالهــة 
ُ
لا ســيما مــع التصورييـــن الهوميـــرو�سي والهيـــزيودي؛ لــذا فالحيــاة لحظتهــا كانــت مُحكمــة بمــا ت

 مــن منظــور القصــص الأســطورية؛ لكــن 
َّ

علــى البشـــر. وكانــت النظــرة إلــى معنــى الحيــاة الطيبــة لا تتــمّ إلَّا

ســرعان مــا ســيعرف هــذا الوضــع منعرجًــا إثـــر المواجهــة التــي خاضهــا الخطــاب الفلســفي فــي القــرن الرابــع 
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قبــل الميــاد مــع التفسيـــرات الأســطورية لتخليــص اليونانييـــن مــن ســيطرة هــذه الــرؤى وإعــادة بنــاء الحيــاة 

العامــة بنــاءً عقليًــا. وفــي شــأن وصــف هــذه النقلــة فــي الخطــاب اليونانــي القديــم، يقــول لــوك فيـــري »تمــت 

ريـــن كبــار يـــنتمون 
ّ

علمنتــه )تخليصــه مــن الآلهــة(، فــي خطــاب مفهومــي ومُدعّــم بحجــج عقليــة، مــن قبــل مُفك

إلــى التقليــد الفلســفي اليونانــي، وخاصــة منهــم أفلاطــون وأرســطو والرواقييـــن«))).

ظِــرَ إلــى العالــم 
ُ
فــي أفــقِ هــذا الخطــاب العقلــي الــذي ابتدعــه اليونانيــون خاصــة مــع ســقراط وأفلاطــون، ن

بوصفــه نظامًــا، وذلــك بُغيــة إبعــاد الفو�ضــى الســائدة وعــدم الانتظــام الــذي ميّـــزت حقبــة تضــارب الآلهــة 

آنــذاك. لــذا كان الإنســان فــي صميــم هــذا »الكوســموس« بمثابــة قطعــة تابعــة لــه وتتأثـــر بمقتضياتــه؛ يقيــم 

ر 
ّ
افعالــه بنــاء علــى مــا يســمح بــه هــذا النظــام ويوجــه غاياتــه وفــق مــا يُمليــه عليــه. وعلــى هــذا المنحــى ســط

التــي تتحــدّد طبيعيًــا  الكائــن  اليونانييـــن شــكل حياتهــم، باعتبارهــا امتــدادًا لا يخــرج عمّــا تقتضيــه منزلــة 

ــل الحيــاة الطيبــة، علــى أرضيــة قصّــة نشــوء الكــون، فــي 
ّ
فــي التـــراتب الــذي يحكــم الكوســموس، لــذا »تتمث

التوافــق مــع نظــام العالــم، فــي أن يُصبــح المــرء تقريبًــا، فــي تناغــمٍ مــع تناغــم الكــون«))).

كان تبريـــر هــذا التفسيـــر محكــوم بدفــع الإنســان إلــى خلــق توافــق مــع الكوســموس مــن خــال اســتيعاب 

لنفســه حيــاة طيبــة؛  يـــرسِمَ  أن  يمكــن  بمقتضــاه  الــذي  التأمــل  عــن طريــق  وذلــك  الإلهــي،  الكمــال  فكــرة 

فالتأمــل هنــا بمــا هــو عمــل نظــري يصبــح مــن المقدمــات الأساســية فــي الثقافــة اليونانيــة وهــو مــا يهيــئ إمــكان 

نشــوء حيــاة عمليــة، حيــث بلــوغ هــذا الشــكل مــن الحيــاة هــو الهــدف الأســمى. لكــن مــا يقــف حاجــزًا دومًــا 

أمــام كل ســعادة هــو واقعــة المــوت مــن حيــث هــي انفصــال عــن هــذا العالــم، وهــذا مــا دعــا رواد هــذه الثقافــة 

بــأن يبلــوروا - فــي ســياق نظــام الكوســموس – فكــرة الإنســان باعتبــاره انتمــاءً جزئيًــا، وموتــه هــو كذلــك، 

ــرمد علــى وجــه  حيــث لا يُخــلُّ بهــذا النظــام، وهــذا جلــي فــي قــول فيـــري »فنحـــن بالــذات قطـــع مــن هــذا السَّ

 
ّ
التقريــب، أجــزاء مــن الــكل الكونــي الكبيـــر. وبحســب هــذه الرؤيــة للعالــم، لــن يُفقدنــا المــوت بالأســاس إلا

النصيــب الأتفــه مــن وجــودي الفــردي«))).

 طيبــة 
ً
فــي ســياق دعــم هــذا التصــور، الــذي بمقتضــاه يـــنبغي علــى الكائــن – إذا مــا أراد أن يحقــق حيــاة

– أن يـــرى نفســه مجــرد قطعــة مــن نظــام كونــي يتجــاوزه؛ ارتــأى هــذا الخطــاب بــأن يختلــق فكــرة الحفــاظ 

 مســألة الإفــراط hybris مــن 
ُ

ميّــز كل واحــدٍ عمّــا ســواه، وهــذا مــا اســتدعى نبــذ
ُ
علــى المنزلــة الطبيعيــة التــي ت

)5( مرجع سابق، ص 23.

)6( مرجع سابق، ص 24.

)7( مرجع سابق، ص 24.
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ــناغم الحاصــل  حيــث هــي المدخــل لــكل تجــاوز لمــا يعتبــر وضعًــا طبيعيًــا للكائــن؛ وهــي فكـــرة مســتمدّة مــن التـ

ــكلة للجســم الواحــد. ويقــول فيـــري بصــدد هــذا التشــبيه »فهــم يشــبّهونه )أي التناغــم( 
ّ

بيـــن الأعضــاء المش

الوظائــف  علــى  الحفــاظ  فــي  الكامــل  إســهامها  وتقــدّم  تتفاعــل أعضاؤهــا  الرائــع لعضويــة حيــة  بالانتظــام 

الحيويــة لــدى الفــرد كمــا فــي اســتمرار النـــوع«))) وواقعــة رفــض أوليســـيس لعــرض كليبســو بــأن يصبــح إلهًــا 

ــر لمنزلتــه الطبيعيــة، تلــك التــي تــؤول بالضـــرورة إلــى الفنــاء؛ 
ّ

لهــو خيـــر دليــل علــى أن أوليســيس لا يـــريد التنك

لأنــه فــي صميــم البقــاء فــي انســانيته هنــاك تتجسّــد فكــرة الســواء بيـــنما قــد تشــوّه منزلــة الألوهيــة حياتــه.

يتجسّــد عــدم الاغتـــراب هــذا عــن المنزلــة الطبيعيــة، بشــكل جلــي فــي القــول الــذي اتخــذه معبــد دلفــي 

صــان مــدى 
ّ

ــق الامــر بـ«اعــرف نفســك بنفســك« و »لا �شــيء أكثـــر مــن اللــزوم«؛ شــعاران يلخ
ّ
شــعارًا لــه، ويتعل

نبذ اليونانييـــن لهذا الخروج عن الكوسموس الذي بمقتضاه تتحقق الحياة الطيبة والسعيدة للبشـــر بما 

هــم قطــع تابعــة لهــذا النظــام؛ وعليــه فــإن مــا يحقــق الخــاص فــي ســياق الثقافــة اليونانيــة هــو هــذا النظــام 

الكونــي الــذي لا دخــل للكائــن الفــرد فيــه.

المحور الثاني: الخلاص الديـني/المسيحي: منظور آخر لتحقيق السعادة

للديانــة  وديـــنيًا  أخلاقيًــا  امتــدادًا  باعتبارهــا  المســيحية  اســتأنفته  الــذي  الديـــني  الجــواب  قــوة  لــت 
ّ
تمث

اليهوديــة، فــي كونهــا طــوّرت مخرجًــا لإشــكالية تحقيــق الحيــاة الطيبــة، يَـــعِدُ المؤمنيـــن المنتسبيـــن إليهــا بنــوع 

بُعــدُ  الــذي أقامتــه المســيحية، افتقــد  مــن الخــاص الأخــروي؛ وعلــى أســاس هــذه الفكــرة وهــذا الانزيــاح 

الحاضــر أهميتــه بالنظــر إلــى الشــوق الــذي يـــراود المســيحي فــي بلــوغ الخــاص الموعــود فــي المســتقبل، وانــزاح 

بلــوره فــي 
ُ
بمعنــى الســعادة إلــى أفــق مــا بعــد هــذه الحيــاة؛ الأفــق الــذي لــم يكــن فــي وســع الثقافــة اليونانيــة ان ت

ســياق الكوســموس، حيــث ربطــت بيـــن الوجــود والحاضــر وكلاهمــا بنظــام العالــم. لــذا قــال فيـــري بشــأن هــذا 

وعَــدُ بــه هنــا لا يـــنقد شــيئًا يذكــر 
ُ
الخلــود الــذي ميّــز التصــور اليونانــي » لابــد مــن ملاحظــة أن الخلــود الــذي ن

مــن التجربــة الشــخصية، فهــو يذيبنــا فــي نظــام وواقــع خارجيـــن عنــا تمامًــا ولســنا فيهمــا ســوى قطعــة«))).

بالتجربــة  يـــربطها  ولا  الخلــود  معنــى  قيمــة  مــن  يسْتـــصغرُ  الــذي   – النظــر  هــذا  عكــس  مــن  ــا 
ً
انطلاق

الشــخصية، حيث الأمل الإنســاني محكوم بخلود جزئي بالنظر إلى ســمو النظام الكوني - بلورت المســيحية 

قيمــه إلا فــي أفــق 
ُ
 مــن الخــاص يـــرتبط بالإنســان فــي فرديتــه الخاصــة؛ وهــذا لــم يكــن بوســعها أن ت

ً
شــكلًا

)8( مرجع سابق، ص25.

)9( مرجع سابق، ص32.
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ــق الامــر بمســألة ]البعــث[ حيــث يـــنتصب الجســد مــن جديــد بعــد المــوت. وهكــذا 
ّ
تطويـــر فكــرة أكبــر، ويتعل

تكــون المســيحية قــد لعبــت علــى إثــارة مفهــوم الخــاص لــدى المؤمنيـــن بتعاليمهــا انطلاقــا مــن فكــرة الجســد 

والــروح فــي آن واحــد، وهــو مــا لــم يتــأتَ للثقافــة اليونانيــة أن تبلــوره بالنظــر إلــى دونيــة الجســد فيهــا وتكريــس 

–مقابــل ذلــك - تصــور مثالــي للنفــس.

نتبيـــن أن مــا عملــت عليــه المســيحية وهــي تـــرسم إمكانــات للحيــاة الطيبــة بعــد واقعــة المــوت، هــو ربطهــا 

للخــاص بالإنســان بوصفــه فرديــة تنتمــي لذاتهــا وليــس باعتبــاره قطعــة تنتمــي إلــى نظــام كونــي؛ وعلــى هــذا 

ــا مــن 
ً
الأســاس، تكــون المســيحية – مــن خــال بلورتهــا لفكــرة البعــث – قــد أرســت معنــى للســعادة انطلاق

تجــاوز الخــوف مــن واقعــة المــوت، حيــث تصيـــر هــذه الأخيـــرة مجــرد عبــور ضــروري لبلوغهــا )الحيــاة الطيبــة( 

 فــي أفــق عالــم مــا بعــد 
ّ
فــي المســتقبل الغيبــي؛ لهــذا نــرى بــأن فكــرة الفردانيــة لا تتحقّــق فــي صميــم المســيحية إلا

ســم بــه مــن أبديــة تغــري المؤمــن بــأن يؤجــل ســعادته، وبالتالــي يؤجّــل التفكيـــر فــي الحاضــر لأجــل 
ّ
المــوت لمــا يت

هــذا المســتقبل الموعــود.

فــي تـــرسيم معنــى آخــر للســعادة، الــذي قدّمتــه  يكشــف لنــا لــوك فيـــري أنــه بالرغــم مــن هــذا الإبــداع 

المســيحية علــى أنقــاض التصــور اليونانــي، فــإن ملاحظتــه الدقيقــة كشــفت علــى ان العقــل الفــردي للمؤمــن 

 
ّ
 لملكــة التفكيـــر إلا

ً
المســيحي يصيـــر بمقتـــ�ضى هــذا الوعــد تحــت ســلطة الإيمــان؛ وهــذا مــا يتـــرتب عنــه تعطيــا

ا للبـــشر، وإنمـــا 
ً
فيمــا يســمح بــه الامــر الديـــني، هكــذا يســجل فيـــري بــأن »تحديــد الحيــاة الطيبــة لــم يعُــد ملــك

للإلــه«)1)). يكشــف هــذا القــول إنــه حيـــن تـــرتقي المســيحية بفكــرة الخــاص إلــى ربطهــا بالفــرد، فإنهــا فــي ذات 

ل أحد 
ّ
قزّم من إرادة الأفراد وحريتهم في التفكيـــر إلا ما تســمح به المؤطرات الديـــنية، وهذا ما يشــك

ُ
الوقت ت

أســباب حرمــان المؤمــن المســيحي مــن بنــاء شــكل حُــــر للحيــاة التــي بحوزتــه.

وفــي ســياق وضــع طــرق لتحقيــق هــذا الخــاص الموعــود، أقــرّت الأناجيــل المســيحية بأهميــة الحــب كونــه 

المســـرب الوحيــد الممكــن نحــو تحقيــق الأبديــة باعتبارهــا الإطــار الــذي تتحقــق فيــه الســعادة. والحــب هنــا 

مخصــوص مــن طــرف المؤمــن للإلــه كتعبيـــر عــن الشــكر علــى قدرتــه بخــاص الجســد والــروح معًــا، وذلــك 

بــل فرديــات  نظــام كونــي خفــي،  فتــات  تعــد  »لــم  إذ  الكوســموس؛  نظــام  فــي  الوضــع  مــا دأب عليــه  عكــس 

مخصوصــة يجعلهــا خالــدة حــبُّ الإلــه«)1)). ومــرادُ لــوك فيـــري مــن هــذا القــول هــو تســجيل أحــد أهــم الفوارق 

الأساســية بيـــن المســيحية والثقافــة اليونانيــة بشــأن معنــى الخــاص.

)10( مرجع سابق، ص33.

)11( مرجع سابق، ص33.
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قــرأ لــوك فيـــري هــذه العلاقــة التــي تقــرّ بأهميــة جمــع مبــدأي الحــب بالخــاص، علــى ضــوء تصوريـــن 

ــق الامــر بــكل مــن القديــس أغسطيـــنوس الــذي رفــع 
ّ
لا أهــم الأقطــاب الفكريــة الديـــنية، ويتعل

ّ
فلسفييـــن شــك

شــعار »حــب أمثالنــا مــن البشـــر فــي الإلــه«، و اللاهوتــي الكبيـــر تومــا الأكويـــني الــذي يـــرى فــي الحــب »مفتــاح 

ا بدلالــة الرابطــة القيميــة التــي بمقتضاهــا يتحقــق فعــل 
ً
المثــل الأعلــى المســيحي«)1))، لكــن الحــب هنــا مأخــوذ

بــه، هكــذا تصبــح العلاقــة متداخلــة  فــي تحقيــق الوعــد المســيحي تجــاه المؤمنيـــن  الإيمــان وبالتالــي الرغبــة 

بيـــن الفــرد والمســيح والإلــه، يضمــن الحـــب اســتمراريتها علــى نحــو أبــدي؛ وهــذا التداخــل الــذي يجعــل مــن 

الانســان فــي المســيحية فــي صلــب الاهتمــام الديـــني –عكــس التصــور الكونــي– مــردّه كمــا يقــول فيـــري مــا يلــي 

ــق الأمــر ســلفًا فــي المســيحية بإلــه شخـــ�صي رحـــيم، يتحّــل بذاتــه مــن جهــة أخــرى إلــى إنســان-إله، فالإلــه 
ّ
»يتعل

بفعلــه الذاتــي إنســانيًا، فيتجسّــد فــي شــخص المســيح، وبالتالــي يســمح بإجابــة عــن مســألة الحيــاة الطيبــة هــي 

بدورهــا أكثـــر إنســانية مــن الجــواب الكونــي«)1)).

المحــور الثالــث: افتــكاك الإنســان عــن المحــددات الكوســمولوجية 

والثيولوجيــة، فــي أفــق أنســة الخــاص

 فــي 
ّ

لــم يكــن فــي وســع الإنســان الغربــي الحديــث، أن يســتمتع بالحيــاة التــي لا تقــــرّ باســتقلاليته مطلقًــا إلّا

أفــق الافتــكاك عــن المؤطــرات الكوســمولوجية التــي أرســت دعائمهــا اليونــان قبــل أن تســتعيض عنهــا المســيحية 

 فيمــا تســمح بــه الأوامــر الديـــنية. فمنــذ 
ّ
بتأســيس أخــرى لاهوتيــة غيّبــت إمكانيــة اشــتغال العقــل مطلقًــا إلا

لت إبــان عصـــر النهضــة، وعــى الإنســان الغربــي بــأن أفــق وجــوده لــم يعُــد يُحتمــل مــا 
ّ
الثــورة الإنســية التــي تشــك

دام تعطيــل ملكــة العقــل هــو ســرّ اســتمرار المـــعطى الديـــني، فـــ»لأول مــرة، لــن يســتقي الخــاصُ مصــدره ولا 

غايتــه القصــوى مــن كيـــنونة خارجــة عــن الإنســانية ومتعاليــة عليهــا، بــل مــن الإنســان ذاتــه«)1)).

بمقــدور  ليــس  الحديــث  العصـــر  تصــوّره  الــذي  الرهــان  بــأن  القــول،  هــذا  خــال  مــن  فيـــري  يكشــف 

بــأن يســتند الإنســان الغربــي منــذ عصـــر  ثــمّ كان مــن الضـــروري  الإجابــات الســالفة الإجابــة عليــه، ومــن 

النهـــضة إلــى إمكانياتــه الذهنيــة ليقيــم معنــى لحياتــه، وهــذا مــا ســيتبلور بشــكل صريــح خــال القــرن الســابع 

ــر 
ّ

ــص ديــكارت تعبيـــره الأســمى فــي الكوجيطــو »أنــا أفك
ّ

عشـــر الــذي وُسِــمَ بعصـــر العقل/المنهــج، حيــث لخ

 لإرادات كوســمولوجية أو 
ً

إذن أنــا موجــود«. فالوجــود الحديــث منــذ ولادة الأنــا المفكــرة، لــم يعــد مفعــولًا

)12( للتعمق أكثـر؛ انظر ص33، 34.

)13( مرجع سابق، ص36.

)14( مرجع سابق، ص38.
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لاهوتيــة، بقــدر مــا صــار تشـــريعًا ذاتيًــا يســتند فــي مرجعيتــه إلــى ملكــة العقــل باعتبارهــا »أعــدل قســمة بيـــن 

النــاس« بلغــة ديــكارت نفســه. لهــذا كان التقليــد الحديــث يـــربط الوجــود بالفكــر أكثـــر ممــا يـــربطه بمحــددات 

لاهوتية/متعاليــة. أو  كونية/نظاميــة 

إن هــذه النقلــة فــي التخلــي عــن المنبــع الــذي يـــرتوي منــه الإنســان قيميًــا مــن خــارج الــذات، هــو شــأن 

ك الإنســان الحديث لإرادة الشــك الذي يســتتبعه الســؤال، وســؤال 
ّ
حديث إذن، ومردّ هذا الانزياح هو تمل

العصـــر لحظتهــا لــم يخــرج عــن كيفيــات قلــب الهــرم واقامــة ســيادة البشـــر علــى الطبيعــة وعمــوم الكائنــات. 

فــرضُ دومًــا علــى الإنســان وتدفعــه 
ُ
ليــس كل هــذا ســوى بــزوغ الرغبــة فــي مســاءلة نمــط الحقيقــة التــي كانــت ت

دفعــا إلــى الإيمــان بهــا؛ والشــك فــي صميــم التصــور الديكارتــي ليــس معنــاه قلــب القيــم، وإنمــا هــو بمثابــة 

مدخــل إلــى إعــادة الفحــص والتـــرتيب، والتخلــص بعــد ذلــك مــن كل مــا مــن شــأنه معارضــة قواعــد العقــل. 

هــا حــول اســتبعاد كل حجــج الســلطة بواســطة 
ّ
ويعبّـــر فيـــري عــن هكــذا تحــول بالقــول »إن المســألة تــدور كل

الممارســة الحــرة للــروح النقــدي، أي رفــض الخضــوع بــا تمحيــص لـ)الأفــكار الجاهــزة( المتقبّلــة مــن الخــارج، 

ــر بأنفســنا«)1)).
ّ

وذلــك علــى اعتبــار مقت�ضــى أسا�ســي، وهــو أن نفك

مــن  المنهـــج المســتمد  تثبيــت إرادة مســاءلة الأحــكام المســبقة عـــلى ضــوء  فــي  ثــورة ديــكارت إذن،  تكمــن 

الصـــرامة الرياضيــة لمــا تمـــنحه هــذه الإمكانيــة مــن إدراك اليقيـــن بواســطة الحــدس الســليم؛ ومــن هنــا صــار 

ــا مــن الإمــكان العقلــي بعيــدًا فــي 
ً
بإمــكان الإنســان الحديــث بــأن يؤســس لمعانــي وجــوده وشــكل ســعادته انطلاق

ذلــك عــن التأمــل فــي الكوســموس أو عــن التبعيــة المطلقــة للأمــر الإلهــي.

الطيبــة  الحيــاة  عــن مســألة  أن الإجابــة  بالقــول  ديــكارت  الــدي أحدثــه  المنعطــف  هــذا  فيـــري  ــص 
ّ

يلخ

ــا مــن الكوســموس، ولا حتــى مــن فكــرة الإلــه، بــل انطلاقــا 
ً
والســعيدة فــي الأفــق الحديــث لــم تكــن »انطلاق

مــن الكـــائن البشـــري«)1)). وعليــه تتبـــدى الأجوبــة الحديثــة التــي أر�ســى ديــكارت دعائمهــا الأولــى، فــي تخليــص 

الإنســانية الحديثــة مــن تـــرسّبات وإكراهــات الما�ضــي التــي مــا فتئــت تنظــر إلــى الإنســان علــى أنــه مجــرد جــزءٌ 

مــن كلٍّ كونــي، كمــا الشــأن فــي الثقافــة اليونانيــة، أو كائــن تابــع ومشـــروط بمحــددات ديـــنية تؤجــل وتـــرهن 

ســعادته فــي أفــقٍ غيبــي لا أســاس لــه فــي الحاضــر كمــا الأمــر فــي المســيحية.

تستوجب الإشارة هنا إلى أن هذه النقلة لم تكن إبداعًا ديكارتيًا مطلقًا، وإنما هي نتيجة جملة محاولات 

لت منــذ عـــصر النـــهضة، حيــث شــملت الفــن والسياســة والثــورات الفلكيــة؛ وعليــه فــإن ثــورة 
ّ
إصلاحيــة تشــك
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 فــي ســياق هــذه التحــولات التــي أر�ســى دعائمهــا كبــار المنظريـــن النهضوييـــن. وهــذا 
ّ

ديــكارت لا يمكــن أن تقــرأ إلّا

 شــيئًا مــا عــن شــكل 
ً

النمــط مــن الخلــود الــذي كـــرّسته الثقافــة الإنســية بتمجيــد روّادهــا هــو تعبيـــرًا بديــا

 فيـــري عنــد معطــى حاســم مــن خــال تفصيــل القــول 
ُ

الخلــود الــذي ســبق وأن كرّســته المســيحية. لــذا يقــف

فــي شــكل الخــاص الحديــث، حيــث يســتعرض فكــرة مفادهــا أن التقــدّم هــو مــا يضمــن هــذا الأخيـــر، وعليــه 

ــك القــدرة علــى التفكيـــر 
ّ
فإنــه فــي إطــار هــذا التصــور فــإن معنــى الحيــاة الســعيدة لا يتأتــى إلا فــي صميــم تمل

والجــرأة علــى اســتعمال الحريــة. لكــن الغرابــة التــي يســجّلها فيـــري، هــي أن الإنســان الحديــث وبقــدر مــا صــار 

هــو المصــدر الوحيــد لقيــم معنــى حياتــه بقــدر مــا ســقط فــي تبعيــة فكــرة التقــدم؛ وهــذا جلــي فــي قولــه »مثلمــا 

أن البشـــر فــي الكوســمولوجيا اليونانيــة لــم يـــنجوا إلا بصفتهــم قطعًــا كونيــة، كذلــك لا يـــنجو المــرء مــن منظــور 

الإنســانوية الحديثــة إلا باعتبــاره قطعــة مــن تاريــخ التقــدّم، ومجــرّد اســم منحــوت علــى الرخــام«)1)).

إنــه فــي صميــم هــذا التشــابه بيـــن التصورييـــن الإنســانوي والكوســمولوجي، وجــدت المســيحية مســـربًا 

 علــى عكــس مــا 
ً

للاســتمرارية فــي أفـــق الحـــداثة، وذلــك راجــع إلــى قدرتهــا علــى وعــد الإنســان بالعــودة كامــا

قدمتــه الثقافــة اليونانيــة والأنســنة الحديثــة، حيــث الإنســان فــي صميــم المنظــور الأول يـــنتهي كقطعــة مــن 

كــون كبيـــر، وفــي المنظــور الثانــي يفنــى بغيــاب مســاهمته فــي فكــرة التقــدم.

تبقــى مســألة أساســية أعــادت فيهــا الأنســنة الحديثــة اعتبــارًا مطلقــا للإنســان، وبالتالــي منحــه إمكانيــة 

ــق الامــر بقدرتــه 
ّ
ب عــن ذلــك مــن إيجــاد فرصــة لابتــداع معنــى للحيــاة، ويتعل

ّ
القــول الحــر بشــأنها مــع مــا يتـــرت

نــزع التأشيـــر الديـــني علــى الأجوبــة المتعلقــة بالمعرفــة )ســؤال الحقيقــة( والسياســة )ســؤال العــدل(  علــى 

فــي صميــم  أفــق الإنســانوية الجديــدة، أي  فــي   
ّ
إلا يتأتــى حســب فيـــري  لــن  الــذوق(؛ وهــذا  وبالفــن )ســؤال 

التجربــة الأنواريــة حيــث توسّــعت إمكانيــة العيــش وتكريــس معنــى الاســتقلالية التــي تبعــد شــكل الخضــوع لمــا 

هــو خارجــي، كونــي كان أم ميتافيـــزيقي.

المحور الرابع: المراجعة النقدية للإيديولوجية الحديثة

إن المراجعــة النقديــة للحداثــة كانــت أمــرًا ضروريًــا بعدمــا خــرج العقــل الحديــث عــن أسســه، أي بعدمــا 

صــارت العقلانيــة نزعــة تأسيســية مشــابهة مــع تلــك التــي انتقدتهــا. لهــذا كانــت الجنيالوجيــا منهجًــا ضروريًــا 

 لمســاءلة زيــغ العقلانيــة؛ وكان هــمُّ كل مــن ماركــس، نيتشــه وفرويــد وآخريــن، هــو إعــادة تخليــص الإنســانية 

)17( مرجع سابق، ص43.



في تاريخ الفلسف قصة في كتاب "أجمل سفية: قراءةلالسعادة من وجهة نظر ف248

مــن أوهــام الإيديولوجيــة الحديثــة التــي قدّســت العقــل وصــار - بمقتضـــى العــودة العميــاء إليــه فــي كلّ شــؤون 

الحيــاة - مجــرد صنــم حديــث.

لــذا ســنرصد فــي هــذا الصــدد قيمــة الأثـــر الجيـــنيالوجي الــذي أبــان عــن حجــم هــذا الزيــغ، ونتســاءل: مــاذا 

؟
ً

ك نيتشــه مثــا
ّ

فــك

حيـــن نتصفّــح »جيـــنيالوجيا الأخــاق«، يتبــدى لنــا جليًــا أن رغبــة نيتشــه هــي تكريــس نمــط مــن الحيــاة لا 

يكون فيه الإنسان مشدودًا بشكل نهائي إلى أوامر الأخلاق لكونها صارت سلطة على الحياة؛ وهذه الرغبة 

فــي إشــاعة قيــم الحيــاة هــي مــا جعلتــه يقيــم تلــك العــودات إلــى فجــر اليونــان حيــث الحيــاة لــم يكــن يؤطرهــا 

بعــدُ العقــل الســقراطي الــذي أتــى علــى قيــم هوميـــروس. لــذا كان نقــد وهــم القيــم العليــا هــو المســتهدف مــن 

قبــل مطرقــة نيتشــه؛ حيــث يقــول فيـــري فــي شــأن هــذا النمــط مــن التفكيــك »مــع هــذه الفلســفة المتوسّــلة 

ــق المســألة بمناقشــة صلاحيــة اســتنتاجات خصومهــا، بــل بتحطيــم هــذه الاســتنتاجات مــن 
ّ
بالمطرقــة، لا تتعل

الأصــل، والكشــف عمّــا تعبّــر عنــه مــن تلاعــب مــزدوج«)1)).

إن الروح النقدية التي سكنت نيتشه، كان سببها هو ما آلت إليه الحياة في صميم التجربة العقلانية، 

حيــت صــار العقــل هــو الملكــة الأســاس والمشـــرّعِ الأســمى لباقــي ملــكات الــذات وعمــوم الكائنــات، فــي حيـــن ظــل 

ا إلــى حــدّ اللعنــة؛ ممــا جعــل نيتشــه يقــرّ بــأن النزعــة العقلانيــة لــم تعيــد الاعتبــار للإنســان 
ً
الجســد منبــوذ

ــر، والحــال أن الــذات تتجــاوز الشــق العقلانــي إلــى البعــد المــادي الــذي 
ّ

كمــا ادّعــت إلا مــن حيــث هــو عقــل يفك

ل الجســد علامتــه الأســمى.
ّ
يشــك

حيــث الديـــن بالضـــرورة يقتـــ�ضي الإيمــان، والأخيـــر هــو شــكل مــن أشــكال التبعيــة، فــإن نيتشــه يصنّــف 

ل الميتافيـــزيقية، وهــذا مــا جعــل الجيـــنيالوجيا تنصــبُّ بالنقــد علــى الطــرح 
ُ
الإنســانوية الحديثــة بحجــم الـــمُث

العقلانــي الــذي يســعى إلــى أن يجعــل مــن الإنســان الغربــي الحديــث مؤمــن بــكل مــا يمليــه عليــه العقــل؛ ولعــل 

ــا. ويصــف فيـــري هــذا 
ً
هــذه المســألة هــي مــا دفعــت نيتشــه إلــى الثــورة علــى العقلانيــة باعتبارهــا صنمًــا حديث

ل حقيقة تعلو على الحياة، وأنه لابد للحياة 
ّ
ل تشك

ُ
ث
ُ
ل بالقول »يُفتـــرضُ أن تلك الم

ُ
التقارب بيـــن هاته الـــمُث

قمــع فــي ذاتهــا كل مــا يكــون غيـــر صالــح للمشــروع«)1)).
َ
أن تطمــح إلــى بلوغهــا، ولــو أدّى الأمــر إلــى أن ت

لت أطروحاتهم 
ّ
ك

ّ
مشـروع الحياة الحرة إذن، هو أفق فلسفة نيتشه وباقي فلاسفة الاختلاف، حيث تش

فــي ســياق ردّ الاعتبــار للإنســان بمــا هــو مجمــوع ملــكات متســاوية مــن حيــث التشـــريع الإثيقــي لبنــاء شــكل 

)18( مرجع سابق، ص47.

)19( مرجع سابق، ص48.
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لاهوتيــة  ميتافيـــزيقية  أو  )العقــل(  ذاتيــة  كانــت  ســواء  متعاليــات  أي  عــن  بمعــزل  وذلــك  الفرديــة  الحيــاة 

صت الإنســان من تبعية الأمر الديـــني بإعـــان موت الإله هـــي ذاتهـــا التي 
ّ
)الوحي(. فإنســانوية الأنوار التي خل

ــق الامــر بصنــم التقــدّم والقــوة؛ لــذا كانــت 
ّ
-حســب نيتشــه- ورّطـــته فــي تبعيــة لا تقــل قداســة عــن الأولــى، ويتعل

نظــرة نيتشــه مُغايـــرة تمامًــا لأطروحــات الحداثــة عمومًــا، لأنــه رأى أن قتــل الإلــه هــو إعــان عــن خلــق آلهــة/

أصنــام مــا تفتــأ هــي الأخــرى تســتعبد نفــس الإنســان. 

ســيواصل فلاســفة الاختــاف المراجعــة النقديــة للحداثــة علــى خطــى نيتشــه، وســيُعلن ميشــال فوكــو 

فــي »الكلمــات والأشــياء« عــن »مــوت الإنســان«؛ والمقصــود هنــا هــو إنســان العصـــر الكلاســيكي الــذي ادّعــى 

أنــه تمّلــك مــا يكفــي مــن الإرادة الواعيــة والقــدرة علــى إخضــاع كـــل القــوى المـــعاكسة للحريــة الإنســانية؛ غيـــر 

أن أوروبـــــا الانـــوار الذي أســـست لهاته القيم هي ذاتها كانـــت مســـرحًا لحربيـــن عالميـــن متتاليتيـــن، جعلتا من 

موضوعــات: ) العقــل، الحريــة، الإرادة( فــي حاجــة إلــى إعــادة تفحيــص ونقــد؛ وكـــانت فرصــة حاســمة بــأن 

يـــنفتح الفكــر علــى موضوعاتــه المرفوضــة والهامشــية )الحديــث عــن الجنــون بــدل العقــل، المنحرفيـــن بــدل 

الأســوياء، المسجونيـــن بــدل الأحرار...إلــخ(.

لــت الجيـــنيالوجيا بكونهــا تســعى إلــى 
ّ
إنــه باســتدعاء هــذه الــذوات اللاتعاقديــة كمــا يســمّيها فوكــو، تمث

بنــاء تصــور عــن الســعادة غيـــر مرهــون بأطــر مرجعيــة كيفمــا كانــت. فالكوســموس اليونانــي والديـــن المســيحي 

رهــن الســعادة بمــا يجعلهــا 
ُ
هــا مــن وجهــة نطــر جيـــنيالوجية هــي مجــرد نزعــات تأسيســية ت

ّ
والعقــل الحديــث كل

تابعة أو ناقصة؛ والحال أن فكرة الســعادة والحياة الطيبة هي اختيار حر وغيـــر مشــروط ب�شــيء يتجاوزه.

المحور الخامس: الحياة الطيبة من خلال تجربة الحب

لا تتوقــف الحيــاة علــى مبــدأ واحــد، وإلا صــارت تحــت وطــأة تصـــورات صـــنمية لا يطالهــا التغييـــر. وحيــث 

فنــا مــع المنظــور المعاصــر علــى أنــه منــح للإنســان إمكانيــة بنــاء شــكل حياتــه بالطريقــة التــي يـرتضـــي ذاتيًــا 
ّ
توق

خــارج أي ســلطة معياريــة، أن فلســفة لــوك فيـــري تجسّــد خطــوة متقدّمــة مــن هــذا التصــور الــذي يقدّمــه 

إيــاه  واصفًــا  الحيــاة  بنــاء  كل  أســاس  الحــب  منبــع  مــن  يجعــل  الجديــدة؛ حيــث  الإنســانوية  تحــت مســمى 

)الحــب( بكونــه »أصبــح مبــدأ ميتافيـــزيقيًا جديــدًا، إذ هــو الــذي يعطــي حياتنــا معنــى«)2)).

يـــرى فيـــري بــان المدخــل الوحيــد اليــوم لعيــش حيــاة ســعيدة هــو الحــب، بمــا تســمح بــه هــذه القيمــة مــن 

ــد الاهتمــام بالنــوع الإنســاني وعمــوم 
ّ
تبــادل المشــاعر بعيــدًا عــن وقــع الانحيــاز والتعصّــب؛ فقيمــة الحــب تول

)20( مرجع سابق، ص59.
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 فــي صميــم تجربــة الحــب، وبقــدر 
ً
الكائنــات. هكــذا تصبــح الســعادة التــي يـــرغب الإنســان فــي تحقيقهــا متجليــة

ــى عــن فردانيتــه ودائرتــه الضيقــة التــي مــا تفتــأ تؤطرهــا 
ّ

مــا يـــنخرط الإنســان فــي هــذه التجربــة بقــدر مــا يتخل

ثــل 
ُ
المصلحــة الخاصــة علــى حســاب عيــش ســلمي مشتـــرك. ويســجل فيـــري بــأن الحــب - علــى عكــس باقــي الم

الكبــرى – هــو الوحيــد فــي تنــامٍ وتزايــد؛ بــل هــو القيمــة الوحيــدة التــي لازالــت تشــكلّ أفقــا للتضحيــة بعدمــا 

تـــراجعت أشــكال التضحيــات الديـــنية واللغويــة.

الحــال أن فيـــري لا يـــنكر قيمــة التفكيكيــة ولا يتّخــذ مــن دحضهــا مدخــا لبنــاء نظريــة الســعادة علــى 

الحــب، بــل يثمّــن دورهــا فــي نقــد الأصنــام الميتافيـــزيقية و ]الأوهــام[ الأنواريــة، حيــث يحســبُ لهــا دور تحريـــر 

الوجــود مــن قبضــة المتعاليــات؛ وهــذا هــو مقصــد قولــه »فــإن التفكيــك ســيعطي الكائــن البشـــري مزيــدًا مــن 

الاســتقلالية وحريــة أكثـــر واختيــار أشــكال الحيــاة التــي تناســبه«)2)). غيـــر أن هــذا لــم يغنــه عــن التأكيــد بــأن 

الفلســفات التفكيكيــة وإن مهّــدت لانشــغال الإنســان المعاصــر بســعادته علــى نحــو خــاص، إلا أنهــا ظلــت 

دون تشــييد الشــكل الحــر مــن البنــاء للحيــاة الخاصــة، وذلــك علــى ضــوء تجربــة الحــب؛ لأنهــا -فــي نظــره- 

وحدهــا التــي تســمح بالازدهــار والنمــاء وبنــاء القيــم الشــخصية والجمعيــة علــى حــدٍّ ســواء.

)21( مرجع سابق، ص62، 63.
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قضايا المصطلح بيـن التأويل والتوظيف والتـرجمة

            زكرياء عريف(1)

Zakaria.arif04@gmail.com 

ملخص:

يهــدف هــذا التقريـــر إلــى اســتعراض وقائــع النــدوة الدوليــة الثالثــة فــي موضــوع: قضايــا المصطلــح بيـــن 

والعلــوم  الآداب  بكليــة  والتـــرجمة  الإســامي  الفكــر  مختبــر  نظمهــا  التــي  والتـــرجمة،  والتوظيــف  التأويــل 

الإنســانية ابــن مســيك، بتعــاون مــع المركــز المغربــي للدراســات والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، وذلــك يومــي 09 و10 مايــو 2023، بفضــاء عبــد الله العــروي بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

بتقديــم محاضــرة  الفعاليــة  هــذه  وتميـــزت  المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  الثانــي/  الحســن  بنمســيك، جامعــة 

افتتاحيــة وعــدد مــن الأوراق البحثيــة، توزعــت علــى ثــاث جلســات علميــة، وقاربــت قضايــا المصطلــح مــن 

الفقــه،  أصــول  القيــم،  الــكلام،  علــم  القــرآن،  علــوم  ضمنهــا:  مــن  متعــددة،  معرفيــة  وحقــول  منظــورات 

التـــرجمة. الشــريعة،  الفقــه، مقاصــد  المعاصــرة،  التأويليــة 

الكلمات المفتاحية:

المصطلح، التأويل، التوظيف، التـرجمة، المفهوم.

)1( أســتاذ بالأكاديميــة الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن الــدار البيضــاء ســطات، باحــث دكتــوراه بجامعــة مــولاي إســماعيل، مكنــاس، 
وباحــث مهتــم بقضايــا الفكــر الإســامي والتـــربية )المغــرب(.
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Issues of Terminology: Between Interpretation, Utilization, and Translation
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Abstract:

This report aims to review the proceedings of the Third International Conference on “Is-

sues of Terminology: Between Interpretation, Utilization, and Translation.” The conference 

was organized by the Center of Islamic Thought and Translation at the Faculty of Arts and 

Humanities Ibn Msik, in collaboration with the Moroccan Center for Educational Studies 

and Research and the International Institute of Islamic Thought. The conference was held 

on May 9th and 10th, 2023, at the Abdullah Al-Arwi Hall in the Faculty of Arts and Hu-

manities at Ibn Msik, Hassan II University in Casablanca, Morocco. This event included an 

opening lecture and several research papers presented in three academic sessions, which 

addressed terminology issues from various perspectives and fields of knowledge, including 

Quranic sciences, theology, values, principles of jurisprudence, contemporary hermeneu-

tics, jurisprudence, purposes of Sharia, and translation.
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م مختبر الفكر الإسلامي والتـرجمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك، بتعاون مع المركز 
َّ
نظ

المغربــي للدراســات والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي النــدوة العلميــة الثالثــة فــي موضــوع: 

قضايــا المصطلــح بيـــن التأويــل والتوظيــف والتـــرجمة، وذلــك يومــي 09 و10 مايــو 2023، بفضــاء عبــد 

الله العــروي بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بنمســيك، جامعــة الحســن الثانــي/ الــدار البيضــاء، المغــرب، 

بمشــاركة عــدد مــن الباحثيـــن مــن داخــل المغــرب وخارجــه.

برنامج اليوم الأول: 09 ماي 2023

افتتــح اليــوم الأول مــن النــدوة: يــوم 09 مــاي 2023 بآيــات مــن الذكــر الحكيــم، مــن تــاوة القــارئ الدكتــور 

ســعيد ربيــع، ثــم قدمــت عــروض افتتاحيــة مــن قبــل الجهــات المنظمــة، قدمها الأســاتذة: 

• الأستاذ عبد القادر كنكاي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ابن مسيك.	

• والعلــوم 	 الآداب  كليــة  والتـــرجمة،  الإســامي  الفكــر  مختبــر  مديـــر  الصمــدي،  مصطفــى  الأســتاذ 

بنمســيك. الإنســانية، 

• الأستاذ فتحي ملكاوي، ممثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ واشنطن.	

• الأستاذ خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التـربوية، الرباط.	

بعــد ذلــك قــام الدكتــور فتحــي ملــكاوي بتقديــم المحاضــرة الافتتاحيــة، بعنــوان: البنــاء الفكــري فــي 

حقلــه الدلالــي بيـــن المفاهيــم والمصطلحــات.

وقد تطرق في بداية هذه المحاضرة إلى سياق هذا الموضوع، وبدأ بتعريف المفهوم المفتاحي للمحاضرة، 

وهــو الفكــر باعتبــاره خاصيــة مميـــزة للإنســان، وأساسًــا للمنجــز البشــري فــي العلــوم المختلفــة، ومعبــرًا عــن 

أي  المحاضــرة،  بعنــوان  المتصلــة  المفهوميــة  الشــبكة  علــى  عــرج  ثــم   .
ً
وأمــة فــردًا ومجتمعًــا  الإنســان  هويــة 

مفاهيــم: الدلالــة، علــم الدلالــة، الحقــل الدلالــي. وفــي الجــزء الثانــي مــن المحاضــرة تنــاول الباحــث مفهــوم 

البنــاء الفكــري وتطــوره، معتبــرًا إيــاه عمليــة فكريــة ونتــاج فكــري )انتقــال مــن حالــة قائمة إلى حالة منشــودة(، 

 بالشــرح والتفسيـــر لعملياتــه المتنوعــة، مؤكــدًا علــى الحاجــة إلــى التـــربية الفكريــة القائمــة علــى منهــاج 
ً

متنــاولًا

منظــم )التفكيـــر المنهجــي(، مــن أجــل الإصــاح الشــامل لواقــع الأمــة، مُبــرزًا جهــود الإصــاح الفكــري فــي التاريــخ 

الإســامي ماضيًــا وحاضــرًا، مــن منطلــق أن الوعــي بضــرورة الإصــاح فكــرة قائمــة ومتواصلــة، وليســت وليــدة 
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 صدمــة الحداثــة كمــا هــو ســائد فــي بعــض التصــورات، ومؤكــدًا طرحــه بذكــر العديــد مــن الجهــود الإصلاحيــة 

القديمــة )الغزالــي، ابــن تيميــة، ابــن رشــد..( أو المعاصــرة )أرســان، الكواكبــي، عــال الفا�ســي..(. وقــد تطــرق 

د. الملــكاوي فــي ثنايــا محاضرتــه إلــى صلــة البنــاء الفكــري ببعــض المفاهيــم الأخــرى، علــى غــرار: )البنــاء المــادي، 

التفكيـــر، درجــات التفكيـــر، عوالــم البنــاء الحضــاري..(.

الجلسة الافتتاحية: المصطلح وإشكالات التأويل

بعــد المحاضــرة الافتتاحيــة، انطلقــت جلســات النــدوة العلميــة الدوليــة، ابتــداء بالجلســة الافتتاحيــة 

التــي كانــت موســومة بـــ: المصطلــح وإشــكالات التأويــل- تسييـــر د.أميـــنة بولغيــال/ وتقريـــر الطالبــة خديجــة 

مســتعد؛ وتوزعــت مداخلاتهــا كمــا يلــي: 

• نحو بنية مفاهيمية مؤطرة للدراسات والأبحاث حول القيم والمعرفة قضايا التأويل والتنزيل	

 خالد الصمدي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة عبد المالك السعدي/ تطوان

المتصلــة  والقضايــا  الإشــكالات  مــن  إلــى مجموعــة  الصمــدي  د. خالــد  التـــربوي  الخبيـــر  ورقــة  تطرقــت 

بموضــوع القيــم؛ فقــد أشــار إلــى تعــدد التعريفــات المتصلــة بالقيم)الأخــاق- القيــم- المبــادئ(، وبيـــن أوجــه 

تكاملهــا وتداخلهــا، مــع التأكيــد علــى الفــروق المميـــزة لــكل مفهــوم علــى حــدة؛ فالقيــم هــي المنطلــق والمعيــار ولا 

يمكــن للمعيــار أن يكــون فاســدا، أمــا الأخــاق -بنظــر المحاضــر دائمــا- فهــي التجليــات العمليــة التطبيقيــة 

للقيم في ســلوك الإنســان) وبالتالي يمكن أن تكون أخلاقا حســنة أو ســيئة(، أما المبادئ فهي مجموعة من 

القيــم، يشــتغل عليهــا المربــي لكــي يحولهــا إلــى مبــادئ غيـــر قابلــة للتـــراجع.

ويـــرفض الصمــدي ربــط القيــم بمجــال معرفــي معيـــن )التـــربية الإســامية فــي الغالــب(، وذلــك علــى اعتبــار 

فــي  القيــم  اختــزال  يـــرفض  كمــا  والاقتصاديــة..(،  والديـــنية  )الفلســفية  المجــالات  كافــة  تختـــرق  القيــم  أن 

الجانــب الوجدانــي، وذلــك بحكــم أن القيــم تنطــوي علــى ثلاثيــة المعرفــة والوجــدان والمهــارات.

وفــي ســياق حديثــه عــن مرجعيــة القيــم أبــرز مصادرهــا المرجعيــة )الوحــي، الكــون، العقــل(، ثــم انتقــل إلــى 

الحديــث عــن تصنيــف القيــم )الكونيــة والوطنيــة والديـــنية(، مُعتبِــرًا أن القيمــة واحــدة فــي أصلهــا، ولكــن لــكل 

قيمــة دوائــر أربــع: ذاتيــة، اجتماعيــة، وطنيــة، كونيــة؛ إذ يمكــن للقيمــة الواحــدة أن تــدرس فــي المســتويات 

فــي  الذاتــي  بعدهــا  يــدرس  الحريــة  قيمــة  )مثــال  متــدرج  وبشــكل  التـــراتبية  هــذه  وفــق  المختلفــة  التعليميــة 
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الابتدائــي وصــولا إلــى بعدهــا الكونــي فــي التعليــم العالــي(، خاتمًــا حديثــه بذكــر المراقــي الســت للتـــربية علــى 

القيــم. 

• التأويل العقدي في المذهب الحنبلي دراسة تحليلية مقارنة	

عبد الصمد بوذياب/ جامعة باشن الأمريكية

أبــرز المحاضــر ابتــداء ســياق هــذا الموضــوع ودواعيــه، بالنظــر إلــى أن الحقــل العقــدي والكلامــي بمختلــف 

 لمفهــوم التأويــل؛ فقــد كان موضــوع تأويــل النــص العقــدي –بحســب الدكتــور 
ً

مدارســه هــو الأكثـــر تــداولًا

بوذيــاب- مثــارًا للخــاف المذهبــي، والســبب الثانــي، هــو أن التأويــل فــي الســياق العقــدي الحنبلــي مــا يـــزال 

يكتنفــه الكثيـــر مــن الغمــوض مــا بيـــن المنــع العلنــي مــن قبــل أربــاب المذهــب والإكــراه الن�صــي العملــي. وقــد 

فــي الســياق اللغــوي والعقــدي؛ أكــد مــن خلالــه  المحــور الأول: التأويــل  فــي محوريـــن:  انتظمــت المداخلــة 

المتحــدث تعــدد التعريفــات اللغويــة لمفهــوم التأويــل بتنــوع ســياقاته، ومــن ثــم فــإن التبايـــن اللغــوي هــو الــذي 

أوجــد التبايـــن الاصطلاحــي المذهبــي العقــدي، وقــد اتخــذ هــذا التبايـــن اتجاهيـــن كبيـريـــن:

أ- اتجــاه تأويلــي: جعــل التأويــل هــو الأصــل فــي المعنــى، والمعنــى الظاهــر مــراد ثانيــا )وضمــن هــذا الاتجــاه 

ذكــر المحاضــر: علمــاء الأشــاعرة، الماتـــريدية، أغلــب المعتزلــة والشــيعة، إخــوان الصفــا..(. 

ب- اتجــاه ظاهــري: جعــل مــن الظاهــر هــو المعنــى الأصلــى، والتأويــل هــو المعنــى الثانــوي )ومــن أبــرز رواد 

هــذا الاتجــاه: الحنابلــة، الظاهريــة الحزميــة والداوديــة، الخــوارج..(؛ يطبــع هــذا الاتجــاه- بحســب المحاضــر- 

الاتجــاه  هــذا  أن  ذلــك  المنهجــي،  والإشــكال  المنطقــي  والغمــوض  والتكلــف  اللغــوي  التفســلف  مــن  كثيـــرٌ 

يســتميت فــي التشــبث بالظاهــر وعــدم تأويــل النــص العقــدي. 

ثــم تطــرق فــي المحــور الثانــي إلــى موقــف الاتجــاه الحنبلــي مــن تأويــل النــص العقــدي، مبـــرزا أن الحنابلــة 

تتوزع اتجاهاتهم في ذلك، بيـن التشدد )مقاتل بن سليمان/ أبو يعلى(، والمتسامح فيه )جمهور الحنابلة(، 

وفــي مقدمتهــم الامــام ابــن الجــوزي الــذي يجــزم بــأن رفــض التأويــل بدعــة عقديــة مســتحدثة داخــل المذهــب 

الحنبلــي، كمــا أغلــظ القــول علــى أهــل مذهبــه ورد أدلتهــم العقليــة والنقليــة.

 ليســتنتج الباحــث فــي النهايــة –بنــاء علــى اســتقراء الممارســة العمليــة للمذهــب الحنبلــي- أن الرافضيـــن 

﴾  بمعنى  َ فَنسَِــيَهُمۡۚ ل﴿نسَُــواْ ٱللَّهَّ رغم اســتماتتهم في رفض التأويل اضطروا إليه، ومنهم ابن تيمية )الذي أوَّ

 للمعاصريـــن. مــا يعنــي أن المذهــب الحنبلــي يـــرفض التأويــل نظريــا ويمارســه 
ً

تـــركهم(، وابــن القيــم، وصــولًا
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ــا نظريًــا فلســفيًا كلاميًــا، أمــا 
ً
عمليــا، وأن الاختــاف فــي التأويــل العقــدي الكلامــي لا يعــدو أن يكــون خلاف

عنــد تفحــص مؤلفــات المذاهــب جميعًــا، بمــا فــي ذلــك المذهــب الحنبلــي، فســيجد الباحــث أنهــم يلجئــون إلــى 

التأويــل.

• مصطلح التجديد الأصولي بيـن تأويل المتشرعيـن وتوظيف الحداثييـن	

 إسماعيل حفيان/ كلية الآداب ابن مسيك

ــا مــن بيــان المفاهيــم المؤسســة للدراســة، وهــي: التجديــد الأصولــي، 
ً
تنــاول الباحــث موضوعــه، انطلاق

تســيب الحداثييـــن، تهيــب المتشرعيـــن. مقدمًــا جملــة مــن الخلاصــات الأوليــة، منهــا تهيــب المتشرعيـــن مــن 

التجديــد الأصولــي، مقســمًا التهيــب إلــى محمــود، ومذمــوم، الأول يُقدر)أصحابــه( صعوبــة ودقــة مــا يتطلبــه 

مــن معــارف، أمــا الثانــي فيـــرفض أصالــة بــاب التجديــد الأصولــي. ثــم تنــاول موضــوع الحداثــة، خصوصــا 

عنــى بنقــد التـــراث الديـــني، بالاعتمــاد علــى مناهــج وآليــات نقــد التـــراث الديـــني. ويبـــرر المحاضــر 
ُ
الحداثــة التــي ت

نســبة هــذا التيــار للتســيب؛ إلــى سببيـــن، وهمــا: التعســف فــي وســم المنهــج الأصولــي بالقصــور والضعــف، 

والثانــي، القصــد إلــى إخضــاع النــص الإســامي إلــى هــذه المناهــج الوافــدة، المتحــررة مــن ســلطة المقــدس. أمــا 

 ثــاث قضايــا كليــة، وهــي: 
ً

فــي المبحــث الثانــي، فعقــده للــكلام عــن التجديــد الأصولــي عنــد المتشرعيـــن، متنــاولًا

ــا، فــي مياديـــنه ومجالاتــه. أمــا 
ً
التأصيــل الشــرعي لمفهــوم تجديــد علــم الأصــول، الثانيــة فــي مقاصــده، وثالث

المبحــث الثالــث، فقــد خصــه للحديــث عــن دعــوى التجديــد عنــد الحداثييـــن، التأصيــل النظــري والتأســيس 

المنهجــي، وقســمه إلــى مطلبيـــن: أولا، الأصــول المعرفيــة، وهــي: التحــرر مــن ســلطة التـــراث والتحاكــم لســلطة 

العقــل، القطيعــة مــع المناهــج التأويليــة الموروثــة، ثانيًــا، القضايــا والمضاميـــن التجديديــة لــدى دعــاة هــذا 

الاتجــاه، مثــل: )نقــض فكــرة الأصــل، التشــكيك فــي القــرآن الكريــم مــن خــال نــزع القداســة عنــه، دعــوى 

تاريخيــة القــرآن..(. 

فــي ختــام بحثــه، أكــد الدكتــور إســماعيل حفيــان غيــاب أي محاولــة تأسيســية مكتملــة البنــاء، مســتوفية 

فــي التجديــد الأصولــي لــدى دعــاة الحداثــة، لكنــه بالمقابــل قــدم مجموعــة مــن المعالــم  للشــرائط العلميــة 

لاستشــراف أفــق التجديــد الأصولــي، وهــي: )الإفــادة مــن محاســن المذاهــب الفقهيــة والحــذر مــن التعصــب 

لهــا، التسييـــر فــي دلالــة مفهــوم الاجتهــاد وتجديــد النظــر إلــى حقيقتــه الشــرعية، فــي صناعــة الفقيــه المجتهــد، 

فــي الاجتهــاد الجماعــي(. 
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• الاجتهــاد 	 فــي  وأثـــرها  والأصولييـــن  المناطقــة  عنــد  الألفــاظ  مباحــث  وأصولــه  الفقــه  فــي  المصطلــح 

لفقهــي ا

 محمد إبراهمي/ كلية الآداب بنمسيك

تنــاول الدكتــور إبراهمــي فــي هــذه الورقــة أهميــة المصطلــح، باعتبــاره مــن أهــم المباحــث العلميــة، فهــو 

مفتــاح المعرفــة وإدراك الحقائــق، وهــو مدخــل لفهــم النــص الشــرعي واســتنباط الأحــكام الشــرعية، وفهــم 

مــراد الله مــن الأحــكام قرآنًــا وســنة. كمــا أنــه أحــد أهــم أســباب الاختــاف بيـــن الفقهــاء، كمــا هــو أحــد أهــم 

مصــادر الثـــراء الفقهــي، وحقــل للتدافــع الفكــري. وركــزت كلمــة المحاضــر علــى مفهــوم/ مصطلــح اللفــظ 

ــا أصوليًــا ومنطقيًــا، والدلالــة غايــة مبحــث الألفــاظ عنــد علمــاء الأصــول والمنطــق. لذلــك 
ً
باعتبــاره مبحث

، دلالــة الألفــاظ عنــد أهــل المنطــق، ثانيــا، 
ً

قــارب المحاضــر الموضــوع انطلاقــا مــن ثلاثــة مباحــث، وهــي: أولًا

دلالــة الألفــاظ عنــد الأصولييـــن، ثالثــا، أثـــر العلــم بهــذه المباحــث فــي الاجتهــاد الفقهــي. مؤكــدًا أهميــة هــذا 

المبحــث بالنســبة للباحــث فــي فهــم النــص وإدراكــه واســتيعابه وحســن تنزيلــه، وفــي تمكيـــنه مــن أداة منهجيــة 

، وتســعفه كذلــك فــي التعامــل مــع قضايــا المجتمــع الطارئــة، 
ً

تســعفه فــي التعامــل مــع النصــوص فقهًــا وتنزيــا

مــن حيــث القــدرة علــى تفكيكهــا واختيــار الحكــم الشــرعي المناســب لهــا.

برنامج اليوم الثاني: 10 ماي 2023

ــر د.حســن  الجلســة الأولــى: المصطلــح وإشــكالات التوظيــف- تسييـ

ازرال/ المقــرر: الطالبــة جهــاد مخفــي

• مصطلح التـراث في التأويلية المعاصرة نموذج هانس جورج غاداميـر	

محمد البوبكري/ جامعة أبي شعيب الدكالي، الجديدة

يقــدم المحاضــر دراســة للتـــراث مــن منظــور التأويليــة المعاصــرة مــن خــال مســاهمة الفيلســوف الألمانــي 

هانس جورج غاداميـر )1900-2002(، هذا الفيلسوف الذي يـنطلق من قضية التـراث، ويعتبر أن قضية 

التـــراث لابــد وأن تشــكل نقطــة الانطــاق، علــى خــاف رؤى الحداثييـــن والتاريخانييـــن الذيـــن يؤمنــون بفكــرة 

التقــدم، وبالتالــي الدعــوة إلــى الانفصــال عــن التـــراث بمــا فــي ذلــك النــص الديـــني؛ إذ بــدأ هــذا الخطــاب منــذ 
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)ق17م( مــع ديــكارت مــرورًا بعصــر التنويـــر الأوروبــي مــع كانــط خــال )ق18(، واســتمر إلــى حــدود )ق19( مــع 

 للعصــر الراهــن )هابرمــاس(. بيـــنما يقــوم تصــور غاداميـــر النقــدي علــى النقيــض؛ إذ يؤمــن 
ً

هيجــل وصــولًا

ــا مــن التـــراث، مــن خــال اســتدماج عناصــر 
ً
بفكــرة الحداثــة وليــس التقــدم، ويدعــو إلــى التجديــد انطلاق

إلا  يتـــرتب عنــه  أن  يمكــن  منهجــي؛ لا  التـــراث خطــأ  عــن  أن دعــوى الانفصــال  داخليــة وخارجيــة، ويعتبــر 

ســجالات ونقاشــات لا أســاس لها؛ لأن الإنســان كائن تـــراثي. وختم الباحث كلامه بأن فكرة الانفصال تأثـــر 

بهــا المفكــرون العــرب، الذيـــن اختزلــوا التـــراث واعتبــروه عائقــا أمــام التقــدم.

• مصطلح المصلحة في المفهوم والسياق والتوظيف	

 مخلص السبتي/ كلية الآداب بنمسيك

أشــار الباحــث إلــى التلــوث الــذي طبــع مفهــوم المصلحــة فــي الســياق الراهــن، مؤكــدًا أن مــدار الشــريعة 

ثــم ذكــر بوجــود تياريـــن  علــى المصلحــة وغايــة مــا يُطلــب مــن الانســان بعــد الإيمــان هــو العمــل الصالــح، 

تأويليـــن بخصــوص التعاطــي مــع مفهــوم المصلحــة، يُنبئــان بوجــود غلويـــن بصــدد التعاطــي مــع هــذا المفهــوم، 

وهمــا : غلــو يتشــبث بظاهــر النــص غيـــر عابــئ بالمصلحــة التــي يتوخاهــا، وإن ناقــض قيــم الشــريعة وكلياتهــا 

ومقاصدهــا، وهــو اتجــاه بنظــر -المحاضــر- يخلــط منطــق العبــادات بمنطــق المعامــات وهــذا يُوقــع فــي لبــس 

وعنــتٍ شــديدٍ؛ علمــا أن الأصــل فــي العبــادات التســليم والأصــل فــي المعامــات هــو التعليــل. أمــا الغلــو الآخــر 

المقابــل، فهــو الــذي يقــوم بتوظيــف المصلحــة فــي رد النصــوص الشــرعية، أي التضحيــة بالنــص علــى حســاب 

المصلحــة. ويغيــب عــن الطائفتيـــن أن النــص والمصلحــة لا قــوام لأحدهــا دون الآخــر كمــا يؤكــد الدكتــور 

مخلــص الســبتي.

لكــن الباحــث يعتـــرف بــأن تقديـــر المصالــح والمفاســد ليــس بالأمــر الســهل؛ بحيــث لا تخلــو مصلحــة مــن 

مفســدة، والعكــس صحيــح. لذلــك يدعــو إلــى ضــرورة مدارســة خصائــص وتحــولات المصالــح والمفاســد، ومــن 

ثــم تحريـــر مفهــوم المصلحــة بإخــراج مــا ليــس منــه. وفــي هــذا الصــدد قــدم بعــض المحــددات لتقديـــر المصالــح، 

منها:

 ليــس فــي المصلحــة مــا كان مناقضــا للكليــات العامــة للشــريعة: التفكيـــر/ التوحيــد/ التنويـــر/ التكريــم/ 

التيسيـــر/ التحسيـــن، ليســت المصلحــة مــا كان محققًــا لمنفعــة فــي جهــة ومحققــا لمفســدة أكبــر منهــا فــي جهــة 

أخــرى.
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الراجحــة  أو  والمتوهمــة  المتيقنــة  المصالــح  بيـــن  والتمييـــز  المصلحــة  مــن  التثبــت  إلــى كيفيــة  تطــرق  ثــم 

الســام  عبــد  بــن  العــز  للإمــام  وراهنيًــا  معبــرًا  اعتبــره  بنــص  الســياق  هــذا  فــي  مستشــهدا  والمرجوحــة، 

)ت660ه(، ورد فــي كتابــه: »قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام«، واســتنتج مــن خلالــه بعــض المحــددات 

اللغويــة والعقلانيــة والمقاصديــة للتمييـــز بيـــن المصالــح. ثــم تنــاول الدكتــور مخلــص الســبتي الحديــث عــن 

المصالــح الثابتــة التــي لا تتغيـــر مــن قبيــل:) الديـــن مبنــي علــى الإيمــان /التديـــن مبنــي علــى الإخــاص/ الأســرة 

مبنيــة علــى الأمانــة/ القضــاء مبنــي علــى العــدل/ الحكــم مبنــي علــى الشــورى...(، والمصالــح المتحولــة، التــي 

والمــكان. الزمــان  يتغيـــر موضعهــا بحســب 

• مصطلحات علم الكلام وأدبيات الملل والنحل والتوظيف في النقاش العام	

 يوسف مدراري، دار الحديث الحسنية، الرباط

بــدأ الباحــث يوســف مــدراري مداخلتــه بتعريــف مفهــوم التوظيــف بحســب اختيــاراه الإجرائــي، وهــو: 

أخــذ مصطلــح يـــنتمي إلــى تخصــص علمــي معيـــن ثــم توظيفــه فــي النقــاش العــام لأغــراض غيـــر علميــة. وقبــل 

خوضه في الموضوع تطرق ابتداء إلى أهمية الاشتغال بالدرس الكلامي في السياق الراهن في ظل التبخيس 

الــذي يتعــرض لــه هــذا العلــم فــي مؤسســات التعليــم أو عنــد بعــض الاتجاهــات التــي تتخــذ منــه موقفًــا نقديًــا 

و حــادًا، معتبــرا أن الزهــد فــي طلــب علــم الــكلام أدى إلــى أن تتصــدى لــه فئــات مــن النــاس وظفــوه لأغــراض 

غيـــر علميــة، مذكــرًا ببعــض الجهــود الاســتعمارية والاستشــراقية التــي أدركــت قيمــة هــذا العلــم )تـــرجمة 

وتحقيــق فرنســا بعــد احتلالهــا الجزائــر ســنة 1830 لصغــرى السنو�ســي أم البراهيـــن( ، وأيضًــا: طبــع رســالة 

الفضالــي)ت1236ه(: »كفايــة العــوام فيمــا يجــب عليهــم مــن علــم الــكلام« مــن قبــل المستشــرق الألمانــي 

ماكــس هورتــن )ت1945م(.

 ثــم أعقــب ذلــك ذكــر الباحــث لنمــاذج متعــددة لتوظيــف علــم الــكلام وأدبيــات الملــل والنحــل فــي النقــاش 

العــام، انطلاقــا مــن الثــورة الإيـــرانية 1978، بحيــث يـــرى الباحــث أن التيــار الســلفي قــام بمقاربــة التحديــات 

السياســية التــي فرضتهــا الثــورة الإيـــرانية مــن منظــار كتــب الفــرق والجــرح والتعديــل )اســتدعاء مصطلــح 

الرافضــة مثــا، اعتبارهــا ليســت ثــورة ولكــن مجــرد امتــداد للتشــيع(.

  بالإضافــة إلــى ذلــك، ذكــر المتحــدث تجليــات أخــرى لهــذا التوظيــف علــى غــرار: تعاظــم الاشــتغال العلمــي 
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للسلفية على النصوص الكلامية وأدبيات الملل والنحل ونشرها خصوصا )الكتب التي تـرد على الشيعة(، 

تحقيــق الأدبيــات الكلاميــة الهامشــية، خصوصــا تلــك التــي كتبــت فــي زمــن انتصــار المذهــب الحنبلــي علــى 

الأشــاعرة، التــي تمتــاز بالتشــدد بــرأي مــدراري: )متــون البربهــاري ت329، متــون ابــن البنــا ت471(، تســمية 

الأحــزاب والتنظيمــات السياســية بالفــرق، وهــي كلمــة تنتمــي للأدبيــات الكلاميــة، توظيــف مبحــث الأســماء 

والأحكام)التبديــع والتفســيق(، تبنــي ثقافــة الــردود مــن خــال كتابــات تنطــوي علــى نــوع مــن الســجال ضــد 

 واقعــة غــزوة بنــي المصطلــق(.
ً

الخصــوم، إســقاط بعــض الحــوادث القديمــة علــى العصــر الحاضــر) مثــا

وختــم الباحــث كلامــه بضــرورة اشــتغال المهتميـــن بالــدرس الإســامي بعلــم الــكلام باعتبــاره جــزءًا مــن 

تـــراث الأمــة.

• أهمية المصطلح العقدي والكلامي في الصناعة التقعيدية الأشعرية	

 عبد العلي بلاميـن، كلية الآداب بنمسيك

تنتظــم هــذه المداخلــة فــي محوريـــن، أولهمــا: أهميــة الاصطــاح العقــدي؛ إذ انطلــق الباحــث مــن اعتبــار 

وضبــط  فهــم  علــى  متوقــف  إشــكالاته  عــن  اللبــس  وإزالــة  قواعــده  واســتيعاب  العلــم  مضاميـــن  فهــم  أن 

فــي الصناعــة  العقــدي  وظيفيــة المصطلــح  الثانــي:  أمــا  أركانهــا.  العلــوم وأحــد  اصطلاحاتــه، فهــي مفاتيــح 

التقعيدية الأشعرية؛ فقد بيـن من خلاله أن التأسيس الاصطلاحي سابق للتأسيس التقعيدي، إذ بدون 

اصطلاحــات لا يمكــن الحديــث عــن قواعــد، وبــدون قواعــد لا يمكــن الحديــث عــن المنهــج باعتبــاره نســقا مــن 

القواعــد مرتــب تـــرتيبًا دقيقًــا لأداء وظيفــة معيـــنة، ولتعضيــد طرحــه اســتدعى المحاضــر نمــاذج لمتكلميـــن 

ــا مــن الاصطــاح، علــى غــرار القواعــد التــي 
ً
مــن الشــرق والغــرب، أســهموا فــي تقعيــد الفكــر الأشــعري انطلاق

قررهــا الجويـــني)ت478هـ( فــي كتابــه الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، أو ابــن خميـــر الســبتي 

614هــــ، فــي كتابــه مقدمــات المراشــد إلــى قواعــد العقائــد؛ حيــث اعتنــى فيــه بالاصطــاح العقــدي، وأحســن 

توظيــف أقــوى الاصطلاحــات وأكثـــرها دلالــة ومركزيــة فــي وضــع ســبع قواعــد تســتوعب مباحــث الإلهيــات 

والنبــوات والســمعيات، وأيضًــا نمــوذج العلامــة أبــو العبــاس أحمــد بــن مبــارك السجلما�ســي اللمطــي )ت 

1156(، الــذي حقــق مســألة المعيــة وبحــث دلالتهــا عنــد الســلف والخلــف. خاتمًــا بخلاصــات مهمــة تؤكــد علــى 

 أهميــة الاصطــاح العقــدي والكلامــي فــي تطــور الصناعــة التقعيديــة وازدهــار الحركــة الفكريــة الأشــعرية، 
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 وتبــرز إتقــان الأشــاعرة توظيــف الاصطــاح العقــدي والكلامــي فــي هــذه الصناعــة، وهــو مــا أســهم فــي تـــرسيخ 

المعتقــد الســني وتحصيـــنه والمنافحــة عنــه، ومؤكــدًا أن تجديــد علــم الــكلام يتوقــف علــى تجديــد قواعــده 

وتطويـــر الجهــاز المفاهيمــي الكلامــي.

الجلسة الثانية: المصطلح وإشكالات التـــرجمة، تسييـــر: د.إسماعيل 

حفيــان/ المقرر: أيوب صابيـــر

• المصطلح والمفهوم دراسة في السياق والنسق.	

 مصطفى الصمدي، كلية الآداب/ ابن مسيك

المتعلقــة  والانزلاقــات  الآفــات  ضــوء  فــي  واقعنــا،  مــن  نابــع  الموضــوع  هــذا  أن  إلــى   
ً

أولًا المحاضــر  أشــار 

بمقاربــة قضايــا التـــراث والفكــر والتشــريع، والتــي تف�ضــي إلــى إنتــاج دعــاوى احتــكار الحقيقــة، الوثوقيــة، 

النقــد والاتهــام، فــرض الفكــر، عــدم تدبيـــر الاختــاف..؛ مرجعًــا أســاس المشــكل إلــى المصطلــح/ المفهــوم. 

إذ  والنســق؛  والمفهــوم  المصطلــح  مفاهيــم  بتحريـــر  والتـــرجمة  الإســامي  الفكــر  مديـــر مختبــر  قــام  ثــم 

المصطلــح هــو الحاضنــة والمعنــى هــو المفهــوم، وقــد نتفــق –كمــا يقــول د. الصمــدي- فــي المصطلــح ونختلــف فــي 

المفهــوم/ الدلالــة، مــا يــؤدي إلــى الاختــاف، بيـــنما النســق عبــارة عــن ألفــاظ متـــراصة، بحيــث إن اللفظــة لا 

تفهــم إلا فــي ســياق عائلتهــا المفهوميــة.

ويؤكــد الدكتــور الصمــدي إلــى أن تجــزيء الألفــاظ بعيــدا عــن ســياقها ونســقها يــؤدي اختــال الفهــم/، 

ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص،  نســقه  مجــال  لــكل  إذ  خصوصيتهــا،  لهــا  التــي  التشــريعية  المصطلحــات  خصوصًــا 

المنظومــة التشــريعية الإســامية، لذلــك لــزم الحــذر عنــد تناولهــا ومعالجتهــا. ولتأكيــد هــذا التصــور النظــري 

الــذي قدمــه المحاضــر، أشــار إلــى ثلاثــة مصطلحــات )المــال، الإنســان، الأســرة(، ودعــا إلــى دراســتها مــن حيــث 

زمــن ورودهــا، دلالتهــا، ســياقها، أنســاقها، للخــروج ببحــوث ضافيــة تســد المغالطــات، وتجنــب الوقــوع فــي 

التجــزيء. ليســتنتج فــي الأخيـــر، أن المفهــوم )خصوصــا المصطلــح القرآنــي( لا يقبــل التجــزيء وأنــه تصــور 

متكامــل متناغــم متســاوق يــؤدي رســالته فــي الكــون والحيــاة.
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• المصطلح القرآني وأثـره في مراجعة المفاهيم الإنسانية وقضايا الأديان	

 مصطفى بوهندي، كلية الآداب ابن مسيك

بيـــن الباحــث فــي مســتهل ورقتــه العلميــة أهميــة المصطلــح القرآنــي فــي مراجعــة المعرفــة البشــرية وقضايــا 

الأديــان، وهــو مــا يصطلــح عليــه القــرآن بالتــاوة بالحــق، خصوصــا فــي ســياق القصــص القرآنــي، الــذي يُعــد 

مراجعــة نقديــة لروايــات الكتــب الســابقة. وقــد اختــار المحاضــر مصطلــح الحجــاب كمثــال تطبيقــي، مبــرزا 

كيــف تمــت مراجعتــه فــي القــرآن الكريــم مقارنــة مــع مــا ورد فــي نصــوص مــن ســفر الخــروج أو انجيلــي مريــم 

ويعقــوب المنحــول، التــي تتميـــز روايتهمــا بالاضطــراب، بخــاف الرؤيــة القرآنيــة التــي تؤكــد كلام مو�ســى مــع 

ربــه مــن وراء حجاب)الشــورى:51(. وختامــا أكــد الباحــث المختــص فــي تاريــخ الأديــان؛ أن المصطلــح القرآنــي 

عالمــي، يُراجــع المعرفــة والمفاهيــم الإنســانية، منتقــدا إغفالــه لصالــح المصطلحــات البشــرية.

• مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمصطلح	

 أحمد كافي، المركز الجهوي لمهن التـربية والتكويـن الدار البيضاء

، ســبب البحــث، وهــو وجــود مصطلحــات ســائلة، أي تقبــل أي معنــى يقولــه الإنســان، 
ً

أبــرز المتدخــل أولًا

فــي حيـــن أن المصطلــح يـــنبغي أن يـــنطوي علــى معنــى أو معانــي محــددة. وقــد تنــاول الدكتــور كافــي موضوعــه 

ضمــن ثلاثــة مباحــث؛ وهــي: أولا، رعايــة المصطلــح فــي القــرآن؛ مــن خــال تبيــان نقــد الخطــاب القرآنــي لليهــود 

علــى تحريفهــم للمصطلــح، ويتجلــى ذلــك فــي أربعــة مظاهــر: حــذف المصطلــح الأصلــي وتعويضــه بمصطلــح 

آخــر- تحريــف معانــي المصطلحــات مــن خــال ادعــاء معانــي غيـــر المعانــي الموجــودة فــي أصــل اللغــة- تحريــف 

المصطلحــات بادعــاء معانــي غريبــة- الكتمــان. وثانيــا، رعايــة المصطلــح فــي الســنة؛ عبــر العديــد مــن المظاهــر: 

ــر للمحافظيـــن علــى المصطلــح لمــن روى الحديــث بلفظــه كمــا ســمعه: )نضــر الله  منهــا الدعــاء النبــوي بالخيـ

امــرءًا ســمع مقالتــي فوعاهــا وحفظهــا وبلغهــا. صحيــح التـــرمذي(، رفــض تغييـــر المصطلــح، الأحاديــث 

ــا: 
ً
لا تقولــوا كســفت الشــمس ولكــن قولــوا خســفت(. وثالث )لا تقولــوا، وقولــوا.. مثــل:  قــول  التــي فيهــا 

ــا مــن القــرآن والســنة، كقــول الــراوي مــن الصحابــة )هكــذا ســمعته 
ً
رعايــة المصطلــح عنــد العلمــاء؛ انطلاق

مــن الرســول صلى الله عليه وسلم/هكــذا قالــه نبيكــم.. (، ويأتــي فــي معــرض أن المســتمع يـــريد التبديــل، الشــك فــي المصطلــح 

بقولهم)شــك مســلمة، شــك هشــام..(. 
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وعمومــا يعتبــر الدكتــور أحمــد كافــي، أن الشــريعة الإســامية اعتبــرت كل مصطلــح لــه معنــى، وأن أي 

زحزحــة ســواء بتغييـــر لفظــه أو تغييـــر معنــاه علــى أي طريــق مــن الطــرق فهــو وجــه مــن أوجــه التحريــف.

• علم المصطلح والتـرجمة: بعض خصائص المخطوطات الأرخميادو –موريكسية	

TERMINOLOGIA Y TRADUCCION ESPECIFIDADES DE LOS TEXTOS ALJAMIDO-MORISCOS

كوثـــر العمــري، أســتاذة باحثــة بالمعهــد الجامعــي للدراســات الأفريقيــة والأرو متوســطية،  جامعــة 

محمــد الخامــس بالربــاط

 مفهوم الدراسات الأرخميادو–موريكسية: باعتبارها الإنتاج الأدبي)المخطوطات( 
ً

 تناولت الباحثة أولًا

الــذي كتبــه المدجنــون ثــم الموريســكيون الإســبان مــا بيـــن القــرن 14 و7 م، فــي ظــل ضغــط محاكــم التفتيــش، 

باللغــة الرومنســية )اللغــة الاســبانية مــا بيـــن القــرن 14 و17( لكــن بحــروف عربيــة. وقــد تناولــت موضوعهــا 

ا من دراسة مخطوط كتاب التفريع في فقه الإمام مالك لمؤلفه ) وهو مخطوط أعجمي موريسكي، 
ً
انطلاق

لفقــه الإمــام مالــك، يوجــد بالمكتبــة الوطنيــة بمدريــد، تحــت رقــم 4870، أشــارت المتدخلــة إلــى أن المخطــوط 

يتعذر بشكل كبيـــر فهمه دون الرجوع للأصل العربي، رقم 5151، الموجود بالمكتبة نفسها.

وثائــق  حديــث،  )تفسيـــر،  الموريســكية  النصــوص  لهــذه  الثقافيــة  الأهميــة  إلــى  الباحثــة  أشــارت  وقــد 

تاريخيــة، أساطيـــر، ابتهــالات، روايــات، أشــعار..(، وقيمتهــا العلميــة، التــي تســمح بإعــادة بنــاء جــزء كبيـــر مــن 

الحيــاة الاجتماعيــة والديـــنية لهــذا المجتمــع )الأقليــة(، وركــزت الباحثــة بشــكل أكبــر علــى القيمــة اللغويــة 

للنــص المختــار )كتــاب التفريــع(، ونــزوع مؤلفــه إلــى توليــد كلمــات محدثــة مــن خــال آليــات، منهــا: استنســاخ 

المعنــى، اقتـــراض المعنــى مــن الكلمــة العربيــة، اقتـــراض الهيــكل، اقتـــراض بالمصادفــة المعجميــة..، مقدمــة 

العديــد مــن الأمثلــة فــي هــذا الإطــار.

• الإشكاليات الاصطلاحية في تـرجمة القرآن، أربع تـرجمات إلى الإسبانية،	

CUESTIONES TERMINOLOGICAS EN LA TRADUCCION CORANICA: CUATRO 

TRADUCCIONNES DEL NOBEL CORANE AL ESPANOL

 عصام بوعزة، أستاذ التعليم العالي/ المحمدية

 إلــى 
ً

 المختــص فــي نظريــة تـــرجمة القــرآن الكريــم عصــام بوعــزة مداخلتــه، بالإشــارة أولًا
ُ

م الباحــث قــدَّ

فــي  والجــودة  للدقــة  يســعى  فالمتـــرجم  والتـــرجمة،  بيـــن المصطلحيــة  العلاقــة  بيـــن  ثــم  أهميــة الاصطــاح، 
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اللغــة الأخــرى. فــي  لــه  التـــرجمة وهــذا يقت�ضــي تق�صــي المصطلــح واختيــار أدق مقابــل 

ــا مــن عيـــنة تتكــون مــن أربــع تـــرجمات )نشــرت 
ً
ثــم اســتعرض إشــكالات فــي تـــرجمة القــرآن الكريــم انطلاق

خــال القــرن العشريـــن، وهــي تـــرجمات: محمــد أســد )نقلــت مــن الإنجليـــزية إلــى الاســبانية(، تـــرجمة خوليــو 

كورتيـــز)مستعرب إســباني(، تـــرجمة د. بهيــج المــا، صــدرت فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة، وتـــرجمة محمــد عي�ســى 

كاتـــريا)داعية وفقيــه مــن أصــول أرجنتيـــنية(. ومــن أهــم الخلاصــات التــي اســتنتجها الباحــث فــي ضــوء ورقتــه: 

أهميــة التـــرجمة الجماعيــة، غيــاب دراســات المتلقــي..
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بتأطيـر الخبيـر الدولي الدكتور فتحي حسن ملكاوي

يوسف عكراش(1)

y.aakrache@gmail.com

ملخص:

يلفــي الباحــث فــي النســق العلمــي المتخصــص أنــه يعانــي مــن أزمــة امتــداد، ضيقــة المســالك مغلقــة الأفــق؛ 

ممــا نتــج عنــه عــودة الاهتمــام بالتكامــل المعرفــي فــي المشــهد العلمــي الراهــن وبخاصــة الأكاديمــي منــه، وهــذا 
التقريـر يـرصد مجريات ورشة خبراء لإعداد دليل منهجية التكامل المعرفي بتأطيـر الخبيـر الدولي الدكتور 

فتحــي حســن ملــكاوي، المنظمــة مــن فريــق تكويـــن الدكتــوراه »الفكــر الإســامي المعاصــر وقضايــا المجتمــع 

والبيئــة فــي العالــم المتوســطي« والماستـــر المتخصــص »الاجتهــاد فــي قضايــا الأســرة وتحليــل الخطــاب« بشــراكة 

مــع المركــز المغربــي للدراســات والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، حيــث ضمــت مجموعــة 

فــي  ثلــة مــن الأســاتذة والخبــراء مــن أهــم مخرجاتهــا هــو زرع ثقافــة التكامــل المعرفــي  مــن المدخــات قدمهــا 

الوســط الأكاديمــي وبخاصــة فــي ذهنيــة الباحــث ليصيـــر مقصــدا لــدى الجميــع، ثــم التأكيــد علــى أن التكامــل 

المعرفــي هــو إطــار المنهجيــة الإســامية فــي التعامــل المعــارف.

الكلمات المفتاحية: 

ورشة الخبراء، دليل المنهجية، التكامل المعرفي، الاجتهاد، البحث.

)1(  أستاذ بالأكاديمية الجهوية للتـربية والتكويـن، وباحث في الدراسات القرآنية والقضايا الفكرية والتـربوية. )المغرب(.
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Expert workshop to develop a guide to knowledge integration methodology under 
the Supervision of International expert Dr. Fathi Hassan Malkawi

Youssef Aakrache (2)

y.aakrache@gmail.com

Abstract:

Scholars in academic specialized disciplines have discovered that they are suffering from a cri-
sis of limited and narrow scope of research. This has resulted in a resurgence of interest in knowl-
edge integration in the current scientific landscape, especially in academia. This report presents the 
proceedings of expert workshop held to develop a guide to knowledge integration methodology, 
supervised by the international expert Dr. Fathi Hassan Malkawi. The workshop was organized 
by the doctoral training team “Contemporary Islamic thought and issues of society and the envi-
ronment in the Mediterranean world” and specialized master team “Ijtihad in family issues and 
speech analysis” in partnership with the Moroccan Centre for Educational Studies and Research 
and the International Institute of Islamic Thought. During the workshop, a number of professors 
and experts contributed to the discussion, which resulted in the emphasis on spreading the cul-
ture of knowledge integration in the academic community, especially in the researcher’s mentality 
to become a destination of all. The workshop also emphasized that knowledge integration is the 
framework of the Islamic methodology in dealing with knowledge.

Keywords:

 Expert workshop, methodology guide, knowledge integration, ijtihad, research
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موضــوع المؤتمــر: ورشــة خبــراء لإعــداد دليــل منهجيــة التكامــل المعرفــي بتأطيـــر الخبيـــر الدولــي 

الدكتــور فتحــي حســن ملــكاوي.

الجهــة المنظمــة: يـــنظم تكويـــن الدكتــوراه »الفكــر الإســامي المعاصــر وقضايــا المجتمــع والبيئــة فــي 

العالــم المتوســطي« والماستـــر المتخصــص »الاجتهــاد فــي قضايــا الأســرة وتحليــل الخطــاب« بشــراكة مــع المركــز 

المغربــي للدراســات والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي.

تاريخ المؤتمر: 21 شوال 1444ه/ الموافق لــ 11 ماي 2023م.

فعاليــات  المنونــي  محمــد  العلامــة  قاعــة  بالربــاط،  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  برحــاب  انعقــدت 

الورشــة الموســومة بـــ: »ورشــة خبــراء لإعــداد دليــل منهجيــة التكامــل المعرفــي بتأطيـــر الخبيـــر الدولــي الدكتــور 

فتحــي حســن ملــكاوي«، يـــنظم تكويـــن الدكتــوراه »الفكــر الإســامي المعاصــر وقضايــا المجتمــع والبيئــة فــي 

العالــم المتوســطي« والماستـــر المتخصــص »الاجتهــاد فــي قضايــا الأســرة وتحليــل الخطــاب« بشــراكة مــع المركــز 

المغربــي للدراســات والأبحــاث التـــربوية والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء مــن 

الأســاتذة والباحثيـــن.

الجلسة الافتتاحية برئاسة الأستاذ الدكتور خالد الصمدي

اســتُهلت الجلســة الافتتاحيــة مــن الفعاليــة العلميــة بتــاوة آيــات بيـــنات مــن الذكــر الحكيــم، وســماع 

النشــيد الوطنــي، لتُفْتَتَــحَ بعدهــا كلمــات الجهــات المنظمــة والداعمــة التــي تمثلــت فــي كلمــة كل مــن الســيد 

الإســامي  الفكــر  دكتــوراه  بنيــة  منســق  كلمــة  ثــم  بالربــاط،  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  نائــب عميــد 

المعاصــر وقضايــا المجتمــع والبيئــة فــي العالــم المتوســطي، ثــم كلمــة منســقة الماستـــر المتخصــص الموســوم بـــ: 

الاجتهــاد فــي قضايــا الأســرة وتحليــل الخطــاب، وبعدهــا العــرض التأطيـــري للورشــة مــن لــدن الدكتــور فتحــي 

حســن ملــكاوي.
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الجلســة العلميــة الأولــى: محورهــا: التكامــل المعرفــي وتطبيقاتــه 

فــي بنــاء مشــاريع البحــث العلمــي )عــرض وتجــارب(، برئاســة الأســتاذ 

الدكتــور زكريــاء بودحيــم، وتقريـــر عبــد الرحيــم البطيــوي ومحمــد ملوكي

التخصصــات  متعــددة  )الكليــة  متــوكل  الخلافــة  الدكتــور  بكلمــة  الأولــى  الجلســة  مجريــات  اســتهلت 

والتاريــخ  الإنســان  وقضايــا  الشــرعية  العلــوم  مختبــر  تجربــة  »عــرض  عنــوان:  حملــت  التــي  بالراشــدية( 

ــن فــي مقدمتهــا الإطــار التاريخــي الــذي عــرف فيــه مصطلــح التكامــل المعرفــي وســياق اهتمامــه  والمنهــج«، وقــد بيَّ

المبكر بهذا الموضوع، ليـــزيد الاهتمام بمشروع التكامل المعرفي في علاقته بالتـــربية والتعليم بعد انضمامه 

للمختبــر المذكــور أعــاه وتســجيل مجموعــة مــن الباحثيـــن رســائلهم تحــت إشــرافه التــي أورد بعــض النمــاذج 

ــن أيضًــا أهــداف هــذا المشــروع، التــي مــن أبرزهــا إبــراز وجــوه الإفــادة مــن العلــوم الشــرعية فــي  منهــا، كمــا بيَّ

التـــربية والتعليــم وإبــراز أهميــة العلــوم الشــرعية فــي الإصــاح التـــربوي وفتــح آفــاق جديــدة للبحــث بشــعبة 

الدراســات الإســامية، ثــم ختــم كلمتــه بضــرورة تضافــر جهــود المراكــز والمعاهــد والمختبــرات المهتمــة بحقــل 

التـــربية والعلــوم الشــرعية والإنســانية مــن أجــل إقامتــه علــى أســس علميــة صحيحــة.

الدكالــي  شــعيب  )جامعــة  بوشــبكة  المجيــد  عبــد  الدكتــور  الأســتاذ  إلقــاء  مــن  الثانيــة  المداخلــة  وتلتهــا 

بالجديــدة( التــي كانــت بعنــوان: »عــرض تجربــة تكويـــن الدكتــوراه فــي التكامــل المعرفــي« التــي افتتحهــا بطــرح 

؟ وكيــف ننــزل هــذه المشــاريع 
ً

ســؤال مركــزي تمثــل فــي الآتــي: مــاذا نتوخــى مــن التكامــل المعرفــي تطبيقًــا وتنزيــا

المتحدثــة عــن التكامــل المعرفــي؟ ليبيـــن بعدهــا الرؤيــة العامــة للتكويـــن دكتــوراه فــي التكامــل المعرفــي، التــي 

أجملهــا فــي الإســهام فــي بنــاء العقــل المفكــر، وتكويـــن الباحــث المؤمــن بالتكامــل المعرفــي مــن خــال أفــق متســع 

علمــي، ثــم عــرج علــى ذلــك ببيــان أهــداف التكونــي، التــي تمثــل فــي تعريــف الطلبــة علــى مزايــا التكامــل المعرفــي، 

وإدراك كيفيــة مــد الجســور بيـــن مختلــف الحقــول المعرفيــة، وإرســاء منهــج التعامــل مــع قضايــا التكامــل 

المعرفــي مــن خــال تســليط الضــوء علــى بعــض النمــاذج الناجحــة، ثــم فهــم معوقــات التكامــل المعرفــي مــن 

خــال البحــوث، ثــم ختــم مداخلتــه ببيــان الآفــاق هــذا التكويـــن التــي مــن أبرزهــا: ربــط جســور التعــاون العلمــي 

داخليًــا وخارجيًــا، وإرســاء آليــات ومناهــج تنزيــل المنشــود للتكامــل المعرفــي، وتخريــج أطــر واعيــة بالقضيــة، ثــم 

تشــبيك المعــارف بيـــن الدارسيـــن والباحثيـــن.
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وبعدهــا مداخلــة الدكتــور الســعيد الزهــراوي )جامعــة عبــد المالــك الســعدي بتطــوان( التــي وســمتها بـــ: 

»عــرض تجربــة مختبــر القيــم والمعرفــة«، وقــد نــاب عنهــا الدكتــور مصطفــى الصمــدي الــذي بيـــن ابتــداء 

الأســباب الكامنــة وراء تأســيس هــذا المختبــر والتــي قــد نجملهــا فــي الانفصــال القائــم بيـــن المعرفــة والقيــم 

نظريــا، وبخاصــة فــي المناهــج التعليميــة، ثــم انتقــل بعدهــا الدكتــور مصطفــى الصمــدي للحديــث عــن محــاور 

البحــث الرئيســة التــي يســعى الفريــق مــن خلالهــا إلــى ســد الفجــوة بيـــن المعرفــة والقيــم فــي المنظومــة التعليميــة 

المغربــي، ثــم عــاد ليبيـــن شــركاء المختبــر وأبــرز منشــوراته التــي صــدرت باســم الفريــق، ثــم مخطــط عمــل وآفــاق 

المنشــورات  عــدد  مــن  والرفــع  بالدكتــوراه،  المسجليـــن  الباحثيـــن  عــدد  مــن  للرفــع  الســعي  أبرزهــا  مــن  التــي 

ــر فــي التـــربية والقيــم. العلميــة وتنويعهــا وباللغــات المختلفــة، إعــداد ملفــات لمســلك ماستـ

ثــم تلتهــا فــي ختــام هــذه الجلســة مداخلــة الدكتــور مصطفــى الصمــدي )جامعــة الحســن الثانــي بالــدار 

البيضــاء( بعنــوان: »عــرض تجربــة مختبــر الفكــر الإســامي والتـــرجمة«، الــذي نــاب عنــه الدكتــور مخلــص 

الســبتي مبيـــنًا أن مفهــوم التكامــل المعرفــي كان حاضــرا أثنــاء صياغــة المشــروع وأثنــاء مزاولــة الفعــل داخــل 

المختبــر، ثــم بيـــن بعــد ذلــك بنيــة المختبــر مــن الأفــراد المنتسبيـــن، ثــم الرؤيــة العــام لمشــروع البحــث التــي تغطــي 

الدراســات الاســامية واللغــة العربيــة والتـــرجمة واللغــات الأجنبيــة والاستشــراق، وختــم مداخلتــه كذلــك 

ببيــان الأهــداف العامــة لمشــروع البحــث التــي مــن مجملهــا: العمــل علــى تأصيــل أســاليب البحــث وتطويـــره 

وإغنــاء مضاميـــنه فــي مجــال الفكــر الاســامي والتـــرجمة، و تنميــة العلاقــة العلميــة بيـــن الباحثيـــن فــي مجــال 

هــذه التخصصــات عــن طريــق تبــادل المعلومــات والخبــرات داخــل المغــرب وخارجه...إلــخ.

الجلســة العلميــة الثانيــة: محورهــا: التكامــل المعرفــي وتطبيقاتــه 

فــي التكويـــنات الجامعيــة: عــرض تجــارب الماستـــر، برئاســة الأســتاذ 

ــر حميــد خلابــي وجليلــة قــدوري الدكتــور مصطفــى الزيــاخ، وتقريـ

الآداب جامعــة محمــد  )كليــة  الغلبــزوري  بثيـــنة  الدكتــورة  بكلمــة  الثانيــة  الجلســة  اســتهلت مجريــات 

وتجديــد  الأســرة  قضايــا  فــي  الاجتهــاد  المتخصــص:  الماستـــر  تجربــة  »عــرض  بعنــوان:  الربــاط(  الخامــس 

قامــت  تــم  التـــربوي،  العــرض  وتنــوع  الجامعــة  بنظــام  المعرفــي  التكامــل  علاقــة  بيـــنت  حيــث  الخطــاب« 

الدكتــورة بثيـــنة ببيــان الورقــة التقنيــة للماستـــر وتوزيعهــا علــى الخبــراء، حيــث اعتُمِــدَ الماستـــر ســنة 2018 

أفــواج. أربعــة  97 طالبًــا وطالبــة مقســمة علــى  عــدد المسجليـــن حاليًــا 

كمــا أكــدت الدكتــورة أن هــدف الماستـــر دراســة الإشــكالية المرتبطــة بالأســرة، ومواجهــة نقــص الكــوادر 
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المتخصصــة فــي المجــال مــع مواجهــة الانفجــار المعرفــي، تــم تحصيــل الملكــة فــي كل مــن الدراســات الإســامية 

والإنســانية، وذلــك باعتبــار الماستـــر يقــوم علــى خريطــة متكاملــة متمثلــة فــي ثلاثيــة المضاميـــن المبيـــنة فــي 

الأســرة واحتياجاتهــا، ثــم الشــق النظــري المبيـــن فــي الأجــرأة والتنفيــذ، ثــم الشــق الميدانــي المبيـــن فــي التجربــة 

المهنيــة، ثــم ختمــت الدكتــورة المداخلــة بذكــر مجموعــة مــن التحديــات مــن أبرزهــا: افتقــار الطالــب للعلــوم 

علم النفس علم الاجتماع أو الشــريعة، وتحدي الضوابط البيداغوجية، وتحدي الغلاف الزمني الضيق.

الدكتــور مخلــص الســبتي )كليــة الآداب  أمــا الكلمــة الثانيــة مــن هــذه الجلســة فقــد كانــت مــن إلقــاء 

الإســامي  الفكــر  ماستـــر  تجربــة  »عــرض  بعنــوان:  البيضــاء(  الــدار  الثانــي  الحســن  جامعــة  بنمســيك 

والمشتـــرك الإنســاني«، الــذي اســتهلها بالحديــث عــن اعتمــاد هــذا الماستـــر، وبيــان رؤيتــه العامــة التــي تمثلــت 

فــي اكتســاب الطالــب أدوات الابــداع الفكــري والتفاعــل المثمــر مــع الثقافــات العالميــة والعمــل علــى توســيعها 

وتنميتهــا مــن خــال الثقافــة الإســامية والثقافــة العالميــة، ثــم تحــدث بتفصيــل عــن أهــداف هــذا الماستـــر 

والوحــدات المكونــة لــه، بالإضافــة إلــى الحديــث عــن الفريــق البيداغوجــي، وأهــم الشــركات باعتبارهــا مطيــة 

لتحقيــق التكامــل المعرفــي المنشــود، ليختــم كلمــه بإبــراز آفــاق هــذا التكويـــن.

أمــا المداخلــة الثالثــة والأخيـــرة مــن هــذه الجلســة كانــت مــن تقديــم الدكتــور خالــد الصمــدي )المدرســة 

العليــا للأســاتذة جامعــة عبــد المالــك الســعدي تطــوان( وقــد حملــت العنــوان الآتــي: »عــرض تجربــة ماستـــر 

التـــربية والدراســات الإســامية«، حيــث بــدأ الدكتــور بالحديــث عــن الحاجــة لتطويـــر التعليــم الديـــني فــي 

البــاد وذلــك بتكويـــن متخصصيـــن فــي حقــل الدراســات الإســامية قادريـــن علــى توظيــف أحــدث النظريــات 

ثــم انتقــل للحديــث عــن تكامــل العلــوم بذكــر وحــدات الماستـــر التــي مــن أبرزهــا مدخــل لعلــوم  المعرفيــة، 

والاحصــاء  الإســامية،  العلــوم  فــي  البحــث  ومناهــج  والتواصــل،  الإســامية،  العلــوم  ومناهــج  التـــربية، 

التطبيقــي وغيـــرها...ثم انتقــل لبيــان مكــوان هــذا الماستـــر مشيـــرًا إلــى أن معظــم الرســائل التــي نوقشــت تبعًــا 

لــه كانــت فــي مواضيــع مســتجدة معاصــرة تضــم الشقيـــن النظــري والجانــب الميدانــي، ثــم عــرج فــي الختــام 

بذكــر أهــم الشــركات التــي مــن بيـــنها شــركة كليــة عبــد المالــك الســعدي، وشــراكة الايسيســكو، ثــم شــراكة 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي...

فِسحَ المجال للمناقشة والإثـراء، ال�شيء الذي أضفى حيوية على هاته المداخلات 
ُ
 وبعد انتهاء الجلسة أ

العلمية إما عن طريق طرح تساؤلات، أو الإدلاء بآراء وملاحظات أو إضافات واستدراكات.
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المعرفــي  التكامــل  اســتثمار  محورهــا:  الثالثــة:  العلميــة  الجلســة 

الدكتــور الأســتاذ  برئاســة  المحكمــة،  العلميــة  الكتــب  إعــداد   فــي 

عبد المجيد بوشبكة، وتقريـر نورة سعود ونزهة الغالي

للتـــربية  العليــا  )المدرســة  حمــو  ربيــع  الدكتــور  بمداخلــة  الثالثــة  العلميــة  الجلســة  أحــداث  اســتهلت 

ــن فيهــا نمــاذج مــن التكامــل المعرفــي بيـــن العلــوم الشــرعية وعلــوم  والتكويـــن مــن جامعــة ابــن طفيــل(، الــذي بيَّ

التـــربية، مشيـــرًا إلى أهم المزالق التي تعتـــري الأبحاث، التي حددها في مزلق الإسقاط الذي يتعلق بإسقاط 

أو  التخص�صــي  الشــرعي  المعرفــي  الإنتــاج  عــن  كليــا  بســياقات معاصــرة تختلــف  مفاهيــم محدثــة متعلقــة 

إنتــاج التـــراث الإســامي التـــربوي، ثــم توظيــف مناهــج البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية باعتبارهــا 

فــي المجــال المنهجــي،  ثــم قــدم نمــاذج  مســالك لا تحفــر الخصائــص الإبســتيمولوجية للمعرفــة الشــرعية، 

: كتــاب »مناهــج العلــوم الشــرعية فــي التعليــم الســعودي، اســتقراء، تحليــل، تقويــم« الــذي أنجــزه فريــق 
ً

أولًا

بحــث ســنة 2011 بشــراكة الشــبكة العربيــة للأبحــاث، ثانيًــا: وهــو مشــروع كتــاب جماعــي موســوم بـــ: »علــوم 

تدريس العلوم الشــرعية في التعليم العالي مقاربات معرفية وتـــربوية«، ثم ختم بالحديث عن دراســته التي 

 
ُ

تتعلــق بدراســة الخصائــص الإبســتمولوجية للمعرفــة المقاصديــة وأثـــرها فــي تدريــس علــم المقاصــد، حيــث

م مقاربــات وأنشــطة  ــصَ فــي هــذه الدراســة إلــى معالــم ديداكتيكيــة لتدريــس المعرفــة المقاصديــة، كمــا قــدَّ
ُ
خل

بيداغوجيــة تســتهدف بنــاء مهــارات محــددة متعلقــة بتلــك المعرفــة المقاصديــة.

الملــك  عبــد  جامعــة  الديـــن  أصــول  )كليــة  كهــوس  رشــيد  الدكتــور  تقديــم  مــن  الثانيــة  المداخلــة  تلتهــا 

فــي العصــر  فــي مطلعهــا عــن الحاجــة الملحــة لتحقيــق التكامــل المعرفــي  الــذي تحــدث  الســعدي بتطــوان(، 

الراهــن لتلبيــة متطلبــات الأمــة الاجتماعيــة والعمرانيــة، شــريطة أن يكــون هــذا التكامــل محكــوم بســاج مــن 

القواعــد المحكمــة تكشــف الاتصــال والانفصــال وتكشــف التــوازن بيـــن مقاصــد الديـــن والدنيــا، وتســتوعب 

الانفتــاح علــى الســاحة العالميــة فــي ضــوء المرجعيــة الإســامية ومقاصدهــا الكليــة، بهــدف تحقيــق الشــهود 

الحضــاري للأمــة.

: كتــاب »علــم الســنن الإلهيــة 
ً

ثــم انتقــل للحديــث عــن ثلاثــة نمــاذج للتكامــل المعرفــي تمثلــت فــي الآتــي: أولًا

مــن الوعــي النظــري إلــى التأســيس العملــي«، ثانيًــا: »منهــج البحــث الاجتماعــي بيـــن الوضعيــة والمعياريــة« 

ــا: »منهــج البحــث الاجتماعــي بيـــن الوضعيــة والمعياريــة«.
ً
للدكتــور محمــد أمزيــان، ثالث

تلتهــا مداخلــة الدكتــور إدريــس بوحــوت )الأكاديميــة الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن بوجــدة(، وقــد بيـــن 



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
273

: »نمــوذج مقتـــرح تدريــس العلــوم قائــم علــى التكامــل 
ً

فيهــا ثلاثــة نمــاذج للتكامــل المعرفــي تمثلــت فــي الآتــي: أولًا

بيـــن التعلــم البنائــي والنمذجــة المفاهيميــة وأثـــره علــى عمــق المعرفــة العلميــة لــدى طــاب الســادس الابتدائــي 

بمحافظــة الباحــة« للأســتاذ ماجــد شــباب ســعد الغامــدي، ثانيًــا: »التكامــل المعرفــي فــي المنظومــة التعليميــة 

ــا: »التكامــل المعرفــي بيـــن 
ً
الجامعيــة مقاربــة تأصيليــة فــي ضــوء القــرآن والســنة« للدكتــورة عقيلــة حسيـــن، ثالث

العلــوم الإنســانية فــي مواجهــة الانحــراف الفكــري والســلوكي لــدى الشــباب« للدكتــورة نــدى محمــد جميــل 

برنجــي، ثــم ختــم كلمتــه مبيـــنًا أن معظــم الكتابــات فــي هــذا الطــرح قــد اعتمــدت المقاربــة الديـــنية فقــط، 

وأغفلــت مــا هــو نف�ســي، ومــا هــو اقتصــادي، ومــا هــو سوســيولوجي، ومــا هــو تاريخــي، فأســهمت فــي تعقيــد 

الوضــع أكثـــر مــن حــل الإشــكالية.

م الدكتــور ســعيد هــاوي )كليــة الآداب جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط(، بيـــن مــن خلالهــا  وبعدهــا قــدَّ

: »تكامــل المعرفــة والقيــم فــي بنــاء المناهــج التعليميــة 
ً

ثلاثــة نمــاذج أيضًــا للتكامــل المعرفــي منهــا مــا يلــي: أولًا

النبويــة والعلــوم  بيـــن الســنة  ثانيًــا: »التكامــل المعرفــي  مقاربــة نظريــة« بقيــادة الدكتــور خالــد الصمــدي، 

المعاصــرة، المنهــج والتطبيــق« للدكتــور علــي بــن إبراهيــم بــن ســعود عجيـــن، التــي ســعى مــن خلالهــا لربــط 

الســنة النبويــة بالعلــوم العصريــة وفقًــا لضوابــط علميــة وإجــراءات فنيــة.

ثــم قــدم الدكتــور الحســان شــهيد )كليــة أصــول الديـــن جامعــة عبــد المالــك الســعدي تطــوان( مداخلــة 

مــن  بيـــن  الــذي  المكــي،  للدكتــور هشــام  القيــم«  الجماهيـــري وســؤال  لكتــاب »الاتصــال  قــراءة  اكتنفــت 

خلالهــا أن الكتــاب تنــاول صنفيـــن مــن التكامــل؛ الداخلــي والخارجــي، الأول هــو اســتعادة عقــل، أمــا الثانــي 

فهــو التكامــل بيـــن الفقــه والأصــول، وبيـــن الحديــث والمقاصــد...، الأمــر الــذي يــدل علــى أن التكامــل المعرفــي 

ــن أيضًــا الإشــكالية حاصلــة فــي التكامــل الخارجــي  كان مســألة مطــردة فــي تاريخنــا وعلومنــا الإســامية، كمــا بيَّ

ــن مــن خــال الكتــاب التقصيـــر الحاصــل فــي مســألة الوصــل بيـــن  بيـــن علــوم الوحــي والعلــوم الأخــرى، كمــا بيَّ

نظــام  أنظمــة؛  ثلاثــة  إلــى  التقصيـــر  ذلــك  الجماهيـــري وعــزا  فــي الاتصــال  المنهجيتيـــن الإســامية والغربيــة 

الاتصــال الخطــي التماثلــي، ونظــام الاتصــال التفاعلــي التعليلــي، ونظــام الاتصــال التبادلــي المر�ضــي. كمــا 

اقتـــرح الكاتــب معيــار الأبعــاد الخمســة لقيــم الاتصــال الجماهيـــري وهــي: البعــد المعرفــي للقيمــة، والبعــد 

الأخلاقــي للقيمــة، والبعــد الجمالــي للقيمــة، والبعــد التوجيهــي للقيمــة، والبعــد الوجــودي للقيمــة. وختامــا 

القيــم  الــذي يجعــل الأخــاق تتعالــى علــى  الكاتــب علــى ضــرورة حضــور الغيــب الموجــه للقيمــة الأمــر  أكــد 

الماديــة.

أمــا المداخلــة الأخيـــرة مــن هاتــه الجلســة ألقتهــا الدكتــورة بشــرى عــام )بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
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جامعــة محمــد الخامــس( بعنــوان: »أســس اســتثمار المــال العقديــة وقواعــده الاقتصاديــة وعواصمــه 

الاجتماعيــة« وهــي ورقــة مُســتلة مــن بحــث قدمتــه الدكتــورة لنيــل شــهادة الدكتــوراه ســنة 2008، الــذي 

كانــت إشــكاليته هــي: »لمــاذا لا يـــزال الاقتصــاد الإســامي أو الفكــر الاقتصــادي الإســامي عاجــزًا عــن إثبــات 

نفســه وأخــذ مكانتــه فــي واقــع الأمــة وفــي واقــع العالــم، وفــي المقابــل نــرى اقتصــادًا عالميًــا يكتســح العالــم ولكنــه 

جــت علــى ذلــك ببيــان نشــأة  ثــم عرَّ فــي تحقيــق الأمــن والعــدل ورغــد العيــش للإنســانية؟،  مــع ذلــك فشــل 

الاقتصــاد فــي تاريــخ البشــرية، مشيـــرة أن أطروحتهــا رامــت التأصيــل ثــم عــرض قواعــد اقتصاديــة، وقيــم 

اقتصاديــة، وبعدهــا عواصــم اقتصاديــة، كمــا ذكــرت مجموعــة مــن الجزئيــات لخصتهــا فــي الآيــة الكريمــة: 

ــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبََىٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ﴾ ]ســورة  مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰ
ۡ
َ يأَ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

النحــل، الآيــة: 90[، فهــذه الآيــة منهــج علمــي لجمــع شــتات كل الجزئيــات، ووضعهــا فــي إطــار كليــات مــن شــأنها 

أن تقــدم صــورة عــن سياســة ماليــة اقتصاديــة إســامية. ثــم أفســح المجــال مجــددًا للمناقشــة والإثـــراء.

الجلســة العلميــة الرابعــة: محورهــا: التكامــل المعرفــي فــي الأوراق 

هــاوي،  ســعيد  الدكتــور  برئاســة  المحكمــة،  بالمجــات  العلميــة 

وتقريـــر مريــم عمــرو ووفــاء جابــري

افتتحــت مجريــات الجلســة العلميــة الرابعــة بمداخلــة الدكتــور محمــد موهــوب )كليــة الآداب جامعــة 

شــعيب الدكالــي بالجديــدة(، حيــث قســم مداخلتــه إلــى شقيـــن رئيسيـــن: شــق وصفــي، وشــق تحليلــي، أمــا 

الدراســة  قيــد  ببحــث  الخــاص  البيبليوغرافــي  التوثيــق  الشــق  عــن  للحديــث  خصصــه  الوصفــي  الشــق 

الثانــوي  بســلك  المغربيــة  التدريــس  مناهــج  المجتمعــي  للإصــاح  مدخــل  بـ«القيــم  المعنــون  والتحليــل 

نموذجا« للباحث الدكتور الشــرقي قصاب، وهو أطروحة لنيل شــهادة الدكتوراه نوقشــت في كلية الآداب 

والعلــوم الإنســانية بالجديــدة فــي نوفمبــر 2022م، ثــم تطــرق للغايــة المتوخــاة مــن البحــث وهــي الوقــوف علــى 

نجاعــة المناهــج الدراســية فــي التوجيــه القيمــي للمتعلــم، وغــرس القيــم الإســامية، ثــم بعدهــا عــرج ببيــان 

نتائــج البحــث التــي مــن أهمهــا التأكيــد علــى أهميــة التمكيـــن لمكــون القيــم فــي المناهــج الدراســية بغيــة الحفــاظ 

علــى الهويــة الإســامية للمتعلــم، وبنــاء الشــخصية الصالحــة للمجتمــع وللوطــن وللأمــة وفــق نمــوذج ســلوكي 

ثــم انتقــل للشــق التحليــل الــذي ارتكــز الحديــث مــن خلالــه علــى  معيــاري قابــل للقيــاس والتقويم...إلــخ، 

الخبــرة العلميــة والمرجعيــة الإســامية.

بـــ:  البيئــة والتنميــة، وقــد وســم مداخلتــه  فــي مجــال  المجيــد طريبــاق، خبيـــر  وتلتهــا مداخلــة الدكتــور 
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»نظــرات فــي الأســس المنهجيــة للحــوار التنمــوي والتكامــل المعرفــي ضمــن وظيفــة الاســتخلاف فــي البيئــة 

الكونية«، بيـــن في مســتهلها أن الحوارَ العلميَّ مســلكٌ جادٌ للاســتمداد المتبادل والتكامل المعرفي والوظيفي 

بيـــن الإنســان وبيـــن مكونــات الخلــق بمــا أودع الله فيهــا، ومشيـــرًا أن الحــوار التكويـــني والمعرفــي عاشــه النــوع 

البشــري بــدءًا مــن آدم عليــه الســام قبــل نزولــه إلــى الأرض، تــارة فــي التســاؤل، وتــارة فــي النســيان أو التســاهل 

أنــه  علــى  تــدل  الحــوار  للفــظ  اللغويــة والاصطلاحيــة  الــدلالات  أن  بعدهــا  أوضــح  ثــم  المعرفيــة،  والمجــاراة 

عمليــة تقديـــرية للتعــرف والتعريــف وللإنصــات والفهــم والتفهيــم والتبــادل والتعــاون، وأن الحــوار أيضًــا لا 

يكت�ســي دائمًــا طابعــا ديـــنيًا فــي قضايــا المعتقــد وحدهــا بــل يأتــي فــي الممارســة الأكاديميــة والحضاريــة للحــوار، 

وختــمَ الدكتــور مداخلتــه مؤكــدًا أن التكامــل حاجــة فطريــة بيـــن العلــوم والمعــارف والتخصصــات والمشــاريع، 

لكنــه يصيـــر عمليــا بيـــن قاصديــه إذا مــا تــم اعتبــاره حــوارًا واجبًــا مــن أجــل عمــارة الأرض بالعلــم وعبــادة لله.

ثــم أتــت بعدهــا مداخلــة الدكتــور هشــام تهتــاه )كليــة الآداب جامعــة عبــد المالــك الســعدي بتطــوان(، 

وقــد افتتحهــا ببيــان الغــرض العــام والمتمثــل فــي مدارســة نمــاذج متقدمــة لمنهجيــة التكامــل المعرفــي لأجــل 

وصفهــا وتحليلهــا، والكشــف عــن منهجهــا لإمعــان النظــر فيــه، ثــم اعتصــار المعانــي المرجــوة مــن دليل منهجية 

التنظيمــي  التطويـــر  فــي  المعرفــي  التكامــل  مداخــل  »اســتخدام  هــو:  الأول  النمــوذج  أمــا  المعرفــي،  التكامــل 

لمنظمــات الخدمــة العامــة« للدكتــور تـــركي عبــد الأميـــر، بيـــن أنــه عبــارة عــن تقديــم مقاربــة فكريــة نوعيــة 

تجمــع بيـــن النظــري والعملــي...، أمــا النمــوذج الثانــي كان مــن أعمالــه -هشــام تهتــاه- وقــد حمــل عنــوان: » 

الإلمــاع إلــى صلــة المقاصــد بعلــم الاجتمــاع«، الــذي كان مــن نتائجــه بيـــن المحاضــر أن علــم الاجتمــاع يحتــاج 

إلــى الاســتهداء بمنهــج الفكــر الإســامي المقاصــدي، وأن الــدرس المقاصــدي يســتفيد كثيـــرا مــن الدراســات 

السوســيولوجية الجــادة، ومــن ذلــك انفتاحــه علــى مــدارس علــم الاجتمــاع، ومياديـــنه لأن كل ذلــك سيعيـــنه 

، أمــا النمــوذج الثالــث الــذي كان مــن أعمالــه أيضًــا 
ً

ــا وتنزيــا
ً
 وحفظ

ً
علــى خدمــة مقاصــد الشــريعة كشــفًا ونيــا

فقــد كان بعنــوان: »الفكــر الكلامــي والــدرس الأصولــي جدليــة الوصــل والفصــل«.

تلتهــا بعــد ذلــك مداخلــة الدكتــور بــال التليــدي، التــي حــوت ثلاثــة نمــاذج ممــا أنجــزه فــي هــذا الســياق، 

أولا: كتــاب »فضائــح الباطنيــة«، الــذي اعتبــره المحاضــر نموذجًــا تـــراثيًا يطبــق آليــات علــم الاجتمــاع الديـــني 

م الإمــام الغزالــي معلومــات عــن جماعــة ديـــنية ســماها  لدراســة جماعــة ديـــنية هــي الإســماعيلية بحيــث قــدَّ

فــي  الغزالــي فرضيــة وهــي  فــي الاســتقطاب، وكان للإمــام  أهــم مقولاتهــا وأســاليبها وطرقهــا  الباطنيــة، وأبــرز 

الغالــب مــا يـــنسب للدراســات الاجتماعيــة المعاصــرة وهــي: كيــف اســتطاعت هــذه الحركــة رغــم محدوديــة 

خطابــه وضعفــه منطقيًــا وعقليًــا وشــرعيًا أن تمتلــك كل هــذا التوســع الجماهيـــري، أمــا النمــوذج الثانــي هــو 
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ــنًا الخلاصــات  »مقتـــرب تأســيس نحــو نمــوذج تفسيـــري لقيــاس تطــور الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي« مبيـ

المســتفادة منــه، والتــي منهــا: أن عمليــة التأســيس تتطلــب البنــاء علــى التـــراكم النقــدي، وذلــك بالاســتعانة 

بجهــود الباحثيـــن السابقيـــن، والذيـــن التمســوا فــي مجاملاتهــم النقديــة بنــاء النمــوذج التأسي�ســي، وأن بنــاء 

النمــوذج لا يتطلــب اكتمــال مفاهيمــه ومفرداتــه، والانتقــال مــن ذلــك إلــى تحديــد وتحريـــر المقاييــس والمعاييـــر 

بــل يتطلــب علــى الأقــل فــي المرحلــة الأولــى وضــع المنطلقــات الأساســية، والتــي تمكــن مــن تلمــس طريــق بنــاء 

النمــوذج، ثــم النمــوذج الثالــث الــذي خصصــه للدراســة الكيفيــة التــي تتــم بهــا مراجعــة الحــركات الإصلاحيــة 

اعتمــادا علــى مفهــوم الاختــال الوظيفــي عنــد ميـــردون، وأيضًــا مفهــوم النمــط المثالــي عنــد ماكــس فيبــر.

بالربــاط(،  الخامــس  )كليــة الآداب جامعــة محمــد  أمــار  الدكتــور فريــد  م  قــدَّ الجلســة  هــذه  وفــي ختــام   

مدارســة لكتــاب »علــوم الشــرع والعلــوم الاجتماعيــة نحــو تجــاوز القطيعــة أليــس الصبــح بقريــب« للدكتــور 

ــن فــي مطلعهــا أهميــة الكتــاب وقيمــة الجهــد المبــذول فــي اخراجــه وخاصــة مــن الناحيــة  ســاري حنفــي، الــذي بيَّ

العالــم  الزمــن  مــن  قــرن  قبــل  أطلقهــا  التــي  للصرخــة  تتمــة  العمــل  هــذا  أن  الدكتــور  اعتبــر  كمــا  المنهجيــة، 

نًــا أيضًــا أن الكتــاب تطــرق قــام بدراســة  المقاصــدي الطاهــر بــن عاشــور فــي كتابــه: »أليــس الصبــح بقريــب«، مبيِّ

مجموعــة مــن المشــاريع فــي الشــرق والغــرب مــن اتجــاه تقليــدي ســلفي أزهــري، واتجــاه ســلفي فــي الخليــج خاصــة 

فــي الســعودية، و أعجــب كثيـــرًا بالاتجــاه المقاصــدي فــي المغــرب، وخاصــة فــي دار الحديــث الحســنية ، ودرس 

الاعتبــار  عــدم  فــي  واعتبــر  والمقاصــدي،  التقليــدي  بيـــن  يتـــراوح  بأنــه  قــال  الــذي  الجزائــري،  النمــوذج  أيضًــا 

يـــنقض مختلــف المقاربــات التــي تتنــاول فكــرة التكامــل المعرفــي علــى  بالتعدديــة والتماســك الاجتماعــي فإنــه 

الأقــل فــي تدريــس العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الديـــنية فانتقــد مقاربــة التعليــم الديـــني باعتبــاره فقــط تعليمــا 

إلــى  الانــزواء  الديـــن وعــدم  فــي تدريــس  المؤلــف  لبيــان مقاربــة  انتقــل  ثــم  ثقافيــة،  ديـــنيا، أي تدريســه كمــادة 

الجانــب الروحــي فقــط...، وفــي نهايــة المداخلــة دعــا المحاضــر إلــى عــدم التعجيــل فــي إصــدار الأحــكام عليــه، لأنهــا 

دراســة وراءهــا جهــد كبيـــر ونيــة فيحتــاج إلــى قــراءة متأنيــة؛ ثــم أفســح المجــال مجــددا للمناقشــة والإثـــراء.

الجلســة العلميــة الخامســة: محورهــا: التكامــل المعرفــي ودوره فــي 

انفتــاح الجامعــة علــى محيطهــا: عــرض تجــارب المراكــز والجمعيــات 

العلميــة، برئاســة الدكتــور فريــد آمــار ، وتقريـــر بشــرى حبوبــة

بعــرض  قــام  طريبــاق،  المجيــد  الدكتــور  بمداخلــة  الخامســة  العلميــة  الجلســة  مجريــات  افتتحــت 

»تجربــة جمعيــة ملتقــى العلــوم والمجتمــع بالربــاط«، الــذي بيـــن اســتهل ببيــان تاريــخ تأســيس الجمعيــة، وأبــرز 
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محطــات الجمعيــة، وأهدافهــا التــي مــن أبرزهــا: خدمــة البحــث العلمــي داخــل التعــاون بيـــن العلــوم الإنســانية 

الدراســات  فــي  يـــندرج  ممــا  وغيـــرها  البحثيــة،  والعلــوم  والهندســة،  والقانونيــة،  والطبيــة،  والاجتماعيــة، 

الجامعيــة، ودراســة العلاقــة بيـــن العلــم والإســام والمجتمع...إلــخ، ثــم بيــان اللجــان متخصصــة للجمعيــة.

أمــا المداخلــة الثانيــة للدكتــورة بثيـــنة الغلبــزوري )كليــة الآداب جامعــة محمــد الخامــس الربــاط( كانــت 

بيـــنت  وقــد  والمجتمــع«،  الأســرة  حــول  الاستـــراتيجية  للدراســات  رزان  مؤسســة  تجربــة  »عــرض  بعنــوان: 

لمــاذا رزان، ثــم انتقلــت لبيــان الأهــداف العامــة التــي منهــا: التأســيس لمنهــج علمــي، يـــرتكز علــى التكامــل 

المعرفــي، فــي تنــاول القضايــا الأســرية، و الإســهام فــي تطويـــر البحــث فــي مجــال الدراســات الاستـــراتيجية حــول 

الأســرة والمجتمــع، و النقــد الفقهــي بقصــد التجديــد فــي مجــال الأســرة، والدراســات المجتمعيــة، و احتضــان 

الباحثيـــن والمجدديـــن فــي مجــال الأســرة، ثــم أبــرزت الوســائل المعتمــدة فــي الوصــول للأهــداف المذكــورة.

أمــا المداخلــة الثالثــة وهــي التجربــة الأخيـــرة مــن فعاليــات هــذه الورشــة كانــت مــن إلقــاء الدكتــور خالــد 

الصمــدي الــذي قــدم »عــرض تجربــة المركــز المغربــي للدراســات والأبحــاث التـــربوية بالربــاط«، الــذي بيـــن من 

خلالهــا مســتويات التكامــل مســتويات التكامــل المعرفــي فــي المعهــد والــذي يضــم، ماستـــر التـــربية والدراســات، 

علــى مســتوى التكويـــن، فريــق البحــث فــي القيــم والمعرفــة، علــى مســتوى البحــث الجامعــي، المركــز المغربــي 

للدراســات والأبحــاث التـــربوية، علــى مســتوى انفتــاح الجامعــة علــى محيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي؛ علمــا 

ثــم انتقــل لبيــان تاريخيــة  بــأن الماستـــر وفريــق البحــث، همــا نتــاج للمركــز المغربــي للدراســات والأبحــاث، 

تأســيس المركــز، ليعــرج بعدهــا بإبــراز أهــم المشــاريع العلميــة مثــل: مشــروع أكاديميــة القيــم الدوليــة، منصــة 

إلكتـــرونية مفتوحــة للتعليــم عــن بعــد، و الجامعــة المغاربيــة للتـــربية، هــي ثمــرة شــراكة بيـــن المركــز المغربــي 

للدراســات والأبحــاث التـــربوية، ومعهــد الأبســتمولوجيا فــي بروكســل، وفتــح بــاب التلقــي للجامعــات، حيــث 

مــن المرتقــب أن أول جامعــة، التــي أعلنــت اســتعدادها، جامعــة ابــن زهــر، أمــا المشــاريع التواصليــة كان منهــا 

فــي القــرآن الكريــم، سيشــارك فيــه ســتة  برنامــج ن والقلــم، و مشــروع موســوعة منظومــة القيــم الكونيــة 

عشــر باحــث، بمختلــف الكليــات، ويـــنتظر أن يصــدر فــي ثلاثيـــن جــزءًا، ســتة وعشــرون قيمــة، كتــاب لــكل 

قيمــة، وأربعــة فهــارس، ثــم يحــول بعــد ذلــك إلــى قاعــدة بيانــات بالمركــز.

وقــد اختتمــت أشــغال الورشــة بكلمــة ختاميــة للمقــرر العــام الدكتــور الحســان شــهيد؛ الــذي تقــدم فيهــا 

بالشــكر للمشاركيـــن مــن داخــل المغــرب وخارجــه، وللجهــات المنظمــة مــن المؤسســات الجامعيــة والمراكــز 

 :
ً

البحثيــة فــي أجــواء علميــة وتواصليــة مميـــزة، ثــم بيـــن بعــد ذلــك أنــه قســم الخلاصــة إلــى عــدة أقســام، أولًا

الاهتمامــات المشتـــركة فــي التكامــل المعرفــي فيمــا عــرض مــن أوراق وتجــارب وأعمــال، ثانيــا: مقاصــد هاتــه 
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الأوراق، ثالثــا: الآليــات والوســائل، ثــم النتائــج التــي تمثلــت فــي الآتــي:

• الحاجة إلى مزيد تنظيـر لمشروع التكامل المعرفي.	

• أن تحقيق التكامل المعرفي المنشود يتطلب وقتا مطولا لبلوغه.	

• زرع ثقافــة التكامــل المعرفــي فــي الوســط الأكاديمــي وبخاصــة فــي ذهنيــة الباحــث ليصيـــر مقصــدا لــدى 	

الجميع.

• الحاجة الماسة لنماذج علمية معرفية في التكامل العلمي.	

• التأكيد على ضرورة الاعتناء بالتـرجمة والتـرجمة المعاكسة.	

• التأكيــد علــى ضــرورة التكويـــن المواكــب لإعــداد الأطاريــح فــي مجــال التكامــل وخاصــة علــى المســتوى 	

التطبيقــي.

• التأكيد على أن التكامل المعرفي هو إطار المنهجية الإسلامية في التعامل المعارف.	

• الإقرار بأن منهجية التكامل تولد بعد صراع معرفي طويل عبر الزمن.	

• ثم التأكيد على أن الدليل المنهجي في التكامل يكون وواسعا لا ضيقا.	

• أما التوصيات فمن أبرزها:	

•  الضــرورة إلــى صناعــة دليــل علمــي للتكامــل المعرفــي يتضمــن المؤشــرات والمعاييـــر التــي تنضبــط لهــا 	

بحــوث التكامــل المعرفــي، ويوضــع رهــن إشــارة الباحثيـــن والدارسيـــن وكل المهتميـــن.

• خلــق تحفيـــزات ومنعشــات العمــل علــى منهجيــة التكامــل المعرفــي، ومــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل 	

خلــق جوائــز ذات صلــة وطيــدة بمســألة التكامــل.

• اعــداد برنامــج عمــل تفصيلــي للأعمــال التطبيقيــة علــى المــدى البعيــد، أي لمــا بعــد إعــداد الدليــل 	

المنهجــي.

• وضع الخطوات المنهجية لوصفة البحث التكاملي.	

• بغيــة 	 ومدارســتها  نموذجيــة  أعمــال  لعــرض  العلمــي  التكامــل  خبــراء  بيـــن  دوريــة  لقــاءات  تنظيــم 

الطريــق.  خارطــة  استشــراف 
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حوار القراءات الحداثية للنص القرآني

مع أ.د. إلياس قويسم(1)

gouissemilyess@yahoo.fr

 يحاوره:
د. يوسف عكراش(2)

y.aakrache@gmail.com
ملخص:

يهــدف هــذا الحــوار الــذي أجــراه الأســتاذ يوســف عكــراش مــع الأســتاذ الدكتــور إليــاس قويســم حــول 

القــراءات الحداثيــة للنــص القرآنــي إلــى تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع الــذي بــات مهمًــا علــى المســتوى 

عناصرهــا،  وإبــراز  الحداثيــة  القــراءات  مفهــوم  منهــا  أمــور  عــدة  ببيــان  وذلــك   ، الخــاص  والبحثــي  العــام 

ا وغربًــا، مــع حديــثٍ عــن الواقــع العملــي لتلــك 
ً
وتاريــخ ظهورهــا، وموقعهــا فــي خارطــة الاهتمــام بالعلــوم شــرق

القــراءات بشــقيها النظــري والتطبيقــي، وأبــرز جذورهــا ومنطلقاتهــا المؤطــرة لهــا، وأغــراض أصحابهــا، ونقــاش 

بعــض دعــاوى أصحــاب تلــك القــراءات، مــع تعــرضٍ لنصــر حامــد أبــو زيــد باعتبــاره نموذجًــا حاضــرًا فــي تلــك 

التوجهــات،  ومــدى تقاطــع تلــك القــراءات واســتلهامها للمناهــج الغربيــة فــي القــراءة، وقــد اختتــم الأســتاذ 

الدكتــور المحــاوَر كلامــه بعــدد مــن النصائــح والتوجيهــات المنهجيــة فــي هــذا البــاب.

الكلمات المفتاحية:

النص القرآني، الحداثة، القراءة، التأويل، المناهج.
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Dialogue modernist readings of the Quranic text

With Prof. Dr. Elias Qwesim(3)

By: Youssef Aakrache(4)

y.aakrache@gmail.com

Abstract

This dialogue was conducted by Prof. Youssef Akrash with Prof. Elias Qweism about the mod-
ern readings of the Qur’anic text in order to shed light on this issue, which has become important 
at the level of general and specific research. The dialogue focused on several issues, including the 
concept of modern readings with highlighting its elements, the history of its emergence, and its 
status in the map of western and eastern scholarly work. The discussion also covered the current 
status of those readings, at the theoretical and applied level, the most prominent roots and starting 
points underpinning them, and the purposes of readings’ owners. Reference was also made to 
some of the claims of the owners of those readings, focusing on Nasr Hamid Abu Zaid as a con-
temporary model of these trends, and how far these readings intersect and are inspired by Western 
approaches to reading. Prof. Elias Qweism concluded the dialogue with some advice on methodo-
logical issues related to the topic under discussion.

Keywords:

Qur’anic text, modernity, reading, interpretation, approach.
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بدايــة نرحــب بكــم حضــرة الأســتاذ الدكتــور إليــاس قويســم ونشــكركم علــى قبــول دعــوة دوريــة نمــاء 

لإجــراء هــذا الحــوار العلمــي.

وبعــد، فممــا لا يخفــى علــى فضيلتكــم الضبــط المنهجــي لمختلــف القــراءات التفسيـــرية أمــر يســتلزم بنــاء 

نســق نظــري يكتنــف فــي طياتــه مجموعــة الضوابــط والشــروط والقواعــد الحاكمــة لهــذه الممارســات علــى 

الــدرس  ســاحة  تأمــل  ومــن  المقصــود،  الانضبــاط  خلالــه  مــن  يتحقــق  الــذي  ال�شــيء  منطلقاتهــا،  اختــاف 

القرآنــي المعاصــر يلفــي جهــودًا هنــا وهنــاك تســعى لقــراءات جديــدة وتأويــات حداثيــة؛ ممــا جعــل النقــاش 

التفسيـــر  خارطــة  ضمــن  موقعهــا  ومــا  العلمــي،  وحيادهــا  القــراءات  هــذه  موضوعيــة  مــدى  حــول  يثــور 

المنضبــط؟ وفــي ضــوء ذلــك توجهنــا إلــى فضيلتكــم فــي هــذا الحــوار الموســوم بـــ: )القــراءات الحداثيــة للنــص 

القرآنــي( الــذي اكتنــف ثلــة مــن الأســئلة المتنوعــة حــول القــراءات الحداثيــة حتــى نتعــرف علــى وجهتكــم إزاء 

هــذا الطــرح لانشــغالكم المشــهود بــه.

نص الحوار

الســؤال الأول: يعــد ضبــط مفهــوم القــراءة الحداثيــة مقدمة رئيســة لهذا 

الحــوار العلمــي، فمــا المقصــود بالقــراءات الحداثية؟ وما أبــرز عناصرها؟

 فــي مســألة تكويـــن حقــل المعرفــة بمــا هــي حمولــة دلاليّــة-
ً

لا مشــاحة فــي أنّ المصطلــح يمــارس دورًا فاعــا

ثقافيّــة، ولكــن مثــل هــذه الصــورة لهــا وجههــا التبادلي-الجدلــي، بمــا أنّ المصطلــح لا يـــندّ عــن الانزيــاح نحــو 

مقولــة أنّ المعرفــة بمــا هــي بيئــة تتكاثــف فيهــا الــدلالات وتتوالــد وتتنــاص تحــت ضاغطــة الحاجــة الإجرائيّــة، 

هــذا يســهم فــي صياغــة شــكل المصطلــح ومفهومــه فــي حــدود مــا تســمح بــه حــدود التجاذبــات الفكريّــة، لذلــك 

ــه وجــه مــن وجــوه 
ّ
ــا لا يغــادر ضوابطهــا أو معاييـــرها، علــى اعتبــار أن يكــون المصطلــح منتَجًا/منتِجًــا ثقافيًّ

التواضــع التوافقــي بيـــن زمــرة أو مجموعــة ممّــن لهــم أهليّــة التوليــد والصياغــة المنتسبيـــن إلــى فضــاء دلالــي لــه 

خصوصيّتــه، دافعهــم حاجــة مشتـــركة إلــى توحيــد الخطــاب أو تخصيصــه ضمــن ســياق معيّــن تمييـــزًا لــه عــن 

الدلالــة العفويّــة أو المتــداول الجمعي-العامــي، ومثــل هــذا الاشــتغال فــي حقــل صناعــة دلالــة المصطلــح قــد 

يمتــدّ ويســتطيل وقــد يتنكــبّ ســبيله نظــرا إلــى الصعوبــات التــي تعتـــريه وذلــك حــال حــدوث حالــة مــن التـــراجع 

ــم الدلالــي عبــر فعــل التـــرسّب والتـــراكم، ولا 
ّ

الحضــاري، ومــن أماراتــه الإجرائيّــة الضمــور الدلالــي أو التضخ

نعــدم كذلــك الانحــراف الدلالــي عــن ســياق نشــأته، تعليــل ذلــك التنــاص والتثاقــف وحاكميّــة التـــرجمة لا 
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مــن حيــث هــي تقنيــة نقــل بقــدر مــا هــي آليّــة مــن آليّــات الحجــب أو الإبانــة ضمــن ســياقات معرفيّــة تقــف 

ــر بجملــة العوامــل الحافــة بــه 
ّ
عاكفــة فــي ظــلّ التقنيــة أو المستتـــرة بهــا، بمــا أنّ المصطلــح مجــال حيــويّ يتأث

وبمســتعمله وبالمشــتغل بــه وعليــه. مثــل هــذا الحــراك الدلالــي لا يعــوزه القــول بإنتــاج أجهــزة مصطلحيّــة 

دوريّــة أو قابلــة للتعديــل -نظــرًا إلــى مرونتهــا المفهوميّــة- تســتدعيها الحاجــة المباشــرة أو غيـــر المباشــرة لضبــط 

المســائل ضمــن حقــول دلاليّــة بعيـــنها لتمييـــز الحقــول وإضفــاء ســمة الخصوصيّــة فيمــا بيـــنها، وذلــك عبــر 

فعــل المواضعــة حــول أشــكال الاصطلاحــات ومفاهيمهــا مــن خــال الانضبــاط لمعيــار البنيــة الثقافيّــة مــن 

جهــة، ومعيــار الشــرط المعرفــي مــن جهــة أخــرى، أخيـــرًا الخضــوع لمعيــار التــداول الداخلــي والتثاقــف البيـــن/

ضمن-ثقافــي، وهــذا المعيــار لــه دلالتــه فــي مجــال جغرافيّــة المصطلــح علــى اعتبــار أنّ المركزيّــة الثقافيّــة لهــا 

أثـــرها فــي مســألة الشــيوع والاســتعمال وشــرعيّة التــداول، نظــرا إلــى أنّهــا تعبيـــر عــن تاريــخ نشــوء المصطلــح 

تلــك التــي  فــي وجــه آخــر أو صيغــة أخــرى غيـــر  والانزيــاح نحــو الهــدر، أو الارتفــاع الدورانــي نحــو الحلــول 

توافــق عليهــا هــذا فــي حــال القــول بهجــرة المصطلــح مــن محضــن إلــى آخــر، وهــذا رهيـــن بفاعليّــة القــول الثقافــي 

فــي علاقتــه بالامتــداد الحضــاري لمقولاتهــا وإلا تغــدو مســتعمرة فــي جغرافيّتهــا بمعنييهــا المــادي والحضــاري، 

وتنــزاح نحــو الاســتعارة والمديونيّــة المعنويّــة والاصطلاحيّــة فتـــركن قصــرًا إلــى جهــة التلقّــي والاســتهلاك الدلالــي 

أكثـــر مــن كونهــا جهــة توليــد، ويضمــر ضمنهــا معنــى التـــراسل ويبقــى معنــى تلقّــي الرســالة والفــارق ليــس هيّنًــا 

تعــارض  الثقافــة ضمــن ســياق  الجــدل والمســاءلة ودخــول  عــن ضمــور معنــى  فهــو إفشــاء  المعنييْــن،  بيـــن 

المفاهيــم وتداخلهــا ودورانيّتهــا فــي حلقيّــة مقفــرة ومقفلــة، مثــل هــذا الوضع-المشــكل أف�ضــى إلــى تنامــي مســألة 

ل وممارســة إجرائيّــة وتطــوّر فــي مســتوى الشــكل والدلالــة.
ّ
المصطلــح وأصولــه وامتداداتــه بمــا هــو تاريــخ تشــك

نــا نقــرّ بوجــود معادلــة واضحــة 
ّ
حيـــنما نتحــدّث عــن النــصّ القرآنــي فــي المنظومــة الرســميّة المتداولــة فإن

طرفهــا الأوّل هــو الله )المرســل( وطرفهــا الثانــي هــو الإنســان )المتلقّي-القــارئ( وبيـــنهما النــصّ مــن حيــث هــو 

رســالة، وعليــه فالمســألة منضبطــة وبيّنــة المعالــم والأطر-الأقانيــم، فخصوصيّــة هــذا المحضــن تكمــن فــي 

إيقاعــه الإجرائــي لنــوع مــن التفاعــل بيـــن الإلهــي والإنســاني مــن دون مفارقــة أو منازعــة أو تنافــس أو نفــي 

ــص الحبابــي طبيعــة الرســم التفاعلــي 
ّ

قصــد إيقــاع نســق مغايـــر للأفــكار بمنــأى عــن راصديّــة الإلــه، ويلخ

القائــم مــن خــال هــذه المعاييـــر الضابطــة للمســارات وللمهــام: 

• الله -بمحــض إرادتــه- هــو الــذي ق�ضــى بــأن تكــون قوانيـــن )الطبيعــة( وق�ضــى بــأن يخضــع لهــا سيـــر 	

الكــون.

• باع استعداداته الطبيعيّة المحدّدة.	
ّ
يتـرك الله للكائن البشري إمكانيّة ات
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• م في سيـر الكون »موضوعيّة« ومحسوسة.	
ّ

القوانيـن التي تتحك

• على الكائن البشري أن يتبنّى العالم بالتكيّف معه.	

• يتكــوّن الشــخص بفضــل الفكــر وهــو يصنــع عالمــه، ويصنــع العالــم علــى مســتواه بالإســهام فــي الخلــق 	

الإلهــي؛ إذ يعمــل علــى إكمالــه. فبفضــل العقــل يتعــاون الإنســان مــع الله، ويصيـــر إنســانًا آخــر لــه 

ــه مخلــوق ولكنّــه يســهم فــي كيـــنونة العالــم.
ّ
كثافتــه الأنطولوجيّــة، إن

• ــة جديــدة، فنحــن 	
ّ
نــا فــي عالــم لــم نخلقــه، ولكــن كلّ �شــيء فــي العالــم يحتّــم عليـــنا أن نبدعــه فــي حُل

ّ
إن

نلاحــظ العالــم، ثــمّ نغيّــره، بــل نلاحظــه لنغيّــره.

• إنّ العالــم حــدث، والإنســان هــو كذلــك حــدث، وعــن علاقــة الحــدث الثانــي بــالأوّل يـــنتج حــدث 	

ثالــث يمنعنــا فــي أن نبقــى متفرّجيـــن؛ إذ يحتّــم عليـــنا أن نكــون عامليـــن: نصنــع، ونصلــح وننسّــق، 

. تلــك هــي المهمّــة المجيــدة للإنســان، أي: »الأمانــة« 
ً

ــم مــا هــو موجــود لنجعــل منــه شــيئًا كامــا
ّ
وننظ

التــي حملــه الله إيّاهــا.

بهــذه الطبيعــة التأسيســيّة فــي الفكــر الإســامي، نجــد أنّ النــصّ القرآنــي يـــنفتح علــى أفقيـــن: أفــق الله/

الــذي هــو  المرســل مــن حيــث هــو متعــالٍ ومفــارق حيــث المعالجــة الغيبيّــة للنــصّ القرآنــي، وأفــق المتلقّــي 

بخصائصــه المحايثــة بمــا هــو محضــن الانبثــاق الإجرائــي للنــصّ مــن دون أن يفقــد صفتــه القميـــنة وهــي تعالــي 

ا من الأمر 
ً
 انطلاق

ً
 وممارســة

ً
 ودراســة

ً
النشــأة، ولكن حال تفاعله مع مقولات النصّ القرآني تفسيـــرًا وتأويلًا

ــه يحــاول أجــرأة الحقائــق الثابتــة التــي يـــنصّ عليهــا النــصّ القرآنــي 
ّ
الإجرائــي فــي الحقــل الشــهودي »اقــرأ«، فإن

فــي محيطــه المحايــث الموقــوت والنســبي، بحســب القــدرة البشــريّة مــن دون ادّعــاء أنّهــا تفصــح عــن المعنــى 

 عــن الرســول صلى الله عليه وسلم.
ً

المــراد مــن قبــل الله إلا مــن جهــة مــا ثبــت وروده نقــا

فــي مقابــل ذلــك نجــد أنّ القــراءات المصطلــح عليهــا بالحداثيّــة أو المعاصــرة، تنتــج نوعًــا مضــادًا للبدايــات، 

 )La fin de la certitude( »نــا نقــف أمــام عبــارة »نهايــة اليقيـــن
ّ
فــإذا جــاز لنــا اختصــار موقــف الحداثــة، فإن

ــا يحيــل مثــل هــذه المعنــى إلــى تجريــد الحقيقــة أو اليقيـــن مــن »ألــف لام« التعريــف، فنغــدو نتحــدّث  معرفيًّ

عن حقيقة أو يقيـــن موقوت أو ظرفيّ قابل للنقض أو الاســتبدال أو التجاوز بحكم طبيعة الفكر النســبي 

ــي أو اليقيـــني، 
ّ

الــذي نتحــدّث عنــه مــع وضــع الحداثــة، فلــم يعــد بالإمــكان الحديــث عــن المعنــى الكونــي أو الكل

ية معبّــرات عــن خطابــات أو مقــولات تاريخيّــة محايثــة للممارســات 
ّ
بــل غــدا الحديــث عــن دلالات متشــظ

الفرديّــة أو الاجتماعيّــة والأفعــال والســلوكات ذات الطابــع الظرفي-التاريخــي، بحيــث تدفــع هــذه الأفــكار أو 

ــم فــي نظامهــا ونســقها بصــورة متعاليــة عــن المحايــث 
ّ

المناهــج خارجهــا كلّ فكــرة ثيولوجيّــة تســعى إلــى التحك
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أو التاريخــي. بهــذا المعنــى نكــون أمــام نظــام يقــوم علــى أســاس نســبويّة العقــل والقيــم والمبــادئ، وفكــر عدمــيّ 

ك مكوّنــات الحقيقــة إلــى حقائــق متعــدّدة ومتضاربــة ومتداخلــة، ويجــزّئ المعنــى إلــى دلالات متشــابكة 
ّ

يفــك

المســألة  ــق 
ّ
تتعل باختصــار  والفــراغ.  الارتيــاب  عصــر  وحلــول  اليقيـــن  تهافــت  دلالات  هــي  تلــك  ومتشــظيّة، 

بتبيــان أنّ تاريــخ الحداثــة يكمــن فــي فاعليّــة العقــل المنعكــس حيــث يســعى إلــى إيقــاع هامــش مختلــف بيـــن 

ــب مثــل هــذه الخيــارات الفلســفيّة أن 
ّ
وصــف أصــل ونشــأة الأفــكار وبيـــن حركــة إبــداع الفكــر النقــدي. تتطل

 مــن رحــم هــذا الوجــود، أي: مــن 
ً
تكــون كلّ العبــارات المعبّــرة عــن العالــم وجملــة المفاهيــم الحافــة- متخارجــة

تجربــة الــذات فــي العالــم وبالعالــم، هنــا يكمــن المعنــى الحقيقــي للفكــر الظهوراتي-الإمبيـــريقي فــي مطالبتــه 

ــي عــن أيّ افتـــراض مســبق. ومثــل هــذا القــول عــن تحييــد كلّ افتـــراض يعنــي أن يكــون هــو البدايــة 
ّ

بالتخل

 تبلــغ الــذات ســمة المعرفــة إلا ابتــداء مــن هــذه التجربــة ومــن هــذه الرؤيــة، 
َّ

والتبريـــر، وهنــا يفتـــرض بدايــة ألَّا

أي: الإقــرار بــأنّ التجربــة تتضمّــن افتـــراضاتها الخاصــة وتوضيحاتهــا الملائمــة. 

الســؤال الثانــي: بعــد تقديمكــم لهــذا التعريــف يأتــي ســؤال التاريــخ، 

لــو تقدمــون لنــا دكتــور نظــرة عامــة عــن تاريــخ بــروز ظاهــرة تطبيــق 

القــراءات الحداثيــة فــي النــص القرآنــي، ومــا موقعهــا فــي خارطــة 

اهتمــام الغــرب بدراســة الشــرق؟

ــق بدراســتها 
ّ
رمــت مــن خــال هــذه المداخلــة أن أنبّــه إلــى ملمــح أسا�ســيّ يتهــدّد الأجيــال الجديــدة فيمــا يتعل

للنــصّ للقرآنــي، وهــي ما زالــت غيـــر مميّــزة بيـــن المناهــج ومقاصدهــا التــي تتنــاول نصّنــا المرجعــي بالتحليــل 

والدراســة، فتتجــه إلــى تبنّيهــا مــن دون قــراءة فاحصــة لمــا وراء المنطــوق والملفــوظ، نظــرًا إلــى أنّ كلّ ذي فكــر 

ر عــن مقوّماتــه أو أقانيــم فكــره، إن كانــت تعــارض الســائد أو تحرجــه، لذلــك تأخــذ نهــج التقيّــة 
ّ
يـــروم التســت

ل 
ّ
ــه شــك

ّ
أو المراوغــة اللغويّــة، ومِــن ثــمّ كانــت لــي وقفــة مــع مفهــوم الدنيــوة فــي دلالاتــه الإجرائيّــة، نظــرا إلــى أن

ب عــن ذلــك مــن 
ّ
إدراجــه فــي الدراســات الإســاميّة انعطافــة مفصليّــة فــي مســتوى تعاملنــا مــع النــصّ ومــا تـــرت

تنــازلات أليمــة خاصــة بالنــصّ القرآنــي وبالــذات الإنســانيّة المنتميــة إلــى منظومتــه فــي مســتوى الهويّــة والبنــاء 

الحضاري-الكونــي، ومــا رافــق ذلــك مــن تغيّــر فــي نظــرة العديــد إلــى هــذه المدوّنــة علــى اعتبــار أنّ المناهــج التــي 

تعاملــت معــه تنامــت فــي حقــل غيـــر حقــل الدراســات الإســاميّة بــل ظهــرت مــع قــراءات النــصّ الأدبــي مــن 

 متعسّــفًا يأتــي 
ً

حيــث هــو منتــج بشــري نســبي، مــن ثــمّ يغــدو التكييــف الإجرائــي والمعرفــي صعــب المنــال أو فعــا

بنتائــج فــي تضــاد تــام مــع مقصــود النــصّ إن فهــم هــذه المناهــج علــى أنّهــا عقائــد مقدّســة لا علــى أنّهــا آليّــات 
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فــة فــي نطــاق اشــتغالها، 
ّ
مســاعدة ورافــدة للفهــم فــي مســتوى نســبيّته ومحدوديّتــه محدوديّــة الآليّــات الموظ

نظــرًا إلــى أنّ المحــرّك ليــس النــصّ بقــدر مــا هــي قبليّــات القــارئ وانتظاراتــه مــن دون اعتبــار لوضــع النــصّ 

نــا نقــرأ 
ّ
مــن حيــث المصدريّــة لأنّ القــراءة تغيّــر المقــروء حســب وضــع القــارئ، فمحمّــد العزيـــز الحبابــي يـــرى أن

بالبصــر وبالحــدس، ونقــرأ فــي الآن نفســه بســابقات علــى البصــر، أي: بمــا يقتـــرح تســميته بقبليّــات القــراءة، 

فالتواصــل بيـــن كاتــب وقــارئ يحصــل فــي الواقــع بيـــن خلفيّــات أو ضمنيّــات الأوّل وقبليّــات الثانــي.

فالطــارئ الجديــد المحــرّك لمقــولات التجديــد هــو تنا�ســي المصــدر والاهتمــام بالتشــكيل الدلالــي المتجسّــد 

ــا، فالنصــوص فــي مســتوى المنظومــات الجديــدة ســواء لا تمييـــز بيـــنها إلا مــن حيــث الكثافــة المضمونيّــة  نصًّ

وغناهــا الدلالــي، بالقــدر الــذي يعطيهــا شــرعيّة التــداول مــا خضعــت لشــروط القــارئ وتوجّهاتــه ذات البعــد 

الواقعي-التاريخــي. إنّ مثــل هــذه الممارســات التشــريحيّة-التأويليّة للنــصّ تعبّــر عــن جــدّة وثــورة وإثـــراء فــي 

ــل فــي المســاهمة فــي فهــم النــصّ، مــا إن عرفــت حدودهــا 
ّ
مجــال التعامــل وتحقيقًــا لاســتحقاق خليفــي يتمث

ــف ضمــن ســياق 
ّ
ــه صــادر عــن مؤل

ّ
الإجرائيّــة ونعنــي بذلــك حــدود النتــاج البشــري مــن النصــوص، باعتبــار أن

معيّــن، فــي حيـــن أنّ النــصّ الديـــني يكتســب هويّــة أخــرى نظــرًا إلــى تعاليــه وانزياحــه مــن المفــارق إلــى المحايــث 

، علــى اعتبــار طبيعتــه القيميّة-العقديّة-الفكريّــة فهــو يـــريد 
ً

بغــرض الفعــل فيــه تشــخيصًا وتوجيهًــا وتعديــا

إعــادة شــخصنة الــذات بالقــدر الــذي تســتقيم فيــه مــع منطــوق النــصّ، هــذا إن أخذنــا بالمعنــى المعتــدل 

الــذي يتبنّــاه الســياق الإســامي، عكــس المعنــى الــذي يـــرومه الحداثــيّ فــي صيغتــه الغربيّة-الوافــدة.

ــق الأمــر 
ّ
ــا ليــس هيّنًــا بيـــن النــصّ القرآنــي والنــصّ الأدبــي خصوصــا إذا تعل

ً
لذلــك نجــد أنّ هنــاك فارق

ــه انفتــاح لا نهائــي وحركــة 
ّ
بالمصدريّــة ثــمّ بثـــراء النــصّ، ومــن هنــا تبــرز قيمــة نــصّ عــن غيـــره مــن النصــوص، إن

لغويّــة لا تقــف عنــد حــدّ؛ إذ كلّ قــراءة أخــرى للنــصّ مــن القــارئ نفســه قــد تجــد معنــى آخــر وتفسيـــرًا آخــر، 

ــه يــدلّ علــى مــدى الثـــراء الــذي يكتســبه النــصّ مــن خــال القــراءات المتعــدّدة، فالنــصّ الجيّــد لا 
ّ
وهــذا كل

ــه يتـــرك فراغــات فــي شــكل حيــل أســلوبيّة يملؤهــا القــارئ عبــر تجــاوز حرفيّــة النــصّ إلــى 
ّ
يســتهلك نفســه لأن

ــا مــا يلائــم طبعــه واهتماماتــه ومضمراتــه  ا بــه يميّــز تلقائيًّ  شــخصيًّ
ً

إبــراز إشــكاليّاته، فــإنّ لــكلّ قــارئ معامــا

وتســاؤلاته، هــذا إن أخذنــا الفهــم العــام للنــصّ.

مثــل هــذه الطفــرات التجديديّــة التــي ميّــزت الفكــر الغربــي فــي تعاملــه مــع نصوصــه المرجعيّــة ســعى إلــى 

بثّهــا فــي الأطــراف قصــد مســاعدتها علــى بنــاء ثورتهــا التجديديّــة مــع المحافظــة علــى الأســس والمبــادئ المميّــزة 

 لرؤيتهــا للنصــوص، هــذا أفــرز مســارًا آخــر فــي التعامــل مــع النــصّ القرآنــي، وهــو النمــوذج الدنيــوي بالإضافــة 
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لتياريـــن  أفــرز وجــودًا متزامنًــا  ممّــا  العقديّــة،  النــصّ وثوابتــه  المتــداول المحافــظ علــى قدســيّة  النســق  إلــى 

الرمــزي. رأســماله  وحراســة  وتأويلــه  القرآنــي  النــصّ  قــراءة  بشــرعيّة  التمســك  علــى  متصارعيـــن 

مــا مردّهــا إرادة 
ّ
 مثــل هــذه الريبــة -أو الموقــف المتـــردّد- التــي تكتنــف فعــل التجديــد الوافــد مــن الغــرب، إن

تشــخصن الــذات التابعــة خــارج حقــل الديـــن والنــصّ، وكلّ المفــردات المحيلــة علــى الإلــه ومــا يتبــع ذلــك مــن 

لــة للفكــر ولانطلاقــة التجديــد المتــدوّم فــي نســق التاريــخ،  ضوابــط شــرعيّة يـــراها الفكــر المتحــرّر قيــودًا مكبِّ

نظــرًا إلــى أنّ العــودة إلــى البدايــات تشيـــر إلــى أنّ الفكــر الغربــي أعلــن عــن إنــكاره للإلــه بمفهومــه المســيحي أثنــاء 

ــص العبــارة الإنجيليّــة 
ّ

ممارســته للعقــل النقــدي الــذي اعتبــره محــرّرًا لــه كفــرد وصــار منافسًــا للإلــه، وتلخ

هــذا النفــي وهــذه المفارقــة »مملكتــي ليســت فــي هــذا العالــم« وهنــاك صفحــات عديــدة مــن الإنجيــل أيـــن يعلــن 

فيهــا الإلــه انســحابه »نعــم، فأنــا أخفــي ذاتــي فــي هــذا اليــوم بســبب كلّ الشــرّ الناتــج عــن عبــادة آلهــة أخــرى«، 

وهــو ملمــح يشيـــر إلــى ولادة العقــل المنعكــس كمنافــس للعقــل المتديّــن الســائد. 

يعلــن الفكــر الغربــي نفســه فــي الاختفــاء الإرادي للإلــه وحيـــرة الإنســان نظــرًا إلــى تحويــل مجــراه خــارج 

مــن رحمهــا مفهــوم  تخــارج  التــي  هــي  الديـــني  النســق  المغامــرة خــارج  هــذه  المتديّــن. مثــل  الإنســان المســيحي 

بيـــن  بيـــن الديـــني-الإلهي وبيـــن الإنســانيّ، أو  أزلــي  أيـــن تنعكــس حقيقــة العقــل الغربــي كصــراع  الدنيــوة، 

Laï�  المق�ـدّس والدني�ـوي، بحي�ـث يس�ـعى الثان�ـي إل�ـى الحل�ـول مح�ـلّ الأوّل م�ـن خلـال تجرب�ـة علمانيّ�ـة أو علمن�ـة

ــنيّة والمتعاليــة إلــى قيــم علمانيّــة وضعيّــة إنســانيّة Sécularisation حيــث  cisation أو تحويــل الأخــاق الديـ

يحــاول إرجــاع تاريــخ الأفــكار إلــى ذاتــه مــن دون إحالــة إلــى غيـــره، ومثــل هــذه المحــاولات تعبّــر عــن حيـــرة هــذه 

الــذات فــي إدراك المعنــى المفقــود أو ســدّ الفــراغ الناتــج عــن غيــاب الإلــه ومــا يتبــع ذلــك مــن محــاولات تبديــد 

أوهامــه.

وفــي حقلنــا الأهلــي رصدنــا محــاولات مــن قبــل بعــض المثقّفيـــن ذوي التوجّهــات التحديثيّة-الغربيّــة، إلــى 

ــا مــن إعــادة قــراءة نصّنــا القرآنــي مستأنسيـــن بالفلســفة البنيويّــة والمقــولات 
ً
التجديــد والتحديــث انطلاق

اللســانيّة وغيـــر تلــك مــن المناهــج الحديثــة، فكانــت نتاجــات محمّــد أركــون الــذي ســعى إلــى تأســيس قــراءة 

جديــدة يطمــح مــن خلالهــا إلــى إدخــال العقــل المســلم إلــى الحداثــة عيـــر خلخلــة الثوابــت الباليــة التــي يتمسّــك 

بهــا، ومنطلقــه فــي ذلــك قــراءات أليمــة للنــصّ كتلــك التــي طالــت النــصّ التوراتــي والإنجيلــي، والتــي مهّــدت 

للنمــاذج  الإيجابيّــة  المحــاكاة  مــن  بــدّ  فــا  بــه،  الخاصــة  حداثتــه  تأســيس  الغربــي  للعقــل  قولــه-  -حســب 

 الناجحــة، وكذلــك نجــد أعمــال نصــر حامــد أبــو زيــد المنطلقــة مــن مقولتــه الأساســيّة »إنّ النــصّ فــي حقيقتــه 
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فــي الواقــع والثقافــة خــال فتـــرة تزيــد علــى العشريـــن  ل 
ّ
ــه تشــك

ّ
أن وجوهــره منتــج ثقافــي، والمقصــود بذلــك 

عامًــا«. وهــو يـــروم البحــث عــن الإنســان والتاريــخ الغائبيـــن فــي ثقافتنــا المنشــدّة إلــى الإلــه، ممّــا يعنــي محاولــة 

إنــزال غربــة الــذات مــن المفــارق إلــى التاريــخ.

المناهــج  خــال  مــن  القرآنــي  النــصّ  لدراســة  انخراطهــا  نطــاق  فــي  المعاصــرة  القــراءات  هــذه  مثــل  إنّ   

الجديــدة تـــرى أنّ ممارســتها هــذه لهــا مشــروعيّة كمشــروعيّة التفسيـــر والتأويــل لــدى الســلف، علــى اعتبــار 

المســافة الفاصلــة بيـــن النــصّ المرجعــي والنصــوص الثوانــي المفسّــرة فــا يمكــن بــأيّ حــال القــول بالتطابــق 

ــد عــن حاجــة ثقافيّــة تاريخيّــة وقائــم علــى النســبي والممكــن، فهــو 
ّ
التــام؛ لأنّ القــراءة أو خطــاب التفسيـــر متول

رهــن بشــروطنا التاريخيّــة وبظــروف ذاتيّــة وإنســانيّة، ممّــا يعنــي القــول بتاريخيّــة القــراءة باعتبارهــا خطابًــا أو 

ــا، فأدواتهــا المعتمــدة بالضــرورة ثقافيّــة وتاريخيّــة، أي: ممكنــة التجــاوز نظــرًا إلــى نســبيّتها نســبيّة  منتجًــا ثقافيًّ

منتــج القــراءة. مــن هنــا تأخــذ القــراءة المعاصــرة مشــروعيّتها حيــث الحركــة الدورانيّــة للفهــم والقــراءة، التــي 

تحــاول إيجــاد دورة تأويليّــة تحــاول التكييــف بيـــن حداثــة القــراءة وتـــراثيّة المقــروء أو مــا فــوق التـــراثي إن رمنــا 

مزيــد التدقيــق والخــروج مــن دائــرة الخــاف، وإقامــة جســر تواصــل بيـــن وعــي المطلــق ووعــي التاريــخ كمــا عبّــر 

عــن ذلــك وليــد منيـــر فــي كتابــه »النــصّ القرآنــي مــن الجملــة إلــى العالــم«.

أهميــة  لــه  العلمــي  الجانــب  معرفــة  أن  شــك  لا  الثالــث:  الســؤال 

التفسيـــرية، فكيــف  الممارســات  إدراك مســار مختلــف  فــي  كبــرى 

تـــرون الواقــع العلمــي للقــراءات الحداثيــة مــن حيــث الشــق النظــري 

لــه؟ والتطبيقــي، ومــا تقييمكــم 

تبقى عيوب مثل هذه القراءات:

: تجاهلهــا للنزعــة الوضعيّــة التــي ألحّــت عليهــا تلــك المناهــج، تلــك النزعــة التــي تناقــض بشــكل صــارخ 
ً

 أولًا

خصائص النصّ القرآني وتصطدم مع البعد الأهمّ وهو المصدريّة الإلهيّة، الذي يشرّع لإطلاقيّة الأحكام. 

ثــمّ  مِــن  لــم تســتقرّ،  ثانيًــا: تعاملهــا مــع هــذه الأدوات والمناهــج كأنّهــا حقائــق ثابتــة وليســت كنظريّــات 

فالناقلــون لمثــل هــذه المناهــج دعــوا إلــى تنســيب دلالات الفهــم ونزعــة القداســة علــى النــصّ تشــريعًا لدراســة 

علميّــة، لكنّهــم وقعــوا فــي الإشــكال الــذي أرادوا تحييــده، ألا وهــو القداســة، التــي تحوّلــت مــن النــصّ إلــى 

المناهــج، حيــث نجــد أنّ المحــاولات التــي قصــرت عــن إدراك غاياتهــا تعيــب النــصّ لا الأداة، ومِــن ثــمّ فهــو 

البعــد  ــف 
ّ
العلميّــة ووظ الــروح  عــن  بعــده  إلــى  نظــرًا  يقــف علــى أرضهــا،  يـــناهض الأصوليّــة ولكنّــه  خطــاب 
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لــأدوات.  الموجّــه  الأيديولوجــي 

ــا مــن هــذا التشــخيص لواقــع القــراءات المعاصــرة وأدواتهــا التفسيـــريّة يبــدو أنّ توجيههــا إلــى إعــادة 
ً
انطلاق

قــراءة النــصّ القرآنــي قــراءة معاصــرة تســتبطن مرامــي غيـــر تلــك المعلنــة، بحيــث تتبــدّى لنــا جملــة مــن مــآلات 

فعــل الدنيــوة أو أنســنة النــصّ: 

•  لــم نعــد نقــول بحاكميّــة صنــف فقــط مــن المعــارف بقــدر مــا غدونــا نقــول بتداخــل أصنــاف المعرفــة 	

فــي  النظــر  ليــس  الناظــم  المعيــار  لأنّ  المصدريّــة؛  إلــى  نظــر  دون  ومــن  حجــب  أو  إقصــاء  دون  مــن 

المصــدر بقــدر النظــر فــي الفاعليّــة والنفعيّــة أي: اكتســابه الأهليّــة الفكريّــة للتواجــد، فالنصــوص 

زعــت عنهــا ســمة القداســة والتـــراتبيّة، وغــدت 
ُ
فــي مســتوى حداثــة العقــل المنعكــس قــد اســتوت ون

نصوصًــا ذات صلــة بالإنســان؛ لأنّهــا تحوّلــت مــن دائــرة الاعتقــاد إلــى دائــرة التفكيـــر العلمــي، أي: مــن 

دائــرة الإلــه إلــى دائــرة الإنســان، بحيــث يـــروم بانتقــاء النصــوص بطريقــة نفعيّــة بحســب وضعيّاتــه 

عــن  بعيــد  متداخــل  لنــصّ  نمــوذج  وبنــاء  للنصــوص  هــدم  تاريــخ  نشــهد  نــا 
ّ
أن أي:  وخصوصيّاتــه، 

مقــولات الاعتقــاد الأخــروي والمقــدّس.

•  حصــر النــصّ القرآنــي ضمــن دائــرة الدراســات التفكيكيّــة وغيـــرها فــي غيــاب تــام للبعــد القيمــي-	

الأخلاقي-التشــريعي الــذي تضمّنــه النــصّ، علــى اعتبــار انضمامهــا إلــى المصلحــة، ومــن ثــمّ تتلا�شــى 

خصوصيّــة النــصّ القرآنــي باعتبــاره نــصّ حيــاة وآخــرة، ومــن ثــمّ تكــون المناهــج آســرة لــذات القــارئ 

 
ً

لا ضمــن حدودهــا المعرفيّــة بــل ضمــن حدودهــا الكبــرى الحضاريّــة، فيكــون الناقــل العربــي ناقــا

قــة بهــا، وهــذا مــا يجعــل حــدود الحداثــة العربيّــة مرتهنــة بالمركزيّــة الغربيّــة، 
ّ
للمناهــج والقيــم المتعل

خــال  مــن  الحــوار  مــن  أي:  العولمــة،  إلــى وضــع  الكونيّــة  مــن وضــع  بالتحــوّل  بالقــول  يســمح  ممّــا 

الخصوصيّــة وخطــاب الــذات إلــى تعميــم نمــوذج الغالــب: مناهــج وقيــم وقواعــد. 

•  هنــاك إرادة جامحــة تنتــاب الفكــر للتغييـــر وللثــورة وللتجديــد وللتفكيــك وللهــدم وللتجــاوز ولإعــادة 	

الصرامــة  وتطبيــق  عنهــا  التقديــس  حجــب  وإســقاط  المرجعيــات  كلّ  طــرح  خــال  مــن  الصياغــة 

المنهجيّــة والنقديــة عليهــا؛ لأجــل فســح المجــال أمــام تصــوّرات جديــدة يـــراد لهــا أن تكــون البديــل 

الفكريّ-الحضــاري فــي هــذا الوجــود التاريخي-الإنســانيّ حيــث كلّ متعــالٍ عنــه يُعــدّ مــن قبيــل المجاز، 

ــر دراســته العلميّــة 
ّ

بالإضافــة إلــى اعتبــار أنّ التعالــي والمفارقــة مــن المفاهيــم التــي تشــوّش علــى المفك

للنــصّ، إن أخذناهــا مــن المفهــوم الســلفي-المحافظ، أمّــا إن اتخذنــا نهــج التعالــي المؤنســن ضمــن 

حــدود الأفــق التاريخي-الإنســاني فإنّهــا تغــدو دافعــة للتنــاول العلمــي وتنســيب الــدلالات المطلقــة 
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ومحاولــة تدجيـــنها وأنســنتها، ومــن ثــمّ وجــب تحريـــر الذهنيّــات مــن حصــار مفاهيــم »المحظــور« و 

»الحــرام« المانعــة مــن كلّ تنــاول ومعالجــة »للنصّ-التابــو«، فوجــب التقحّــم والمواجهــة لنفــي صبغــة 

التقديــس والتعالــي والمفارقــة عبــر اســتبدال هــذا الديالكتيــك صاعــد مــن المحايــث إلــى المفــارق دون 

هجــرة للعالــم هنــا بالدياليكتيــك النــازل مــن المفــارق إلــى المحايــث.

• اســتبدال البدايــات، يطــرح إشــكال »المجــاز« فــي الفكــر الإســامي، بمعنــى أيّ العالميْــن »عالــم الإلــه« 	

ــل المجــاز؟ ومــن ثــمّ يخــرج إشــكال المجــاز مــن 
ّ
أو »عالــم الإنســان-الهنا« يمثــلّ الحقيقــة والآخــر يمث

حقلــه اللغــوي إلــى حقلــه الحضــاري فــي مجــال »صياغــة رؤيــة للعالــم«، وعبــر ذلــك تتحــدّد الــرؤى إمّــا 

الهجــرة مــن عالــم الهنا-المجــازي إلــى عالــم الحقيقــة الفوقــي، ممّــا يعنــي انتصــارًا للموقــف المتــداول 

الرســمي، وإمّــا الإقــرار بحقيقــة الوجــود الإنســاني-في الهنــا واعتبــار العالــم الفوقــي الكامــن فــي الوعــي 

ــا، وهــو مــا يعنــي انتصــارًا للموقــف الحداثي-العلمــي، ولعــلّ تعبيـــرات النخــب الآخــذة  ــا مجازيًّ
ً
عالم

بالنمــوذج الغربــي وتحليلاتهــا تشيـــر بداهــة ليــس إلــى انتصارهــا إلــى الموقــف الثانــي فحســب، بــل 

القــول  عبــر  أهليّــة حضــوره وتداولــه  الســلفي وســلبه  الموقــف  إلــى إضعــاف حجــج  ــد ســعيها 
ّ

وتؤك

بتاريخيّــة أفــكاره وفقدانهــا مشــروعيّة التــداول.

• الإنســان 	 تأويــات  باســم  ناطــق  إلــى  الإلــه  باســم  ناطــق  مــن  تحويلــه  عبــر  النــصّ  هويّــة  اســتبدال 

الذيـــن  الأقدميـــن  وجهــود  برمّتهــا  العقديّــة  المنظومــة  تحييــد  تســتهدف  مغامــرة  وهــي  وانتظاراتــه، 

التحليــل  مناويــل  إلــى  القرآنــي  النــصّ  فيهــا  بمــا  الظواهــر  كلّ  إخضــاع  عبــر  الحقائــق  تلــك  أصّلــوا 

التاريخــي لنشــأة الأفــكار للتأكيــد علــى تاريخيّــة دلالــة النــصّ، ومــن ثــمّ العــودة إلــى القــول بفاعليّــة 

بمفارقــة  الأشــعريّة  المنظومــة  قــول  نســف  إلــى  وبالتالــي  النصّــوص،  فــي صياغــة  الإنســانيّ  الواقــع 

النــصّ القرآنــي واســتبداله مقولــة الوجــود الإنســانيّ بــه مــن حيــث كونــه الوجــود الحقيقــي وكلّ 

مفــارق لــه هــو مجــاز. مثــل هــذه التأكيــد يف�ضــي إلــى تغيّــر جــذري فــي مســتوى التعامــل مــع موجــدات 

م بهــا فــي المنظومــة الأرثوذكسيّة-الإســاميّة وهــي الوحــي، 
ّ
النــصّ القرآنــي، نعنــي بذلــك قضيّــة مســل

ا لتحقيــق وعــي علمــي بالنــصّ المقــدّس وتجــاوز الوعــي الأيديولوجــي   أساســيًّ
ً

وهــو تغيّــر يعتبــر مدخــا

ر وراءه الخطابــات الأشــعريّة أو حــرّاس الرأســمال الرمــزي.
ّ
الــذي تتســت

• لتطويــع النــصّ المتعالــي لمبــادئ الدنيــوة القائمــة علــى أســاس التاريخيّــة كان الولــوج إليــه مــن علــم 	

أســباب النــزول مــن خــال جعــل كلّ آيــة تتوسّــل بواقعــة اجتماعيّــة لتشــريع نزولهــا، قصــد نقــض 

مبــدأ النــزول ابتــداءً، وجعــل النــصّ يـــنشدّ إلــى واقعيّــة الوســط الاجتماعــي باعتبــاره الحاضــن لــه 
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والفاعــل الأسا�ســي لبلــورة موضوعاتــه، وهنــا يُطــرح إشــكال تبــدّل وظيفيّــة علــوم القــرآن فــي الفكــر 

بالتاريخيّــة  القــول  تشــريع  آليّــات  مــن  آليّــة  إلــى  النــصّ  فهــم  علــى  مســاعدة  وســيلة  مــن  المعاصــر 

والخصوصيّــة الاجتماعيّــة، تشــريعًا للاجتهــاد فيــه ابتــداءً مــن خــال تجــاوزه، نظــرًا إلــى أنّ العقــل 

ــدة عــن بنــى تحتيّــة مؤسّسّــة، ممّــا يعنــي 
ّ
المنعكــس يؤمــن بــأنّ النــصّ يـــنتمي إلــى البنــى الفوقيّــة المتول

أنّ كلّ تغيّــر يطــال الثانيــة يلحــق بالأولــى ضــرورة، ســواء فــي مســتوى الإلغــاء أو التبديــل أو التحويـــر، 

وهــذا مــا يحيــل إلــى حاكميّــة القــارئ والواقــع والمصلحــة الماديّــة لا حاكميّــة النــصّ الــذي غــدا تابعًــا.

• تاريخــي لا يتضمّــن معنــى 	 القــرآن خطــاب  بــأنّ  القــول  نتيجــة أخــرى وهــو  الــرأي  ب علــى هــذا 
ّ
يتـــرت

لــكلّ قــراءة بالمعنــى  بــل  فــي النصــوص،  ثمّــة عناصــر جوهريّــة ثابتــة  ــا ثابتًــا، وليــس  ــا جوهريًّ
ً
مفارق

التاريخــي الاجتماعــي، وإذا انتفــى أيّ ثبــات عــن أيّ معــانٍ أو مفاهيــم أو أحــكام للقــرآن وجعلنــا لــكلّ 

ــه لا توجــد ثمّــة 
ّ
قــراءة ولــكلّ قــارئ الحريّــة فــي كشــف جوهــر قراءتــه، وإذا علمنــا مــع ألتوسيـــر بأن

ــص مــن فاعليّــة 
ّ
قــراءة بريئــة، فهــل يبقــى مــن قدســيّة النــصّ القرآنــي �شــيء؟ والهــدف مــن ذلــك التخل

ــص مــن المرجعيّــة الديـــنيّة، ومِــن ثــمّ 
ّ
أحــكام النــصّ علــى واقــع الإنســان الــذي يـــريد التحــرّر والتخل

تشــريع منطــق التحــرّر مــن كلّ الضوابــط المحيلــة علــى الديـــني-الإلهي والقــول بمشــروعيّة أحــكام 

الإنســان المتجــدّدة، ممّــا يعنــي تحــوّل كثيـــر مــن الأحــكام إلــى مقــولات تاريخيّــة متحفيــة ســواء فــي 

مســتوى العبــادة أو العقائــد أو غيـــرها، فلــكلّ جيــل فهومــه لمثــل هــذه المقــولات.

• قــة 	
ّ
متعل تلــك  القرآنــي  النــصّ  لدنيــوة  التنظيـــري  الجهــد  مجــال  فــي  بــروزًا  الأكثـــر  النتيجــة  ولعــلّ 

بتحويلــه مــن ممارســة طقوســيّة-إيمانيّة إلــى وضعيّــة اجتماعيّــة، وعليــه فــإنّ النــصّ القرآنــي بمــا هــو 

مرجــع لإنتــاج الممارســة الديـــنيّة لا يمكــن إلا أن يـــرتبط بعلاقــة تاريخيّــة وموضوعيّــة مــع المجتمــع، 

علاقتــه  مســتوى  فــي  »الحديــث«  الإنســان  مارســها  التــي  والنفــي  المحــاكاة  وضعيّــة  اعتبــار  علــى 

ــا مــن الوضــع الجديــد يغــدو العقــل ســابقًا للديـــن وتبعيّــة هــذا الأخيـــر لــه، ومــن 
ً
بالإلــه، وانطلاق

ثــمّ يكــون التعامــل مــع المنتــج الديـــني بخلفيّــة وظفيّتــه للمجتمــع ولوضعيّاتــه الطارئــة وكلّ مــا عــدا 

ــا؛ لأنّ المعتمــد هنــا النصّــوص فــي ســياقاتها وليــس النــصّ  ا-روحيًّ ل أثـــرًا أو وزنًــا معرفيًّ
ّ
ذلــك لا يشــك

للممارســة  مــن حيــث هــو نســق تحديثــي قابــل  النــصّ مشــروعيّته  ثــمّ يفقــد  فــي مصدريّتــه، ومــن 

التاريخيّــة، ويتحــوّل إلــى وضعيّــة متحفيّــة محيّــدة قابلــة للتوظيــف وللتفعيــل فــي حــال ارتــأى حــرّاس 

الرأســمال الرمــزي الاحتــكام إليــه أو الارتقــاء ببعــض مقولاتــه إلــى وضــع الإدراج والإدمــاج ضمــن 

الحــراك الاجتماعــي، وتمــاس تــام مــع بقيّــة النصــوص فــي تســاوٍ تــام وفــي نســيان مقصــود للمصدريّــة.
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• إنّ مثل هذه القراءات والجهود في تطويع النصّ القرآني لمثل هذه المناهج والنظريّات التي أنتجت 	

لنصــوص بشــريّة تـــريد إضاعــة هويّــة النــصّ القرآنــي، ومــا إضاعــة هــذه الهويّــة والخصوصيّــة إلا 

ثــمّ حشــرها ضمــن الــذوات التابعــة المنبهــرة  إضاعــة لخصوصيّــة الــذات المســلمة وتميّزهــا، ومــن 

فــي تكييفهــا مــع خصوصيّــة المرجــع المتــداول لديهــا،  بــكلّ جديــد وحديــث مــن دون نظــر وتفكيـــر 

وهــذا يعــود بالأســاس إلــى الرغبــة فــي التجديــد والانبهــار بالغــرب ومحاولــة تقليــده للظفــر بالحداثــة 

والتقــدّم حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب تشــخصن الــذات وتـــراثها وقيمهــا ومرجعيّاتــه.

الســؤال الرابــع: فــي ضــوء هــذا الواقــع العلمــي للقــراءات الحداثيــة 

الفكريــة  والمنطلقــات  الجــذور  أهــم  لنــا  تقدمــون  لــو  ســلف،  كمــا 

المؤطــرة لهــذه القــراءات؟ ومــا أبــرز المرامــي التــي يســعى أربــاب هــذا 

الشــأن إلــى بلوغهــا؟

إنّ الذي يهمّنا هنا هو الأزمة التي تفجّرت في أواسط القرن الما�ضي وما زالت ممتدّة إلى يومنا هذا وتنذر 

قــة 
ّ
بالاســتمرار، وهــي تلــك التــي تميّــزت بســقوط العديــد مــن الأيديولوجيــات والمفاهيــم، وخصوصًــا المتعل

ــد أنّ طبيعــة الاهتمــام تتّجــه نحــو 
ّ

بــإرادات القــراءة ونســقها وآفاقهــا ضمــن دائــرة »النــصّ المقــدّس« ممّــا يؤك

ــا »مؤنســنا« لحظــة  اســتبدال هويّــة النــصّ القرآنــي، بمعنــى أنّ القــارئ يوجّــه النــصّ المقــدّس الــذي غــدا نصًّ

نزولــه وحضــوره فــي حلقــة التاريــخ البشــري علــى اعتبــار نزولــه بلغــة بشــريّة وخضــوع تلــك النصــوص لشــروط 

الوضــع الاجتماعي–التاريخــي الحــاف بولادتهــا، وهــذا التوجيــه نحــو الدنيــوة كائــن عبــر »قبليّــات القــراءة« 

ــه لــن يبحــث فــي النــصّ إلا عــن الــذي يـــنتظره هــو منــه، لذلــك سيســعى إلــى 
ّ
المضمــرة فــي فكــر القــارئ، بمعنــى أن

ــا ناطقًــا بلســان القــارئ  جعلــه ناطقًــا بإجابــات بعيـــنها يـــريدها، وهــو مــا يجعــل النــصّ بــكلّ أشــكال حضــوره نصًّ

ر مثــل ذلــك يغــدو العيــب فــي النــصّ لا فــي الواقــع، مثــل هــذا القــول يقلــب 
ّ

ــا مغيّــرًا لقبليّاتــه، وإن تعــذ لا نصًّ

المعادلــة التـــراثيّة-الأهليّة القائلــة بحاكميّــة النــصّ إلــى ســلطة القارئ-المــؤوّل، فــإرادة النخــب الفكريّــة ذات 

الاتجــاه الحداثــوي تـــريد الخــروج بنــص الوحــي مــن دائــرة الأســطورة إلــى دائــرة التاريــخ ومــن دائــرة الإيمــان 

 يـــنحو ناحيــة 
ً

 للقــراءة، باعتبــاره فعــا
ً

والتســليم إلــى دائــرة العلــم والمراجعــات النقديّــة، مــن خــال جعلــه قابــا

القــارئ، فــا يعقــل أن تكــون الحاكميّــة لنــصّ ثابــت المعانــي والــدلالات علــى واقــع القــارئ المتشــعّب والمتغيّــر 

والمتطــوّر والمنخــرط ضمــن صيـــرورة تنفــر مــن الحــلّ وتميــل إلــى التـــرحال، فالتســليم بمثــل حاكميّــة النــصّ 

إهــدار لــه وللواقــع الــذي يحكمــه بحســب تعبيـــر نصــر حامــد أبــو زيــد، لذلــك وجــب نســخ مقــولات الخطــاب 
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الديـــني المحافــظ »حــرّاس الرأســمال الرمــزي« قصــد الانخــراط فــي اســتقطار الــدلالات والمفاهيــم المعتقلــة 

فــي جســد النــصّ القرآنــي التــي تتّفــق واللحظــة التاريخيّــة المعيشــة، عبــر هــذا الفعــل التفكيكــي، أي: بواســطة 

 
ً

 القــراءة التأويليّــة، التــي تصــل إلــى المغــزى عبــر الدلالــة لا وثبًــا عليهــا، يمكــن أن يســتعيد النــصّ القرآنــي أوّلًا

ونصوصه الثواني ثانيًا وضعهما الطبيعييْن بعد أن قلب حرّاس الرأسمال الرمزي النصّ القرآني وأوقفوه 

علــى رأســه، هــذا العمــل التفكيكــي لــن يحــرّر النصّــوص فحســب بــل يحــرّر الذهنيّــات والتاريــخ. إنّ الكشــف 

تَــة لهــذه  عــن الخفــي لا يتــمّ بمجــرّد اســتبدال التســميات بــل بالقطيعــة المعرفيــة والكشــف عــن الإرادات المثبِّ

ــد التدريجــي للأفــكار وتجدّدهــا أو 
ّ
الأنســاق، فــا بــدّ مــن إيقــاع التـــرتيب الإبســتمولوجي الــذي يـــراجع التول

تجاوزهــا إن اقتضــت الضــرورة الإنســانيّة ذلــك، لكــن دون قفــزات مراهقــة. مثــل هــذه المراجعــات تعبّــر عــن 

ميــاد »حداثــة العقــل المنعكــس«، لــو اســتخدمنا مصطلــح ميشــال فوشــو.

القديمــة- المنظومتيـــن  بيـــن  المفارقــة  تحديــد  يتســنّى  وللمفاهيــم  للتصــورات  الإشــكالي  التحديــد  بهــذا 

لــة فــي مشــكل البدايــة باعتبــار أنّ هــذا 
ّ
ــا ضمــن مجــال دراســة النصــوص، والمتمث

ً
المحافظــة والناشــئة حديث

التحديــد هــو الــذي يتســنّى بمقتضــاه رســم خــط سيـــر التفكيـــر للمفاهيــم والإشــكالات التــي تتحــرّك ضمنهــا 

وبهــا هــذه المنظومــة أو تلــك، بهــذا المعنــى بــدأت مرحلــة الجــزر للفكــر الميتافزيقــي أمــام الدفــق الــذي غــدا 

ــر فــي ال»هنــا«، أي: مــن مرحلــة الواقــع  لــه الفكــر الحديــث الظهوراتــي فكــر الواقــع فــي »العالــم« والتفكيـ
ّ
يمث

كفكــر أو كأمثولــة إلــى مرحلــة الواقــع كعالــم ح�ســي لــه وضعــه الزمنــي فــي حلقــة التاريــخ، إنّ هــذا التغيّــر أنشــأ 

منظومــة الحضــور القائــم »فــي« العالــم والتــوق إلــى التقــدّم »في«ـــه وهــو معنــى الدنيــوة، كلّ هــذه التعبيـــرات 

 
ً

عــن التــوق والتقــدّم وتعبيـــره مــا يجــب أن يكــون قــد انفصلــت عــن نســق التجريــد لتغــدو صيـــرورة وميــا

للتعالــي المســتمر داخــل العالــم الح�ســي، عالــم الإنســان عالــم الـ»هنــا«، وهــذا مــا دفــع إلــى إقــرار حلقــة فــن 

الانعطــاف  حركــة  تتأســس  أيـــن  فوشــو،  ميشــال  ذلــك  عــن  عبّــر  كمــا   ،cercle herméneutiqueالتأويــل

ــا فــي انبجــاس مســحة القلــق والحيـــرة والتوتـــر العاليــة علــى جبيـــن الفكــر الحديــث؟  المتغيّــرة التــي تتـــراءى جليًّ

ــه مخــاض مــأزوم لفكــر 
ّ
أي: العالــم الــذي هجــره الإلــه، والمعبّــرة عــن �شــيء دفيـــن فــي الفكــر وفــي النفســيّة، إن

فــي ذاتــه  ــر -أي: الإنســان- 
ّ

بدلت مركزيّــة الإنســان بمركزيّــة فكــرة الإلــه، الــذي يفك
ُ
الحداثــة بعــد أن اســت

إلــى تغيّــر نظــم  كحلقيــة، تبعًــا لمنظوريّــة الفهــم المعلنــة صعــدًا، مــن هنــا تفقــد الحقيقــة مشــروعيتها تبعًــا 

الاســتدلال بهــا، أي: مــن الحقيقــة إلــى حقيقــة مــن جملــة حقائــق أو لنقــل معــارف لهــا إمكانيّــة أخــذ صفــة 

ــا علــى معيــار التوافــق  اليقيـــن، مهمــا كان مصــدر هــذه الحقائــق، لأنّ طبيعــة القــادم وحاكميّتــه ســيكون مبنيًّ

ا بحلقيّــة القبــول والرفــض للمقــولات، فلــم نعــد 
ً
مــع أقانيــم الواقــع الإنســانيّ، لــذا يغــدو الإنســان ماســك
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نقــول بحاكميّــة صنــف فقــط مــن المعــارف بقــدر مــا غدونــا نقــول بتداخــل أصنــاف المعرفــة مــن دون إقصــاء 

أو حجــب ومــن دون نظــر إلــى المصدريّــة؛ لأنّ المعيــار الناظــم ليــس النظــر فــي المصــدر بقــدر النظــر فــي الفاعليّــة 

والنفعيّــة، أي: اكتســابه الأهليّــة الفكريّــة للتواجــد، فالنصّــوص فــي مســتوى حداثــة العقــل المنعكــس قــد 

زعــت عنهــا ســمة القداســة والتـــراتبيّة، وغــدت نصوصًــا ذات صلــة بالإنســان؛ لأنّهــا تحوّلــت مــن 
ُ
اســتوت ون

دائــرة الاعتقــاد إلــى دائــرة التفكيـــر العلمــي، أي: مــن دائــرة الإلــه إلــى دائــرة الإنســان، مــن فكــر ميتافيـــزيقي إلــى 

فكــر فيـــزيقي-ظهوراتي يبتغــي الدنيــوة.

ولإعــادة  وللتجــاوز  وللهــدم  وللتفكيــك  وللتجديــد  وللثــورة  للتغييـــر  الفكــر  تنتــاب  جامحــة  إرادة  إنّهــا 

المنهجيّــة  الصرامــة  وتطبيــق  عنهــا  التقديــس  حجــب  وإســقاط  المرجعيــات  كلّ  طــرح  خــال  مــن  الصياغــة 

والنقديــة عليهــا، لأجــل فســح المجــال أمــام تصــوّرات جديــدة يـــراد لهــا أن تكــون البديــل الفكريّ-الحضــاري فــي 

هذا الوجود التاريخي-الإنسانيّ حيث كلّ متعالٍ عنه يُعدّ من قبيل المجاز، بالإضافة إلى اعتبار أنّ التعالي 

ــر دراســته العلميّــة للنــصّ، إن أخذناهــا مــن المفهــوم الســلفي-
ّ

والمفارقــة مــن المفاهيــم التــي تشــوّش علــى المفك

المحافــظ، أمّــا إن اتخذنــا نهــج التعالــي المؤنســن ضمــن حــدود الأفــق التاريخي-الإنســاني فإنّهــا تغــدو دافعــة 

للتنــاول العلمــي وتنســيب الــدلالات المطلقــة ومحاولــة تدجيـــنها وأنســنتها، ومــن ثــمّ وجــب تحريـــر الذهنيّــات 

فوجــب  »للنصّ-التابــو«،  ومعالجــة  تنــاول  كلّ  مــن  المانعــة  و«الحــرام«  »المحظــور«  مفاهيــم  حصــار  مــن 

التقحّــم والمواجهــة لنفــي صبغــة التقديــس والتعالــي والمفارقــة عبــر اســتبدال هــذا الدياليكتيــك النــازل مــن 

المفــارق إلــى المحايــث بديالكتيــك صاعــد مــن المحايــث إلــى المفــارق دون هجــرة للعالــم هنــا؛ لذلــك فــإنّ هــذا 

الكتــاب حيـــن يقتحــم ببعــض أســئلته دوائــر »المحظــور« و«المحــرم« فــي الوعــي الديـــني الســائد والمســيطر، لا 

ــه خطــاب يحــاول مــن خــال مــا يثيـــر مــن 
ّ
يقتحمهــا إلا بوصفــه خطابًــا بــدوره لا يـــزعم امتــاك الحقيقــة... إن

أســئلة مضمــرة فــي بنيــة الخطابــات الأخــرى... مقاربــة بعــض جوانــب الحقيقــة بالمعنــى النســبي، أي: الثقافــي 

التاريخــي. كمــا عبــر عــن ذلــك علــي حــرب.

تلــك هــي حقيقــة التفكيــك التــي أريــد لهــا أن تكــون صبغــة هــذا العصــر، تفكيــك كلّ العقائــد والأنظمــة 

اللاهوتيــة الآتيــة مــن العصــور الوســطى قصــد محاولــة تأهيلهــا مــن خــال تعديــل نســقها مــن الإطلاقيّــة إلــى 

النســبيّة، ومــن الأحاديّــة إلــى المعيّــة المعرفيّــة أو التداخــل، نظــرًا إلــى الجمــود الــذي طالهــا، وقــد عبّــر هاشــم 

صالــح عــن هــذا التوجّــه الحداثــوي الغربــي الــذي يـــريد خلخلــة كلّ الثوابــت والأصــول المدمجــة التــي تقــوم 
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 عليهــا الــذات الإنســانيّة لــدى العديــد مــن الثقافــات الثالثيّــة، ومنهــا الــذات الإســاميّة والعمــل علــى إدخالهــا 

ضمــن مســار جديــد هــو مســار العولمــة لا الكونيــة، والفــارق ليــس هيّنًــا بيـــن المصطلحيْــن عبــر فــرض نســق 

التجديــد وإيجــاد بدائــل لنمــوذج الإيمــان القروســطي بنمــوذج لإيمــان يســتجيب لمواصفــات حداثــة الإنســان 

نــا مــع هــذه الحداثــة نشــهد فاعليّــة العقــل المنعكــس الــذي بلــور مفهــوم 
ّ
لا لمواصفــات المعبــود ســبحانه، أي أن

تكييــف مفهــوم الإلــه بحســب مواصفــات الإنســان بــدل اســتجابة الإنســان لمواصفــات الله التــي أثبتهــا لأجــل 

ا. أن يكــون متماهيًــا معهــا أو ســاعيًا لامتلاكهــا ولــو نســبيًّ

 العقــل المنعكــس الــذي بلــور مفهــوم مــن هنــا تحوّلــت العقائــد التــي هــي جوهــر النــصّ القرآنــي إلــى مجــرّد 

 علــى وجــود إلــه مفارق-رقيــب، بحيــث غــدت مثــل 
ً

تصــوّرات ذهنيّــة موجّهــة للســلوك بعــد أن كانــت دليــا

هــذه الأنظمــة العقائديّــة المتعاليــة -فــي عــرف نصــر حامــد أبــي زيــد الآخــذ بنســق العقــل المنعكــس- نظامًــا 

ــا هدفهــا الاســتجابة لمصالــح النــاس أو تبريـــرها بعدمــا كانــت تســعى إلــى إقامــة مصالــح النّــاس وفــق  واقعيًّ

نظريّــة مقاصــد النــصّ المقــدّس، بصــرف النظــر عــن المصــدر ودلالتــه علــى وجــود مفــارق، مثــل هــذا التوجّــه 

يبــرّره نصــر حامــد بالمراجعــة التصحيحيّــة التــي انخــرط فيهــا عقــل الحداثــة أو العقــل المنعكــس عبــر اعتبــار 

الوجــود الإنســانيّ هــو الأصــل، أي: الوجــود الحقيقــي »الديالكتيــك الصاعــد«، وكلّ وجــود فــي الوعــي هــو 

ــه هــو 
ّ
وجــود بالمجــاز، فالإنســان هــو مبــدع اللغــة لذلــك فــكلّ مفاهيمهــا تنطبــق بالحقيقــة علــى الإنســان لأن

المعنــيّ الأوّل بمعانيهــا ومفاهيمهــا، أمّــا غيـــره فتطلــق عليــه مجــازًا قياسًــا علــى إطلاقهــا علــى الوجــود الإنســانيّ، 

وخــاف ذلــك يعــدّ عائقًــا أمــام التفاعــل المثمــر الــذي يـــراد للإنســان أن يـــنخرط فيــه.

مثــل هــذا التصــوّر فــي مجــال اســتبدال البدايــات يطــرح إشــكال »المجــاز« فــي الفكــر الإســامي، بمعنــى 

ــل المجــاز، ومــن ثــمّ يخــرج 
ّ
أيّ العالميْــن »عالــم الإلــه« أو »عالــم الإنســان-الهنا« يمثــلّ الحقيقــة والآخــر يمث

إشــكال المجــاز مــن حقلــه اللغــوي إلــى حقلــه الحضــاري فــي مجــال »صياغــة رؤيــة للعالــم«، وعبــر ذلــك تتحــدّد 

الــرؤى إمّــا الهجــرة مــن عالــم الهنا-المجــازي إلــى عالــم الحقيقــة الفوقــي، ممّــا يعنــي انتصــارًا للموقــف الســلفي-

ــا 
ً
الأشــعري، وإمّــا الإقــرار بحقيقــة الوجــود الإنســاني-في الهنــا واعتبــار العالــم الفوقــي الكامــن فــي الوعــي عالم

ــا، وهــو مــا يعنــي انتصــارًا للموقــف الحداثي-العلمــي، ولعــلّ تعبيـــرات النخــب الآخــذة بالنمــوذج الغربــي  مجازيًّ

ــد ســعيها إلــى إضعــاف حجــج 
ّ

وتحليلاتهــا تشيـــر بداهــة لا إلــى انتصارهــا إلــى الموقــف الثانــي فحســب، بــل وتؤك

الموقــف الســلفي وســلبه أهليّــة حضــوره وتداولــه عبــر القــول بتاريخيّــة أفــكاره وفقدانهــا مشــروعيّة التــداول.
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الســؤال الخامــس: يـــزعم العديــد مــن رواد القــراءات الحداثيــة للقرآن 

ــر معانــي القــرآن وإيصالهــا  أن هــذه المناهــج قــد أســهمت فــي تثويـ

إلــى آفــاق لــم يصلهــا المعنــى القرآنــي مــن قبــل، وأن تطبيقهــا جــزء لا 

يتجــزأ مــن الدراســات البيـــنية، فمــا مــا مــدى واقعية هــذه الدعاوى في 

الــدرس التفسيـــري المعاصــر؟ ومــا وجهــة نظركــم تجــاه هــذا القــول؟

للفعــل التفسيـــري المعاصــر لا يـــزالون  أنّ بعــض الممارسيـــن  أفــق منظورنــا   يغيــب عــن 
َّ

يـــنبغي ألَّا نــا 
ّ
إن

م 
ّ

يعانــون مــن ماضويّــة منهجيّــة عبــر الحفــاظ علــى النســق التفسيـــري التحليلــي التـــرتيبي منــذ لحظــة ابــن ســا

الوقــوع تحــت ضاغطــة نزعــة اســتصحابيّة: سجيـــن رؤيــة ومفاهيــم ومناهــج وأفــكار  )200هـــ(، ممّــا يعنــي 

ممتــدّة ومســتطيلة مــن الما�ضــي تف�ضــي إلــى توجيــه الخطــاب ورســم الاتجاهــات، والشــأن نفســه بالنســبة إلــى 

المفسّــر–الحداثي أو القــارئ المتــواري وراء المقــولات الوافــدة مــن الســلفية الغربيّــة. 

ــل بهــا المفسّــر جســم النــصّ إلــى 
ّ
 لذلــك فأهــمّ خصوصيــات هــذا المنهــج تتجــاوز اعتبــاره مجــرّد آلــة يحل

ــمّ 
َ
ث ــر النــصّ مــن حيــث طبيعتــه وحركتــه ووظيفتــه. مــن 

ّ
ــل جملــة المفاهيــم الأساســيّة التــي تؤط

ّ
كونــه يمث

ــن المنهــج مــن إحاطــة النــصّ القرآنــي بســياج مفاهيمــيّ لا يمكــن التوصّــل إلــى إدراك دلالات النــصّ إلا 
ّ

يتمك

بــدِع 
ُ
ــل آليّــة فكرهــا وخصوصيّــة رؤيتهــا. وهــو مــا يخلــع علــى التـــراث الــذي أ

ّ
باســتيعاب تلــك المفاهيــم، أي: بتمث

ــس ســلطة شــبه تقديســية تجعلــه بمثابــة نــصٍّ ثــانٍ. لذلــك تتحــول الممارســة التفسيـــريّة  لفهــم النــص المؤسِّ

ــر التفكيـــر والممارســة، فتأتــي المنتجــات مــن قبيــل التكــرار المنهجــي مــع 
ّ
التـــراثيّة إلــى شــبه ذهنيّــة جمعيّــة تؤط

ــه يأتــي ضمــن ســياق التحــرّك فــي ذات الدائــرة الحافــة، وهــو الفعــل ذاتــه 
ّ
تغيّــر جزئــي فــي التفاصيــل، بمــا أن

الــذي يأتيــه القــارئ الموســوم بالمعاصــرة التابعــة وليــس المعاصــرة الأصيلــة

ــر الحداثــي مــن خــال تمســكه 
ّ

النتيجــة التــي نصــل إليهــا بعــد هــذه الدراســة »الأصوليــة المنهجيّــة« للمفك

الدوغمائــي بالمنهــج الأدبــي فــي تعاملــه مــع النــصّ القرآنــي، فهــو يتعامــل مــع أصولــه ومناهجــه كأقانيــم معرفيــة 

أزليــة لا يطالهــا التغييـــر أو التحويـــر، فغــدت أصنامًــا لهــا قداســتها، وهنــا بالضبــط تكمــن نقطــة ضعفــه، لأنّ 

مــع توظيــف منهــج واحــد فــي دراســة ظاهــرة متشــعبة ستتـــراءى لنــا العديــد مــن الفراغــات والنتــوءات فــي نتائــج 

ســس لدراســة النــصّ الأدبــي 
ُ
الدراســة، فهــذا المنهــج قــد بــرز بعيــدًا عــن منطقــة النــصّ الديـــني، فهــو قــد أ
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مــن وجهــة نظــر معيّنــة ونتيجــة لرغبــة ملحــة فــي القــرن الحالــي علــى تجــاوز المنطــق القروســطي فــي دراســته 

للنصــوص، ومــن ورائــه تصــوره للكــون، ونعنــي بذلــك وحــدة المعنــى المعبــرة عــن وحــدة الإلــه، لكــن المنطــق 

الحديــث قــد آثـــر القطيعــة مــع كلّ هــذه التصــورات الأدبيــة والديـــنيّة، وعمــد إلــى قلــب الموازيـــن لصالــح الواقــع 

ومــن ورائــه لصالــح المتلقــي، مــن خــال تغييــب المرســل واعتبــاره ميتًــا منــذ لحظــة تلقــي القــارئ للنــص. هــذا 

ــمّ توظيفهــا 
َ
يفتـــرض أن مثــل هــذه المناهــج الدخيلــة قــد لا تســتجيب تمامًــا لطبيعــة النــصّ ولا يمكــن مِــن ث

لفهــم النــصّ، لذلــك كان مــن واجــب نصــر حامــد أن يعتبــر جهــوده هــذه مجــرد اجتهــاد تدخــل ضمــن منظومــة 

تجديــد الرؤيــة للنــص الديـــني، وأن هــذه الرؤيــة لهــا إمكانيّــة النجــاح كمــا الإخفــاق، نظــرًا لأن مســاحة الضــوء 

التــي يلقيهــا منهجــه لا ت�ضــيء كلّ المناطــق المعتمــة فــي النــصّ، ولا تتوغــل فــي كلّ تضاريســه وطبقاتــه. بهــذه 

النظــرة النســبية يمكــن أن تصبــح مقولــة نصــر حامــد قابلــة للتوظيــف »الوعــي العلمــي بالنــصّ القرآنــي، 

والفهــم الموضوعــي لــه« وإن اســتحالة تطبيــق هــذه المقولــة كان مــرده تلــك الأصوليــة، بحيــث لا يمكــن أن 

تتــواءم العلميــة بالأيديولوجيــا.

فالقارئ-المفسّــر المعاصــر قــد عمــد إلــى اســتبدال خصوصيــة النــصّ القرآنــي وهويّتــه بــأن ألحقــه بالنــصّ 

الأدبــي وتعامــل معــه بالطريقــة نفســه، والحــال أن لــكلّ نــص هويتــه، فإنــزال النــصّ الإلهــي منزلــة النــصّ 

البشــري لــه غاياتــه، فبتطبيــق منطــق الجــدل والتناقــض، يســعى إلــى طمــس معالــم الإلهــي وأنســنة النــصّ 

مــن خــال إفقــاده صفــة الثبــات، الفاتحــة لمنطــق التحلــل مــن الأحــكام نظــرًا إلــى طبيعــة التغيـــر التــي تحكــم 

العالــم، وهــو تشــريع مــن قبلــه للهــروب ولحــرب أيديولوجيــة، فاســتعمال منطــق الغائــب مــن طــرف الســلفي 

قابلــه اســتخدام منطــق الشــاهد، وتوظيــف القد�ســي والإلهــي قابلــه بالدنيــوي والإنســانيّ، إنّهــا معركــة مــن 

ــه داعيــة للحريــة، للعــدل، للفهــم 
ّ
أجــل كســب معركــة الحقيقــة، فهــو رفــض للتعايــش المختلــف، والحــال أن

العلمــي، لكــن الإعــان عــن ذلــك لا يكفــي، فــا بــد مــن التجســيد العملــيّ لهــذه المقــولات، وإلا وقــع فــي تناقــض 

مع ذاته، وهو ما سقط فيه بالفعل. إنّ مثل هذا التم�شّي يفرض بداهة سوق إشكاليّة التفسيـر المعاصر 

ــل راهنيّتــه: هــل المعاصــرة المقصــودة فــي ذاتيّتهــا التاريخيّة-المرحليّة-الزمنيّــة دون مقتضيــات 
ّ
مــن خــال تمث

لاحقــة ســواء مــن حيــث المنهــج أو المضمــون أو الأســلوب أو الأدوات، قصــد اســتعادة بــراءة القــرآن الأصليّــة 

وتتبّــع مكامــن الإضافــة وفــق منظــور خليفــي دافــع نحــو المغايـــرة الإيجابيّــة لا الاســتئصاليّة أو النافيــة لجهــود 

مــن ســبق؟ إنّ المعالجــة تقت�ضــي وضعًــا مقارنًــا قصــد تحديــد ملامــح الجــدّة والطرافــة والإضافــة فــي التفسيـــر 
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المعاصــر لتســبغ عليهــا ســمتها وتحــرّر ملامحــه، لا أن يكــون مجــرّد انســكاب لفظــي لمقــولات مــن ســبق فــي وعــاء 

معاصــر ليقتفــي أثـــر السابقيـــن، إنّ التكليــف الإلهــي يقت�ضــي اســتفراغ الجهــد قصــد إثبــات حــدث الختــم 

وإعجازيّــة القــرآن وممكنــات امتــداده فــي التاريــخ لتحقيــق غــرض الدعــوة والهدايــة. 

ناحيــة  مــن  القــرآن  مــع  التعامــل  فــي مجــال  والفكــري  المنهجــي  التعــدّد  يطــرح مســار  التصــوّر  هــذا  مثــل 

ــر العــددي لأســفار التفسيـــر، بقــدر مــا يقت�ضــي تعــدّدًا 
ّ
تفسيـــره وبيانــه، والتعــدّد لا يـــرابط عنــد حــدود التكث

يعكــس روح العصــر وهامــش الزمــن المقطــوع مــن الســالف إلــى المعاصــر، إنّهــا ليســت منازعــة نحــو الانفصــال 

وفــك الارتبــاط بقــدر مــا تســعى إلــى الخصوصيّــة والاســتقلاليّة فــي تـــرابط، إنّ الغــرض مــن هــذا الانكبــاب 

نحو تقويم »التـــراث التفسيـــري-المعاصر« هو الانجذاب نحو أفق جديد يـــنهي العلاقة مع »ثقافة الفرقة 

ــا، التــي هيمنــت  الناجيــة« الســابقة أو الوافــدة مــن الغــرب مــن خــال حصــر المعاصــرة ضمنهــا وبهــا منهجيًّ

علــى مجتمعاتنــا بمختلــف فصائلهــا ومشــاربها. وهــو فــي الوقــت نفســه نشــوء لتعبيـــر نقــدي صــارم للمدرســة 

ــر« مــن 
ّ

ــا »يفك ــت منجذبــة نحــو تـــراث يحتويهــا معتمــدة بنــاء ذهنيًّ
ّ
التـــراثيّة باتجاهيهــا الأهلــي والغربــي التــي ظل

ر فيه بما يتيح التحرّر منه. من هذا التشابك المفاهيمي بيـــن وحدة 
ّ

خلال التـــراث وليس بقادر على أن يفك

التاريــخ »أو حضــور الما�ضــي فــي الحاضــر واســتطالته« والمثاقفــة وبنــاء الــذات، تصيـــر ثقافــة التعــدّد أساسًــا 

صياغــة  نحــو  تدفــع  التــي  تلــك  وإحراجاتــه  عصــره  لمكوّنــات  مســتوعب  معاصــر  ولتفسيـــر  مختلــف  لوعــي 

 نحــو نخــل للمــوروث واســتعادة فاعليّتــه الكامنــة فــي قــدّ نســق الهدايــة.
ّ

إجابــات جديــدة وحــث

إنّ التحــدّي الكبيـــر للتفسيـــر الموســوم بالحداثــة والمعاصــرة وفــق تصــوّر د. أحميــدة النيفــر يكمــن فــي 

الوعــي ضمــن وحــدة الزمــن التاريخــي بمــا يتيــح للنخــب »المفسّريـــن« مــن البحــث التفسيـــري ضمــن دائــرة 

الما�ضــي  فــي  بمــا تحقــق  الإلفــة  مــن نســق  الانفــات  الفكريّــة، قصــد  العالمــي: عقائدهــا وخطوطهــا  الفكــر 

ا يطــرح مــن زاويــة الوعــي الكونــي مــن حيــث  بقيمــه وأفــكاره القبليّــة لتصيـــر مفاهيــم عالميّــة ونتاجًــا إنســانيًّ

 فســيحًا لدعــوة العالميـــن، وفــق هويّــة الرســالة: »العالميـــن« »رســول الله إليكــم جميعًــا« »مهيمنًــا 
ً

كونــه مجــالًا

عليــه«... 

الجهــود  أنّ  أي:  بيانًــا«  نهِــك 
ُ
أ قــد  ونــصّ  ــا 

ً
بحث »احتـــرق  قــد  علــم  كأنــه  اليــوم  يبــدو  التفسيـــر  علــم  إنّ 

فــة لــم تتمكــن مــن تجــاوز الســمة المنهجيّــة التــي طبــع بهــا كبــار المفسريـــن القدامــى 
ّ
التفسيـــريّة العصريّــة المكث

هــذا العلــم ]الســقوط فــي نهــج حكايــة التفسيـــر بــدل إنتــاج التفسيـــر[. فــي كلّ تفسيـــر مــن التفاسيـــر الحديثــة 



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
299

مــرورًا  القــرآن«  تفسيـــر  فــي  البيــان  »نهــج  كتابــه  فــي  مي 
ّ

الســا مختــار  الشــيخ  إلــى  الألو�ســي  مــن  والمعاصــرة: 

ــرًا مــن آثــار »المعاصــرة » فــي بعــض مــا يقــع تناولــه مــن  بتفسيـــر ابــن عاشــور ووهبــة الزحيلــي وآخريـــن نجــد أثـ

مســائل. لكــنّ هــذه »المعاصــرة » تبقــى هامشــية ضنيـــنة الحضــور إذ هــي لا تخــصّ العــدّة المعرفيّــة القديمــة 

ــا. ثــمّ -وهــذا هــو الأهــمّ- لا نــرى 
ً
تلــت« بحث

ُ
والتصنيفــات المذهبيّــة المعروفــة والقضايــا الكبــرى التــي ســبق أن »ق

مــن خــال هــذا المنــاخ العلمــي والمذهبــي أي تســاؤلات تجديديّــة تتصــل بالمفسّــر وطبيعــة الآلــة التــي يـــنبغي أن 

يؤسّــس عليهــا علاقتــه مــع النــصّ القرآنــي. ]إشــكال المنهــج وليــس الفكــرة[ 

القــراء،  بتعــدد  الحداثيــة  القــراءات  تعــددت  الســادس:  الســؤال 

ومعظمهــا يـــرى عــدم اســتحضار قدســية القــرآن أو يعتبــر ذلــك عائقًا 

ــة  كمــا يعبــر عنــه الحداثيــون، الشــيء الــذي يــؤول إلــى اســتبدال هويّ

النــصّ القرآنــي مــن القداســة إلــى التاريخيّــة، وقــد كان لفضيلتكــم 

ــو  عمــل علمــي فــي هــذا الصــدد يعنــى بقــراءة فــي فكــر نصــر حامــد أب

زيــد، فمــا أبــرز المســالك والــرؤى التــي ســلكها نصــر حامــد أبــو زيــد 

لتحقيــق هــذا الاســتبدال كمــا ورد فــي قراءتكــم لفكــره؟

جــه صــوب أنســنة النــصّ القرآنــي مــن خــال الفصــل فــي مجــال البدايــة، بحيــث يغــدو 
ّ
نصــر حامــد قــد ات

ــه نــصّ لغــوي أو منتــج ثقافــي أو ظاهــرة تمامًــا كمــا فهمــه أدونيــس، بمعنــى 
ّ
نمــط التعامــل معــه علــى أســاس أن

التعامــل معــه خــارج كلّ بعــد ديـــني-إيماني، وإخضاعــه للصرامــة العلميّــة مــن نقــد وتفكيــك وإعــادة بنــاء 

ــر... التــي تخضــع لهــا النتاجــات المعرفيّــة الأخــرى. وتغييـ

 إذن، فهــو عمــل يســتهدف الاســتبدال بهويّــة النــصّ عبــر تحويلــه مــن ناطــق باســم الإلــه إلــى ناطــق باســم 

تأويــات الإنســان وانتظاراتــه، وهــي مغامــرة تســتهدف تحييــد المنظومــة العقديّــة برمّتهــا وجهــود الأقدميـــن 

الذيـن أصّلوا تلك الحقائق، عبر إخضاع كلّ الظواهر بما فيها النصّ القرآني إلى مناويل التحليل التاريخي 

لنشــأة الأفــكار للتأكيــد علــى تاريخيّــة دلالــة النــصّ، ومــن ثــمّ العــودة إلــى القــول بفاعليّــة الواقــع الإنســانيّ فــي 

صياغــة النصّــوص، وبالتالــي إلــى نســف قــول المنظومــة الأشــعريّة بمفارقــة النــصّ القرآنــي واســتبدال مقولــة 

الوجــود الإنســانيّ بــه مــن حيــث كونــه الوجــود الحقيقــي وكلّ مفــارق لــه هــو مجــاز. مثــل هــذه التأكيــد يف�ضــي 

م بهــا فــي المنظومــة 
ّ
إلــى تغيّــر جــذري فــي مســتوى التعامــل مــع موجــدات النــصّ القرآنــي نعنــي بذلــك قضيّــة مســل
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ا لتحقيــق وعــي علمــي بالنــصّ المقــدّس   أساســيًّ
ً

الأرثوذكسيّة-الإســاميّة وهــي الوحــي، وهــو تغيّــر يعتبــر مدخــا

ر وراءه الخطابــات الأشــعريّة أو حــرّاس الرأســمال الرمــزي.
ّ
وتجــاوز الوعــي الأيديولوجــي الــذي تتســت

إنّ المتأمــل فــي ظاهــرة الوحــي يلاحــظ أنّهــا تمثــل فاتحــة كلّ ظاهــرة ديـــنية عامــة، ســواء أكانــت فــي أديــان 

الوحــي التوحيــدي أو فــي غيـــرها مــن التجــارب الديـــنيّة الأخــرى، فالوحــي يمثــل حجــر الزاويــة فــي إثبــات صــدق 

ــه يدعــى بالتنزيــل أي: الهبــوط مــن فــوق إلــى 
ّ
النبــوة، وهــي التــي صــارت قنــاة الوصــل بيـــن الســماء والأرض »إن

بــدوره  المدعــو  العموديــة للإنســان  النظــرة  يشــكلّ  ا،  ــا وأساســيًّ المفهــوم يشــكلّ مجــازًا مركزيًّ تحــت، وهــذا 

للارتفــاع إلــى الله، أي: إلــى التعالــي«

 إنّ هــذه المقدّمــة ضروريــة لأجــل بيــان أن مســلك دراســتنا لظاهــرة الوحــي يتجــاوز معالــم التحديــدات 

- وإن كان 
ً

فــي الآن نفســه، فنصــر حامــد -مثــا المدرســيّة للوحــي، وهــذا بالضبــط ســبب إحراجهــا وجدتهــا 

قــوي ورع -لــو اســتخدمنا مصطلــح 
َ
يـــنطلق فــي دراســته للوحــي مــن ذلــك التـــراث التوحيــدي المثبــت بشــكل ت

ــه يؤســس نظــرة متميـــزة مــن خــال مجانبــة النتائــج المكــرورة، فهــو يســعى 
ّ
أركــون- فــي المخيــال الجمعــي فإن

مــن وراء كلّ هــذا إلــى فهــم وتبيّــن المنشــأ التاريخــي والثقافي-الواقعــي لهــذه الظاهــرة بعدمــا اســتنفد الســلف 

دراســة المنشــأ الإلهــي لهــا إلــى حــد الاحتـــراق. وفــي خضــمّ هــذه الدراســة يحــاول تتبّــع الوظيفــة الأيديولوجيــة 

للوحــي، وكيفيــة تسخيـــر مثــل هــذه الآليــة لأجــل إضفــاء التقديــس علــى بعــض التعاليــم ذات الأصــل التاريخــي-

الثقافــي. وهــو فــي هــذا يوظــف المفاهيــم الجديــدة التــي أفرزتهــا الحداثــة قصــد تعقــل ظاهــرة الوحي من الناحية 

المعرفيــة –العلميّــة؛ لأنّ مثــل هــذه الدراســة ســتمهّد الســبيل نحــو »دنيــوة« النــصّ القرآنــي بمعنــى تحويلــه 

إلــى فعاليّــة بشــريّة تاريخيّــة ومــا يعنــي ذلــك مــن مــآلات فــي مجــال مشــروعيّة تداولــه كشــرعة مرجعيّــة. 

ــه �شــيء 
ّ
إن الأمــر يتعلــق ب�شــيء لا يُســأل عنــه فــي المنظومــة السلفية/الأشــعرية وهــو مصــدر الوحــي؛ لأن

تســاؤل  موضــع  يضعــه  أن  الســلفي  الحقــل  داخــل  أحــد  يفكــر  لــم  بحيــث  قبولــه،  واعتــادوا  النّــاس  ألفــه 

أو اســتفهام أو مراجعــة، لكــن الأمــر يختلــف إذا مــا اختلفنــا إلــى منظومــة نصــر حامــد التجديديّــة، فهــو 

مة وغيـــرها موضــع الســؤال قصــد إعــادة الإجابــة عنهــا بصــورة حداثيّــة، بصــورة تأمــل فــي 
ّ
يضــع هــذه المســل

أن تنشــدّ إلــى الحقيقــة، بمــا هــي حقيقــة، وتتباعــد عــن الأيديولوجيــا التــي يـــنتجها الخطــاب الســلفي –فيمــا 

يـــزعم هــو-، يقــول نصــر حامــد فــي هــذا المجــال: »لذلــك فــإنّ هــذا الكتــاب حيـــن يقتحــم ببعــض أســئلته دوائــر 

»المحظــور« و»المحــرم« فــي الوعــي الديـــني الســائد والمســيطر، لا يقتحمهــا إلا بوصفــه خطابًــا بــدوره لا يـــزعم 

ــه خطــاب يحــاول مــن خــال مــا يثيـــر مــن أســئلة مضمــرة فــي بنيــة الخطابــات الأخــرى... 
ّ
امتــاك الحقيقــة... إن

مقاربــة بعــض جوانــب الحقيقــة بالمعنــى النســبي، أي: الثقافــي التاريخــي«. ضمــن هــذه الرؤيــا الحديثــة للعلــوم 
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الإنســانيّة تـــرى النخــب العربيّــة ذات النزعــة الاستشــراقيّة إمكانيّــة دمــج مــا اعتبــر »بمعطــى الوحــي« ضمــن 

التجربــة العلمانيّــة الغربيّــة، هــذه التجربــة التــي ســارت ضمــن مســار دنيــوة المســارات الفكريّــة الإنســانيّة 

ــه لأنّهــا لــم 
ّ
 أنّ أركــون اعتبــر أنّهــا ما زالــت تميــل إلــى احتضان

ّ
وتجاربهــا عبــر رفــض المعطــى الديـــني-المفارق، إلا

تصــل إلــى مرحلــة الرفــض الجــذري للبعــد الديـــني وليــس الديـــن ومجمــل عقائــده.

هــو  ممــا  انبثقــت  القرآنــي  النــصّ  لخصوصيّــة  الدراســة  منطلــق  أنّ  صعــدًا  ورد  مــا  خــال  مــن  نتبيّــن 

ثابــت متعيّــن، وهــو الواقــع الأر�ضــي لأجــل أن يـــنفتح علــى المجهــول، علــى الميتافيـــزيقا، علــى المتعالــي الذهنــي-

الاعتبــاري بمــا هــو تصــوّر بشــري، وهــذا يثبــت لنــا منــذ البــدء أن الحقيقــة الثابتــة لديــه هــي الواقــع الأر�ضــي 

-العيـــنيّ-، فهــو الشــاهد، أمــا الغائــب أو المجــاز أو المجهــول فهــو كلّ مــا وراء ذلــك، فالوجــود »فــي« العالــم 

قــد صــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه فلســفة نصــر حامــد، فــإذا عرفنــا أن العالــم هــو أرضنــا، فمــن ثــمّ فهــو 

كذلــك التـــربة التــي تنمــو وتنبجــس علــى ســطحها الحقيقــة »الواقــع إذن هــو الأصــل ولا ســبيل لإهــداره، مــن 

الواقــع تكــون النــصّ، ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــال حركتــه بفاعليــة البشــر تتجــدد 

 والواقــع ثانيًــا والواقــع أخيـــرًا«. ضمــن هــذا المنظــور الواقعــي يتحــرك الخطــاب »العلمي« 
ً

دلالتــه، فالواقــع أولًا

فــي معالجــة قضيــة الوحــي، فبمــا أننــا نعيــش فــي هــذا العالــم الأر�ضــي ونجربــه، فمــا الــذي يتـــرتب علــى القــول 

بأننــا قــادرون علــى وضــع مشــكلة التعبيـــر عــن تجربتنــا بالعالــم وحقيقتهــا بهــذه الصــورة؟ يـــرى نصــر حامــد 

 أن علــى الوحــي بمــا هــو تجربــة وتعبيـــر تقديــم العبــارة الأولــى عــن العالــم، لكــن فــي الوقــت ذاتــه نعــرف 
ً

مثــا

ــب هــذه 
ّ
ــنيّة بالعالــم، وتتطل أنّ هــذه العبــارة الأولــى ذاتهــا هــي فــي الواقــع �شــيء ثــانٍ بالنســبة إلــى التجربــة العيـ

المنهجيّــة أن تكــون كلّ العبــارات المعبــرة عــن التجربــة العيـــنيّة وكلّ المفاهيــم مســتوحاة مــن التجربــة، أي: مــن 

تجربتنــا بالعالــم، هكــذا يـــرى نصــر حامــد تجربــة الوحــي المحمــدي، فهــو يـــرى أنّ المعنــى الحقيقــيّ كامــن فــي 

هــذه التجربــة، ومــن ثــمّ يُطالــب بالتخلــي عــن أي افتـــراض مســبق أو متعــالٍ، أي افتـــراض يســبق كلّ �شــيء، 

وخاصــة التجربــة فــي الواقــع، أي: يكــون هــو البدايــة والتبريـــر.

 ،avant révélation يـــنطلق نصــر حامــد مــن نقطــة أساســية فــي دراســة الوحــي، وهــي بيئــة مــا قبــل الوحــي

ــه لــزم لفهــم هــذه الظاهــرة الحفــر فــي مخــزون الثقافــة 
ّ
وبمــا أن الوحــي نــزل فــي بيئــة عربيــة وبلســان عربــي، فإن

العربيــة الســابق لهــذه الظاهــرة الناشــئة والبحــث عــن المشــابه الســابق لهــا، ومثــل هــذه الأبحــاث التأثيليّــة 

 مجديًــا، 
ً

صــالًا
ّ
صــال بهــا ات

ّ
لازمــة فــي نظــر دار�ســي الآثــار الأدبيــة، ولا بــد منهــا لفهــم النصــوص المدروســة والات

ومــن هنــا لزمــت المعرفــة الكاملــة بهــذه البيئــة العربيــة، مــع مــا يتصــل بالبيئــة مــن مــاضٍ ســحيق، وتاريــخ 

معــروف، ونظــام أســرة، أو قبيلــة... أو عقيــدة بــأي لــون تلونــت -كمــا عبــر أميـــن الخولــي- أي: هــي مغامــرة مــن 
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قبلــه للكشــف عــن جملــة المرجعيّــات المعرفيّة-الثقافيّــة –الاجتماعيّــة لإمكانيّــة التواصــل اللغــوي ضمــن 

حقــل ثقافــي، ومِــن ثــمّ إبــراز الخصائــص النصّيّــة المميّــزة لــه المصــادرة فــي النســق السلفي-الأشــعري، وهــي 

الحقائــق البشــريّة والاجتماعيّــة والثقافيّــة واللغويّــة.

فــي  فــوا منهــج التفسيـــر الاجتماعي-التاريخــي 
ّ
بهــذا يكــون نصــر حامــد وحســن حنفــي وأمثالهمــا قــد وظ

ــه لفهــم ظاهــرة جديــدة فــي المجتمــع وجــب الرجــوع إلــى الأشــكال 
ّ
تفسيـــر ظاهــرة الوحــي، لذلــك وقــع عندهــم أن

الأوليــة للوحــي، وبعــد ذلــك نصعّــد السلســلة المنحــدرة حتــى نصــل إلــى الشــكلّ الحديــث المتـــرتب عمــا قبلــه، 

فــي لحظــة محــددة مــن الزمــن ســواء  فــي كلّ مــرة نحــاول تفسيـــر ظاهــرة إنســانية مأخــوذة  يقــول دوركايــم: 

ــني أو بقاعــدة أخلاقيــة أو بأمــر قانونــي أو بفــن جمالــي أو بنظــام اقتصــادي،  أكان الأمــر متعلقًــا بمعتقــد ديـ

ــه يجــب أن نصعــد إلــى شــكله الأكثـــر بدائيــة وبســاطة، وأن نفتــش عــن الخاصيــات التــي تتحــد بواســطتها 
ّ
فإن

الظاهــرة فــي تلــك اللحظــة مــن وجودهــا ثــمّ أن تبــرر كيــف تطــورت وتعقــدت وأصبحــت علــى مــا هــي عليــه فــي 

ذلــك الوقــت بالــذات. ممــا ورد صعــدًا تبــرز نتيجــة محوريــة فــي النهــج التفسيـــري-التاريخي وهــي أن الوحــي لــم 

يكــن ليقــع أو يُحتـــرم أو يُتبــع لــو لــم تكــن هنــاك جــذور مثاليــة مُثبتــة فــي الذهنيــة العربيــة، هــذا هــو الشــرط 

الأسا�سي لقبول فكرة نزول الوحي على الرسول ، فالشرط المادي-الاجتماعي صار له حضور أسا�سي في 

قبــول فكــرة الوحــي، وبدهــيّ إذن أن غيــاب مثــل هــذا الشــرط يتـــرتب عليــه حتمًــا رفــض ظاهــرة الوحــي اعتبــارًا 

للجدليّــة القائمــة بيـــن الواقــع والوحــي، ولاســتحالة قبــول الذهــن العربــي لظواهــر لــم يجربهــا أو لــم يمارســها 

أو لم يعهدهــا فــي محيطــه الثقافــي. لذلــك يغــدو الوحــي ظاهــرة ثقافيــة خاضعــة لقوانيـــن الواقــع باعتبارهــا 

صــارت متخارجــة منــه لا مفارقــة لإحداثيّاتــه. إن هــذا التفسيـــر لظاهــرة الوحــي هــو تفسيـــر ظهوراتــي، بمعنــى 

ــه يقــف علــى أرضيــة الإمبيـــريقية وهــذا يف�ضــي بــه إلــى الالتحــام بالمنهــج الديالكتيكــي المارك�ســي، فنصــر 
ّ
أن

حامــد قــد اســتثمر هــذه المقــولات لأجــل تفسيـــر ظاهــرة كانــت تعتبــر فــي الفكــر الســلفي/المحافظ ظاهــرة 

ا في حركتها وتحولاتها وتغيـراتها وفي علاقاتها المتميـزة، وهذا التفسيـر -في نظره-  ميتافيـزيقية، تفسيـرًا ماديًّ

هــو الأجــدى للكشــف عــن حركيــة هــذا المفهــوم وواقعيّتــه المهــدورة والإلمــام بــكلّ ظواهــره، دون الالتجــاء إلــى 

التجريــد والبحــث فــي المجهــول عــن تفسيـــرات واهيــة لا عقليــة -فــي نظــره- تـــرى أن تحقــق الوحــي متوقــف علــى 

الشــرط المثالــي المفــارق لا المحايــث، ومــن ثــمّ يكــون قــد خطــى الخطــوة الأولــى والأهــمّ فــي مســار دنيــوة هويّــة 

النــصّ القرآنــي وتســطيح تعاليــه وإدراجــه ضمــن السيـــرورة التاريخيّــة للفاعــل الاجتماعــي.

يـــرى نصــر حامــد تميـــزه وتفــرده عــن غيـــره، مــن خــال تمكنــه مــن تخطــي  مــن خــال هــذا التأســيس 

الطــوق الفكــريّ الســلفي، وإيجــاد »تفسيـــر علمــي« للظواهــر التــي يُظــن أنّهــا ســاكنة فــي الميتافيـــزيقا، والحــال 
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أن أصلهــا ثابــت فــي الاجتماعــي والثقافــي، وبهــذا نصــل إلــى نتيجــة أخــرى، وهــي أن نصــر حامــد يـــريد الكشــف 

عــن زيــف التعالــي الــذي أضيــف إلــى الظواهــر الماديــة. ويتـــرتب علــى النتيجــة الســابقة نتيجــة لاحقــة، وهــي 

ا علــى الواقــع العربــي فــي الجزيـــرة العربيــة، بــل لــه شــروط إمــكان فهنــاك إرهاصــات 
ً
أن الإســام ليــس مســقط

ســبقت ظهــوره، ممــا يؤكــد فرضيــة جدليّــة المــوروث والجديــد الوافــد والاســتناد إلــى قاعــدة توليــد النصــوص 

مــن نصــوص ســابقة عبــر آليّــة التنــاص، التــي تقــرّ مبــدأ التداخــل والاســتيعاب ومــن ثــمّ تخريــج نــصّ جديــد، 

فليــس القــرآن بمنقطــع الصلــة مــع الثقافــة العربيــة الســابقة لظهــوره، وهــو لــم يتحــول إلــى حامــل أيديولوجــي 

جديد إلا عبر السيـرورة الديـنيّة التي اكتمل بها تكون الإسلام، وإذا أخذنا بعيـن الاعتبار الأصل الاجتماعي 

لــكلّ مــوروث ثقافــي، لتوضــح لنــا الجديــد الــذي أتتــه النبــوة المحمديــة علــى صعيــد  السيا�ســي والنفســاني 

الثقافــة العربيــة عمومًــا. بحســب تعبيـــر أبــي زيــد.

مــن حيــث الأســاس  الديالكتيكيّــة لا تختلــف  التفسيـــريّة  الطريقــة  أنّ  القــول  هــذا  ب علــى 
ّ
يتـــرت إذن، 

فحســب عن الطريقة التفسيـــريّة الســلفيّة، بل ضدّها تمامًا، فحركة الوحي التي يشــخصها الفكر الســلفي 

تنحــدر مــن أعلــى إلــى أســفل، بمعنــى أن الغيــب أو الميتافيـــزيقا يصيـــر صانعًــا للواقــع، ويغــدو الواقــع ضمــن 

هــذه المنظومــة الشــكل الحداثــي للفكــرة، للوحــي، للمثــال، للنظــام المتعالــي، أمــا فــي نظــر نصــر حامــد فعلــى 

النقيــض مــن ذلــك، فحركــة الوحــي ليســت ســوى انعــكاس للحركــة الواقعيــة.

 بهــذا الموقــف نتحسّــس الجهــود المضنيــة فــي ســبيل إيجــاد أســلوب قســري لتطويــع النــصّ المتعالــي لمبــادئ 

الدنيــوة القائمــة علــى أســاس التاريخيّــة والولــوج إليهــا مــن علــم أســباب النــزول، مــن خــال جعــل كلّ آيــة 

تتوسّل بواقعة اجتماعيّة لتشريع نزولها قصد نقض مبدأ النزول ابتداءً، وجعل النصّ يـــنشدّ إلى واقعيّة 

الوســط الاجتماعــي باعتبــاره الحاضــن لــه والفاعــل الأسا�ســي لبلــورة موضوعاتــه كلّ آيــات الوحــي نزلــت فــي 

حــوادث بعيـــنها، ولا توجــد آيــات أو ســور لــم تنــزل بــا أســباب، والســبب هــو الظــرف أو الحادثــة أو البيئــة 

التــي نزلــت فيهــا الآيــة، وإن كان لفــظ النــزول يعنــي الهبــوط مــن أعلــى إلــى أســفل، فلفــظ الســبب إنمــا يعنــي 

الصعــود مــن أســفل إلــى أعلــى، ولمــا كانــت الآيــة لا تنــزل إلا بعــد وقــوع الســبب، كان الأدنــى شــرط الأعلــى، وإن 

كثـــرة الحديــث الخطابــي عــن واقعيــة الإســام إنمــا نشــأ مــن هــذا الموضــوع وهــو »أســباب النــزول« أســبقية 

 والقــرآن ثانيًــا، 
ً

 والوحــي ثانيًــا، النّــاس أولًا
ً

الواقــع علــى الفكــر، وأولويــة الحادثــة علــى الآيــة، والمجتمــع أولًا

 والفكــر ثانيًــا، وفــق مــا أقــرّه أســتاذه حســن حنفــي.
ً

الحيــاة أولًا

الاجتماعية-التاريخيــة  المســوغات  إيجــاد  محاولتــه  فــي   
ً

مثــا حامــد  نصــر  عنــد  الإشــكال  إذن  يتضــح 

للظاهرة الديـنيّة، فهو يـرفض الاعتـراف بوجود ظاهرة مسقطة تفتقر إلى مقدمات اجتماعية، فالواجب 
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الاعتـــراف بمحوريــة الواقــع والنشــاط الاجتماعي-المــادي، فــي ظهــور مثــل هــذه الأنمــاط مــن المعرفــة، ويمكــن 

ــا 
ً
أن أســتثمر هــذه المقولــة قصــد التدليــل علــى هــذه الفكــرة وتوضيحهــا أكثـــر قــد يكــون الديـــن حجــرًا مقذوف

فــي العالــم، ولكــن لا بــد مــن أن يكــون حجــرًا محسوسًــا وأن يقذفــه شــخص مــا. 

إن هــذا يذكرنــا بالمبــدأ العلمــي القديــم »لا �شــيء فــي العقــل مــا لــم يكــن مــن قبــل فــي الحــس«. بمعنــى أن 

الأشــياء المؤلهــة ذات أصــول واقعية-طبيعيــة، والنّــاس بوهمهــم »يُغدقــون« عليهــا صفــة التعالــي والقداســة 

حيـــن تثيـــر فيهــم مشــاعر غيـــر عاديــة، إن هــذا الــذي يف�ضــي إلــى إقــرار صــراع حقيقــي بيـــن اتجــاه نصــر حامــد 

الواقعي-الظهوراتــي الجدلــي وبيـــن الاتجــاه الســلفي المحافــظ، مــن ثــمّ فالإشــكال فــي نظــر باحثنــا هــو كيــف 

يتســنّى التعامــل سوســيولوجيا مــع الفكــرة أو الحقيقــة غيـــر الماديــة، كفكــرة الوحــي أو فكــرة اللــوح المحفــوظ 

وكلّ مــا يشــكل أصــول الفكــر الســلفي ذي الاتجــاه المتعالــي؟ 

إن النظريــة التقليديــة بمــا هــي نظريــة تنشــد إلــى المتعالــي، تجعــل بعــض الظواهــر الديـــنيّة خــارج حــدود 

ــا مــن جهــة، وأن البشــري لا يمكنــه الإحاطــة المدركــة 
ً
الدراســة العلميــة، بدعــوى أنّهــا مواضيــع احتـــرقت بحث

بالمتعالــي مــن جهــة أخــرى، مــن ثــمّ فالموضــوع المحــوري فــي المنظومــة التقليديــة هــو الإيمــان بــالله الواحــد 

ــه يباشــر الــدور نفســه الــذي مارســته 
ّ
المتعالــي، ويعتبــر هــذا الاتجــاه أن التســليم بتلــك الحقيقــة جوهــري لأن

 مــن الله 
ً

الأيديولوجيــا الغربيــة المضــادة )الدنيويــة( التــي وضعــت الإنســان فــي مركــز المجتمــع والكــون بــدلًا

وفــق عقيــدة التوحيــد الإســامية. إن هــذه النظريــة وبهــذه الطريقــة تصــل إلــى الإقــرار بــأن المجتمــع الإســامي 

ــه لا يخضــع لمــا تخضــع إليــه مــن قوانيـــن التطــور، ومثــل هــذا الفهــم 
ّ
يتميـــز عــن غيـــره مــن المجتمعــات بأن

أنصــار  أحــد  يقــول  الإنســانيّ،  البحــث  مســتوى  عــن  بظواهــره  الارتفــاع  إلــى  الإســامي  بالمجتمــع  يف�ضــي 

هــذه النزعــة –عمــر عــودة الخطيــب-: إن المجتمــع فــي الإســام إنمــا يـــنبثق مــن التــازم الوثيــق بيـــن التصــور 

العصــر  بملابســات  يتعلــق  ولا  لا يـــنفصل  الــذي  التــازم  ذلــك  الاجتماعــي..  النظــام  وطبيعــة  الاعتقــادي 

والبيئــة.. يتميـــز المجتمــع الإســامي عــن المجتمعــات الأخــرى التــي نشــأت وفــق مقتضيــات أرضيــة ونتيجــة 

صــراع داخلــي، ومصالــح متعارضــة.. ولــذا فليــس يـــندرج تحــت تأريــخ التطــور الاجتماعــي ولا تصــدق عليــه 

القوانيـــن الاجتماعيــة التــي تصــدق علــى أوروبــا، فهــو مجتمــع شــريعة كاملــة. مــن ثــمّ يتّهــم الفكــر الســلفي 

ــنيّة بقصــر تدخلــه علــى الاتجــاه الوظيفــي أو الخــاص بأثـــر الديـــن فــي بقيــة  حيـــنما يتطــرق إلــى الظاهــرة الديـ

الظواهــر الاجتماعيــة أو التغيـــرات الحادثــة، ولا وجــود لــردة فعــل مــن الواقــع تجــاه هــذه الظاهــرة، بمعنــى لا 

وجــود لجدليّــة بيـــن المقــدس والدنيــوي.

التاريخــي والوعــاء الاجتماعــي  البعــد  ديـــنية ضمــن  الوحــي كظاهــرة  فإنّهــا تحشــر  لــف 
ُ

الخ النظريــة  أمــا 
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تعالجــه غالبًــا  الثقافيــة، بحيــث  الظاهــرة داخلــه وبحســب شــروطه ومعاييـــره  فيــه وتنمــو  تتفاعــل  الــذي 

كموضــوع »أنتـــروبولوجي« لا »تيولوجــي«، أي: كموضــوع يخضــع للشــروط التاريخيــة المتحكمــة فــي الظواهــر 

الاجتماعيــة الأخــرى، بمعنــى أنّهــا تبحــث عــن التأثيـــر المتبــادل بيـــن الديـــن والظواهــر الثقافيــة المحايثــة لــه، 

ورغم أن المنهج المؤنسن: الاجتماعي-التاريخي يواجه إشكالية المتعالي والأر�ضي، أو الطبيعي والميتافيـزيقي، 

أو البشــري والإلهــي، إلا أن قــول الشهرســتاني: »إن النصــوص متناهيــة وإن الوقائــع غيـــر متناهيــة، وإن 

المتناهــي لا يحكــم غيـــر المتناهــي«، يعــرض إمكانيّــة غلبــة الواقــع علــى النــصّ، ومــن ثــمّ يمكــن تنــاول الظواهــر 

ــا، أي: البحــث فــي الوشــائج الكامنــة بيـــن الواقــع والنــصّ المقــدس، وهــذا مدخــل يتســنّى  الديـــنيّة اجتماعيًّ

مــن خلالــه تقليــص المســافة بيـــن المطلــق والنســبي، ويـــرى أحــد المفكريّــن العــرب صلاحيــة هــذه الفكــرة، أي: 

متانــة العلاقــة بيـــن النــصّ والواقــع ويـــرى أن أســباب النــزول دليــل علــى أســبقية الواقــع علــى النــصّ. مــن هــذه 

النقطــة بالــذات يـــنطلق نصــر حامــد فــي مقاربــة الظاهــرة الديـــنيّة فــي المجتمــع العربــي الإســامي مــن خــال 

طــرح هــذا الســؤال: لمــاذا تظهــر أفــكار أو عقائــد بذاتهــا فــي زمــان ومــكان معيّنيـــن؟ هــل نشــوء هــذه الظواهــر 

متولــد عــن فــراغ أم إن هنــاك إرهاصــات اجتماعية-تاريخيــة مهــدت انبجاســها فــي المجتمــع بتلــك الصفــة 

وبتلــك الكيفيــة؟ 

م بــه، وأكــد 
ّ
إن إجابــة نصــر حامــد كانــت مشــبعة بالمنهــج الواقعــي، فآثـــر عــدم التســليم والإيمــان بالمســل

أن الوحــي كظاهــرة ديـــنية جــاء فــي بيئــة محــددة وفــي زمــن تاريخــي لــه شــروطه الخاصــة، هــذا وقــد ظهــر الإســام 

نبــئ بإمكانيّــة قبولــه اعتبــارًا للحاجــة إلــى منقــذ 
ُ
بواســطة آليــة الوحــي، والأحــوال فــي مكــة والجزيـــرة العربيــة ت

المنقــذ والامتثــال  ذلــك  بــاع 
ّ
وات لقبــول  مهيــأة  الظــروف  تكــون  الديـــنيّة عندمــا  الظاهــرة  وتنجــح  ــص،  ِ

ّ
ومخل

لمقولاتــه وتعاليمهــا التــي جــاءت معبــرة عــن الحاجيــات الروحيــة والماديــة المتعطشيـــن لهــا. وتتســاند اللحظــة 

فــي  تعاليمــه وســبل تطبيقهــا وإبلاغهــا  المنقــذ ومضمــون  فــي شــخصية  تكمــن  ذاتيــة  مــع عوامــل  التاريخيــة 

عمليّــة نجــاح الدعــوة.

إن أولــى المســوغات التــي توســل بهــا نصــر حامــد لأجــل إثبــات واقعيــة الوحــي وتاريخيتــه، هــي الأوضــاع 

والمؤثـــرات الفكريّــة والعقديــة التــي كانــت ســائدة فــي مكــة قبــل الإســام، مــن هــذه المؤثـــرات شــيوع ظاهــرة 

الكهانــة والإيمــان بالجــن هــذا القــول بوجــود جدليّــة بيـــن آلهــة العــرب وآلهــة القــرآن –لــو اســتعملنا مصطلــح 

بــل علــى  فــي خــط تصاعــدي، فليــس التالــي بنــافٍ للســابق،  خليــل أحمــد خليــل- قــد اتخــذ شــكل سيـــرورة 

النقيــض مــن ذلــك، فهــو يـــرى وجــود تـــرابط وجدليّــة علــى مســتوى المفاهيــم، فلــولا وجــود تصــور ســابق فــي 

صــال بيـــن البشــر والجــن لاســتحال الإيمــان بإمكانيّــة وقــوع الوحــي، هكــذا 
ّ
الذهنيــة العربيــة عــن إمكانيّــة الات
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 والواقــع ثانيًــا والواقــع 
ً

نعــود إلــى المقولــة الرئيســية فــي فكــر نصــر حامــد وهــي أولويــة الواقــع، فالواقــع أولًا

أخيـــرًا كمــا يصــرح هــو فــي كتبــه. هنــا يكمــن المعنــى الحقيقــي فــي منظومــة نصــر حامــد حــول الوحــي، فهــو 

ثــمّ يدفــع بتحليلاتــه نحــو إيقــاع تصــوّر مناقــض  يطالــب بالتخلــي عــن أي افتـــراض متعــالٍ مســبق، ومِــن 

للســائد حــول النــصّ القرآنــي، أي القــول بدنيوتــه بــدل مفارقتــه.

الســؤال الســابع: إن المتأمــل فــي نتــاج تطبيــق المناهــج الحداثيــة 

علــى النــص القرآنــي يجــده مشــبعًا بالفكــر الغربي الذي يســعى لقطع 

التــي  ســمات  أبــرز  فمــا  والمسلميـــن،  للإســام  العلمــي  الماضــي 

تــاج تطبيــق المناهــج المذكــورة؟ وكيــف يمكــن للقــارئ 
ِ
يعُْــرف بهــا ن

ــر المتخصــص التعامــل مــع مــا تنُتجــه هــذه القــراءات؟ غيـ

فــي مــادة »تاريــخ« مــا يلــي: »يتســاءل المــؤرّخ عــن صناعتــه فيعنــي  فــي الموســوعة الفلســفيّة العربيّــة  ورد 

 فــي الما�ضــي. ويتســاءل الفيلســوف عــن هــدف الأحــداث فيعنــي بالتاريــخ 
ً

بالتاريــخ تحقيــق وســرد مــا جــرى فعــا

ــا. ويتســاءل الفيلســوف أيضًــا عــن  ــا أو جدليًّ مجمــوع القوانيـــن التــي تشيـــر إلــى مقصــد خفــيّ يتحقّــق تدريجيًّ

ــه التاريــخ... هــذه هــي أهــمّ المفاهيــم التــي تتداخــل 
ّ
ماهيــة الإنســان عمّــا يميّــزه عــن ســائر الكائنــات فيقــول إن

حتمًــا فــي أذهاننــا عندمــا نســتعمل -ولــو عرضًــا- كلمــة تاريــخ«.

 ندرك من خلال ما ورد آنفًا أنّ مادة »أرخ« لم تعد تحتمل دلالتها الأصليّة باعتبار أنّ المتداول الإجرائي 

ــرة ممّــا 
ّ

ــر التجــاوز الــذي يســكن الــذات المفك
ّ
 دلاليّــة أخــرى مــردّ ذلــك قلــق التحديــث وتوت

ً
لهــا قــد افتتــح حقــولًا

ــدة أساسًــا عــن تســاؤلات منهجيّــة ومعرفيّــة وفلســفيّة مختلفــة، 
ّ
اضطرّهــا إلــى صياغــة معــانٍ متعــدّدة متول

ــا مــن هــذا الانزيــاح مــن الدلالــة اللغويّــة الأصليّــة لمــادة أرخ، بدأنــا نشــهد ولادات هجيـــنة لمفاهيــم 
ً
انطلاق

مســتقاة مــن رحــم هــذه المــادة، فنجــد مثــا عنــد الفيلســوف المغربــي محمّــد العزيـــز الحبابــي اســتعمالات 

مــن مثــل »التأريــخ« histoire و»التآريــخ« l’Histoire و»التآريخيّــة« Historicité، وبيـــن هــذه الاســتعمالات 

اســتقلال فــي تـــرابط، بمعنــى أنّ لــكلّ مــادة دلالتهــا الخاصــة ولكــن ليــس فــي تمايـــز أو فــي قطيعــة أو فــي تعــارض 

ــا عنــد محمّــد  أو تصــادم مــع الــدلالات الوليــدة المجــاورة، بالإضافــة إلــى التوليــدات الأخــرى التــي نجدهــا إجرائيًّ

أركــون ونصــر حامــد أبــو زيــد وطيــب تيـزيـــني وعبــد المجيــد الشــرفي... مــن مثــل التاريخيّــة والتاريخانيّــة...

أنّ  فــي حيـــن  اللفظيّــة  المحامــل  فــي مســتوى  ا  شــكليًّ ــا 
ً
اختلاف إلا  ليــس  التســميات  فــي  الاختــاف  وهــذا   

ــر، يعبّــر مــن خلالهــا عــن طبيعــة النســق التاريخي 
ّ

الــدلالات تتّجــه رأسًــا نحــو معــانٍ بعيـــنها مــرادة مــن قبــل المفك
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الــذي غــدا يســم نمــط التفكيـــر والإجــراء، حيــث إنّ القــراءة التأثيليّــة Archéologique لمــادة »أرخ« تعبّــر 

مــن  لــكلّ عصــر  تنــمّ عــن الطابــع الحلقــي   Tourbillonnées التجليّــات الدورانيّــة والمتدوّمــة مــن  نــوع  عــن 

ية، 
ّ
العصــور، فالمنظومــات المعرفيّــة غــدت كطفــرات Mutations حلزونيّــة، التــي تتّخــذ شــكل دوائــر متشــظ

حــاد بالماورائــي أو الحلــول 
ّ
إلــى القطــع مــع أنظمــة الرؤيــة والتعبيـــر والات فــي عصــور الحداثــة  إلــى أن انتهــت 

ــم عــن مكوّنــات الوجــود: 
ّ
فيــه، حيــث بدأنــا نلحــظ ميــاد قــوّة بديلــة )الحيــاة بمعناهــا الواقعي-المــادي( تتكل

الإنســان واللغــة والتاريــخ والإلــه... بمعــزل عــن تأثيـــر القــوى الغيبيّــة المفارقــة التــي تحوّلــت مــن حقيقــة إلــى 

ــرة تتحــوّل فــي إدراكهــا 
ّ

مجــاز أو إلــى وهْــم أو ميثولوجيــا، مثــل هــذا الهجــر للميتافيـــزيقا جعــل الــذات المفك

ت والتبــدّل الحيـــني أو المؤجّــل فلــم يعــد الحديــث فــي هــذا 
ّ
ي والتشــت

ّ
للمعانــي مــن الكليّــة والتماميّــة إلــى التشــظ

مــا عــن صياغــات دلاليّــة ممزّقــة 
ّ
ــي فــي تماميّتــه، وإن

ّ
المنهــج التاريخــي عــن الـ«حقيقــة« والـ«معنــى« الكونــي الكل

ومشوّشــة وآيلــة إلــى التجــاوز والنســخ المحمــول علــى معنــى الإلغــاء التاريخــي والمحــو الموقوتــي القابــل للعــودة 

الأفقيّــة،  والإجرائيّة-الأيديولوجيــة  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  الحاجــة  طبيعــة  بحســب  والمحايثــة  والتــداول 

ليســت الوثيقــة إذن خزّانًــا وذاكــرة تحفــظ التـــراث وتبقــى علــى الــدوام والخلــود. إنّهــا علــى العكــس مــن ذلــك، 

لا تعمــل إلا علــى تأكيــد الاختــاف بيـــن الحاضــر الــذي يمنحنــا أفــق التفكيـــر والتســاؤل، وبيـــن الما�ضــي الــذي 

 عــن شــحذ هــذا الحاضــر
ّ

كــف

تلــك  ذلــك أنّ طبيعــة الأنظمــة الوليــدة ضمــن دائــرة الحداثــة الغربيّــة تخلــو مــن مراكــز علــى اعتبــار 

القطيعــة مــع المتعالــي والإبقــاء علــى حيويّــة المحايــث والواقــع الأر�ضــي فــي تعــدّده، وهــي دلالــة واضحــة علــى 

نهايــة تاريــخ الميتافيـــزيقا المطلــق والمغلــق، أي: أنّ مثــل هــذه الأنظمــة وجملــة ممارســاتها التنظيـــريّة تدفــع 

فــي نســق تفكيـــرها أو صياغاتهــا وتصوّراتهــا بصــورة  ــم 
ّ

إلــى التحك خــارج حقلهــا كلّ فكــرة ثيولوجيّــة تســعى 

ــر فــي التاريــخ أو بالتاريــخ يحــاول تجنّــب الحتميّــة التذكاريّــة التــي تعمــل علــى 
ّ

متعاليــة ومفارقــة، مــن ثــمّ فالمفك

ه 
ّ
ي أميـــن أو أفقي أو بســيط ســاذج للمعنى من خلال تثبيته عند دلالة أحاديّة، بمعنى أن

ّ
محاولة ســرد خط

ــا  ــا موضوعيًّ
ً
يصــرّح أنّ انخراطــه فــي التعامــل مــع التاريــخ أو مــع النصــوص مهمــا كانــت مصدريّتهــا ليــس انخراط

أو بريئًــا أو محايــدًا، بــل هــو عمــل موجّــه وغيـــر بــريء وغائــيّ وفيــه انتهــاك معلــن لمقولاتــه بالطريقــة التــي 

يدركهــا القــارئ فــي تعــدّده، لأنّ الممارســة التاريخيّــة لا تهــدف إلــى الاســتعادة الســاذجة أو البدائيّــة لمحامــل 

ــف والبقــاء فــي حقــل الإصــدار ومحاولــة تلويـــن مقولاتــه 
ّ
النصــوص وعتباتــه الخارجيّــة أي مــراد البــاث أو المؤل

بمــا يتّفــق والمقصــود الأحــادي للمرســل-الباث، بــل يســعى إلــى اســتمالة النــصّ أو الحــدث إلــى جهــة القــارئ 

ــر فيــه مــن النــصّ قصــد توظيفهــا فــي 
ّ

نــه مــن اســتنهاض كوامنــه الرابضــة فــي منطقــة اللامفك
ّ

بالقــدر الــذي يمك
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حكمــة للنــصّ الأصلــيّ 
ُ
حقلــه الاجتماعــي أو الفكــري...، فالقــول بالاســتعادة الواعيــة والصريحــة والأميـــنة والم

ــل ســوى وهــم ميتافيـــزيقي، لأنّ الممارســة التاريخيّــة هــي ممارســة تأويليّــة رابضــة علــى ســطح رخــو قابــل 
ّ
لا يمث

للتشــكيل وإعــادة الصياغــة، وتتفاعــل مــع متلــقٍّ لــه ظروفــه ومرجعيّاتــه ممّــا يعنــي انعــدام الالتــزام الكامــل 

ــا  ا بــه يميّــزه تلقائيًّ  شــخصيًّ
ً

والحياديّــة الموضوعيّــة فــي فضــاء بشــري موســوم بالنســبيّة، لأنّ لــكلّ قــارئ معامــا

مــا يلائــم طبعــه واهتماماتــه، وهــذا يفتـــرض تحييــد فاعليّــة الحياديّــة؛ لأنّ الفهــم ملتصــق بجوانيّــة الــذات 

ــط دون آخــر ومــا انطــوى عليــه حدســه 
ّ
ــر بجملــة العوامــل الدافعــة نحــو التفكيـــر بطريقــة أو بمخط

ّ
ومتأث

صــت 
ّ
مــن مضمــرات وتســاؤلات واســتفهامات ووجــه مــن وجــوه الإجابــات الموقوتة-التاريخيّــة، تبعًــا لذلــك تخل

الــذات مــن فكــرة الاعتقــاد التــي تحيــل إلــى الصرامــة والأحاديّــة والالتــزام الإيمانــي إلــى فكــرة الفهــم والتأويــل 

ــا فــي مســتوى تـــركيبة الــذات الفرديّــة والمعشــريّة-الجمعيّة،   جذريًّ
ً

عبــر آليّــة القــراءة، وهــذا يعكــس تحــوّلًا

حيــث حــوّل أفــق مســتقبله مــن البعــد الزمنــي الــذي يقــع بعــد المــوت –الماورائــي- إلــى بُعــد محايــث لا يغــادر 

الأر�ضــي، وفــي مســتوى الفهــم أحــدث طفــرة مــن خــال الانتقــال مــن الدائــرة الإيمانيّــة إلــى الدائــرة العلميّــة 

ممّــا يعنــي التحــوّل مــن نظــرة القداســة إلــى الدنيــوة.

 نريــد مــن وراء هــذه الممارســة التأمّليّــة التأكيــد علــى أســاس نبنــي مــن خلالــه فكرتنــا حــول »التاريخيّــة« 

فــي المنظومــة المتداولــة أو الأرثوذكســيّة« الأهليّــة أو الغربيّــة، المنطلقــة   L’impensé ــر فيــه
ّ

وهــي »اللامفك

أساسًــا مــن الطبيعــة المنعكســة للفكــر الغربــي الــذي يـــنكر الإلــه فــي ممارســاته النقديّــة التــي طالــت كلّ ذرى 

الوجــود التــي تحتضــن الإنســان، مثــل هــذه الخطــوة النقديّــة النافيــة لحضــور الآخــر »الإلــه« تحــرّره كفــرد 

وتجعلــه منافسًــا لــه، تتضمّــن هــذه الممارســة تحويــل سيـــرورة الوجــود خــارج الإطــار الديـــني وتحويــل مســار 

المعنــى وحيويّــة تاريــخ الأفــكار خــارج الإطــار التقليــدي، هــذا الأبق/الانزيــاح الفكــري مــن قبــل الإنســان الغربــي 

ــه 
ّ
عــن الإلــه، هــو الحــدث المركــزي الــذي تعلــن فيــه الــذات عــن حضورهــا الحــرّ والمســتقل عــن تبعيّــة الإلــه، إن

تأســيس لهــذه الــذات خــارج الحقــل الديـــني، حيــث الاختفــاء الإرادي للإلــه أو الســقوط أو الخــروج وبدايــة 

حيـــرة الإنســان، هــذه البدايــة ســتنقله مــن الحِــلّ إلــى التـــرحال، أي: مــن حلقــة إلــى أخــرى ومــن نشــأة إلــى أخــرى 

ولكــن خــارج إطــار المعتقــد الديـــني الــذي يحــوّل إلــى منْتَــج ثقافــيّ، ممّــا يعنــي تســطيح الأبعــاد المتعاليــة والمفارقــة 

ــر فــي الإنســان ومــن أجلــه ضمــن حــدود وعيــه المحايــث. 
ّ

ــه يفك
ّ
والاكتفــاء بحيثيّــات واقعــه التاريخــي، إن

مــن هــذه النقطــة، أرى إمكانيّــة تنــاول »التاريخيّــة« لا كمصطلــح فحســب، بــل كمنهــج ومذهــب حــوّل 

وجهــة الفكــر والوجــود مــن المتعالــي إلــى المحايــث، ومــن التفكيـــر بحضــور الإلــه إلــى التفكيـــر فــي غيابــه. ومــن 

المتغيّــرة  مــع طبيعــة الإنســان  انســجامًا  إلــى فكــرة الموقوتيّــة والحيـــنيّة للأفــكار،  فكــرة الامتــداد والتجــاوز 
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ــه تاريــخ نفــي وتــدوّم حلزونــيّ حيــث يســتمرّ اللاتناســق بيـــن 
ّ
والمتجــدّدة التــي لا تقبــل بالتماميّــة أو الكونيّــة، إن

لت 
ّ
صــه عبــارة الإنجيــل »مملكتــي ليســت فــي هــذا العالــم« مثــل هــذه العبــارة شــك

ّ
الإلهــي والإنســاني الــذي تلخ

حجــر الأســاس لبــدء حضــور الإنســان خــارج النمــوذج الإنســان المتديّــن، عبــر زوال وهْــم الإلــه أو العالــم 

الماورائي-القروســطي، وعلمنــة أنمــاط الحيــاة والمعــارف، حيــث يتحــوّل تاريــخ الأفــكار إلــى دورات وانعطافــات 

متكــرّرة وقــول ونســيان ونفــي وعــود علــى بــدء، فــكأنّ العالــم الغربــي يكــرّر عبــارة يحيــى لمو�ســى: »إنّ قومــك 

 فــي 
ً

ل تحــوّلًا
ّ
ســيتولون عبــادة آلهــة أخــرى« كمــا عبّــر عــن ذلــك ميشــال فوشــو. مثــل هــذه الانعطافــة لــم تشــك

لت دعامــة قويّــة لتغييـــر معنــى الكلمــات والأشــياء، مــن ذلــك معنــى التاريــخ 
ّ
مســتوى الوجــود فحســب بــل شــك

مــا يصــف الما�ضــي المســتحضر 
ّ
الــذي صــار يعنــي كلامًــا عــن الحاضــر. إنّ المــؤرّخ لا يصــف الما�ضــي كمــاضٍ وإن

فــي ذهنــه. وهــو إيــذان بالتحــوّل مــن التأريــخ إلــى التآريخيّــة أو التاريخيّــة، ومــن ثــمّ لا يمكــن للقــارئ المغامــرة 

ا للأقانيــم المؤسســة لمثــل هــذه القــراءات، علــى اعتبــار أحبولــة المــراودة 
ً
بوعيــه وبعقيدتــه مــا لــم يكــن مــدرك

التــي تمارســها علــى القــارئ لأجــل اســتدراجه نحــو كنفهــا المســيّج، ومــن ثــمّ صعوبــة التحلــل مــن غوايتهــا مــا 

ــنه ضمــن  ا للخلفيّــات والمرجعيّــات، وهــو مــا يطــرح إشــكال تجديــد مناهــج التدريــس ومضاميـ
ً
لــم يكــن مــدرك

مســاقات التعليــم الديـــني أو الفكــر الديـــني قصــد تجديــد العنايــة بمثــل هــذه القضايــا ومــلء الفــراغ بالــردود 

بــدل البقــاء ضمــن حــدود الاســتهلاك أو المعالجــة بمناويــل تـــراثيّة-سلفيّة.

الباحثيـــن  عــددًا مــن  الثامــن: لا يخفــى علــى فضيلتكــم أن  الســؤال 

وخاصــة المنتسبيـــن للجامعــات العربيــة والغربيــة يعتنــون بالــدرس 

التفسيـــري المعاصر بلغات عدة، الشــيء الذي يلزم منهم المتابعة 

العلميــة لهــذا الطــرح مــن القــراءات الحداثيــة، فمــا توجيهكــم لهــذه 

تــاج القــراءات الحداثيــة 
ِ
الفئــة مــن الباحثيـــن؟ وكيــف تتعامــل مــع ن

ــا وردًّا؟  للقــرآن بحثً

النــصّ قبــل  أنّ  إلــى  إلــى حالــة إنجــاز، نظــرًا  النــصّ عــن كونــه حالــة إمــكان  يـــزحزح  مثــل هــذا التصــوّر 

ــل حالــة كمــون دلالــي، تحتــاج إلــى ديـــناميّة القــارئ ليخرجهــا إلــى نطــاق التحقّــق، مثــل 
ّ
مباشــرة القــارئ لــه يمث

هــذا التصــوّر يف�ضــي إلــى الإقــرار بــأنّ النــصّ لا يحمــل دلالــة جاهــزة وثابتــة ونهائيّــة، بقــدر مــا يقــرّ بمبــدأ 

والقيــم  الأحــكام  ووهــم  العدميّــة  بمبــدأ  المقــرّة  المنعكــس  العقــل  أقانيــم  عــن  ــدة 
ّ
المتول الدلاليّــة  المشــاعيّة 

والثوابــت فالــكلّ فــي حركــة ونفــي دائميـــن، ومــن ثــمّ نتحــوّل مــن وضــع التضمّــن الدلالــي المطلــق والنهائــي إلــى 
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وضــع يفتـــرض احتضــان النــصّ لمجــرّد إمكانــات دلاليّــة تحتــاج إلــى تحقّقهــا الــدوري والموقوتــي للقــارئ بمــا 

أمــام  نــا 
ّ
أن ممّــا يعنــي  بالقارئ-الطــارئ،  يبقــى مرتهنًــا  الــذي  للنــصّ ومنتــج للمعنــى، هــذا المعنــى  هــو محــاور 

هيــكل ن�صــي جــرّدت عبارتــه مــن معانيــه، ومثــل هــذا الهيــكل الجغرافــي يبقــى فــي حالــة كمــون إلــى أن تـــرد عليــه 

الــدلالات مــن خارجــه، بحيــث يـــنزاح بطريقــة متدوّمــة عــن منازلــه الســابقة بفعــل القــارئ، مثــل هــذه النســبيّة 

ــف فــي التأليــف والتأثيــث، وإن لــم 
ّ
والعدميّــة فــي مســتوى القــراءة تحــوّل فعــل التلقّــي إلــى مســاهمة مــع المؤل

ــا للنــصّ القرآنــي أو حاجبًــا   إقصائيًّ
ً

نــعِ حــدود مثــل هــذه الممارســة فســنجعل مــن الفعــل التفسيـــري فعــا

لــه بالقــدر الــذي يجلــي معــه مقــولات القارئ-المفسّــر، فهنــاك إذن علاقــة وثيقــة بيـــن مفهــوم القــراءة فــي 

الكتابــات المعاصــرة التــي تتحــدث عــن النقــد الأدبــي وبيـــن نظريــة التلقــي مــن جهــة أولــى لأن »القــراءة شــدت 

إليهــا اهتمــام النقــد اليــوم، وشــددت علــى دور المتلقــي فاعتبــرت قراءتــه إعــادة إنتــاج للنــص الــذي يقــرأه، 

بــل إنهــا جعلــت النــص يفقــد شــرعية وجــوده دون قــراءة، ثــم إن الاعتنــاء بالقــراءة والقــارئ قــد مثــل فــي أحــد 

وجوهــه نتيجــة لتطــور »التأويليــة« فــي الغــرب منــذ العقــود الأولــى مــن هــذا القــرن وســاعد علــى هــذا تـــراجع 

البنيوية في العقود الأخيـــرة، وهناك علاقة أوثق من جهة ثانية بيـــن نظرية التلقي والحداثة، بل إن التلقي 

لا يعــدو أن يكــون أحــد أهــم انتصــارات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، وذلــك بنقلهمــا مــن مجــال الاهتمــام 

بالكاتــب والنــص، إلــى المتلقــي والقــارئ«. تنطلــق هــذه النظريّــة مــن إثبــات موضوعــيّ لصاحبهــا »هانــس روبــرت 

ــل فحــواه فــي أنّ المقاربــات النقديّــة الســائدة مــن تاريخيّــة وماركســيّة 
ّ
جــوس Hans Robert Jauss«، يتمث

الأدبيّــة:  الظاهــرة  تنبنــي عليهــا  بتـــراتبيّة  أو  إمّــا متفاعلــة  بثلاثــة عناصــر  اهتمامهــا  قيّــدت  قــد  وشــكلانيّة، 

ــف والســياق والنــصّ، مهملــة بذلــك عنصــر القــارئ ممّــا يجعــل الــدورة الإبداعيّــة فــي علاقتهــا بالمتلقّــي 
ّ
المؤل

لم تكتمــل بعــد، فهــذا القصــور يجعــل الفعــل الأدبــي ضمــن حلقــة جماليّــة الإنتــاج والتصويـــر المغلقــة، ومــن 

ثــمّ تغييــب عنصــر فاعــل فــي مســتوى الارتفــاع بالعمــل الأدبــي نحــو الإبــداع أو تق�صّــي مكامــن جماليّتــه، وهــو 

الجمهور-القــارئ، حيــث يتســنّى بــه قيــس الأثـــر الــذي يـــنتجه والمعنــى الــذي يمنحــه لــه هــذا الجمهــور، وفــي 

ضــوء هــذا التصــوّر يصبــح النهــج العلقــي بيـــن النــصّ والقــارئ خاضعًــا لمنطــق المعضلــة والحــلّ، أو الســؤال 

والجــواب، أو بيـــن خلفيّــات وضمنيّــات النــصّ وقبليّــات القــارئ الحدســيّة أو الســابقة عــن البصــر، بتعبيـــر 

محمّد العزيـــز الحبابي، وعليه يغدو النصّ حقل اشــتغال لا يدرك منه القارئ ســوى ما يعنيه، ومثل هذه 

الإجابــات قــد تكــون قاصــرة عــن الإلمــام بانتظــارات القــارئ، وهــو مــا يجعــل القــارئ يباشــر الاشــتغال في النصّ 

عبــر تحويلــه إلــى ورشــة لصناعــة المعنــى عبــر فعــل تشــاركيّ-تبادلي يأخــذ أنمــوذج الدائــرة الهرميـــنوطيقيّة، 

ومــن ثــمّ يـــنخرط النــصّ فــي دائــرة تأويليّــة.



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
311

مثــل هــذا التصــوّر يـــزحزح النــصّ عــن كونــه حالــة إمــكان إلــى حالــة إنجــاز، نظــرًا إلــى النــصّ قبــل مباشــرة 

ــل حالــة كمــون دلالــي، تحتــاج إلــى ديـــناميّة القــارئ ليخرجهــا إلــى نطــاق التحقّــق، مثــل هــذا 
ّ
القــارئ لــه يمث

التصــوّر يف�ضــي إلــى الإقــرار بــأنّ النــصّ لا يحمــل دلالــة جاهــزة وثابتــة ونهائيّــة، بقــدر مــا يقــرّ بمبــدأ المشــاعيّة 

ــدة عــن أقانيــم العقــل المنعكــس المقــرّة بمبــدأ العدميّــة ووهــم الأحــكام والقيــم والثوابت فالكلّ 
ّ
الدلاليّــة المتول

فــي حركــة ونفــي دائميـــن، ومــن ثــمّ نتحــوّل مــن وضــع التضمّــن الدلالــي المطلــق والنهائــي إلــى وضــع يفتـــرض 

بمــا هــو محــاور  للقــارئ  الــدوري والموقوتــي  إلــى تحقّقهــا  النــصّ لمجــرّد إمكانيّــات دلاليّــة تحتــاج  احتضــان 

نــا أمــام هيــكل ن�صــي 
ّ
للنــصّ، ومنتــج للمعنــى، هــذا المعنــى الــذي يبقــى مرتهنًــا بالقارئ-الطــارئ، ممّــا يعنــي أن

جــرّدت عبارتــه مــن معانيــه، ومثــل هــذا الهيــكل الجغرافــي يبقــى فــي حالــة كمــون إلــى أن تـــرد عليــه الــدلالات مــن 

خارجــه، بحيــث يـــنزاح بطريقــة متدوّمــة عــن منازلــه الســابقة بفعــل القــارئ، مثــل هــذه النســبيّة والعدميّــة 

ــف فــي التأليــف والتأثيــث. فهنــاك إذن علاقــة 
ّ
فــي مســتوى القــراءة تحــوّل فعــل التلقّــي إلــى مســاهمة مــع المؤل

وثيقــة بيـــن مفهــوم القــراءة فــي الكتابــات المعاصــرة التــي تتحــدث عــن النقــد الأدبــي وبيـــن نظريــة التلقــي مــن 

جهــة أولــى لأن القــراءة شــدت إليهــا اهتمــام النقــد اليــوم، وشــددت علــى دور المتلقــي فاعتبــرت قراءتــه إعــادة 

إنتــاج للنــص الــذي يقــرأه، بــل إنهــا جعلــت النــص يفقــد شــرعية وجــوده دون قــراءة، ثــم إن الاعتنــاء بالقــراءة 

والقــارئ قــد مثــل فــي أحــد وجوهــه نتيجــة لتطــور »التأويليــة« فــي الغــرب منــذ العقــود الأولــى مــن هــذا القــرن، 

وســاعد علــى هــذا تـــراجع البنيويــة فــي العقــود الأخيـــرة، وهنــاك علاقــة أوثــق مــن جهــة ثانيــة بيـــن نظريــة التلقــي 

والحداثــة بــل إن التلقــي لا يعــدو أن يكــون أحــد أهــم انتصــارات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، وذلــك بنقلهمــا 

مــن مجــال الاهتمــام بالكاتــب والنــص إلــى المتلقــي والقــارئ. مثــل هــذه التم�شّــي الــذي تقــدّ معالمــه مثــل هــذه 

النظريّــات تف�ضــي إلــى إيقــاع مفهــوم العبثيّــة واللامعنــى، فــا وجــود لمعنــى مســتقرّ ثابــت، بقــدر مــا نجــد معانــي 

مســافرة مرتحلــة فــي الوجــود، وهــذا يعكــس حالــة الاغتـــراب التــي أسّســها الإنســان الغربــي خــارج أنمــوذج 

فــي  الــذي أوقعــه الفكــر المنعكــس كنمــط جديــد  النفــي والاختفــاء والاغتـــراب  الإنســان المتديّــن، فمنطــق 

ل إلــى مناهــج التنــاول فغــدت القــراءة مغامــرة عجيبــة وغيـــر محــدّدة، فتتأكــدّ بذلــك حلزونيّــة 
ّ
الوجــود تســل

ــا 
ً

تاريخ القــراءات  هــذه  تاريــخ  يجعــل  ممّــا  للمســتويات،  الــدوري  والاســتبدال  المســتمر  والانعــكاس  النفــي 

متدوّمًــا يقــوم علــى منطــق اللاتناســق، أيـــن يظهــر فــي شــكل حلقــات متغيّــرة؛ لأنّ زوال وهــم الثوابــت وعلمنــة 

أنمــاط الحيــاة والمعــارف يـــنبغي إدراكهــا كانعطــاف أو التفــاف علــى منطــق الثوابــت والقيــم والمثــل. مثــل هــذه 

ــا بقــدر مــا هــو اســتعادة حديثــة 
ً
ــا أو حادث

ً
فــي مســتوى القــراءة ليســت وضعًــا طارئ الفوضويّــة أو العبثيّــة 

تة بيـــن المعنــى وظلالــه، والظــال مــا هي 
ّ
عــرَف بالباطنيّــة، حيــث دلالــة النــصّ مشــت

ُ
لتيــارات ســابقة فــي التاريــخ ت
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ــه بقــي عائمًــا فــي الظــال، 
ّ
 فــي عبادتــه وعقيدتــه لأن

ًّلًّا
إلا العتبــات الخارجيّــة للنــصّ، وهــو مــا جعــل المســلم ضــا

ــل فــي تضاريســه للقبــض علــى المعنــى، مثــل هــذه الشــطحات 
ّ
لذلــك وجــب اختـــراق جغرافيّــة النــصّ والتوغ

نــا فــي وضــع براغماتي-مصلحــي تجــاه المناهــج. مثــل هــذه النتائــج تفــرض 
ّ
المراهقــة وقــع إحياؤهــا مــن جديــد، كأن

عليـــنا إيقــاع مفهــوم اســتعمله الحبابــي فــي مســتوى الصياغــات الحضاريّــة ولكــن نســتخدمه هنــا فــي مســتوى 

الصياغــات النظريّــة، وهــو مفهــوم الغديّــة، بالنظــر إلــى أنّهــا تواجــه فــي الحقيقــة الموقــف التقنــي الــذي أصبــح 

ســمة الواقــع المعاصــر، وهــذا الموقــف لا يعنــي مجــرّد اســتعمال الآلــة وشــيوع اســتخدام التقنيــة فــي مختلــف 

ــد عنــه مــن صيــغ وطبائــع وقيــم وســلوكات ونمــاذج حياتيّــة أفقــدت الإنســان قيمــه 
ّ
مكوّنــات حياتنــا، بــل مــا تول

ومبادئــه وجعلتهــا مجــرّد شــعارات فضفاضــة؛ لأنّ التقنيــة قــد اســتعمرت الإنســان وأدخلتــه فــي دوّامــة مــن 

التبــدّل ذات طابــع ســريع، أفقدتــه فطريّتــه واطمئنانــه وســكونه وســعادته وأعطتــه قيمًــا اســتهلاكيّة تفقــد 

 جعلــه يتّجــه نحــو حلــول تدميـــريّة لذاتــه 
ً

فاعليّتهــا بســرعة، ممّــا يجعــل الإنســان يعايــش عصابًــا متواصــا

يه، مثــل هــذه الفو�ضــى تعكــس فو�ضــى فــي مســتوى الفكــر الــذي أفــرز كونًــا مــن 
ّ
يعــدم معهــا تشــخصنه وتـــرق

المناهــج والقــراءات التــي حوّلــت فعــل الاشــتغال مــن »علــى النــصّ القرآنــي« إلــى »النــصّ كمنتــج ثقافــي« ومثــل 

هــذه المناهــج تأخــذ طابــع الموقوتيّــة بمــا هــي فعــل متناغــم مــع النمــط الاســتهلاكي الــذي أفرزتــه حداثــة العقــل 

المنعكــس الغربــي، ممّــا يعنــي أننــا أمــام موقــف يلغــي الأحــكام والمواقــف والمنظومــات ويدفــع نحــو التغايـــر 

ة والمنعتقــة مــن أيّ رابــط أو التــزام، فهــي قــراءة دون قيمــة عكــس 
ّ
والتيــه وفتــح المجــال أمــام الفهــوم المســتقل

الضبــط القرآنــي للمصطلــح، حيــث يدفــع بالإنســان إلــى الالتــزام وتقعيــد مســألة القــراءة بطرائــق تدفــع نحــو 

الضــمّ والتأليــف لا التيــه والتصــادم الــذي نجــده مــع قــراءات العقــل المنعكــس، فمــا بيـــن الالتــزام والعبثيــة 

بــون شاســع يعكــس طرائــق الفعــل والرؤيــة والتصــوّر. 

لعــلّ الأثـــر الإجرائــي الــذي يمكــن أن نتلقّفــه مــن فكــرة الضبــط المصطلحــي المقــارن بيـــن القــرآن والعقــل 

المنعكــس هــو ذاك الأثـــر الحضــاري المطلــوب لتأكيــد حيويّــة كلّ أمّــة أو ثقافــة أو حضــارة، مــن خــال إثبــات 

حضورهــا الخصــب والفاعــل فــي مجــال الحــراك المعجمــي والعلمــي عبــر الاجتهــاد فــي فعــل التفسيـــر والقــراءة 

ضمــن آفــاق تتجــه نحــو التفكيـــر خــارج الدائــرة الســلفيّة الآســرة للفكــر وللغــة والمنهــج، الــذي تبذلــه حتــى 

ــى عــن فكــرة مديويـــنّة المعنــى وتبعيّتهــا المعجميّــة فالحضاريّــة للآخــر 
ّ

ــا وتتخل يســتقيم أودهــا وتتنحّــى تدريجيًّ

الــذي يســعى إلــى اســتعمار الجغرافيــا والتاريــخ والذاكــرة عبــر رصــد مواطــن الخلــل والضعــف فــي الحضــارة 

تســتقيم  التــي  تلــك  غيـــر  وجودهــا  ملامــح  رســم  خــال  مــن  اســتيعابها  ثــمّ  ومــن  اســتلابها،  قصــد  المنهكــة 

وخصوصيّاتهــا، ومثــل هــذه الآثــار الواقعيّــة كائنــة نتيجــة انزياحهــا نحــو التقــوّض والتلا�شــي والفشــل بســبب 
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اضطــراب دلالــة المصطلــح، وتعــارض المفاهيــم، وشــيوع الغمــوض والقلــق فــي التـــراسل العلمــي بيـــن مصــادر 

المعرفــة وجهــات التلقــي وهــو مــا نلحظــه لــدى الفئــة الهشــة مــن المثقفيـــن الذيـــن فرّطــوا فــي المســاق الحضــاري 

الأهلــي ورضــوا بتلــك التبعيّــة للســلفيّة الغربيــة المتجــاوزة، فبقــي فــي منزلــة الرمــاد الحضــاري. الأمــر الــذي 

يعــرّض تـــراكم المعرفــة ذاتــه إلــى كثيـــر مــن الصعــاب ومنهــا عــدم اســتقرار المفاهيــم، ومــا يقــوده ذلــك مــن 

مــا فــي الاســتنباط واســتخراج النتائــج التــي يهــدف إلــى 
ّ
اضطــراب ليــس فــي الوصــف والتحليــل والاســتقراء، إن

الوصــول إليهــا كلّ بحــث، ومــن ثــمّ فــإنّ مــا تعانــي منــه الثقافــة العربيّة-الإســاميّة هــو آفــة انســداد التـــراسل 

الطبيعــي والحــوار والجــدل والمســاءلة الجــادة، نتيجــة اختــال فــي التـــراسل الطبيعــي بيـــن الأفــراد، وبيـــنهم 

ونصّهــم المرجعــي: القــرآن، حيــث إنّ البدهــيّ المذكــور آنفًــا غائــب والحاضــر هــو الشــاذ، وهــو مــا انعكــس ســلبًا 

ســمت بالخلــط والغمــوض والارتبــاك. وكــذا فــي القــراءة، فــا جــدّد ولا نقــد 
ّ
علــى الممارســة الاصطلاحيّــة التــي ات

بــل بقــي ضمــن حــدود الحكايــة واســتصحاب التبعيّــة للغــرب. 

ــا يعمــد إلــى توصيــف طبيعــة ثقافتنــا بأنّهــا تطبيــق إجرائــي لعلاقــة  نضيــف إلــى ذلــك أن ثمّــة توجّهًــا فكريًّ

إلــى كلّ ممارســاتنا التاريخيّــة بمــا  ل 
ّ
بيـــن الشــيخ والمريــد، مثــل هــذا الشــكل العلائقــي تســل صوفيّــة تجمــع 

تـــرزح ضمنــه  الــذي  المــأزوم  الوضــع  أزمــة تعكــس بجــاء  فــي  ممّــا أوقعــه  التفسيـــري والقرائــي،  الفعــل  فيهــا 

 مــن خــال حلــول 
ّ
المنظومــة العربيّــة برمّتهــا، لذلــك لا خــاص للقــراءات التفسيـــرية مــن أزمتهــا الراهنــة إلا

عمليّــة تســعى إلــى زحزحــة الفكــر مــن وضــع العزلــة والانصيــاع لقــول الشــيخ بمــا هــو صــورة افتـــراضيّة رمزيّــة 

ــص مــن هــذا الأنمــوذج الســلبي، قصــد الانخــراط فــي ممارســة تفاعليّــة 
ّ
للســلطة الموجّهــة، ومحاولــة التخل

تؤمــن بوجــود الآخــر المختلــف كشــريك فاعــل وطــرف محــاور وناقــد ومحــوّر وراســم لملامــح الممارســة المعاصــرة 

للتفسيـــر، ومــن ورائهــا لوحــة الثقافــة العربيّــة الإســاميّة فــي بعدهــا الاستشــرافي، أي: كمــا يجــب أن تكــون 

ــص مــن تبعــات المفعوليّــة التــي أفضــت بهــا إلــى وضــع 
ّ
ــا حتــى تـــرقى إلــى مرتبــة الفاعليّــة الحضاريّــة وتتخل إجرائيًّ

المديونيّــة والاســتلاب واســتعمار الجغرافيــا بمفهومهــا الحقيقــي والمجــازي، نقــول مثــل هــذا الــكلام نظــرًا إلــى 

فــة للعلاقــة العضويّــة القائمــة بيـــن العقــل واللغــة، وتتّصــل أيضًــا بالظواهــر 
ّ
أنّ المصطلــح هــو صــورة مكث

المعرفيّــة لأنّ المصطلحــات فــي كلّ علــم مــن العلــوم هــي بمثابــة النــواة المركزيّــة التــي يمتــدّ بهــا مجــال الإشــعاع 

المعرفــيّ ويتـــرسّخ بهــا الاســتقطاب الفكــري مثــل هــذا الضبــط يبقــى مرتهنًــا إلــى حيـــن الوعــي بــأنّ خصوصيّــة 

الطــرح القرآنــي فــي مســتوى الضبــط تتعــدّى مجــال المصطلــح إلــى مجــال الإنســان الــذي خلقــه الله فــي أحســن 

تقويــم، فمــا عليــه ســوى اختيــار الســبيل إمّــا شــاكرًا وإمّــا كفــورًا.
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 الســؤال التاســع: لا شــك أن درس القــراءات الحداثيــة تحليــلًا ونقــدًا 

وتقويمًــا لا يخلــو مــن فجــوات بحثيــة متنوعــة تحتــاج إلــى جهــد جهيــد 

حتــى تعطــي أكلهــا، فهل يمكنكم الإدلاء بمقتـــرحات لمشــاريع بحثية 

بهــذا الصــدد؟ ومــا مــدى درجــة أولويــة البحــث فيهــا؟

بــاور بـ»الالتبــاس«، علــى اعتبــار أنّ  فــي وضعيّــة يصطلــح عليهــا المستشــرق الألمانــي تومــاس  نــا اليــوم 
ّ
إن

أنّ الوضــع المعاصــر قــد ورث نســقيّة  فــي حيـــن  بالتنــوّع والتســامح والانفتــاح،  ســم 
ّ
ات التـــراثي قــد  التوجّــه 

إلــى إقــرار منطــق أحاديّــة الفهــم المــوروث.  ــا، وهــذا مــا أف�ضــى  الفرقــة الناجيــة منهجيًّ

الدمشــقي  الجــزري  ابــن  مثــل  ومعاصريـــن،  قدامــى  فقهــاء  أفــكار  بيـــن  أيضًــا  الألمانــي  الكاتــب  ”يقــارن 

)1343-1350( وبيـــن أفــكار ابــن عثيميـــن )1929-2001(، فــالأول كان متســامحًا تجــاه أي التبــاس، والــذي 

بالتعصّــب  الآخــر  يصــف  بيـــنما  واللامحــدود،  النهائــي  معنــاه  بلــوغ  يمكــن  ــا مفتوحًــا لا  نصًّ القــرآن  فــي  رأى 

تعــدد  يقبــل  لا  وضوحًــا  هنــاك  أن  معتبــرًا  يخشــاه،  وكان  خطــرًا  اعتبــره  الــذي  الالتبــاس  تجــاه  والتخــوّف 

التأويــل فــي نــص القــرآن، ويبــدو هــذا الأخيـــر كمــا لــو كان رأي أغلــب المتعصّبيـــن مــن المسلميـــن اليــوم ونظــرة 

غيـــر المسلميـــن للإسلام والنــصّ القرآنــي فــي عصرنــا”. هــذا يفتــح أمامنــا طــرح البدائــل المعاصــرة 

محصّلة هذه المعالجة التشخيصيّة للمنجز التفسيـري المعاصر: 

نــا أمــام ممارســة تفسيـــريّة تجزيئيّــة تـــرتيبيّة، وكــمّ هائــل مــن المعــارف والمدلــولات القرآنيّــة، لكــن فــي 
ّ
إن

حالــة تناثـــر وتـــراكم عــددي دون أن نكتشــف أوجــه الارتبــاط، ودون أن نكتشــف التـــراكيب العضويــة لهــذه 

المجاميــع الدلاليّــة، ودون أن نحــدّد فــي نهايــة المطــاف نظريّــة قرآنيّــة لــكلّ مجــال مــن مجــالات الحيــاة، أي: 

بــات نظريّــة ومجاميــع فكريّــة، أي: الانتقــال إلــى وضــع نظريّــة القــرآن 
ّ

الروابــط والعلاقــات التــي تحوّلهــا إلــى مرك

المقتـــرحة كبديــل حضــاري.

القصــور عــن هــذا الاشــتغال النوعــي فتــح البــاب أمــام التناقضــات المذهبيّــة، ممّــا حــوّل بعــض المنجــز 

التفسيـــري إلــى ممارســة تبريـــريّة للمذهــب الفقهــي أو الكلامــي أو الصوفــي أو الفكــري، 

ــه يصــدق علــى 
ّ
نســارع إلــى القــول بــأنّ هــذا الثبــات الــذي يبــدو مَدْعــاة لاعتــزاز عــدد مــن الباحثيـــن رغــم أن

ــه لــم يَحُــلْ دون ظهــور محــاولات 
ّ
 أن

ّ
جــلّ الأعمــال التفسيـــرية التــي نشــرت منــذ منتصــف القــرن الما�ضــي إلا

ــا  ــه مــن الممكــن عمليًّ
ّ
نــا نعتبــر أن

ّ
ــا بالــدرس والتحليــل. لذلــك فإن تجديديّــة فــي مســتوى المنهــج وهــو مــا نــراه حريًّ

القــول: إنّ نوعًــا مــن التحــوّل ظهــر فــي مجــال التجديــد المنهجــيّ لتفسيـــر القــرآن الكريــم. حصــل هــذا رغــم 
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هيمنــة المنهجيّــة التـــراثية علــى أعمــال المفسّريـــن المعاصريـــن وعلــى مناهــج الدراســات القرآنيّــة فــي الجامعــات 

- فإنّهــا أدركــت 
ً

ا كامــا  تفسيـــريًّ
ً

لــم تنجــز عمــا بالبــاد العربيــة. هــذه المحــاولات الحديثــة -وإن  الإســاميّة 

ضــرورة تأســيس منهجيــة تجديديّــة لقــراءة النــص القرآنــي. الأهــمّ فــي هــذه المحــاولات أنّهــا اســتمدّت جانبًــا 

مــن وعيهــا هــذا مــن التـــراث التفسيـــريّ نفســه. 

النــصّ  لتنــاول  العــدّة المعرفيّة–المنهجيّــة  ــر لتخصيــب 
ّ
التعــدد والتكث أمــام وضــع منهجــي يقت�ضــي  نــا 

ّ
إن

القرآنــي، ومــن ثــمّ جعلــه ضمــن مجــال الاقتـــراح للمنظومــات الحضاريّــة والبدائــل الممكنــة المقتـــرحة، لأنّ 

مــن مقتـــرحات قصــد تشــكيل التصــوّر الحضــاري  القــارئ  بقــدر تمكيـــن  فــي ذاتــه،  ــا  ليــس معنيًّ التفسيـــر 

للعمــران. القرآنــي 

فالقــراءة المقتـــرحة تحقــق توازنًــا مضيفًــا مــن خــال التأكيــد علــى الأبعــاد مــا بعد-نصيّــة، أي المقتـــرح 

نــا نختــزل الإشــكاليّة 
ّ
المنظومــي للقــرآن فــي ظــلّ التدافــع الحضــاري والمقتـــرحات لإعــادة تشــكيل الإنســان. ولعل

الراهنــة فيمــا اختصــره المفكــر أحميــدة النيفــر بضــرورة الانتقــال مــن وضــع التفاسيـــر المنجــزة على القراءات 

المقتـــرحة، وهــو مــا عبّــر عنــه فــي الإشــكاليات التاليــة 

فــي الحاضــر واســتطالته  يبـــرّر امتداديّــة المنهــج التفسيـــريّ »التـــراثيّ«  ــه لا �شــيء 
ّ
أن بــدا  بهــذا التســاؤل 

وســلطته. وإطلاقيّتــه 

المنهــج  دراســة  عنــد  الباحــث  علــى  تطــرح  التــي  الإشــكالية  أجــزاء  مــن  جــزءًا  تعتبــر  التــي  الأســئلة  أوّل 

التفسيـــريّ المعاصــر يتّصــل بطبيعــة العلاقــة مــع التـــراث التفسيـــريّ القديــم. فمــا لــم يحــدّد المفسّــر/القارئ 

ــع تجديــد منهجــيّ مــن قِبَلِــه: واقــع إميّــة إمّــا 
ّ
ــه مــن المســتبعَد توق

ّ
المعاصــر موقفًــا واضحًــا مــن هــذا التـــراث فإن

التعامــل التفاعلــي وإمّــا الاحتــواء المعرفي–التاريخــي .

 يـنجرّ عن هذا السؤال سؤال ثانٍ موصول بالإشكاليّة التي نحاول بسطها وهو المهتمّ بالعدّة المعرفية 

التي يحتاج إليها المفسّر اليوم لإرساء منهجيّة حديثة لتفسيـر القرآن. 

 أمّا ثالث الأسئلة فهو الذي يعتني بتحديد وظيفة المفسّر وطبيعة العلاقة بالنصّ القرآنيّ. 

ولكــن أضيــف علــى الأســئلة المتداولــة فــي حقــل القــراءات المعاصــرة: غائيّــة القــراءة المنظوميّــة، ليــس 

الغيــب والوحــي  التـــرذيل لقيمــة  فــي ظــلّ  بالوحــي  مــا هــو صناعــة وعــي حضــاري واعتــزاز  بقــدر  بيــان  مجــرّد 

متعلقاتــه.  وكلّ  القرآنــي  والنــصّ 

أو  الواقــع؟  بمشــاغل  الإلهيــة  للحكمــة   
ً
معانــاة المقتـــرحة  القــراءات  التفسيـــر/أو  فعــل  يكــون  كيــف 

كيــف يصبــح التفسيـــر هــو جــدل الوحــي مــع التاريــخ؟ تلــك هــي أهــمّ الموجهــات المقتـــرحة قصــد تحقيــق فعــل 
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التفسيـــر الخليفــي عبــر الوعــي بــأنّ التفسيـــر ليــس حكايــة للمنجــز التـــراثي بشــقيه الأهلــي والغربــي، بــل هــو 

محاولــة للاســتمرار فــي الكشــف عــن المعنــى المتدفــق مــن الكلــم الإلهــي مــن لحظــة »اقــرأ« إلــى لحظــة يــوم يأتــي 

تأويلــه، ومــن ثــمّ الالتفــات إلــى مــن وضــع المفسّــر المفــرد إلــى وضــع التفسيـــر المؤس�ســي.
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ترجمة: الشيماء مجدي - مراجعة: د. بشير زندال

ثمن المجلة: 10 دولارات أو ما يعادلها

www. namaa-journal.com


	_Hlk132574351
	_Hlk43145455
	_Hlk132831724
	_Hlk132574333
	_Hlk28977647
	_Hlk76665424
	_Hlk59800448
	_Hlk59811082
	_Hlk49268062
	_Hlk54709424
	_Hlk54696156
	_Hlk49277181
	_Hlk54710118
	_Hlk49276662
	_Hlk59814069
	_Hlk54706645
	_Hlk81661085
	_Hlk59802964
	_Hlk59803015
	_Hlk134441337
	_Hlk76491682
	_Hlk49277031
	_Hlk54707805
	_Hlk54712301
	_Hlk27842362
	_Hlk49276426
	_Hlk54707253
	_Hlk59810786
	_Hlk49277317
	_Hlk128039783
	_Hlk132839990
	_Hlk129801367
	_Hlk128518917
	_Hlk128481732
	_Hlk128493454
	_Hlk128520774
	_Hlk129781563
	_Hlk128607504
	_Hlk128610571
	_Hlk128611669
	_Hlk130548545
	_Hlk125305191
	_Hlk125371513
	_Hlk133748676
	_Hlk125311974
	_Hlk130325317
	_Hlk125323019
	_Hlk125324190
	_Hlk125325353
	_Hlk129782014
	_Hlk129791731
	_Hlk129801503
	_Hlk129813788
	_Hlk129812883
	_Hlk130548375
	_Hlk130548375
	_Hlk129517556
	_Hlk130559646
	_Hlk135398898
	_Hlk136293003
	_Hlk136808028
	_Hlk73050410
	_Hlk73277037
	_Hlk73284341
	_Hlk136725992
	_Hlk136806895
	_Hlk128038189
	_Hlk128038612
	_Hlk128038087
	_Hlk128038189
	_Hlk128038612
	_Hlk136265613
	_Hlk136263660
	_Hlk136265843
	_Hlk128038612
	هنا4
	افتتاحية العدد
Editorial
	بقلم رئيس التحريـر: د. سعيد بنتاجر

	الإيجاد والإعدام في التشريع القرآني
 دراسة تأصيلية وتطبيقية على سورة النور
	د. إبراهيم بن عباس بن ناصر الشغدري
ebrahim.alshagdaree@tu.edu.ye

	مداخل تطويـر منهاج مادة التـربية الإسلامية في ضوء حاجيات المتعلم ومطالب المجتمع
	رؤية تأسيسية
	د. ربيع حمو

	أركان النظرية الأخلاقية عند محمد عبد الله دراز
	عيسى بن بها

	رؤية طه عبد الرحمن للقراءات الحداثية للقرآن الكريم
قراءة نقدية للأسس المرجعية والمنهجية
	د. سميـر فريدي

	الحداثة والغنوص (Gnosis) نقاش فكري ألماني بعد الحرب
 حول العلمنة والديـن و«التغلب» على الماضي
	يوتام حوتام
	تـرجمة: مصطفى منادي إدريسي

	علو الإله وتحيـزه: عقلانية رد ابن تيمية على النفي الأشعري للجسمية عند فخر الديـن الرازي
	جون هوفر
	تـرجمة: ناصر النعيمي

	السعادة من وجهة نظر فلسفية
قراءة في كتاب "أجمل قصة في تاريخ الفلسفة"
	عبدالله بوسنيـنة

	قضايا المصطلح بيـن التأويل والتوظيف والتـرجمة
	زكرياء عريف            

	ورشة خبراء لإعداد دليل منهجية التكامل المعرفي
	بتأطيـر الخبيـر الدولي الدكتور فتحي حسن ملكاوي
	يوسف عكراش

	حوار القراءات الحداثية للنص القرآني
	مع أ.د. إلياس قويسم
	:يحاوره 
	د. يوسف عكراش


